تعلق الغيب 
بالله وبخير الله من خلال مصنفات 
العقيدة والفغرق 


و اوس بركرولارياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





-"أنَّ المؤمن في تَعَلْقِهِ بربه في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل 


الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومَتَّعَهُ بملاذّها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي 
رؤية وجه الله الكريم . 

ومن أحب تَعَلّقَ با حبوب» وإذا تََلّقَ القلب بامحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضياً عنه متمتعاً 
بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته» كما قال سبحانه هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُئْ وَمَلَائِكَنُُ ليُخْرِجَكٌئْ من الظلْمَاتِ إِلّ الثُورِ وَكَانَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا(؟؟ )تحيَتهُمْ يَومَ يَلقَوْنَهُ سَلَامٌ وأَعَدَّ لَمْ أَجرًا كرعا[الأحزاب: 5-4 5]» فهذا أعلى أنواع التمتع. 

والقلب إذا خشع لله وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة» فكيف 
بأعظم اللذات وهو رؤية الرب وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشَمَرُونَء الذين تعلقت قلوم بالرب . 

( المسألة الثانية: 

أنّ أهل السئة والجماعة جعلوا الرؤية حقء» والرؤية بالعينين. 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه » وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية» 
ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وفين الأدلة على أن الرقية حق:". 000 


-"فيها توحيد الإلحية أيضاً في أُنَّهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنَّ المرء والمخلوق لا يمكنٌ له أن يفعل إلا بالله 
وحده دون ما سواه» فلماذا يتعلق قلبه إذاً بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية» 
القوة المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بمذه الأشياء؟ 
فإنما يكون إذً تعلق القلب بمن يملك الانتقال وال نَقُلَةَ من حالٍ إلى حال ومن يملك القوة. 
فإذاً تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله وحدهء ويعلم ذاه عيكة إلبه الفاق بالعبادة وأخرة من دون 
الله هم كما وصفهم الله بقوله أَيُشْرَكُونَ مَا لآ يَْلْق سَيْماً وَهُمْ يُلَقُونَ )١9١(‏ ولا يَسْتَطِيعُونَ طم نَضرًا ولا أَنَفْسَهُمْ 
يَنَصُرُونَ [الأعراف: »]١97-1١51١‏ وقال في وصفهم يعني في وضف الآلمة وَمَق أضة عن يدعو ه رذق القن لاونتيية 
َهُ إل يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُوتَ (ه) وَإِذَّا حُشِرٌ النَّامْ كانُوا طم أَغْدَاء[ [الأحقاف:ه-5]ء وفي قوله فُلٍ اذْغُوأ 
نين 0 مّن ذُونِهِ ا كُشْفَ ار 00 وآ كانه لَذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إل ركم الؤسيلة أيهم 

ذُورَا | الإسراء: 0 ]» فالآلحة المختلفة مُْتَاجَةُ ذليلة إلى الرب » 

تملك لأنفسها شيئاً من الضر ولا ا فإذاً وجب التوجه إلى الله . 
) ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:". 00 


١١/١١ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 
//5٠ (؟) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ 





*«-"من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من وِلَّاهُ الله أمر المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود 
في الشريعة أُمَرَ به الله و أُمَرَ به النبىي وحض عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في مسائل 
الجاهلية حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي . 
فالإجتماع نوعان إجتماع في الدين وإجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته ولزوم طاعته في المعروفء فإذا أمر بالمعصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
سه / يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخِرَقٌ في مقدمتها ومؤخرتهاء وأكثر هذه السيارات تَخْص باكستانيين وأفغان» 
وتوضع هذه الخرق لدفع العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص أكمَا في بلد التوحيد؟ 
ج/ هذه الأشياء التي تعلخ ربما تكون من التمائم» وربما لا تكون. 
ولهذا ينبغي أن يُتَتَبَتْ من ذلك فإذا ثبت أنما تميمة عْلْقَتْ مثل خيوط حمر أو أرنب على الزجاجة أو على خلف المقعد 
الخلفي يوضع رأس حيوان» أو وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كُتْرْ ما أصابه منها وأشباه 
ذلك هذا ظاهر أتما من التمائم. 


فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه, وإزالتها إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. 

ووجب أيضاً أن يقوم أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل؛ لأنَّ الشرك هو أخبث ما يكونء هو التعلق بغير 
الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات» وأتما تدفع العين أو تحلب الخير أو نحو ذلك» هذه من 
الاعتقادات الفاسدة» والنبي صّحّ عنه أَنَّهُ قال "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"١‏ وقال أيضا "من تعلق تميمة فقد 


أغرف"٠١‏ و(تق) تشمل شينين: 
ا 


-"'فأقرب شيء تنضبط به ماكان في أمرين: 
الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباس» فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. 
لفان أن يكرة ان كه تعلق القلب 4ل سس ]ذا مشي عاق بالعسييى فقي شرك قلا لفقلا 
س١١/‏ بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العَرّاف إذا كان هو إمام مسجد, فهل تصلِّي في بيتك أو تُصَلَّي في المسجد 
معه؟ 
لا تصلي في بينك» تصلي في جماعة أخرى إِلّا إذا اضطررت يعني للصلاة وتخشى من التفريط لأنَّه قصارى الأمر الصلاة 
خلفه باطلة» ظاهر؟»؛ وف الصلاة خلفه تقوية له أو تركية له. 
فإذا اضطررت في هذاء لو صليت معه تعيد الصلاة لأنّهُ كافر. 


١7/55 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 





يعني ممكن تصلي معاه في المسجد وترجع في البيت تصلّيء بس ما هو بدابم» يعني إذا اضطررت. 

طيّب إذا لم يكن هناك إلا هذا المسجد في الحي» فماذا تفعل؟ 

تصلي في بيتك» ولا تصلي خلفه؛ أو تشوف لك مسجد آخر وجماعة ولو بعيد» أن الكهان والعرافين فلا يُصَلّى وراءهم. 
وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والحدى. 

: 

الحمد لله حق حمدهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكء, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

الأسئلة 

س١‏ هل عبارة (الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه) في قول العامة صحيح؟ 

ج/ هذا القول في غالب معناه صحيح وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي ( في خطبه؛ وهو موجود في نج البلاغة - 
نسيت العبارة- لكن حاصلها يقول (والله إن لم تُذْرَكَهُ الأبصار بالشهود لكن عَرَقَنَهُ وعَنْعَنَتْ له العقول بالدليل)أو نحو 
ذلك. 

هي موجودة؛ يعني أصلها من كلام علي (.5 

)5( سبق ذكره‎ ١ 

؟ سبق ذكره مع ما قبله (570) 

*' سبق ذكره (5557) 

سبق ذكره )51١59(‏ 

ه تحابة الوجه الأول من الشريط النمسين 

5 سبق ذكره (/5415) 

/ا مسلم /)5178١(‏ أبو داود (5759) 

مسلم (541171)/ النسائي /)45/١(‏ ابن ماجه (/51؟5؟) 

8 كماية الشريط الخمسون 


1م" () 


7١/5٠ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 





ه-"الثاني : الاستدلال بتوحيد الصّفات على توحيد العبادة ؛ فإن التفرّد بصفات الكمال المطلق يستلزم تعلق 
القلب بالموصوف بما محبّة وخوفًا ورجاء وتلا في الظاهر والباطن » وهذا البرهان ينتظم جميع ما ورد من صفات الكمال ؛ 
فكلّها أدلّة على توحيد العبادة سواء أصرّح بذكر لازمها , أو ذكرت مجرّدة ؛ فمما ذكر مجرّدًا قوله تعالى : 39 وَهُوَ الْقَاهِرْ 
قَوْقَ عِبَادِهِ © [ الأنعام : 5١‏ ] » وقوله : 8 الَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسَْوى 4 [ طه : ه ] » وقوله : فآ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْئَانٍ 
* [ المائدة : 54 ] ء وقوله : 5 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ # [ الحديد : 4 ] » وقوله  :‏ إِنَّ الله هُوَ اليرّاقُ ذُو الْقُو 
الْمَتِينُ 4 [ الذاريات : 8ه ] ؛ فهذه النُصوص ونظائرها لم تذكر جرد تقرير الكمال ونا ذكرت لبيان أن الموصوف بما 
هو المستحقٌ للعبادة وحده » يقول ابن تَيْمِيَّة : (( الله سبحانه لم يذكر هذه النصوص مجرّد تقرير الكمال له » بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذين بمما يتمٌ التَوحيد ؛ وهما : إثبات الكمال ؛ ردًّا على أهل 
التعطيل » وبيان أنه المستحقٌ للعبادة لا إله إل هو ردًا على المشركين )) (47) .". )١(‏ 


“-"ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما » وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء 
المزدوجة بحري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحد ولذلك لم تحيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم 
تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها ) » وهذا الكلام فيه نظر فقد يصح لو ثبتت هذه الأسماء » ولكن لم يثبت 
ما ذكر في كلامه غير المعطي والعفو . فليس من أسمائه الضار ولا النافع ولا المنتقم ولا المانع ولا المعز ولا المذل » فالقاعدة 
التي ذكرها مبينة على أسماء لا دليل عليها . 
أما دعاء العبادة فهو تعلق القلب بالمتوحد في عطائه والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه » قال تعالى : ( لِلْقُمَرَاءٍ الَذِينَ 
أخْصِروا في سيل الله لا يَسْعَطِيعُونَ صَرْباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الجاجل أَغنِيَاءَ من التَعقّفٍ تَعْرفُهُمْ ِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النّامن 


ِلَْافاً وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حَبْرٍ فَإنَّ اللّهَ به عَلِيمٌ ) (البقرة:177؟) » وقد ورد عند البخاري من حديث الربَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله 


00 
راع 


عنه أن النّمَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لأَنْ يَأَخْدّ أَحَدكئ حَبْله فَيأنَ بعْرْمَةِ الخطب عَلَى ظَهْره فَيَبِيعَهَا فَيَكُفٌ اله بنا 


وَجْهَهُ » حَيْدُ لَهُ من أَنْ يَسْأَلَ الئاس أَعْطْوْهُ أو مَتَعُوةُ ) .". (5) 


-"أما دعاء العبادة فهو تعلق القلب بالمتوحد في عطائه , والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه » قال ( : لِلْمُقََاءِ 
الذي أَحْصِرُوا في سَبيل الله لا يَسمَطِيعُونَ صَبا في الأَرْضٍ يحْسَبِهُمْ الجاجل أَغْيَاء من التَعَفْفٍ تَعْرفهُمْ سِيمَاهُمْ لا يألو 
النَّاَ ِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَبْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ [البقرة: 41777 وقد ورد عند البخاري من حديث الزبير بن العوام ( أن 


١.١ آثار المثل الأعلى ص/‎ )١( 
>/7107 (؟) أسماء الله الحسنى‎ 





يَسَأَلَ الْنّامِنَ أَعْطَوْةُ / مَتَعُوَهُ ) ( 95 8) 00 


-"حَقٌ إِذَا القطدث انكف قَالَ الله - عر وجل -: تَمَنَ كَذَا وكذَاء أَقْبَلَ يُذَكِرهُ رَبُهُ حَقٌّ إِذَا الْتَهَتْ به الْأَمَاكُ 
قَالَ الله تَعَالَ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ) »)١(‏ وعند البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ( قَالَتْ أمي يَا رَسُولَ 
لله حَادِمُكَ أَنَمنَ اذْعٌ الله لَه قَالَ: اللهُمّ أَكثْز مَالَهُ ووَلَدَه وََارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ) (؟)» وعند أحمد من حديث عبد الله 
الزرقي - رضي الله عنه - قال: ( لَمَاكَانَ يَوْمْ أخدٍ والكقاً المشركوت قَالَ ‏ سُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : اشتوا 
حٌَ أن عَلَى رَقَء فَصَارُوا حَلْمَهُ صُفُوفاء فَقَالَ: اللهُءَ لَكَ الَمْدُ كُلّكُ » اللهُمٌ لا قَابضَ لِمَا بَسَطْتَء ولا بَاسِطً لِمَا قَبَضْتَ 
َلآ هَادِي لِمَا أَصَلَلْتَ ولا مُضِل لِمَنْ هَدَيْتَء ولا مُعْطِي لِمَا م ال 0 
مُبَاعِدَ لِمَا قَتَبْتَ .. الحديث ) (") . 


الدعاء باسم الله المعطي دعاء عبادة . 

أما دعاء العبادة فهو تعلق القلب بالمتوحد في عطائه؛ والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه» قال - عز وجل -: ف للْمُعَرَاء 
الذِين أُحْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في لض 0 الجَاهِام أَعْنِيَاءَ من التّعَفْفٍ تَعْرِفُهُمْ بسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ 
النَّاسَ إِخَْافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمْ 4 [البقرة:737] 


. البخاري في الأذان» باب فضل السجود ١/7/8؟ (8/ا/)‎ )١( 
. )5011/( 575 (؟) البخاري في الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركةه/5‎ 


(") أحمد في المسند */4 47» وصححه الألباني في الأدب المفرد (199) .". (") 


)١(‏ فائدة: الدعاء لغة: هو النداء والطلب؛ وشرعاً: سؤال العبد ربه - عن رغبة ورهبة - جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره 
في العاجل والآجل أو هو سؤال الحاجة من أمر الدنيا والآخرة» والدعاء نوعان: 

الأول: دعاء ثناء وهو أن يثني العبد على الله تعالى بصفات كماله ونعوت عظمته وجلاله كأن يقول: لا إله إلا الله أكبر 
كبير الحمد لله كثيرا» سبحان الله العظيم فيثنى على الله تعالى تحذه الكلمات ونحوها مثل يا رب العالمين يا أرحم الرا<مين 


2 


تعبداً لله تعالى أي طلباً لثوابه أو توسلاً إلى الله تعالى في التماس حاجته. 


١1١ أسماء الله الحسنى 6ه‎ )١( 
(؟) أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة 8//ا؟‎ 





الثاني: دعاء مسألة وهو طلب العبد الحاجات من الله تعالى ومذا صار دعاء عبادة لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى» 
كأن يقول: ربي اغفر لي» وارحمني» وارزقني» وعافني» وهكذا واللجوء إليه واعتقاد أنه يقضي الحاجة لإحاطة سمعه وبصره 
وعظم غناه وسعة جوده وفضله وكمال قدرته. 


وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - الدعاء (أولاً)» لأن أكثر الشرك الواقع من الناس فيه فهو أكثر وأعظم ما يقع من أنواع 
الشرك» ودعاء الله وحده هو أعظم وأهم أنواع العبادة» وهو من العبادات القلبية لتوجه القلب إلى الله تعالى وثقته به» ومن 
العبادات اللسانية لذكر الله تعالى والضراعة إليه بطلب الحاجة» فإن كانت الحاجة ثما لا يقدر عليها إلا الله فطلبها من الله 
توحيد» لاعتقاد الطالب بأن الله هو الذي يتصرف ويعطيء وطلبها من غير الله شرك أكبر يجتمع فيه الشرك في الربوبية 
والشرك في العبادة» أما إن طلب من المخلوق شيئاً يقدر عليه فلا شيء في ذلك لكن يجب أن يتعلق القلب بالله تعالى 
ويعتقد أنه وحده هو الميسر لذلك الأمر وإِنما المخلوق سبب ووسيلة» فإن التفت القلب إلى المخلوق بشيء من الاعتماد 
والثقة فقد أشرك شركاً أصغر.". )١(‏ 


3"-٠‏ - لا يستحق العبادة إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض » لأن الإنسان يتقرب إلى الإله الذي يجلب 
له النفع ويدفع عنه الضر » ويصرف عنه الشر والفتن » وهذه الأمور لا يستطيعها إلا من ملك السماوات والأرض وما 
بينهما » ولو كان معه آلحة كما يقول المشركون لاتخذ العباد السبل الموصلة إلى عبادة الله الملك الحق » لأن جميع هؤلاء 


المعبودين من دون الله إنما كانوا يعبدون الله ويتقربون إليه » فحري بمن أراد أن يتقرب إلى من بيده النفع والضر أن يعبد الإله 
3 :ا 00 ل 
آحَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذّا لَابْتَعَا إلى ذِي الْعَرْشٍ سَبِيلَا 4 )١(‏ » وليقراً مريد الحق قوله تعالى : 9 قُلٍ اذْعُوا الذِينَ رَعَمْقُمْ مِنْ 
دُونِ ال 4 0١‏ « لا لون , يكح لسعرت كني لاض ون نت فيا ل وك 0لا رف ون قلي 4 
ولا تنْمَعْ الشّمَاعَةُ عِنْدَُ إِلّالِمَنْ أَذِنَ َه 6 (؟) , فإن هذه الآيات تقطع تعلق القلب بغير الله بأربعة أمور هي : 


” : سورة الإسراء , الآية‎ )١( 


(9) سورة ياه الكفان 2 عا 3 10 


١0-((تم):‏ المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق» وتعلق يعني: أنه علق وتعلق قلبه بما علق» ولفظ (تعلق) 
يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق فهو نوع لبس. والنى :أله علق قليه هنا الي شوق كان علق اق درم أو بين أ 
في أي موضع آخرء فالمقصود أن يكون قلبه معلقاً بما تعلقه. والتميمة لما معنى سيأق شرحه لاحقاً -إن شاء الله تعالل 


)١(‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول للشيخ عبدالله القصير ص/710 
(؟) الإسلام أصوله ومبادئه ص//؟ 





لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار غالبا وقد يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو 
الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. 

وقوله: (فلا أتم الله له) دعاء منه - صلى الله عليه وسلم - على معلقها بألا يتم الله له مراده؛ لأن التميمة أخذت من تمام 
الأمر وميت تميمة؛ لاعتقاده فيها أنه بما يتم له الأمر الذي أراد فدعا عليه الرسول-عليه الصلاة والسلام- بألا يتم الله - 
جل وعلا- له ما أراد. 

وقوله: (ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) الودعة نوع من الصدف أو الخرز يوضع على صدور الناس أو يعلق على العضد 
ونحو ذلك؛ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات ومعنى قوله: (فلا ودع الله له) دعاء عليه - أيضاً- ومعناه: فلا تركه 
ذلك ولا جعله في دعة وسكون وراحة» وإِنما دعا -عليه الصلاة والسلام- عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله -جل 
وعلا-. 

(ق): وقيل: لا ترك الله له خيراًء فعومل بنقيض قصده. 

وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك) 

(تم): قال: وق رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)؛ لأن تعليق التمائم والتعلق بما شرك أصغرء وقد يكون أكبر بحسب 
حال المعلق. 

(ف): قال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي 
هو دافعه. 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله:". )١(‏ 


(تم): والنسك في قوله 8 قل إِنَّ صّلاقِ وَنْسْكِي * (الأنعام: من الآية7١)هو‏ الذبح, أو النحر يعني: 
التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله -جل وعلا- عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات» من الإبل» أو البقر» أو الغنم أو 
الضأنء مما تعظم في نفوس أهلهاء ونحرها تقربا إلى الله -جل وعلا-» والصدقة بما عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله» وفيها 
تعلق القلب بحسن الثواب من الله -جل وعلا-» وفيها حسن الظن بالله -تبارك وتعالى-» وفيها التخلص من الشح؛ 
والرغب فيما عند الله -سبحانه- بإزهاق نفس عزيزة عند أهلهاء ولحذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي 
يحبها الله -جل وعلا-. 


وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة لله. والله -جل وعلا- له من أعمال خلقه 


١17/١١ الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد‎ )١( 





العبادات؛ فدل قوله: "ونسكي" على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحق لله -جل علا-. 

(ق): وقيل: تحمل على المعنى اللغوي, لأنه أعم, فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله » ولا أعبد إلا الله » وهذا 
عام للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنى الشرعي» صارت خاصة في نوع من العبادات» وهي: الصلاة» والنسكء, ويكون 
هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية» لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلى قربة» 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية» 
فإن الركاة لا شك أتما أعظمء وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاًء والنسك: 
العبادة مطلقاً» ويكون ذلك من عطف العام على الخاص.". )١(‏ 


١-"ورواه‏ ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود الطيرة شرك؛ الطيرة شرك» الطيرة شرك. ثلاثاً وهذا صريح في تحريم 
الطيرةة وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 
قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 
قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحرعها لأنما شرك» وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الإصطلاحية؟ 
قال في شرح السنن: وإِنما جعل الطيرة من الشرك لأتمم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا 
بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. 
(ق): قوله: (الطيرة شركء الطيرة شرك). هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي. 


وقوله: (شرك). أي: إتما من أنواع الشرك» وليست الشرك كله. وإلا؛ لقال: الطيرة شرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة» أو أتما نوع من أنواع الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (اثنتان في الناس هما بمم كفر)(١)؛‏ أي: ليس الكفر 
المخرج عن الملة» وإلاء لقال: (هما بهم الكفر)ء بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)(؟)» فقال: (الكفر)؛ فيجب أن نعرف الفرق بين 
(أل) المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من 
الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة. 


.)117( مسلم: كتاب الإيمان / باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث‎ )١( 
)"( .".)87( (؟) مسلم: كتاب الإبمان / باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث‎ 


5/١ 5 الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد‎ )١( 


٠١/87 الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد‎ )١( 





5 ١-"(لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). أخرجاه )١(‏ 


قوله في حديث أنس: (لا يؤمن). هذا نفي للإممان» ونفي الإبمان تارة يراد به نفي الكمال الواجبء وتارة يراد به نفى 
الوجودى أي : نفي الأصيل. 

والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجبء إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إطلاقاء 
فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. 

(ف): فمن قال: إن المنفي هو الكمال» فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدقء وإن أراد 
أن المنفي الكمال المستحب, فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. قاله شيخ الإسلام رحمه الله 


فمن ادعى محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب كما قال تعالى: ' 4 7: 
0 ' فل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين #: فنفى الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام وكل مسلم لا بد 
أن يكون مؤمناً وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق. لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. 

(ق): قوله: (من ولده). يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد. لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا. 

قوله: (ووالده) يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه» وجدته وإن علت. 

قوله: (والناس أجمعين). يشمل اخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه. لأنه من الناس» فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول 


أحب إليه من جميع المخلوقين. 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان / باب حب رسول الله صلى عليه وسلم من الإيمان» حديث »)١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان 


"ثم قال : « ولا يكتوون » : والكي مكروه في أصله ؛ لأن فيه تعذيبا بالنار » مع أنه مأذون به شرعا » لكن 
فيه اهة . والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما ؛ فلهذا تتعلق قلوكمم بالكي . فصار تعلق القلب بمذا الكي من 
جهة أنه سبب يؤثر دائما » ومعلوم أن الكي يؤثر - بإذن الله جل وعلا - : إذا اجتمعت الأسباب » وانتفت الموانع . 
فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله . 
ثم قال : « ولا يتطيرون » : والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه ؛ فيجعله يقدم على أمر » أو 


١١/8 الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد‎ )١( 





يحجم عنه » وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما .". )١(‏ 


55ثم قال بعدها : « وعلى رهم يتوكلون » : وهي جامعة للصفات السابقة . وهذه الصفات ليس المقصود منها 
أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب » كما فهمه بعضهم » وأن الكمال ألا يباشر سببا البتة » أو ألا يتداوى البتة 
! وهذا غلط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رُقي : )١(‏ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - تداوى وأمر بالتداوي (؟) وأمر 
أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي () ونحو ذلك فليس ف الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا » أو لا يباشرون 
أسباب الدواء » وَإِنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها , لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي » أو إلى الكي » أو 
الكاوي » أو إلى التطير » ففيها إنقاص من مقام التوكل . أما التداوي : فهو مشروع » وهو : إما واجب » أو مستحب » 
وقد يكون في بعض الأحوال مباحا » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تداووا عباد الله ولا تتداووا برام » (4) 
فالمقصود من هذا : أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أتهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية » ولا يكتوون بخصوص الكي » ولا يتطيرون » وأما ما عدا ذلك ما أذن به » فلا يدخل فيما يختص به أهل 
تحقيق التوحيد . 


. ) 1177 ( والترمذي‎ ) 5١87 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) ٠١9 ( (؟) أخرجه أحمد ( 5 / 7078 ) والترمذي‎ 
.) 558١ ( 2 ) 5580 ( أخرجه البخاري‎ )( 


(4) أخرجه أبو داود ( 5 5807 ) والترمذي ( ٠١48‏ ) .". (5) 


"هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد يُشْكِل دخول بعض الأمثلة فيها » لكن المقصود من هذا 
الباب : إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة » مثل : دواء الطبيب بالنار 
؛ ومثل : الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر » كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك » فهذه أسباب 
طاع ول اولعفت بدن نعذا : أن تعلق القلب بشيء لرفع البلاء » أو دفعه لم يجعله الشارع سببا » ول يأذن به » 
يكون نوع شرك » وهذا مراد الشيخ بمذا الباب ؛ فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر .". (5) 


-"وهنا تنبيه : وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها : فالأصل : أ 
بس الحلقة أو الخيط . وتعليق التمائم » والحلف بغير الله » وقول : ما شاء الله وشعكت » ذلك م. الأعمال » أ 
و و ثم » وا وفوا و ونحو من و 


54/١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
85/١ (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ 
١١8/١ (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ 





الاعتقادات » أو الأقوال الأصل فيها : أتما من الشرك الأصغر » لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها » يعني 
: إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أتما تؤثر بنفسها : فهذا شرك أكبر » وإذا اعتقد أتما ليست سببا لكن تؤثر بنفسها 
وتدفع الضرر بنفسها » فتدفع المرض بنفسها » وتدفع العين بنفسها » أو ترفع المرض بنفسها » أو ترفع العين بنفسها . فإذا 
اعتقد أتما ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها : فقد وقع في الشرك الأكبر ؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع 
لله - جل وعلا - » ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية » فيكون ذلك شركا في الربوبية فعماد هذا الباب على تعلق القلب 
بكذه الأشياء : كالحلقة » والخيط » ونحوهما ؛ لدفع ما يسوؤه » أو لرفع ما حل به من مصائب .". )١(‏ 


8-"وإِذَا فيكون الشرك الأكبر : ما ضم هذه الثلاثة . وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة 
المتأخرة وفي زماننا هذا : وجدت أتمم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات » وعند العزى » وعند 
ذات أنواط » ويعتقدون في القبر » بل يعتقدون في الحديد الذي يُسيّحج به القبر » فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها 
الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر » أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر » فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا 
بالمقبور » واتصلت روحهم به » واعتقدوا أنه سيتوسط لمم ؛ لأتمم عظموه » فهذا شرك أكبر بالله - جل وعلا - ؛ لأن 
فعلهم هذا : راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع » وثي دفع الضر بغير الله - جل وعلا - وجغله وسيلة إلى الله - جل 
وعلا - كفعل الأولين الذين قال الله فيهم : ل مَا تَعْبْدُهُْ إِلّا لِمِمَرْبُوا ِل الله ُلْقَى 4 .". (0) 


٠-"والنسك‏ في قوله : 8 قل إِنَّ صَّلَاتِ وَنْسْكِي * هو : الذبح أو النحر » يعني : التقرب بالدم » والتقرب 
بالدم لله - جل وعلا - : عبادة عظيمة ؛ لأن الذبائح » أو المنحورات من الإبل أو البقر » أو الغنم » أو الضأن » مما 
تعظم في نفوس أهلها » ونحرها تقريا إلى الله - جل وعلا - والصدقة بما عبادة عظيمة » فيها إراقة الدم لله » وفيها تعلق 
القلب بحسن الثواب من الله - جل وعلا - » وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى » وفيها التخلص من الشح » والرغب 
فيما عند الله سبحانه » بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها ؛ ولهذا كان النحر » والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها 
الله - جل وعلا - . 
وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان ؛ لأنه جعل النسيكة لله » والله - جل وعلا - له من أعمال خلقه 
العبادات فدل قوله ( وَنْسكِي ) على أن النسك عبادة من العبادات » وأنه مُستكق لله - جل وعلا - .". (7) 


١-'وقد‏ سبق بيان أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كنثيرا في لغة العرب إذا كان معلوما » كما قال ابن مالك 
في آخر باب (لا) النافية للجنس في الألفية : 


١١9/١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
١117/١ (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ 
١9٠0/١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )"( 





وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر 


" ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى » . يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها » بل بإذن الله 
- جل وعلا- . 

" ولا طيرة " : مؤثرة أصلا » وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره . 

قوله : « ويعجبني الفأل " قالوا : وما الفأل؟ قال : " الكلمة الطيبة » )١(‏ : كان -عليه الصلاة والسلام- يحب الفأل 
وفسره بأنه الكلمة الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بحا » وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات » يكون من 
باب حسن الظن بالله- جل وعلا- » فالفأل حسن ظن بالله » والتشاؤم سوء ظن بالله- جل وعلا- ؛ ولهذا كان الفأل 
ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب- جل وعلا- ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يتفاءل » وكل ذلك من 
تعظيم الله - جل وعلا- وحسن الظن به وتعلق القلب به , وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له . 


)١( .". )١؟74( أخرجه البخاري في (1/175ه) ومسلم‎ )١( 


5 "الجواب : إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب أنحم : « هم الذين لا يسترقون » )١(‏ معناه : لا يطلبون الرقية » وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل » ذلك 
أن أولئك كانوا لا يسترقون » يعني لا يطلبون الرقية » لأجل ما قام في قلوهم من الاستغناء بالله » وعدم الحاجة إلى الخلق 
؛ وم تتعلق قلويهم بالخلق في رفع ما حل بحم » وكما ذكرت لك فإن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي » أو بالرقية في 
رفع ما بالمرقي من أذى » أو في دفع ما قد يتوقع من السوء » وعليه فيكون الحالان سواء » يعني : إن كان طلب بنفسه » 
أو طلب بغيره فإنه طالب » والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بالواسطة . 
سؤال : ما حكم من يقول له أهله : اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا لبلاء ما . فهل تحوز تلك النية ؟ 


الجواب : هذا فيه تفصيل » ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة . ولم يكن لدفع شيء متوقع » أو لرفع شيء 


حاصل ؛ ولكن من جهة الصدقة » وإطعام الفقراء » فهذا لا بأس به وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على 
الإطعام » وفضيلة إطعام امنا كين . 


417/١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 





)0( تقدم 000 


7-"وأما الحديث الذي في الصحيح من « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكل : هل نفعت عمك أبا طالب 
بشيء؟ قال : " هو في ضحضاح من النار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » )١(‏ » فقوله عليه الصلاة والسلام 
: " لولا أنا " هذا فيه ذكر لعمله - عليه الصلاة والسلام - وافترق عن قول القائل : لولا فلان لحصل كذا » من جهتين 
: الجهة الأولى : أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة » أو اندفعت عنه النقمة » والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
هنا - يخبر عن صنيعه بعمه » وأن عمه اندفعت عنه بعض النقمة » فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه 
أو دفع عنه الضر » وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا أنا " فهو إخبار عن نفعه لغيره » فليس فيه تعلق القلب 
» في اندفاع النقمة » أو حصول النعمة بغير الله - جل وعلا - » هذا وجه . فتكون العلة التي من أجلها نمي عن قول : 
لولا كذا » لا فيها من نسبة النعمة إلى غير الله » من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصل له النعمة . وهذا غير وارد في 
قول النبي عليه الصلاة والسلام : « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ليس هو 
الذي حصلت له النعمة » وإِنما 


)5( .". )750( أخرجه البخاري (7885) و (5974) ومسلم‎ )١( 


4 ؟-"وبين رحمه الله أن تعليق التمائم والودع والحروز من الشرك فمن تعلق شيئاً ُكل إليه وقول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ٠‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه امد وأبو داود)وحذر من التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما وحذر 
من الذبح لغير الله . كما حذر رحمه الله من وسائل الشرك ومن ذلك الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وحذر من النذر 
لغير الله أو الاستعاذة بغيره أو الاستعانة بغير الله فيما لايقدر عليه إلا الله . 
وبين أنه لابد من تعظيم الله سبحانه وأنه يجب الحذر من الشرك والبعد عن طرقه وعدم تعلق القلب بغير الله بأي وسيلة 
من الوسائل التي تؤدي إلى زعزعة التوحيد أو اجتثائه من أصله كما يفعله المشركون من دعائهم للملائكة والأنبياء وتبريرهم 
شركهم بأن هذا إِنما هو من باب الشفاعة وبقولهم ومانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 
فذكر رحمه الله باب الشفاعة وأن المشرك ليس له في الشفاعة حظ ولانصيب وإنما الشفاعة المثبة هي التي تقع بإذن الله تعالى 
ورضاه عن الشافع والمشفوع له . 
وبين المؤلف رحمه الله أن الحداية كلها بيد الله تعالى فهوالذي تفرد بمداية القلوب . فقال باب قوله تعالى ( إنك لا تمدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) . 
كما حذر من الغلو في الصالحين وبين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين وحذر من التعلق بقبور 


145/7 التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
8957/7 التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 





الصالحين والعبادة عندها فكيف إذا زاد الأمر بعبادتما فقال( باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيق إذا عبده ).". () 


"فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة إلى البيت الحرام » فيأبى ويقول : 
ولا بعشر حجج إلى البيت الحرام )) . 


إن معالجة انحرافات القبوريين تكمن في ثلاثة مسالك )١(‏ : 


الأول : المسلك العلمي : وهذا يقوم به العلماء » وطلبة العلم » فإن القبوريين يعولون في تلقيهم واستدلالاتمم على المنامات 
والأحاديث المكذوبة والحكايات المزعومة فيتعين عليكم طلبة العلم فساد وكشف عوار مسلك أولئك القبوريين » وبيان 
تمافته » وفساد التعويل على تلك المنامات والأحلام والأحاديث الموضوعة , والحكايات المزعومة » مع تقرير المنهج الصحيح 
في التلقي والاستدلال كالاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة , واعتبار فهم السلف الصالح ونحو ذلك . 


ثانياً : معالجة إنحراف القبوريين في المسلك الدعوي : وذلك أن يعنى العلماء والدعاة بتقرير التوحيد في تلك المجتمعات 
المولعة بتعظيم القبور والغلو فيها » وأن يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد » وضرورة تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى . 


وأيضاً أن تربى الأمة عموماً على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة » والتحاكم إليهما ؛ ليس هذا وحسب ؛ بل وانشراح 
الصدر لذلك «ذ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 


ثالغاً : دعوتحم إلى التفكير والتأمل ومخاطبة عقولهم » فإن الغلو في الأضرحة وتقديس القبور لا يظهر إلا عند أقوام الغوا 
عقوهم 4 وعطلوا تفكيرهم . 


أما المسلك الثالث : فهو المسلك الاحتسابي : 


)( .". دمعة على التوحيد‎ )١( 


7٠ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - العياف ص/‎ )١( 
١ التوحيد بين الواقع والمأمول ص/؛‎ )١( 





"ص -5ه- ... وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: " من تعلق شيئا وكل إليه ١"‏ رواه أحمد والترمذي. 
التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 
فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 
الرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من 
العيخ والحتمى. 


والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 


ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم 
آل عبد الله الأغنياء عن الشرك» معت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". قال 
المصنف - رحمه الله تعالى -: "لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهي عنه, منهم ابن مسعود - رضي الله عنه - ". والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد تمى عنها رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكنيره؛ لتعلق القلب 
بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع؛ وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف هذه الأمور 
الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع ما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله صلي 
الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ ف إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وقد تقدم 
دليله في الباب قبل هذا. 

وقوله: "وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا " من تعلق شيئا وكل إليه "رواه أحمد والترمذي " وعبد الله بن عكيم بضم المهملة 
مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال". )١(‏ 


0-"قوله: " اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك "أي لا تأتي 


الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات 


هنا لنب والسعات: اللصائب؟ ففي في 15 


١‏ رواه البخاري رقم (517257) في الطب: باب الفأل ورقم (51177): باب لا عدوى » ومسلم رقم )5١174(‏ ف السلام: 
باب الطيرة والفأل » وأبو داود رقم (89157) في الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم )١515(‏ في السير: باب ما جاء 
في الطيرة » وابن ماجه رقم (571") في الطب: باب من كان يعجبه الفأل... إلخ ‏ وأحمد في"المسند" * / 1١١4‏ و١١٠١‏ 


و:ةه١‏ و"لا١‏ وكلا١‏ و6لا؟. 


١١١ التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/‎ )١( 





؟ رواه أبو داود رقم )*10/١19(‏ في الطب: باب في الطيرة » وإسناده ضعيف»ء وعروة بن عامر قال الحافظ: مختلف في 


صحبته. وانظر جامع الأصول (001).". )١(‏ 


4-"ص -١ه -١‏ ... وعن ابن مسعود مرفوعا: " الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل 


١"‏ رواه أبو داود» والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع ف قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأتما 
لا تحلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 
قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك ". والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحدهء ففيه التبري 
من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلمية الذي 
هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 
قوله: "وعن ابن مسعود مرفوعا: "الطيرة شرك. الطيرة شرك وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل "» رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود " ولفظ أبي داود: "الطيرة شرك " ثلاثا وهذا صريح في تحريم الطيرة وأتما من 
الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحرعها؛ لأتما شرك» وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهة الاصطلاحية. قوله: "وما منا إلا " قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار التقدير: وما منا إلا 
وقد وقع في شيء من ذلك. انتهى. 

)0( " 


8"ص -55- ... فيه مسائل: 
الأولى "تفسير الرقى والتمائم" أي الرقى هي التي تسمى العزائم» والتمائم شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. 
الثانية "تفسير التولة" أي ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر. 
الثالنة "أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء" أي كما دل عليه حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب 
على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه ولم يعلق العبد قلبه عليه كما رخص ف الرقى ما لم تكن شركا. 
الرابعة "أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك" أي ليس مما تمي عنه إذا اجتمعت شروطه وهي أن يكون 
بأسماء الله وصفاته وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله كما ذكره 


الشارح عن السيوطي. 


١/١ التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/‎ )١( 
١/1١/ص (؟) التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين‎ 





الخامسة "أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا" أي هل هي مما نمي عنه أم لا 
والراجح أنما داخلة في المنهي عنه لأمور ثلاثة: عموم النهي ولا خخصصء وكون المعلق لما يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه؛ 
وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشار إلى ذلك في الشرح. 

السادسة "أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك" أي مما تمي عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده. 

السابعة "الوعيد الشديد على من تعلق وترا" أي لقوله: "أو تقلد .ورا" إلى أن قال "قإن مدا بريه عنه ااا (1) 


. “#-"ج: المقصود بالطب هنا السحر. ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها. والمراد بقوله أيحل 
فقال: لا باس به يعني النشرة أن لا بأس بما لأتحم يريدون بما الإصلاح وهو إزالة السحر ول ينه عما يراد به الإصلاح وهذا 
محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم والله أعلم. 
#« 1 


8- «باب ما جاء في التطير» 

أي من النهي عنه والوعيد فيه 

س: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ 

ج: هي أن الطيرة من الشرك المنائي للتوحيد أو لكماله الواجب لما فيها من تعلق القلب بغير الله. 

س: عرف التطير واذكر حكمه؟ 

ج: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها وحكمه التحريم لأنه من الشرك. 

قال تعالى: 8 ألا عا طَائِيْهُمْ عِنْدَ اله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4# )١(‏ . 

وقال تعالى: ف قَالُوا طَائئكُمْ مَعَكُمْ © (؟) . 

س: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتها للباب؟ 

ج: أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة وهي الخصب والسعة والرخاء 8 قَالُوا لَنَا هَذِهِ 
# أي نحن الحقيقيون والجديرون ونحن أهلها ذإ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ © أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا 
بسبب موسى وأصحابه فقال تعالى «ل ألا ما طَائيُمْ 4 أي ما قضى عليهم وقدر لحم فل عِنْدَ اللَهِ 4 أي بحكمه وقضائه 
بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله <إ وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 لا يفهمون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس 
فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. 7 


قوله تعالى: ل قَانُوا طَائِئكُمْ مَعَكُمْ 4 المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ليس من 


)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/./ه 





أجلنا ولا بسببنا. 


(1) سورة الأعراف آية (171). 


)0١7 .".)15( سورة يس آية‎ )١( 


١*-"س:‏ كم أنواع الطيرة وما هي؟ وما الفأل وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ 
ج: الطيرة نوعان: 
أحدهما: الفأل وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن يسمعه الإنسان فيسره ويقوى رجاؤه وثقته بالله تعالى وهو محمود لأنه 
حسن ظن بالله. 
ومثاله: أن يكون الإنسان مريضًا فيسمع رجلاً يقول يا سالم أو يكون فاقدًا ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في قلبه 
أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. 
النوع الثاي: الطيرة المحرمة وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه وهي مذمومة لأن فيها 
اعتمادًا على غير الله وسوء ظن به. 
والفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل يستعمل فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 7# 


س: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا بك» وما المراد بالحسنات والسيئات هنا؟ وما الذي يستفاد من هذا الدعاء؟ 

ج: المعنى لا تأت الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع 
السيئات. والمراد بالحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. 

ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك: الحول التحول والانتقال أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده 
لا شريك له. 

ويستفاد من هذا الدعاء: 

-١‏ التبري من الحول والقوة والمشيقة بدون حول الله وقوته ومشيئته. 

-١‏ نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا «الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود 
والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


س: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث ولماذا صارت الطيرة من الشرك وما نوع هذا الشرك وما معى قول ابن مسعود وما منا 


7١/ص الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد‎ )١( 





إلا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل؟ 
ج: يؤخذ منه تحريم الطيرة وأكما من الشرك» لما فيها من التعلق على غير الله. والمراد بالشرك هنا الشرك الخفي.". )١(‏ 


؟5-"ومعنى قول ابن مسعود: وما منا إلا؛ أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من الطيرة» ولكن لما توكلنا على الله 
واعتمدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتمادنا# 
عليه وحده. 
ولأحمد من حديث ابن عمر «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» وله من حديث الفضل بن عباس رضى الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أوردك. 
ج: معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك ويتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه وأن 
الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. 
وقوله: «إنما الطيرة ما أمضاك أوردك» هذا بيان الطيرة المنهى عنها أتما ما يحمل الإنسان على المضى فيما أراد أو يمنعه من 
المضي فيه كما تقدم. 
0# 


- باب ما جاء في التنجيم 

س: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ 

ج: هي أن بعض أنواع التنجيم من الشرك المناقي للتوحيد. 

س: اذكر أنواع التنجيم مع التعريف لكل نوع وبيان حكمه؟ 

ج: التنجيم نوعان: 

الأول: يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهذا النوع محرم لأنه من الشرك المنائي 
للتوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بغير الله تعالى. 

والنوع الثاني: علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على القبلة والأوقات والجهات وهذا النوع جائز كما 
تقدم. 


س: ما الحكمة في خلق النجوم مع ذكر الدليل وما حكم من زعم فيها غير ما خلقت له؟ 


717 الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد ص/‎ )١( 





ج: خلق الله النجوم لثلاث خصال: 
١‏ - زينة للسماء كما قال تعالى: 39 وَلَقَدُ ينا السَمَاءَ الدَّْيا بمصَاييحَ 4 )١(‏ . 
؟- ورجومًا للشياطين قال تعالى: 95 وَجَعَلْنَاهَا يُجُومًا لِلشَيَاطِينِ 4 (؟) . 


(1) سورة الملك آية (ه). 
() سورة لللك آآية (6):". (01 


عم« "اص -ه. 7- ... من تتمة المتن: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: " حَسْبًا اللَهُ وَنِعُمَ الفكيان. قالها إبراهيم -عليه 000 حين ألقي في النار. وقاها 
محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إِنَّ الام َدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسْوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِمَان وَقَانُوا حَسْبْنًا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل ". 
رواه البخاري والنسائي .١‏ 
ملاحظة: التوكل: هو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده» وللتوكل على غير الله ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق: وهذا شرك أكبر. 
وثانيها: أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه مع به في جلب المنفعة ودفع المضرة: وهذا شرك أصغر. 
وثالئها: أن يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه بدون أن به في جلب المنفعة ودفع المضرة: فهذا جائز 
كالاعتماد على شخص في بيع أو غيره. و التوكل نصف الدين ونصفه الآخر الإنابة» والتوكل لا ينافيه فعل الأسباب» بل 
فعل الأسباب علامة على صحة الإيمان. 
١‏ رواه البخاري (الفتح 8/ 4577) في التفسير» باب #إالذين قال م الناس إن الناس قد جمعوا لكم#. والنسائي في 
الكرق ار ا 


ع م -"قال: ذكرت الطَيّرةٌ عند عند رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحسنها لاله ولا تزه 2 اها تسلما؟): 
فإذا رأ اعدكي ما يكره فليقل: اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت»ء ولا يدفعٌ السيئاتٍ إلا أنت(؟)) 
ولا حول ولا قوةً إلا بك(؟) 


)1( قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحسنها الفألُ» ولا 1 سيلف * قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى [مفتاح دار السعادة (037)]: «أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء 
فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منهاء ففصّل بين الطيرة والفأل لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر». 


7 الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد ص/4‎ )١( 
٠ (؟) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/1.‎ 





انتهى. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسنها الفأل» وفي رواية: «خيرها الفأل» مع أن الطيرة كلها لا خير فيها؛ لأن أفعل 
التفضيل في ذلك إنما هو في القدر المشترك بين الشيئين؛ والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه 
والفأل في ذلك أبلغ. قاله الحافظ ابن حجر. وفيه: أن الفأل ليس من الطيرة بل مستحبء» وتفسير الفأل. قاله المصنف 


رحمه الله تعالى. 


قوله: «ولا ترد مسلماً» وهذا تعريض بأن الكافر بخلافه. 
(؟) قوله: «فإذا رأى أحذكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 


* أخرجه أبوداود »)591١4(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (94؟). قال الألباني: ضعيفء انظر: ضعيف سنن أب داود 
(ص/807؟) رقم (847). 

(") ولا يدفع السيئات إلا أنت» أي لا تأت الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت 
بالحسنات وتدفع السيئات» والحسنات هنا النعم» والسيئات: المصائب. ففيه: نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو 
دفع ضرء وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة. 

( ) قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» والحول التحول والانتقال من حال إلى حال» أي: لا تحول من حال إلى حال ولا 
قوة على ذلك إلا بالله وحده؛ ففيه: التبرئ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه» وهذا هو توحيد الربوبية وهو دليل على 
توحيد الإلحية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. وفيه: ذكر ما يقوله من وجد شيئاً من ذلك. قاله المصنف رمه 


الله" (0) 


مع-"ا», 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا(؟): «الطيرةٌ شرك الطيرة شرك 
وما منا إلأ(؟) 


)١(‏ قوله: «وله» أي أبي داود عن «ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلا.. 
ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الترمذي وصححه وجعل آخره من كلام ابن مسعود»”. ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ 
أبي داود «الطيرة شرك الطيرة شرك؛ الطيرة شرك» ثلاثاً. وهذا صريح في تحرعها وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب 
على غير الله تعالى» قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد, وقال ابن مفلح [الآداب الشرعية 
+/57م]: «الأؤلٌ القطع بتحرمها؛ لأنما من الشرك؛ وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟». قال: «ولعلٌ 


١ الدر النضيد ص/57‎ )١( 





مرادهم - يعني الأصحاب - بالكراهة التحريم». 
قلت: وما قاله هو موجب النصوص والقواعد تقتضيه؛ لأن الأحكام الخمسة لا 


* أخرجه أبوداود »)59١٠(‏ والترمذي »)١51١5(‏ وابن ماجه (/59©), وأحمد 0885/1 438». .)51٠‏ قال الألباني: 


صحيح. انظر: غاية المرام .)7١5(‏ 
0( ؤخذ إلا عن الله ورسوله» وقد قام الدليل الموجب للتحريم» فتعيّن القول به وحمل كلام من أطلق الكراهة عليه بلا تردد. 
( ) قوله: «وما منا إلا..» قال أبوالقاسم الأصبهاني والمنذري: «في الحديث إضمارهء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه 


شىء من ذلك. قال بعضهم حدذدف المستثئى لما يتضمنه من ال حالة المكروهة» وهذا من أدب الكلام. ومنه الحديث «ثلاث 
لا يسلم حك منهن: الطيرة» والحسد» والظن» قيل فما نصنع؟ قال: «إذا تطيرت فامض» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا 
طنن» فلا تحقق»*.". (1) 


7-"صح من حديث معاوية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» والله المغطي وأنا القاسم) )١(‏ . 
والمعطي سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه وتولى أمره ورزقه في الدنيا والآخرة» وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصاء 
فالعطاء العام يكون للخلائق أجمعين» والعطاء الخاص يكون للأنبياء والمرسلين وصال المؤمنين» والعطاء العام هو تمكين 
العبد من الفعل ومنحه القدرة والاستطاعة» كل على حسب رزقه أو قضاء الله وقدره» ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء 
ونصرة الأنبياء والصالحين الأولياء . 
ومن الدعاء بما يناسب اسم الله المعطي ما صح من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (رَبنا لك الحمدُ ملء السّماواتٍ والأرضء وملء ما شِنْت من شيء بَعدٌء أهل 
الثناء والمجدِء أحق ما قال العَبدُ وَكُلنا لك عَبِدٌء اللهم لا مانِعَ لما أعطّيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعٌ ذا الجد منك الجد) 
(5). 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من طعامه قال: (اللهم أطعمت وأَسْقَيْتء وأغنيت وأقنيت» وهدّيت 
واجتبَيْت» فلك الحمدٌُ على ما أعطّيت) (3) . 
ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المعطي تعلق القلب بالمتوحد في عطائه؛ والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه, كما أن 
المسلم ينبغي أن يكون معطاء ولا يخشى الفقرء وقد صح من حديث مالك بن نضلة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: (الأيدِي ثلاثة: فيدٌ الله العُلياء ويد المعطى التي تليهاء ويد السّائل السُفلى؛ فأعطٍ الفضل ولا 
تعجز عن نفسِك) (5) . 


١9 الدر النضيد ص/5‎ )١( 





فارات الأثيت - جل جلاله - 


. )515/8( صحيح البخاري‎ ... )١5١ )١( 
. )51/1( صحيح مسلم‎ ... )١57 )0( 
. )5754( صحيح الجامع‎ ... )١5* )0( 
)1( .". السابق (094؟)‎ ... )١54 ):( 


“-"وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب 
الأمثال وغير ذلك ما يعلمون به أن ذلك لله وحده. ويقرون به» على ما يجحدونه من عبادته وحده هذا وهمٌ إنما كانوا 
يدعوتما على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله: «إ ما تَعْبِدُهُمْ إلا لمُمَرْبُو إلى لله رُلَْى > [الزمر: "] لا على أنحم يكشفون 
الضر ويجيبون دعاء المضطر كما قال تعالى: فل إِذَا مَسَكُمْ الضُّ فَإلَيْهِ بَحاَرُونَ © [النحل: 07] قال مقاتل: سألهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فسكتوا؛ لأتهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذاكان ذلك كذلك بطلت عبادتمم الآلمة مع الله» وإذا 
بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. 
وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحدهء وأن جميع 
أنواع العبادة لا يصلحء منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لا يصلح شيء من أنواع 
التعلقات بغير الله عز وجل. 
والناس يتخذون أسبابًا للشفاء من الأسقام والأمراض» وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: 
الأول منها: أسباب مباحة وهي ما ثبت بطريق مشروع أو مباح؛ كالرقية والعسلء» والحبة السوداءء أو الأدوية المباحة؛ مع 
وجوب تعلق القلب بالله سبحانه وعدم الاعتماد عليها. 
الثاني: أسباب محرمة» وهي تلك الأسباب التي يتعلق بما بعض الناس؛ كلبس الحلقة والخيط وغيرهماء وهي تضر ولا تنفع» 
وحكمها إن اعتقد أنما تنفع بذاتما فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية» وإن اعتقد أتما سبب من الأسباب فهذا شرك 
أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. 
وني الحديث عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء فقال: "ما 
هذه ؟" قال: من الواهنة» قال: "انزعها؛ فإتما لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" رواه أحمد بسند 


لا بأس 00 00 


١1١ الدعاء بالأسماء الحسنى ص/‎ )١( 
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"التميمة: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم: يزعمون أتما تقي من العين» وتعليق التمائم شرك لما في 
ذلك من تعلق القلب؛ واعتقاده على غير الله في طلب النفع؛ أو دفع الضر» فدعا - صلى الله عليه وسلم - على من 
علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو غير ذلكء متعلقا بما قلبه في طلب 
خير أو دفع شر أن يعامله الله بنقيض قصده. أن لا يتم له مقصوده من تعليقها؛ وهو السلامة من العين؛ بل دعا عليه أن 
تتسلط عليه العين معاملة له بنقيض قصده؛ ودعاؤه - صلى الله عليه وسلم - على متعلقها يفيد أنه محرم» وتحريعه يفيد أنه 
من امحرمات الشركية» وإنما كان شرَكًا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وكمال التوحيد لا 
بحصل إلا بترك ذلك. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له". 
الودعة: شيء أبيض يجلب من البحرء يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم» وقيل يشبه الصدف» يتقون به العين» وكانوا 
يتلمحون من اسمها الدعة والسكون؛ فدعا - صلى الله عليه وسلم - على من تعلق ودعة أن لا يجعله في دعة وراحة 
وسكون؛ بل يحرك عليه كل مؤذٍ معاملة له بنقيض قصده. 
وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلكء يفيد أنه محرم وإذا تقرر أنه محرم» فالرواية الثانية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" بينت أنه من 
المحرمات الشركية. 
فقد أقبل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة 
وأمسكت عن هذا؟! فقال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: رواه أحمد من حديث عقبة بن عامرء وإِنما 


جعلها صلى الله عليه سلم شرَكًا؛ لأنه أراد رفع القدر الممكتوب» وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضارء 
والتعلق يكون بالفعل كمن يلبس تميمة على صدره أو يده؛ أو بالقلب كمن يضع التميمة تحت الوسادة أو في مكان آخر 
معلقًا قلبه بماء أو بالفعل والقلب معًاءِ كمن يلبس التميمة معلقًا قلبه بما.". )١(‏ 


9" بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر» أو قلادة» إلا قطعت. 
القلادة: هي ما يعلق في رقبة البعير وغيره» ومن وتر ونحوه وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره » وقلدوه الدواب» 
اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين» ويدفع عنهم المكاره. 
هذا أمر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الحريص على أمته بقطع الأوتار التي كان أهل الجاهلية يعلقونما على 
دوابهم اعتقادا منهم أنما تعصمهم من الآفات لأن هذا شرك يجب إزالته لما فيه من التعلق بغير الله سبحانه. 
وفي الحديث دلالة على حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على محاربة الشرك وأن الأوتار والتمائم في الحكم شيء 
واحد. 


ومن أمثلة التعاليق الشركية» ما يعلق على الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين: كالتعاليق الجلدية الصغيرة التي توضع فيها التميمة) 
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أو خرزات أو عظام بعض الدواب» أو لبس أساور من نحاس» أو خواتم لما فصوصء أو عين زرقاء وهي رسم لعين إنسان 
باللون الأزرق» يزعم أهل الشرك أتما ترد العين. 

ومن أمثلة التعاليق الشركية التي انتشرت اليوم: ما يعلق على الدابة أو السيارة اعتقادًا أنه يدفع البلاء» أو يجلب الرزق» 
كالقلادة من وتر» أو الخرق السوداءء أو القرب البالية» وماكان على شكل حذاء صغير أو تمثال حيوان يوضع في مقدمة 
أو مؤخرة السيارة. 

ومنها ما يعلق على الدارء أو المتجر» أو يوضع فيهماء اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان» كالدراهم الفضية 
القديمة» أو حذوة فرس» أو رأس ذئبء أو رأس غزال» وقد تكون من أشياء عديدة على حسب ما 

يعتقده واضعوهاء وهذا الفعل من تعلق القلب بغير الله والله سبحانه هو النافع الضار الرازق المعطي لا إله إلا هو ولا 
رب سواه. 

أما من علق شيئا يشبه هذه التعاليق الشركية بقصد الزينة من غير اعتقاد لنفعها فحرام؛ لعلة المشابمة لأهل الشرك.". )١(‏ 


٠‏ -"في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت"[رواه أحمد] قال 
عوف: العيافة» زجر الطير» والطرق» الخنط يخط بالأرضء والجبت قال الحسن: رنة الشيطان. 
بين - صلى الله عليه وسلم - في الحديث ثلاثة أمور» كلها داخلة في مسمى السحر: 
وأولها: العيافة» وهي زجر الطيرء أي تمييجه والتفاؤل بأسمائها وأصواتما وممرهاء وقد كانت العرب تفعل ذلك من باب 
التشاؤم والتفاؤؤل. 
إذا أرادوا فعل أمر كسفر أو تحارة أتوا إلى الغربان أو الحمام أو غيرهما فينفروتهما أو يزجروتمما فإذا طارت باتجحاه اليمين 
تفاءلوا وأقدموا على هذا الأمرء وإذا اتجهت نحو الشمال تشاءموا وأحجموا عن هذا الأمر. 
وقد أبطل - صلى الله عليه وسلم - هذه العادة الجاهلية» وعلمنا صلاة الاستخارة وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى: 
وثانيها: الطرق» وهو ما يخطه الرمالون الكذابون ويدعون به علم الغيب» ويدخل في ذلك قراءة الكف والفنجان» وتحديد 
المستقبل من الأبراج ونحوهاء وإن كان ذلك من باب التسلية» وعلى المسلم ألا يصدق هؤلاء الكذابين» فعلم الغيب مما 
اختص الله سبحانه بعلمه» قال تعالى: فإ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض الْعَيْب إِلّا الله 4 [الدمل: 58]. 
وثالثها: الطيرة وهي التشاؤم بالطيور وغيرهاء كاعتقاد أن البومة إذا مرت على دار ونعقت فسيموت أحد من أهل هذه 
الدار» وكذلك التشاؤم ببعض أيام الشهر أو بعض شهور السنة» وقد حذر - صلى الله عليه وسلم - منها فقال: "الطيرة 


شرك" [رواه الترمذي] لما فيها من تعلق القلب بغير الله. 


وبمذا يظهر لنا أن العيافة والطرق والطيرة من السحرء وذلك أن السحر اسم لما خفى ولطف سببه» والاعتماد في هذه 
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الأمور الثلاثة على أمر خفي.". )١(‏ 


١-"ولقد‏ جهل بعض الناس الحكمة التي من أجلها خلقواء فتقاذفتهم الأهواء واستولت عليهم الفتن والأدواء» 
فافتتن بعضهم بالسحرة والمشعوذين والأفاكين» بدعوى مكاشفة الغيب والتطلع إلى المستقبل» ولم يجنوا من وراء ذلك إلا 
التضليل» وبعثرة الأموال في الباطل» وقد أبان الله الحق في ذلك بقوله: 95 كُل لا يَعْلَمُ مَنْ في الكَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ الْمَيْب إِلّا 
الله #4 [النمل: "]. 
ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عرافًا أو كاهنًا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" 
إرواه مسلم]. 
وافتتن بعض الناس بما يسمونه الطالع والأبراج» والحظ وتحضير الأرواح وقراءة الكف, فأصيبوا بسيل الأوهام وعدم الرضا 
بالقدرء قال عز وجل: 9 أَمْ عِنْدَهُمُ الْمببْ فَهُمْ يَكْتبُونَ © [الطور: .]4١‏ 
ومن هذا الباب: ما يعرف ف بعض المجلات بما يسمى الأبراج أو حظك هذا الأسبوعء يزعم فيه المنجمون أن من ولد في 
برج كذا فإنه هذا الأسبوع سوف يخسرء أو من ولد في برج كذا فسوف يربح, إلى غير ذلك من الافتراءات كل ذلك من 
الشرك الأكبر؛ لما فيه من ادعاء علم الغيب» وهو نوع من أنواع السحر والكهانة. 
فالواجب على المسلم ألا يقرأها ولو من باب التسلية» وأن يقاطع هذه المجلات الحدامة للعقيدة» وأن يناصح القائمين على 
هذه المجلات إنكارًا 
للشرك ونصرة للتوحيد. 
وعلم التنجيم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كالتنبؤ بأن من ولد في نجم كذا فسيكون 
ستَعيدًا في حياته» ومن ولد في نجم كذا فسيكون تعيسًا. 
وحكمه: شرك أكبر ينافي التوحيد؛ لما فيه من ادعاء علم الغيب» وتعلق القلب بالنجوم» واعتقاد أن لمحا تصرفا في الكون. 
وبعض الناس يصدق بعلم التنجيم مع التفاوت الظاهرء والدجل الواضح؛ والعجب أن تحد رجلاً غنيًّا ولد في نفس يوم 


مولد رجل آخر فقير الحال» لا يجد قوت يومه» فلله الأمر من قبل ومن بعد.". 00 


١‏ -"وينقسم التوكل إلى قسمين: 
القسم الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كمن يتوكل على الأموات» أو الغائبين في جلب المنافع ودفع 
المضار» كشفاء المريض وطلب النصرء فهذا شرك أكبر. 
القسم الثاني: التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك من الاعتماد على الأسباب فهذا 
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شرك أصغر. 

ومن أمثلة هذا النوع: الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاءء والاعتماد على كثرة الجيش وقوته الحصول النصرء 
واعتماد الطالب على المذاكرة في النجاح» وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب على الأسباب تعلقًا تامّاء 
مع الغفلة عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. 

إن الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن المسبب هو الله تعالى لا يناي التوكل فإمام المتوكلين محمد - صلى الله عليه وسلم - 
كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه فكان يأخذ الزاد في السفرء وفي غزوة أحد لبس درعين اثنين» ولما 
خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويجوز أن يوكل شخص غيره بالنيابة عنه في التصرف ف أمور دنياه من بيع أو شراء» لكن لا يقول: توكلت عليك» بل 
وكلتك فإنه لو وكله في البيع والشراء» فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله وحده. 

ويحرم قوله: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل؛ فإن التوكل تفويض الأمر والالتجاء بالقلب» 


والشلوق ل دي قا عن كلل 00 


4-"وإن النفوس قد تمفوا إلى مقارفة الفواحش والذنوب» فتذكر أن الله يراها ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي 
الله عز وجلء فترعوي وتحانب المعصية وقد يقع الإنسان في الذنب والمعصية؛ ثم يذكر سعة رحمة الله فلا يتمادى في الخطيئة 
ولا يوغل في طريق الحاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم قارعا بابه» فيجده توايًا رحيمًا ودودًا. 
قال ابن القيم: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بحا وشهوده لما: هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته» 
وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصروا فإن سيرهم إنما هو على الشواهد» 
فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد» صفات محبوبهم وتماية مطلويهم» وذلك هو 
العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقد رآه غاديا رائحاء لم يضع لبنة على لبنة» ولكن رفع له علم فشمر إليه. 
باب قول الله تعالىى: 
يَعْرفُونَ نِعْمَة الله ثم ينْكِرُوئَا 4 [النحل: 87] 
ما من نعمة في الوجود إلا وربنا مسديهاء وما من إحسان في الدنيا والآخرة إلا ومولانا قد أولاه» وهو الذي يرفع البأساء 
ويكشف الضراء» 9 وَمَا بَكُمْ مِن نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إِذَا مَتَكُمْ الضّرٌ مإلَيْهِ بأرُونَ 4 [النحل: 0] هو أكرم الأكرمين, 
وأجود الأجودين» يعطي قبل أن يسأل» ويعطي فوق المؤمل» يشكر القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل ومحوه» 
يحب الملحين إليه» ومن لم يسأله يغضب عليه» يستر على عبده. والعبد لا يستر نفسه. ويرحمه حيث لا يرحم العبد نفسه» 


أرسل لهدايته الرسل» وأنزل من أجله الكتب» بل ينزل سبحانه كل ليلة وينادي: "هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر 


(1) الشرح الميسر لكتاب التوحيد ص/50١‏ 





فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له"؟ وذلك كل ليلة.". )١(‏ 


5 ؛ -"ويجب الحذر من الوقوع في الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب» فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة» أما الشرك 
فهو أقبح الذنوب وأظلم الظلمء لذا ينبغي على المسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه ويدرأه عن نفسه بكل وسيلة مخافة أن يقع 
فيه وهو لا يعلم» فلا بد من معرفة أسبابه وأنواعه وخطورته فرضي الله عن حذيفة بن اليمان حين قال: كان الناس يسألون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني [أخرجه البخاري] . 
ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 
نسألك اللهم حياة على التوحيد وموتا على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
من تأمل نصوص الكتاب والسنة» رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد؛ وينميه ويغذيه من الحث 
على الإنابة إلى الله وانحصاره ف تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه؛ والسعي لتحصيل ذلك وإلى 
التحرر من رق المخلوقين» وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوه, أو الغلو في أحد منهمء والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة» 
وتكميلهاء وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 
ثم في مقابلة ذلك نمي عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونمي عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم» ونمي 
عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بما إلى الشرك» كل ذلك حماية للتوحيد» ونمي عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك 
رحمة بالمؤمنين» ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل لم السعادة والفلاح.". (5) 


هع -"وكلام الحافظ ابن القيم غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة أو النسبة بين الربوبية والإلحية. وقال رحمه 
الله في موضع آخر في كتابه مدارج السالكين: "إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإلحية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد 
الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلحية كما يدعو الله عباده في كتابه بمذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج به عليهم؛ 
ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية» وفي هذا المشهد يتحقق مقام: 8َإِيّاكَ نَعْبُدُك يقول الله تعالى: 
«(ولين سألتهم شن خلقهع تقر ال ذأ يؤتكوت»" . 
هذاء وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر» ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم» بل كلهم يؤمنون بربوبيته» وإن أشرك من أشرك 
في عبادتة, 
وأما الصراخ المنكر والقول الحجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة » والذي ينادي بكل وقاحة» بإنكار وجود 
الله تعالى مكابرة» وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون, وأن الدين إِنما يقصد به تخدير الشعوب إلى آخر تلك المغالطة» 
فإنها تهدف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند له من العقل والفطرة السلمية بله الشرع» ولا أرى مناقشته هنا. 


)١(‏ الشرح الميسر لكتاب التوحيد ص//؟7 
(؟) الشرح الميسر لكتاب التوحيد ص/7 7 





وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة؟!! وكيف ينكر وجود الخالق من هو مخلوق له وآية من آياته؟!! 

ون كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد 

الفصل الثاني: معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحاً 

المعنى اللغوي: 

يقال: وصف الشيء يصفه وصفاً أي نعته» وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان» وقد أكثر الناس القول في الفرق 
بينهما ولا سيما علماء الكلام؛ وهو مشهورء ولا داعي للإطالة فيه. وفي اللسان: وصف الشيء له وعليه إذا حلاه» وقيل: 
الوصف مصدرء والصفة الحلية. وقال الليث: الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته» والوصّاف العارف بالوصف اه.". )١(‏ 


57 -"قوله : « لا عدوى ولا طيرة ويعجني الفأل » » قالوا : وما الفأل ؟ قال : « الكلمة الطيبة » قال أبو 
السعادات : الفأل فيما يَسدٌّ ويسوء » والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء » وربما استعملت فيما يسر . 
قوله : ( ذكرت الطيرة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « أحسنها الفأل » ولا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » قال النووي : 
الفأل يستعمل فيما يسوء وما يسر . وأكثره في السرور . والطيرة لا تكون إلا في الشؤم » وقد تستعمل مجارًا في السرور . 
قال الحافظ : وكأن ذلك بحسب الواقع » وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر » ومن شرطه أن لا يقصد إليه 
فيصير من الطيرة . 
قال ابن بطال : جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بما كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق » والماء 
الصافي » وإن كان لا يملكه ولا يشربه . 
وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع 
يا نمجيح يا راشد ) . 
وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطير من شيء » وكان إذا بعث 
عاملاً يسأل عن امه » فإذا أعجبه فرح به » وإن كره امه رئي كراهية ذلك في وجهه ) . 
قال الحليمي : وإنماكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق » 
والتفاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . 
قوله : ( وعن ابن مسعود مرفوعًا : « الطيرة شرك الطيرة شرك » أي : لما فيها من تعلق القلب على غير الله . 
قال في ( شرح السنن ) : وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أتما تجلب لحم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا 


)١(‏ الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية ص/9ه 





عو ل ا 


اللا0 الثاني : أنه نمى عن النذر لسد ذريعة تعلق القلب بغيره - جل وعلا - فإن الناذر قد يظن أنه بمذا 
النذر يقدم لله شيئًا ليعطيه بدله » فكأن الأمر فيه نوع منه » أي أن الناذر للصدقة أو الصلاة أو الصوم مثلاً لسان حاله 
يقول : إن أعطيتني هذا الشيء تصدقت وصليت وصمت .» فبالله عليك ماذا تفهم لو أن الله لم يعط العبد ذلك » فإنه لن 
يأ بحذه الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة . وهذا هو عين البخل فإن النفس المؤمنة تقوم بذلك اختيارًا وطواعية من غير إلزام 
ولذلك قال : (( إنه لا يأ بخير )) أي لا يظن الناذر أنه بحذا النذر سيحصل له ما يريده من الخير » وإنما يستخرج به من 
البخيل الذي تأبى نفسه فعل الخير ابتداءً وهذا الناذر قد تعلق قلبه بنذره » ولذلك تمتنا الشريعة عن إنشائه » فالمنهي عنه 
في حديث ابن عمر إنما هو إنشاؤه فقط , لكن لو عقده فإنه مأمور ألا يعقده إلا بالله تعالى » وإذا عقده بالله تعالى فإنه 
يحب عليه الوفاء به إن كان من قبيل نذر التبرر » لقوله : « يوفون بالنذر 4 » وقوله : 9 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من نذر فإن الله يعلمه # . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه )) إِذَا النذر باعتبار إنشائه وابتدائه منهي عنه » وباعتبار عقده لله والوفاء به عبادة » والعبادة قد تكون منهي عنها 
باعتبار ومأمور بما باعتبار » ألا ترى أن القرآن منهي عنه حال الركوع والسجود ؟ ولكنه مأمور به في حال القيام في غير 
الرفع من الركوع » وأن الصلاة تطوعًا منهي عنها حال وقت النهي ومأمور بما في غيره . إِذّا جهة النهي ليست هي جهة 
الأمر وكذلك كثرة الحلف منهي عنه » لكن لو حلف فإنه يلزمه الوفاء بيمينه » إِذَّا لا يتعبد لله بإنشاء النذر وَإِنما يتعبد لله 
بالوفاء به بعد عقده » وحيث ثبت أن الله امتدح المؤمنين فيه » فهذا دليل على أنه عبادة » وحيث كان عبادة فلا يصرف 


إله شه سال "0 


-"الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ور>مته . 
الرابعة : نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص » ومع أن زيارته من أفضل الأعمال . 
الخامسة : نميه عن الإكثار من الزيارة . 
السادية + عه على الدافلة فى الببت . 
لسابعة : لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . 
لثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد » فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . 
لتاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 





باب 


/.1١/ص القصد السديد على كتاب التوحيد‎ )١( 


)١(‏ القول الرشيدف سرد فوائد التوحيد١‏ ص// 





ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه 
من الحث على الإنابة إلى الله وامحصاره ني تعلق القلب بالله رغبة ورهبة » وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل 
ذلك » وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوه » أو الغلو في أحد منهم » والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده .". )١(‏ 


8-"نوع يسمى علم التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية » فهذا باطل ودعوى لمشاركة 
الله في علم الغيب الذي انفرد به » أو تصديق لمن ادعى ذلك » وهذا يناي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة » ولما 


فيه من تعلق القلب بغير الله » ولا فيه من فساد العقل » لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان 


النوع الثاني : علم التسيير : وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات » فهذا النوع لا 
بأس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع » إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات » أو إلى الاهتداء به في 
الجهات . 

فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه , فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني 
"000 


8 ه-"ص اي بدن فيه مسائل: 
لثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 





لرابعة: تيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نميه عن الإكثار من الزيارة. 

لسادسة: حثه على النافلة في البيت. 

لسابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. 

لثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد» فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 
لتاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرنخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

[التعليق: ] 





)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص/51 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص/ ١١١‏ 





باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه؛ 
من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالل رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل 
ذلك؛ وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوهء أو الغلو في أحد منهمء والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نحى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونحى عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم.". 
00 


١ه-"ص -١١8-‏ ... [التعليق:] 


باب: ما جاء في التنجيم 

التنجيم نوعان: 

نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية» فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم 
الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق 
القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهاتء فهذا النوع لا بأس 


به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع» إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. 
فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه؛ وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.". 
00( 


؟ه-"وقد جعلته في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 
الفصل الثاني : لماذا يجب علينا أن هتم بالتوحيد. 
الفضل الثالث: كيف تحتم بالتوحيد. 
هذا: (( وأسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره بما 
الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في كتابه ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدي به عنا حقه» ويوجب لنا نافلة 
مزيده)) ١‏ 
وكتبه 


(1) القول السديد في مقاصد التوحيد ص/4* 
(1) القول السديد في مقاصد التوحيد ص/١١١‏ 





إسلام بن محمود دربالة 

عفا الله عنه 

الفصل الأول 

مدخل لفهم التوحيد 

تعريف التوحيد : 

التوحيد لغة : الإفراد . 

ولا يكون الشيء مفرداً إلا بأمرين : 

أ- الإثبات التام . 

ب - النفي العام . 

فلو قلت : زيد قائم . لم تفرده لاحتمال أن يكون غيره قائماً أيضاً . 

لكن إن قلت : ما قائم إلا زيد » فقد أفردته » بإثباتك القيام التام له » ونفيك العام للقيام عن غيره . 

وكلمة التوحيد » لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات » فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى » فكل ما سواه من 
الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم ليس بإله » ولا له من العبادة شيء » وأثبتت الإلحية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره 
» أي لا يقصد بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة . 

والتوحيد شرعاً : إفراد الله بحقوقه . 

ولله سبحانه وتعالى ثلاثة حقوق 

. حقوق عبادة‎ -١ 

؟- حقوق أسماء وصفات . 

ويمكن أن يقال : التوحيد : هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير وعدم صرف شيء من أنواع العبادة إلا له» والإيمان 
بما وصف ونمى به نفسه » ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

أقسام التوحيد : 

ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. توحيد الربوبية‎ - ١ 

؟- توحيد الألوهية . 


عد ودين الماع والضفاات +" (0) 


)1١(‏ القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد ص/” 





+«ه-"١-‏ الحنابلة يجيزوتماء وذكروها في باب دخول الخلاء» فهم يجيزون مثل هذه الأحراز. 
؟- الذي عليه أئمة الدعوة أنما لا تجوز وهذا هو الراجح, واستدلوا: 
أ- عموم حديث ابن عباس. 
ب- سدًا للذريعة. 
حديث عبد الله بن عكيم: 
من: شرطية وهي عامة في تعلق القلب ولو علقه تقليدا. 
شيئًا: يشمل كل شيء من القراءة. 
قول المصنف: (من العين) من: سببية. 
(على الأولاد): هذا على الغالب. 
لكن إن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف: يقال إنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وبعضهم 
لم يرخص فيها مثل ابن مسعود رضي الله عنه. 
التولة: من باب العطف لا الصرف, وهو من أنواع السحر. 
حديث رويفع: سنده صحيح. 
لعل: حرف ترجي له اسم وخبر. 
الناس: أي الذين يحضرونك. 
من عقد لحيته: له ثلاث معاكث: 
)١‏ تكيا 
والذي يهمنا من عقد لحيته لدفع العين. 
هل يجوز التشويه من أجل العين؟ 
لا يجوز؛ لحديث رويفع. 
أو تقلد وترا: هذه هي التمائم» وهي لا بحوز. 
أو استنجى برجيع دابة أو عظم: هذا كله لا يجوز. 
فإن محمدًا بريء منه: هذا الحديث من أحاديث الوعيد» ومذهب السلف فيه إمرارها كما جاءت» ولا يتعرضون لما لا 


بتفسير ولا بتوضيح إلا وقت الحاجة» كخوفهم أن يُرى مذهب الخوارج فيكفر أصحاب المعاصي. 
أثر سعيد بن جبير «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»: 

كان: الكاف للتشبيه: كأنه أعتق رقبة بالنسبة للأجر لا للإجزاء. 

رواه وكيع وله عن إبراهيم: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن». 

كراهية السلف تدل على التحريم وهذا قول ابن القيم» والراجح حسب السياق. 





إذا قرأ على إنسان فطرفت عينه بسرعة» أو تثاءب بكثرة» أو ارتعش جسمه أو بكىء أو لم يفتح عينيه» فهذا فيه مس من 
الح 

أما إن كان يرتاح فالغالب أن فيه العين. 

المسألة الثامنة: تعليق القرآن من باب الزينة وكونه منظرا". )١(‏ 


ه-" اقتبس: أي تعلم. 
شعبة: قطعة أو طائفة. 
من النجوم: يقصد به علم النجوم أي من علمه؛ ويقصد به أيضًا ما يسمى ب"علم التأثير" وهو: الاستدلال بالنجوم وسيرها 
على الحوادث الأرضية من قحط وزلازل ونصر وهزعة. 
وأما تعلم النجوم لمعرفة القبلة والزمان وأوقات الزرع ونحو ذلك» فهذا يسمى علم التسيير» وهذا أجازه أحمد وإسحاق» 
واستدلوا بقوله تعالى: 0 وَعَلَامَاتِ وَبَالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 2 [الئحل: .]١5‏ 
فقد اقتبس: هذا جواب الشرط. 
زاد ما زاد: أي كلما زاد في التعلم زاد في السحر. 
وهنا ذكر المصنف النوع الرابع من أنواع السحر وهو التنجيم. 
ووجه كونه من السحر: لأنه من التمويه والدجل؛ وكذلك السحر. 
رواه أبو داود بإسناد صحيح: وقد صححه النووي والذهبي. 
ولأن التنجيم استدلال بأشياء خفية» والسحر كذلك. 
وللنسائي من حديث أبي هريرة «من عقد نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا كل 
إليه» . 


هذا الحديث وقع الخلاف في تصحيحه؛ فذكر بعض أهل العلم أنه ضعيف, وجاء عن المنذري أن الحديث فيه انقطاعء 
وحسن الحديث ابن مفلح في الآداب. 


عقدة ثم: ثم للترتيب. 

والحديث صوّرٌ صورة من صور السحر. 

وطريقته: أن يعقد عقّدة ثم ينفثء ثم يعقد عقدة أخرى ثم ينفث» وهكذا فيجعلون النفث بعد العقد, ومع النفث يستغيث 
ويدعو الجني ويذكر ما يريده من الضرر با مسحور. 


)١(‏ المعتصر شرح كتاب التوحيد ص/47 





أشرك: أي شرا أكبر» لأن سححر النفث والرقى والتعاويذ من الشرك الأكين. 

وهنا ذكر المصنف النوع الخامس من أنواع السحر وهو: سحر العقد والتعاويذ. 

ومن تعلق شيئًا: التعلق إما أن يكون تعلق القلب أو تعلق العمل. 

وشينًا: نكرة في سياق الشرط» فتعم أي تعلق. 

ؤكل إليه: فإن تعلق قلبه بالله فقد فازء وأما إن تعلق قلبه بغير الله فإن مآله ومصيره الخسران.". )١(‏ 


هوه-"وقال في وصف الملائكة بذلك : هل َقَانُوا اد التحْمَانُ وَلَدّا سُبَحَائَةُ بَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لا يَسْبِقُوئَهُ بِالْمَوْلٍ 
وَهُمْ بِأَمْرهِ يَعْمَلُونَ 4 إلى قوله : ا وَهُمْ مِنْ حَشْييه مُشْفِقُونَ 4 [ [ الأنبياء : 75 8؟ ] » وقال تعالى : 98 وَفَالُوا اتج 
ل ار التماوالك قطان هه وتدشك الأدده وق الال هذا . 1 
ا يَنبَخِي لِليَحمَنِ أَنْ يَنَخِدّ وله 1+ إن عق ف العاوات والأرض إلا آى البحمَنِ عَبْدَا لق اناف وعقف 2ذا: 
ل ا 
وقال تعالى عن المسيح . الذي أدعيت فيه الألوهية والنبوة : 9[ إِنْ هُو إِلّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وجَعَلْاهُ مَتلَا َنَلَا لبي إِسْرَائيل 4# [ 
مسا ب جل ري شي ات ا سه الوسر 
ابن مريم؛ فَإِنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) . 


وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء : 9 سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرى 0 ١‏ ]ء وقال 
لما قَامَ 


بِعَبلِهِ 
في الإيحاء : ل فَأَوْكَى إِلَّ عَبْدِهِ مَا أَؤحَى 4 [ النجم : ٠١‏ ] » وقال في الدعوة : ف وَأنَهُ 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا 4 [ الجن : 15 ] » وقال في التحدي : ف وَإِنْ كُسُمْ في رَيْبٍ يا ْنَا عَلَى 
* | البقرة : 7 ] » فالدين كله داخل في العبادة . 
وقد ثبت في الصحيح : أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال : ( أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الرّكاة وتصوم رمضانء, وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً ) . قال : فما الإبمان ؟ قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبععث بعد الموت» وتؤمن بالقدرخيره وشره ) 


. قال : فما الإحسان ؟ قال ( أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( . ثم قال : في آخر الحديث : ) هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ) فجعل هذا كله من الدين . 

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان» أي : ذللته فذل» ويقال : يدين الله» ويدين لله أي : يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له . 

/والعبادة أصل معناها : الذل . أيضًا . يقال : طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام . 


لكن العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب 


١١ المعتصر شرح كتاب التوحيد ص/7‎ )١( 





هو التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلبا بامحبوب» ثم الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلبء ثم 

العشق وآخرها التتيم يقال : تيم الله أي : عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه . 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يبحب ولده 

وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله . تعالى . بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شىءء وأن يكون 

الله أعظم عنده من كل شىءء بل لا يستحق امحبة والذل التام إلا الله . 

ا سي ال ا ا ل 
مَسَاكِنُ تَرصْوْتًا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ منْ الله 

جا لين الله يأر 4 اا ل م فإن 

اب 0 وَرَسُولُةُ أَحَقُ أَنْ يُرَضُوهُ © [ التوبة : 57 ] » والإيتاء لله ورسوله : 9 

ولَْ أَُمْ رَضُوا ما آنَاهُمْ اله وَرَسُولُ 4 [ التوبة : 59 ] . 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل؛ والخوفء ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحدهء كما قال تعالى : ل قُلْ يَأَهْل الْكِتَام 


ِ ْنَا وَبتْنَكُمْ ألا تَعبدَ إلا الله ولا شرك يه سَيْمًا ولا يَتَحدّ بَعْضْنا بَعْضًا أَرَْاًا مِْ دون 


ع 


الاي له عمران + 54 ]| » وقال تعالى : «8 وَلَوْ أَكُمْ رَضُوا ما آاهُمْ الله وَرَسُولَهُ الوا كفنا 


الله سَيُؤْتِينَا الله من قله لَهُ إن إِلَ الله راغ غَبُونَ © | التوبة : 55 ] » فالإيتاء لله والرسول كقوله : ل وَمَا آتَاكُمْ البَسُولُ 
كلو ونا اك عَنْهُ قَانْعَهُوَا 4 [ الحشر 0 الحسب وهو الكافي فهو الله وحده؛ كما قال تعالى : © الَّذِينَ 


َالَ ْم النَامْ إِنَّ انامس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِعَانَا وَقَانُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل © [ آل عمران : ١17‏ ] » 
وقال تعالى : <9 يَأَيُّهَا النَّيمُ حَسْبُكَ اللَهُ وَمَنْ اتبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ © [ الأنفال : 54 ] » أي : حسبك وحسب من 
اتبعك الله ." )١(‏ 


57-"وأحب أن أنبه في هذا المقام على أنني لم ألزم نفسي بتتبع الحكم الشرعي ف كل صورة من هذه الصورء وذلك 
لصعوبة القطع بالحكم في كل قضية؛ لأنه - كما يقول أهل العلم -- قد يكون القول أو الفعل كفراً ولكن هناك ما يصرفه 
عن ظاهره فيما بين العبد وبين ربه» ولكن على العموم فهذه الصور تتفاوت من كون فاعلها خارجاً من الملة كمن يحب 
الكفار لأجل كفرهم إلى الكبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء عليهم )١(‏ . وذلك أن (مسمى الموالاة يقع على شعب 
متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر وا محرمات)(7). وقد حرص 
الدين الإسلامي على إخلاص العبادة (وهي الطاعة والانقياد) لله وحده والبراءة من كل متبوع أو مرغوب» أو مرهوب» 
وتعلق القلب بربه ي الخشية والخوف والرجاء والعون والنصرةء لأن (كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو 
يهدوه: خضع قلبه لحم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد 


١554 المفصل في شرح آية الولاء والبراء ص/‎ )١( 





القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا 

ص 4 ”7 

يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناًء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما إذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو 
الذل والأسر ا محض)("). 


. )١7ص( والحدية الثمينة للشيخ عبد الله السليمان بن حميد‎ )5١1/1( الدرر السنية‎ )3١7 )١( 
. الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ص57)‎ )3٠١7 (؟)‎ 
)١1( .". )45- رسالة العبودية لابن تيمية (ة‎ )5١ 4 )5( 


/ه-"ص -5ه- ... قضاء حوائجنا؟! فيقال لحم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» كما قال تعالى :بل جَاءَ 
بالق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4١.‏ ذ: " لا إله إلا الله " اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» 
فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم» فليس بإله» ولا له من العبادة شيء» وأثبتت الإلهية لله وحده؛ بمعنى 
أن العبد لا يأله غيره» أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة» 
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك 
وبالجملة فلا يأله إلا الله» أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفقًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفى الشرك 


وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حمّاء فإن عمل به ظاهرًا من غير 
اعتقاد» فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك؛ فهو الكافر ولو قالحاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بما ظاهرًا وهم ضفي 
الدّرِكِ الأَسْمَلٍ مِن التّار» [النّساءء من الآية: 55 »]١‏ واليهود يقولونما وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر» فلم 
تنفعهم» وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء فإِنها لا تنفعه» ولو قالمها مائة ألف. فكذلك من 
يقولها ثمن يصرف أنواع العبادة لغير الله» كعباد القبور والأصنام» فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء 


وما أشبهه من الأحاديث.". (1) 


مه-"ص -ه7375- ... المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلكء والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما 
سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة» لأن فيها التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون 
حول الله وقوته ومشيكئته والإقرار بقدرته على كل شيء» وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نحاية توحيد 
الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 
[الطيرة شرك] 


١ 9 الولاء والبراء ص/7‎ )١( 
87/١ تيسير العزيز الحميد. ط المكتب الإسلامي‎ )؟١(‎ 





قال: وعن ابن مسعود مرفوعًا: "الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل"١.‏ رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
ش: هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود: "الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث" 7. 
قوله: "الطيرة شرك" صريح في تحريم الطيرة وأكما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في 
"الرعاية": تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحرعها. ولعل مرادهم 
بالكراهة التحريم. 
قلت: بل الصواب القطع بتحريمهاء لأنما شرك وكيف يكون الشرك مكرومًا الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها 
أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في "شرح السئن": وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم 
نفعاء أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه فكأنحم شركوه مع الله تعالى . 
قوله: "وما منا إلا...". قال أبو القاسم الأصبهان والمنذري: في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه 
شيء من ذلك انتهى. وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه. فحذف ذلك اعتمادًا على فهم 
السامع. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المككروهة وهذا نوع من أدب الكلام. 

00 


8-" لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون معنا وأطعنا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع 
والأبصار الآيه إلى غير ذلك من الآيات لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أتما تحدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من 
الأساس وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الالهية لغيره لأم الرأس فقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله أجعل الآلة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم 
أعلم منه لا إله إلا الله قال تعالى إنحم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آلحتنا لشاعر مجنون فعرفوا 
أنما تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله 
وحده أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا فقال لهم نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق كما قال تعالى بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين ولا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات فنفت الإلحية عن كل ما سوى الله تعالى فكل ما سواه من 
الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس باله ولا له من العبادة شيء وأثبتت الالحية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره 


أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء 3 0( 


5 ! آخره من قول ابن مسعود 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد. ط المكتب الإسلامي ا 
(؟) تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة الرياض ص//اه 





ش هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا 

قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وقال ابن حمدان في 
الرعاية تكره الطيرة وكذا قال غير واحد من اصحاب أحمد قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها ولعل مرادهم بالكراهة 
التحريم قلت بل الصواب القطع بتحرعها لأنما شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية فإن كان القائل 
بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأتحم كانوا يعتقدون أن التطير 
يحلب لحم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنحم شركوه مع الله تعالى 

قوله وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء 
من ذلك انتهى وحاصله وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق الى قلبه الكراهة فيه فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع 
وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام 

قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه و سلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق 

قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود قال الترمذي معت محمد بن اماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول ف 


هذا وما هنا هذا غندي من" 0 


١-"وسمي‏ العام عالّماً لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه ( وأنا ) وأنت وجميع الخلق ( واحد من ) جملة ( 
ذلك العالم ) وتلك المخلوقات العظيمة » وكلنا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا » فهو المتفرد بالخلق والرزق 
والتدبير » وهو المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه وهذا مدلول كلمة الإخلاص . * 
فإذا قيل لك بم عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته » ومن آياته الليل والنهار . 


( وإذا ) شعلت و ( قيل لك ) ما هي الأدلة التي ( عرفت ) بما (ربك ) وخالقك الذي تعبده ( فقل ) له عرفته ( بآياته ) 
أي علاماته ودلائله التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية » وعرفته ( بمخلوقاته ) الباهرة التي أوجدها 
بعد العدم وجعلها دالة عليه » فكل شيء في الكون وإن دق فهو دال على وحدانيته : 

تأمل سطور الكائنات فإنما ** من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطاً ** ألاكل شيء ما خلا الله باطل (5 .)١١‏ 

والتفكر في الكون يزيد الإيمان ويعلق القلب بالله » قال ابن القيم رحمه الله : " وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس» التفكر في 
آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والحمة به» دون شيء من مخلوقاته " )١١5(‏ . 

( ومن ) أعظم ( آياته ) المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته إقبال ( الليل ) وإدبار (النهار ) وعدم اجتماعهما في 


(1) تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة الرياض ص/7/.54 








زمن واحد» بل كل منهما يطلب الآخرء هذا يقبل وذاك يدبرء طلباً سريعاً لا يفصل بينهما شيءء وهما يتعاقبان علينا 
5 دا لنا * 
سحيرا * 


والشمس والقمر » ومن مخلوقاته : السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما . 
3 )00 


-'وحقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاءقال: ابن القيم رحمه الله : " وسر التوكل 
وحقيقته : هو اعتماد القلب على الله وحدهء فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء 
كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء 
آخر " .)١17(‏ والتوكل محله السبب » وكماله بالتوكل قال ابن القيم رحمه الله : " التوكل محله الأسباب» وكماله بالتوكل 
على اللهء وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر » فتوكل على الله في زرعه وإنباته » فهذا قد أعطى التوكل 
حقه " .)١1١17(‏ 
ويجب فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليها » قال ابن القيم رحمه الله : " من أنكر الأسباب لم يستقم منه 
التوكل » ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بما » فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بما » 


وحال بدنه قيامه بما " (1548).*". (5) 


>-'والتوكل على الله معناه : أن يفعل السبب الذي أمر بيذ قر ينون أمرد إلى الله -جل وعلا- في الانتفاع 
بالأسباب » وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا [ سورة غافر : 5 5 ] 


وهذا التفويض إلى الله -جل وعلا- عمل القلب خاصة . يعني: أن يلتجئ بقلبه » وأن يعتمد بقلبه على الله -جل وعلا- 
في تحصيل مراده » أو دفع الشر الذي يخشاه » والعباد إذا تعامل معهم فإِنما يتعامل معهم على أتحم أسباب » والسبب قد 
ينفع , وقد لا ينفع » فإذا تعلق القلب بالخلق أونٍ من هذه الجهة » ولم يكن كاملا في توكله . 

بالخلق مذموم » والذي ينبغي : أن يتوكل على الله » وأن يعلق قلبه بالله -جل وعلا- » وألا يتعلق بالخلق » 
حتى ولو كانوا أسبابا » فينظر إليهم على أنهم أسباب , والنافع والذي يجعل السبب سببا » وينفع به هو الله -جل وعلا- 


إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه -جل وعلا- » ويعلم أنه لن يكون له إلا ما قدره الله -جل وعلا- له 
ولن بمضي عليه إلا ما كتبه الله -جل وعلا- عليه )) . 

س98 : أذكر أنواع التوكل ؟ 

ج : أعلم أن التوكل أنواع: 


)١(‏ تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول ص/47 
(١؟)‏ تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول ص/5> 








الأول: التوكل على الله تعالى وهو من ثمام الإبمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. 
الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة » أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن 
لهذا الميت تصرفاً سرياً في الكون ع ولا فر ق بين أن يكون نبياً » أو ولياً » أو طاغوتاً عدوا لله تعالى.". )١(‏ 


5 -"الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن 
يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه. أما لو أعتمد عليه 
على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس بهء إذا كان للمتوكل بحيث ينيب غيره في أمر 
تحوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة » والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه 9 يا بو أذهبوا فقتحسسوا من 
يوسف وأخيه * «ؤسورة يوسفء الآية: 481 ووكل النبي صلى الله عليه وسلم »على الصدقة عمالاً وحفاظاً » ووكل في 
إثبات الحدود وإقامتها » ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلاا » 
وأن ينحر ما بقى من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من 
حيث الجملة )١(‏ . 
س1414 : عرف الرغبة والرهبة والخشوع ؟ 

ج : قال المصنف . يرحمه الله : ( ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى : 98 إتحم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 4# . 

( الرغب ) : هو طلب الشي مع ميل إليه وإرادة تحصليه والظفر به . 

( والريعب ) : ضده . 

( والخشوع ) : هو الطمأنينة » يقال هذا محل خاشع » أي مطمئن » أي منخفض عن غيره » وأما الخشوع في استعمالات 
كثيرة فيأي بمعنى السكون . 

والخشوع هي حالة تقع للإنسان في عبادته » يتعبد الله كما » فإذا وقعت هذه العبادة أو عبادة الرغبة والرهبة لغير الله - 


سبحانه وتعالى - فقد أشرك الإنسان بالله . 


)"( .". شرح الثلاثة الأصول : 5ه للعلامة أبن عثيمين‎ ) 35 )١( 


ه>-"هؤلاء أحياء » يُبْعث الناس ويُحَيَوْنَ من جديدء كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى. فهي استغاثة 
بمن ؟ بحجى» حاضرء قادر» يسمع. بحذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة خُجة على جواز الاستغاثة 
بغير الله جل وعلاء والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صَرْفها لغير الله جل وعلا شرك, إذن 


١١8/ص تيسير الوصول إلى معرفة الثلاثة الأصول ف سؤال وجواب‎ )١( 
١١ (؟) تيسير الوصول إلى معرفة الثلاثة الأصول في سوال وبجواب ص/ة‎ 





فالشروط: 

* أن يكون حياً: إذا كان ميّنا لا يجوز الاستغاثة به. 

أن يكون حاضراً: إذا كان غائباً لا يجوز الاستغاثة به؛ حي قادر لكنه غائب. مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس 
بحاضر, حي نعم » وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس؛ يطلب 
من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان » وهو ليس عنده » مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوّته » لكنه لما لم يكن 
ادا صارت الاستغاثة-تعلّق القلب- بغير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا. 

س ١١١‏ : أذكر أقسام الاستغاثة ؟ 


ج : قال الشيخ أبن عثيمين (( في شرحه ٠0‏ )) : (( الإستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك » وهو أقسام 


الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم » ودليله ما ذكره الشيخ رحمه 
الله 8 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين © وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل 
رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول : " اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تملك هذه العصابة الإسلام لا تعبد في الأرض" 
وما زال يستغيث بربه رافعاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم 


ألتزمه من ورائه » وقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك فأنزل الله هذه الآية.". )١(‏ 


7 "قال الشيخ صالح آل الشيخ في (( شرحه : 55 )) : (( الذبح الذي هو النحر » والذبح يشمل النحر الخاص 
ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن: 
النحر: هو الطعن بسكين أو بِالحريّة في الوحدة» مثل ما يُفعل بالإبل كما تعلمون هي لا تذبح ذبحاً » لكن هي تطعن في 
حدتما وإذا طُعنت وخرّكت السكين واندثر الدم وماتت » ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تُنحر. 
وأما الذبح: فيكون في الغنم من الظأن والماعز وكذلك في البقر. 
الذبح والنحر عبادة » المقصود منها إراقة الدم » وإراقة الدم - من حيث هو - لا يكون إلا بتعلقٍ للقلب » فإذا أراق الدم 
له جل وعلا تعلق القلب بلله جل وعلا. فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية » فمن ذبح لغير 
الله وقع في شرك ظاهر ؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله » وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. 
وجه الاستدلال من قوله تعالى ( كُلْ إِنَّ صّلَات وَتُسْكِي وَعَمْيّاي وَتَاتٍ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ) أنه قال ( وَتْسْكِي ) والنسك 
شُيترت بعدة تفسيرات عن السلف منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ( إنا أَعْطَيْنَاكَ 
الكَوْثَرَ(١‏ )قصل لرَبِكَ وَانْحَر [الكوثر: ١-؟]‏ » (قَصَلَ لرَتِكَ) أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة » وكذلك أمره بالنحر 
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لربه جل وعلا وحده » إذن النسك هنا الذبح.". )0 


1" -"وهذه كلها عبادات قلبية » فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد » تحريك اللسان ببعض القول . كذلك 
يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات » قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك فهذا 
يحب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده » وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة » أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة 
والعبادة الباطنة ؛ العبادة القلبية » كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح » ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوها » 
فيكون الذبح لله جل وعلا ظاهراً لم يُرد بهذا إلا الله جل وعلا » وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلا » ثم يكون بالقلب 
ذل لله جل وعلا وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده » فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 
لحذاء الذبح من العبادات العظيمة » لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح » وكيف تكون لله 
جل وعلا » ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه » يتعلم كيف يكون حال الذبح ؛ حال ذبحه لذبيحته 
للأضحية وهي آكد وآكد وآكد » أو لغيرها » أن يكون موحداً تماماً » يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في 
لسانه وقلبه وجوارحه ؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير » وفيه عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضها ) 
وفيه أيضا حركة اليد » وهذا كله مما يحب أن يكون لله جل وعلا وحده. 


وقال الأسمري في (( شرحه : 87 )) : ((والذبح نوعان : -". (5) 


- أنهم لا يقدرون على ذلك أصلاء وتعترفون بذلكء (أو أرادني برحمة) صحة وعافية وخير: يهل هْنّ كات رخمتد» 
١‏ ل د وتعترفون أتحم لا يقدرون على شيء من ذلكء فإذا علمتم أتمم لا 
يقدرون على ذلك فلم تعلقون عليهم من دون الله (قل) يا محمد (حسيي الله عليه يتوكل المتوكلون) أي الله كافي من توكل 
عليه» والتوكل التفويض والاعتماد» فإذا كانت آلتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده» 
أو إمساك رحمة أنزها على عبده. فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم» 
لزوما لا محيد لهم عنه. 

وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب الأمثال 
وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحدهء ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده, هذا وهم إنما كانوا يدعوتها 
على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله: وحطلد حمر نا إِلَ الله رُلْمَى يك ؟ لا على أنمم يكشفون الضرء ويجيبون 
دعاء المضطر» كما قال تعالى: طانم إِذَا مَسَكُمْ الضّهُ مايه ب كَأَرُونَ؟ “*. قال مقاتل: سأطهم النبي صلى الله عليه وسلم 
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فسكتوا؛ لأتحم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذاكان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلحة مع الله» وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط 
ونحوهما كذلك. والمصنف -رحمه الله- استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغرء كما استدل بما ابن عباس وحذيفة 
وغيرهماء وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفعء أو دفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده» وأن 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لا يصلح شيء من 
أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. 


(1) رضي الله". () 
8-"النهاية: (( التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم, يتقون بما العين في زعمهمء 
فأبطله الإسلام (( اه والتمائم أعم من ذلك» فتكون من عظام» ومن خرز» ومن كتابة» ومن غير ذلك. 


)١(‏ ودعة بفتح فسكون وتفتح» و "لا ودع" بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب, أو لا جعله في دعة وسكون. بل 
حرك عليه كل مؤذ, وهذا دعاء عليه أيضاء معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في 
النهاية: (( الودعة شيء أبيض يجلب من البحرء يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم؛ وقيل يشبه الصدف يتقون به العين )). 
وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلكء» يفيد أنه محرم» وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية» ومع كونه 
شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده., ورواه أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره 
الذهي. 

)١(‏ وذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت 
تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: "إن عليه تميمة", فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك "". رواه 
أحمد من حديث عقبة بن عامر. ورواه الحاكم بنحوه» ورواته ثقات. وإِنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا؛ لأنه أراد رفع 
القدر المكتوب» وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضارء والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بمماء 
وإنماكان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضرء فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: 
من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجزء وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته 


من غير ربه - 
١‏ أحمد .)١١:/4(‏ 


؟ أحمد .)١١5/4(‏ 
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فين جارد ولابن أبي حاتم عن حذيفة )١(‏ أنه " رأي رجلا في يده خيط من الحمى فطع" (0) 
-"ص- -5١75‏ باب ما جاء في التطير )١(‏ 


)١(‏ أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطير» والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة» كما يقال تخير خيرة» ولم يجيء 
في المصادر على هذه الزنة غيرهماء والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد 
الضعيفة» الذين لا يجعلون توكلهم على الله وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك» 
فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرء وإنما هو خواطر 
وحدوس وتخمينات لا أصل لما. قال المدائني: (( سألت رؤية بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه» قلت: فما 
البارح؟ قال: ما ولاك مياسره» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد )). | ه. 

ومن العرب من يتشاءم بالبارح» ويتبرك بالسانح وبالعكسء ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به» بل قد جاء عن بعضهم 
إنكاره ومنه: 

وما أنا من يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب 

ولا السانحات البارحات عشية أُمَرّ سليم القرن أم مَرٌ أعضب 

وغير ذلك ما هو مشهور عنهم, وف الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- حين سئل عنه قال: "ذلك شيء يجده أحدكم 
فلا يصدنه". وقال: "إذا تطيرت فلا ترجع". ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به فيكون أسرع إليه من السيل إلى 
منحدره» وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى 
ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه؛ ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونه من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته. ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر 
ونحوهء أفرده المصنف -رحمه الله- بالترجمة» وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. 

ص -١؟-‏ وقول الله تعالى: «لآلا إِعا". () 


١-'يَقُولُوا‏ هذه مِن عِنْدٍ الله وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيَْةٌ يَُولُوا هذه من عِنْدِكَ) ١‏ إلى قوله: وما أَصَابَكَ من سَيقَةِ قَمِنْ 
نَفْسِكَ# *2 ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد» وفيه التصريح بأنتما لا تحلب 
نفعا ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. 
(5) أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حالء ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له وهذا استعانة به سبحانه 
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على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء ومعاملة له بنقيض قصده.ء 
وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

(5) ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك "4 ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنتما من الشرك؛ لما 
فيها من تعلق القلب على غير اللهء ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بما قبحا. قال في شرح السنن: (( وإثفا 
جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكأتهم أشركوا 
مع الله )). 


.)5919( أبو داود : الطب‎ ١ 

؟ سورة النساء آية : //. 

“ سورة النساء آية : 79. 

: أحمد (هره؟:). 

ص -57١-‏ وما منا إلا.. ولكن الله يذهبه بالتوكل .١")١(‏ رواه أبو داود والترمذي وصححه »)١(‏ وجعل آخره من قول 


ابن مسعود (9). ولأحمد من حديث ابن عمرو (غ:): 


)١(‏ أي وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيءء فحذف اعتمادا على فهم السامع» ولكن لما 


توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه» واعتمادنا عليه والاستناد عليه. وللطبراني وغيره من 


حديث حارثة: " ثلاث لازمة أمتى: الطيرة والحسد وسوء الظنء قيل: وما يذهبهن؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا". 
)0 


"النوع الأول : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضارء وهذا شرك أكبر 
لأنه إذا كان التوكل على الله من تمام الإيمان» فالتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه غير الله من الشرك الأكبر» وهذا النوع 
هو المراد بقوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( وقال تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( 
»)١(( ( ((((((((‏ وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((0 ((((000 
(((((((( (((((((((( ((((((((0(( (00(((0(( ((((((((( 077( زر( (ررز(ررر(زز رزر جرد( 2000001 
((((((((((( ((((((( (((00(((0(((( 000010( ()(( 0000111107 7( ((/00( 7( ( (ر(دز 000 
00( (((0((((( 0000/0( 200/0 0( 7غ( ( .0م 


النوع الثاني 8 أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى, وهذا شرك 
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أصغر» بسبب قوت تعلق القلب كحذا الإنسان واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان سببء وأن الله تعالى هو 
الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكنّ 
كثيرا من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى» ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراده . 

النوع الثالث : الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . لكن لا 
يعتمد عليه في حصول ما 


( وَمَنْ يَمَوَكَلْ عَلَى اللو كَهُوَ حشئه(.".(1) 
"قال الرازي: "ون من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثراً 
الأعمال وإخفاء الأسرار"(١).‏ 
المبحث الثاني: السحر له حقيقة أم لا ؟ 
الختلف في السحر هل له حقيقة أم لا حقيقة له بل مجرد تخيبل؟ على قولين وإليك رأي كل من الفريقين مع بيان الرأي 
الصائب إن شاء الله. 


القول الأول: قول أهل السنة والجماعة: 
وهو أن للسحر حقيقة وأثراً ثابتاً بالكتاب والسنة.قال النووي: "والصحيح أن السحر له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه 
عامة العلماء...(؟)" وقال القرطبى رحمه الله "ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة..."(") وقال أيضاً: "وعندنا 


أنه حق وله حقيقة يخلق الله عندها ما يشاء"(4 ) وقال الإمام المازري: "مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك... (5)" وقال الإمام ابن القيم: "وقد دل قوله 
تعالى: وَمِنْ شر الَّقَائَاتِ في الْعْمَدِ4(>) 

وحديث عائشة رضى الله عنها على تأثير السحر وأن له حقيقة(7). 

أدلة أهل السنة: 

لقد استدل أهل السنة على أن للسحر حقيقة وأثراً بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» ومن الواقع وإليك شيئا منها: 

أولا: الأدلة من الكتاب منها ما يلي: 


.7١7ص“”ج تفسير الرازني‎ )١( 
فتح الباري ج١٠ ص7؟77.‎ )١( 
. 4 (؟) تفسير القرطبي ج٠١ ص؟‎ 
. 5 تفسير القرطبي ج7٠ ص"‎ ):4( 


> حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/5‎ )١( 





(5) شرح صحيح مسلم للنووي ج5١‏ ص74١.‏ 
(5) آية 4 سورة الفلق. 
(0) التفسير القيم ص .".90/١‏ (1) 


1 


5 -"وقد ذكر بعض أمّة الدّعوة أَنَّ ابن حزم استثنى من عموم التّحريم اسم عبد المطّلب ؛ لأنّ أصله من عبوديّة 


الرقٌ » فلم يبق للأصل مع مقصود ؛ وهذا قال الل ( : (( أَنا ابْنْ عَبْدِالْمُطُلِبْ )) (157) . 
والصّحيح أن التحريم يعمّه أيضًا ؛ لأنّ كلام النَّنَ ( من باب الإخبار لا من باب الإنشاء ؛ فالتَيَ ( أخبر أنّ له جدًا اسمه 
عبد المطّلب » ولم يرد عنه ( أنه سمّى عبد المطّلب » أو أقرٌ أحدًا من صحابته على ذلك )١157(‏ . 


وأمّا الشرك الأكبر فهو صرف نوع » أو فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى )١75(‏ . وهو أنواع كثيرة » أشدّها خطرًا , 
وأكثرها وقوعًا أربعة أنواع 0 

الأول : شرك الدّعاء )١5(‏ ؛ وهو أن يسأل غير الله شيئًا لا يقدر عليه إلآ الله وحده )١57(‏ ؛ كسؤال الرّزق » أو الحداية 
» أو المغفرة . وهذا الشرك أصل الشرك في العالم » وأعظم أنواع الشرك في العبادة » وأكثرها دلالةَ على تعلق القلب بغير 
لله تعالى » قال تعالى : «آ وَمَنْ أَضَلٌ بمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ ِل يَْعِ الْقيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 
. وَِذَا حُشِرٌ النَّامْ كَانُوا طَمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعِباَتِمْ كَافِرِينَ 4 [ الأحقاف : ه » 5 ] » يقول سليمان بن عبد الله آل الشّيخ 
: (( دعاء الميّت » والغائب » والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله » والاستغاثة بغير الله في كشف الضدٌ أو تحويله هو الشّرك 
الأكبر » بل هو أكبر أنواع الشرك . لأنّ الدّعاء مح العبادة » ولأنّ من خصائص الإليّة إفراد الله بسؤال ذلك ؛ إذ معنى 
الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور , ولأنّ الداعي إِنما يدعو إِلمه عند انقطاع أمله مما سواه » وذلك هو خلاصة التوحيد 


0 


ها" ١‏ إظهار العبودية» والفاقة, والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه») ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن 
فضله» وإحسانه طرفة عين. 
5 أن الرجاء محبوبٌ لله؛ فالله عر وجل يحب من عباده أن يرجوه,) ويأملوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد؛ 
فهو أاجود من سئل» وأوسع من أعطى . 
وأحب ما إلى الجواد أن يُرجى» ويُؤمل» ويُسأل. 
"'_ التخلص من غضب الله؛ فمن لم يسأل الله يغضب الله عليه والسائل راج» وطالبٌ. 
5 أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد في سيره إلى الله» ويطيّبُ له المسير» ويحنه عليه» ويبعثه على ملازمته؛ فلولا الرجاء لما سار 
أحد؛ فإن الخنوف وحده لا يرك العبد» وإِعا يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه الرجاء. 


١١/١ حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة‎ )١( 
(؟) دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه ص//ه‎ 





ه_ أن الرجاء يطرحه على عتبة امحبة؛ فإنه كلما اشتدٌ رجاؤه» وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى وشكراً له» ورضاً به 
وعنة. 

5 أنه يبعنه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى 
لشكره. 

“/,ع_ أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأمعائه ومعانيهاء والتعلق كما؛ فإن الراجى متعلق بأممائه الحسنى» متعبدٌ» وداع كها. 
أن المحبة لا تنفك عن الرجاء؛ فكل واحد منهما بمد الآخرء ويقويه. 

٠‏ أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربّه» فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعاء وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما 
لم يَرَجْه. 

١‏ أن في الرجاء من الانتظار» والترقب» والتوقع لفضل الله ما يوعجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة 
أسمائه» وصفاته» وتنقّ القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسمء وصفة. 

اللهم إنا تسألك حبك» وخوفك» ورجاءك» وصلٌ اللهم وسلم على نبيتا من 00 


١77-107‏ ومما يخل بالتوحيد التعلق بالأسباب كالطبيب والعلاج والوظيفة وغيرها وعدم التوكل على الله» والمشروع 
هو أن نبذل الأسباب كطلب العلاج والرزق لكن مع تعلق القلب بالله لا بمذا السبب. 


-١‏ ومما يخل بالتوحيد التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلقت له؛ فلا تستخدم في معرفة المستقبل والغيب وكل هذا 
لايجوز. 

-١‏ ومن ذلك الاستسقاء بالنجوم والأنواء والمواسم واعتقاد أن النجوم هي التي تقدم المطر أو تؤخره» بل الذي ينزل المطر 
وعنعه هو الله فقل: «مطرنا بفضل الله ور حمته». 

-١‏ ومما ينافي التوحيد صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله مل صرف امحبة المطلقة أو الخوف المطلق للمخلوقات. 
-١5‏ ومما يخل بالتوحيد الأمن من مكر الله وعذابه أو القنوط من رحمة الله فلا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رحمته 
فكن بين الخوف والرجاء. 

7- ومما يخل بالتوحيد عدم الصبر على أقدار الله والتجزع ومعارضة القدر بمثل قولم: «لماذا يا الله تفعل بي كذاء أو بفلان 
كذاء أو لماذا كل هذا يا الله». ونحو ذلك من النياحة» وشق الجيوب ونثر الشعر. 

- ومن ذلك الرياء والسمعة وأن يريد الإنسان بعمله الدنيا. 

- ومما ينافي التوحيد طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فإن طاعتهم نوع من الشرك. 

وما يخل بالتوحيد قول «ما شاء الله وشئكت» أو قول «لولا الله وفلان» أو «توكلت على الله وفلان» فالواجب 


١/7 رسائل في العقيدة‎ )١( 





استعمال «ثم» في جميع ما سبق لأمره - صلى الله عليه وسلم - لم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»» وأن 
يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت» إرواه النسائي] . 

-١‏ ومما يخل بالتوحيد سب الدهر والزمان والأيام والشهور. 

- ومما ينافي التوحيد» السخرية بالدين أو الرسل أو القرآن أو السنة» أو السخرية بأهل الصلاح والعلم, لما يحملونه من 
السنة وظهورها عليهم من إعفاء اللحية أو السواك أو تقصير الثوب عن الكعبين» ونحو ذلك.". (1) 


7-"أما الدليل ففي قوله: (( رأس الأمر الإسلام )) والأمر هنا المراد به الدين» يعني رأس الدين الإسلام والمراد به 
هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ( الشهادتان ) ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث: (( رأس الأمر شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )) فالإسلام يراد به هنا الشهادتان» وهو الاستسلام لله عز وجل بالعبودية» يعني: 
إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون غيره» هذا هو المراد بالإسلام هناء وعلى هذا يكون فيه دليل على ما تقدم » لأن 
شهادة أن لا إله إلا الله هي الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت» فيكون فيها دليل لما ذكره رحمه الله في قوله: افترض الله 
على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإعان بالله وأما قوله ( في الحديث: (( وعموده الصلاة )) فهذا فيه بيان مرتبة الصلاة 
في هذا الدين؛ وأتما من هذا الدين كالعمود للخيمة» وليس للخيمة قيام بلا عمود» بل لا قيام للفسطاط إلا بعمود » فمن 
لا صلاة له لا إسلام له» هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب: (لاحظّ في 
الإسلام لمن لا صلاة له ) كل هذا ما ورد عن الصحابة وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: لم يكن شيء 
من العمل تركه كفر يعني عند الصحابة ( أي لم يكن أصحاب النبي ( يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» فالصلاة 
شأتما كبير وأمرها خطير» ويكفي في الوصف فيها قول النبي (: (( وعموده الصلاة )) وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من 
أراد أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه» فبقدر ما يكون مع الإنسان من تعظيم الصلاة والاهتمام 
كما والعناية بما والإقبال عليها والتبكير إليها وتعلق القلب كما يكون معه بقدر ذلك من الإسلام» ولذلك كان أول ما يسأل 
عنه الناس من الأعمال بعد التوحيد ثما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة» فهي أول مسؤول عنه. ولذلك ينبغي 


للإنسان أن يعدي". () 


-"حَلْقِو» الي تيد عَلَى أَلْفٍ وَلِيلِ كما يأنٍ الْإسَارَةُ ليا عِنْدَ كَولٍ الشَبْح رحمة الله (نخيط يكل شَيْء وَكَؤْقَة): 


إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 


قولة: (معييبث رت العاليية). 
عن تبنت ل صل علد روسل أغلى مرائبي اله لفكئة يفي الكل كنا عله م عَنْهُ صَلَّىَ | 


)١(‏ سؤال وجواب في التوحيد والإيمان ص/7 
(؟) شرح الأصول الثلاثة ص/1١١‏ 





حدق حَلِيلّا كَمَا انْحَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَقَالَ: وَلَوْ كُنْتُ مْتََخِدًَا مِنْ أهل الْأَرْض خَلِيلًا لَاتْحَدْتُ أبَا بكر خَليلاء وَلكِنّ 
صَاحِبَحُمْ خَلِيل البَحمَنِ». وَالْحَدِينَانِ في الصّجيح وَهمَا يُبَطْلَانٍ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الخْلَهُ 00 ل لِمُحَمَّدِء فَإِبْرَاهِيمُ حَلِيل 


الا 0 «إنّ أَبرا إِلَ كُلّ حَلِيلٍ من خليه». اليفك 23 نُبَكَثْ لِعَيْرِ. قَالّ تَعَالى: ملْوَاللَهُ 
لوم ا اا 5 ال 


7 الْعَلَاقَةُ وَهيّ مي قلق اقل بالْمَحْبُوبٍ. وَالتَّانيَةٌ: لا رَادَمُ وَهي مَيْلُ الْقَلْبِ 
انْصِبَابُ الْقَلْبِ ِلَيْهِ بحَبْثْ لا َلك صَاحِبْهُ كَانْصِبَاب الْمَاءِ ف الحُدُور. 


الَابعَةٌ: الْعَرَامُ وَهِىَ الت اللّازُِ لِلَْلْبِء وَمِنْهُ الْعَرمْ لِمُلَارَمَته وَمِنْهُ: 


)١(‏ شورة آل عَقبَاث الآبعان + الو 

(؟) سورة الْبَقَرَةَ آية ؟؟. 

(*) هذا جزء من حديث طويل؛ رواه الدارمي في سننه /١‏ 23 عن عبيد الله بن عبد المجيد» عن زمعة بن صالح؛ عن 
سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. ورواه الترمذي 5/ 7415 - 535؛ عن علي بن نصر بن علي الجهضمي؛ 
عن عبيد الله بن عبد المجيد. بمذا الإسناد» وقال: «هذا حديث غريب». وحق للشارح رحمه الله أن يقول هنا إنه «لم يثبت» 


- لأن زمعة بن صالح راويه: ضعيف.". 00 


9 "الْمُحْسِنِينَ4: [آلٍ عِمْرَانَ: ]١١4‏ » لطْفَإِنَ الله يحب الْمُتَقِينَ4 [آل عِمْرَانَ: 75] إن اله يحب التَوَابِينَ 
ويب الْمْتَطهّرِينَ» [ متو المقية +7 ]د قبطن قول فق حتف كله ِإبْرَاهِيمَ وَالْمَحََة بمُحَمَّدِه بل الله خاكة يم 
َالْمَحَبْةُ عامة» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الّذِي رَوَاهُ البَْمذِييٌ الّذِي فيه: "إن إبْرَاهِيمَ حلي الله 
الله ولا قَخْرَ"٠١‏ 1 يَنْبْتْ. 
لمحب مراتب: واه العلا ومِي فَعَلَقَ الْقَلْب بالْمحبوب. ومني الإرادة وهِيَ ميل الْقَلْب إل عتبويه وَطَلبة له. 
التَلِئَُ: الصبَابَةُ؛ وَحِيَ انْصِبَابُ الْقَلْبٍ إِلَيْهِ بحْيِتُ لا يْلِكُةُ صَاحِبُة كَانْصِبَابٍ الْمَاءِ في الْحُدُورٍ. البَابِعَةٌ: الْعَرَامُ وَهِيَ الب 
0 للْقَلْبء وَمِنْهُ لنية. لملازمته» ومنه: إن عَذَايَا كَانَ غَرَامَاه [سورة الْقُرْقَانِ: 1]. الْحَامِسَةُ: الْمَوَدَهُ وَالْو3ُ وَهِيَ 

صَفْوُ الْمَحَبةِ وَحَالِصُهَا وَلبّهَاك قَالَ تَعَالَ: مإسَيَجْعَلٌ هم اليحْمَنْ وُذَاكُه [سورة مَرْتمّ: 17]. السَادِسَةُ: الشَّحَفُء وَهِيَ ار 
الْمَحَبَة إِلَ شَغَافٍ الْقَلْب. السَابِعَةٌ: العشق: وَهُوَ الب الْمُفْرطُ الذي يُخَاف عَلَى صَاحِبهِ مِنْة» وَلكِنْ لا يُوصَّفُ به الب 


١١7/ص شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية‎ )١( 





تَعَالَ ولا الْعَبِدُ في ححّة رَبْهه وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطْلمَهُ بَعْضُهُمْ وَاخْتُلِفَ في سَبَبٍ الْمَنْع فَقِيل: عَدَمْ النَوقِيفِء وَقِيلَ غَيْدُ دَلِكَ. 
وَلَعَنَ امْتِنَاعَ إِطْلَاقِهِ أن | لعشق محبة مع شهوة. الثامنة: التيم» وو فق التعكل. التاسعَة: التُملد, العاشية: الكل وميم المعكة 
التي تَحََلَثْ روح المُحِت وَقَلبَُ. وَقِبلَ في تَرْتِيهَا غَيْدُ ذَلِكَ. وَهَذًا الثَرتِبْ تقريب حسنء [لا] يعرف حسنه [إلا] لتم 


في تعاليه. 
وَاعلَمْ أن وَضْفَ الله تَعَالَ بالْمَحبة وال هو كَمَا ليق يِجلَالٍ الله تَعَالى وَعَظَمَتِه كَسَائِرٍ صِفَاتِهِ َعَالَ» وَإِمَا يُوصَفُ 


ص 


تَعَالَ مِنْ هله الْأنْواع بالْإرَادَة وَالّودٍ وَلْمَحبّة وَلخُلَ حَسْبَمَا وَرَدَ النَصنُ. 


وَقَدٍ الخثّلت في تَْدِيدٍ الْمَحبّة عَلَى أَقْوَالِ خَوَ ثلاثين فَوْلّا. ولا مد الْمَحَبّةُ يحَدٍّ أؤضّح مِنْهَاء فَالحُدُودُ 
وَهَذِهٍ الأَسْيَاءُ الواضِحَةٌ لا تَحْتَا إلى تَحْدِيِء كَالْمَاءٍ والمواء والتراب والجوع ونحو ذلك. 


00 ضعيف» لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ا‎ ١ 


) قوله : ( وحبيب رب العالمين‎ "٠ 

ش : ثبت له صلى الله عليه و سلم أعلى مراتب امحبة وهي الخلة كما صح [ عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ] |[ وقال : ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن ] والحديئان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال : الخلة لإبراهيم وامحبة محمد فإبراهيم خليل 
الله ومحمد حبيبه وفي الصحيح أيضا : [ إِنٍ أبرأ الى كل خليل من خلته ] وامحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى : 99 والله يحب 
المحسنين 4 98 فإن الله يحب المتقين 4 9 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4# فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم وامحبة 
بمحمد بل الخلة خاصة بمما والمحبة عامة |[ وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه : إن إبراهيم 
خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ] - : لم يثبت 

وامحبة مراتب : أولها : العلاقة وهي تعلق القلب بلمحبوب والثانية : الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له 
الثالئة : الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور الرابعة : الغرام وهي الحب اللازم 
للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه : « إن عذابما كان غراما ‏ الخامسة : المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها قال 
تعالى : © سيجعل طم الرحمن ودا © السادسة : الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة : العشق : وهو 
الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإِن كان قد أطلقه بعضهم 
واختلف في سبب المنع فقيل : عدم التوقيف وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه : أن العشق محبة مع شهوة الثامنة : التيم 
وهو بمعنى التعبد التاسعة : التعبد العاشرة : الخلة وهي انحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا 


الترتيب تقريب حسن [ لا ] يعرف حسنه [ إلا ] بالتأمل في معانيه 


١ "5 شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/‎ )١( 





واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجحلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله 
تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود وامحبة والخلة حسبما ورد النص 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء 
وهذه الاشياء الواضحة لا تحتاج الى تحديد كالماء والمحواء والتراب والجوع ونحو ذلك ". (1) 


١‏ -"مراتب المحبة وما يوصف الله تعالى به منها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وانحبة مراتب: أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب با محجبوب 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالفة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم لملازمته ومنه: 5 إِنَّ عَذَابحَا كَانَ غَرَاماً : [الفرقان: 15]. 

الخامسة: المودة والودء وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: 4 سَيَجْعَلْ لَُمْ التَحْمَنُ وُدَاٌ # [مريم:17] 

السادسة: الشغف» وهي وصول امحبة إلى شغاف القلب. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه» ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة 
ربه» وإِن كان قد أطلقه بعضهم. 

واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف. 

وقيل غير ذلكء ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. 

الثامنة: التتيم. 

وهي بمعنى (التعبد). 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلة» وهي النحبة التي تخللت روح امحب وقلبه. 

وقيل ف ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل ف معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بامحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله 
تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود وامحبة والخلة حسبما ورد النص. 


وقد اختلف في تحديد امحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً» ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءء 
وخفاء هذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والحواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك]. 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد أشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله قد أشار 
إلى ذلك في كتبه» في (روضة امحبين)» وفي (طريق الحجرتين)؛ وف (مدارج السالكين)» وذكر تعريفات للمحبة» وذكر أيضاً 
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ترتيبات المحبة أو أقسامهاء وهي هذه الأقسام العشرة التي أوها العلاقة» ثم الصبابة» إلى آخرها التي هي الخلة» وجعل هو 
وغيره هذا الترتيب تقريبياً ومنهم من قدم بعضها على بعضء ولا شك أتما أسماء لأنواع من المحبة» أي: أن منها ما يكثر 
استعماله ومنها ما لا يكثر» ومنها ما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى كالعشق» والصحيح ما علله به من أنه محبة مع شهوة. 
والله تعالى يوصف بامحبة وبالخلة وبالإرادة وبالمودة» يوصف يذه الأربعة من العشرة» أما البقية فلم ترد» فلا يجوز أن 
تستعمل في حق الله تعالى» فالصبابة مثلاً والعلاقة والعشق وما أشبههاء هذه مستعملة اصطلاحياً في أنواع من امحبة. 
ولا شك أن ا محبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث بميل إلى امحبوب بعض الميل» ويعرض محبوبه على نفسه أو 
يواسيه بنفسهء ويكون له من الأثر ذلك الميل» وهناك بعض الأسباب التى استدعت ذلكء وقد تكون أسباباً ظاهرة كإحسان 


ونحو ذلك؛ فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده» وهو الذي خوهم وأعطاهم, 
فإذا أحبوه كان سبب امحبة هو الإحسان, كما أنك تحب من أحسن إليك. 

وقد تكون المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية» كأن تحب أي إنسان لصلاحه وإن لم يئلك منه نفع دنيوي» ولكن 
رأيته صا حاً وتقياً وزاهداً وورعاً وعابداً فأحببته لذلك» وجعلت محبتك له عبادة تؤمل الثواب عليهاء حيث إنه يحب الله 
وأنت تحبه فتحب من يحبه. 

وهكذا محبتنا لربنا لا شك أن أعظم أسبابما كونه الذي يملك العباد» وهو الذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب 
محبتهم له وأنه هو الذي وعد من أحبه وعبده بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب» فكان هو أهل امحبة وأهل 
المودة التي تحبه القلوب وتوده» ويكون لها آثار كما سبقت الإشارة إليه» وأن الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر 


آثار ذلك على البدن في كثرة عبادته» وفي نضرة خلقته, وفي تأثره بذلك من كثرة العبادة ونحوها.". (1) 


-"عقيدة أهل البدع في الخوف والرجاء 

الرجاء: هو تعلق القلب برحمة الله. 

والخنوف: وجل القلب من عذاب الله. 

وهنا طائفتان منحرفتان: طائفة المرجئة غلبوا جانب الرجاءء وقالوا: لا تضر الذنوب» ومهما كثرت المعاصي فإتما لا 
تضرء ما دام أن الإنسان مؤمن» لا يضر عندهم ذنب. 

والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوفء ويسمون: الوعيدية: وهم الخورج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في 
النار» ولا يجعلون لحم توبة» ويقولون: إنحم قد لا يوفقون للتوبة» وأنهم لا يخرجون من النار» فهؤلاء غلبوا جانب الخنوف.". 
00 
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-"[المسألة الأولى] : 
أنَّ المؤمن في تَعَلَّقِهِ بربه - عز وجل - في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أنّ الإنعام عليه بأن يكون من 


أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومَتَّعَهُ بملاذّها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة 
وهي رؤية وجه الله الكريم. 

ومن أحب تَعَلّقَ بامحبوب» وإذ تَعَلّقَ القلب بامحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضياً عنه متمتعاً 
بلذة النظر إليه وتحادثته وتحيته» كما قال سبحانه لهو الَّذِي يُصَبْي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِيهُ ليُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَلْمَاتٍ إِلَ الثُور 
وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا(؟؟ )تيتْهُمْ يَوْمَ يلْقَوَْهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ طم أَجْرًا كرما [الأحزاب:"؛ -4 4]» فهذا أعلى أنواع التمتع. 
والقلب إذا خشع لله - عز وجل - وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة 
والصلاة» فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب - عز وجل - وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشَّمَرُونَ الذين 
تعلقت قلوهم بالرب - عز وجل -.". (1) 


5-"[المسألة الأولى] : 
كلمة ("لَا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله") من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله - عز وجل - وبإهيته وبأسمائه وصفاته» 
وفيها الإقرار بِتَخَلِي العبد عن كل حولٍ له وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقّدَرْ إلى ما عند الله وحده. 
ففيها الفرار من الله - عز وجل - إليه وحده سبحانه وتعالى» وفيها النَّحَلّي من رؤية النفس التي أوجبت الحلكة في الدنيا 
والآخرة على طائفة من الخلق. 
فمعنى (لَا حول ولا و): 
(لا): هنا نافية للجنس؛ يعني جنس الحول. 
(حول): هو إمكان التَّحَوّلُ من حال إلى حال؛ وحتى رفع الكأس إلى فيك؛ وحتى حركة ثوبك وحركة عمامتك» وحتى 
حركة عينيكء فإنَّ هذا التحوّل من حالٍ إلى حال في أي شيءٍ تفعله فإنك تنفي جنسه. وتنفي القدرة على هذا التحول, 
إلا أن يكون بالله - جل جلاله -. 
وهذا فيه التبِيُوٌ من الحول والقوة» وأَنّهُ لا يمكنك أن تتخلى عن الله - عز وجل - طرفة عين» حتى في طرف عينك وفي 
حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإِنّهِ لا تَعَيّرَ من حالٍ إلى حال ولا قدرة لك على تحول شأنٍ من شؤونك مهما قل إلا 
بللله - عز وجل -. 
(ولا): لا نافية للجنس 
( قَُة): يعني أَنَّكَ تنفي جنس القوة التي بما تُوجد الأشياء والتي بما تحص الأمورء تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك 
استقلالاً» أو حاصلة لك في إحداث الأشياء» وهذا منفيء إلا أن تكون بالله - عز وجل -. 


)00 شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ ص/م ١ ١‏ 





وهذه الكلمة العظيمة فيها: 


-١‏ أولاً: توحيد الربوبية: 
وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله - عز وجل -» فإِنَّ الإيقان بأنَّ الله - عز وجل - هو المدبر للأَمرظيُدَبءْ الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ 
ش. 0 لصوي برو مو لصي لا يَعْلَمُهَا إِلذَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في ال وَالْبَخْرِ ومَا تَسْقُطُ 
حَبَّةِ في ظلمَاتِ الأَرْضٍ وَل رَطَْبٍ ولا يَاسِ إ في كِتَابٍ مُبِينٍ | الأنعام:59] وأنه - عز وجل - 
و لم 


بَعْدِوِ4[فاطر: 7]» وأنّهُ ما تسقط من ورقة» وأنه ما من شجرة؛ ولا هبوب ريح» ولا تحرك في وليد ولا في جنين ولا في دم 
في العروق» ولا في حركة حيوان صَعْرَ أم كبن وأنَّ ذلك كلّه بتدبير الله - عز وجل -» وأنَّ كلماته الكونية - عز وجل - 

وسعت كل شيء؛ كما قال - عز وجل - في آخر سورة الكهف لكل لَّوْ كانَ الْبَخْرُ مِدَادًا بَكلِمَاتِ رَيّ لَنَفِدَ البَخْرُ قَبْلَ 

أن تَنَفَدَ كَلِمَاتُ َي وَلَوْ جِمْنَا مدْلِهِ مَدَدَاه[الكهف:5١٠]؛‏ يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره - عز وجل - الكونية 

قببا مدت فق أخوال الغياد. 

فتَنْظَرْ إلى توحيد الربويية وتخام الك لالوذن للشرولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم - جل جلاله -. 

ومن أعظم ذلك الذي تَتَبرَاْ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطنء فإنه لا يمكن لعبدٍ 

و نمه أله بفعل ويفمل و7 يَقْدِرُ وأن يُوَقَقَ أبداً؛ بل لا يُوَقّقَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وف شأن 

الهداية «وَمَن يَهْدٍ اله فَهُوَ الْمُهْتَدِكه[الإسراء:917]» سبحانه وتعالى. 

كب اثانيا + توسميك الألرعية: 

فيها توحيد الإلحية أيضاً في أَنَّهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنَّ المرء والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون 

ما سواه» فلماذا يتعلق قلبه إذاً بغير الله من الآلمة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية» القوة المادية 

أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بحذه الأشياء؟ 

فا يكون إذً تعلق القلب بمن بملك الانتقال والنْقْلَهُ من حالٍ إلى حال ومن يلك القوة.". )١(‏ 


ه-"ج/ هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام؛ لكن المقصود الاجتماع: الإجتماع على الدين» والدعوة تكون إلى 
الدين الذي أمرنا الله - عز وجل - بالاجتماع عليه» وهو ما نزل به القرآن وصّحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه 
السلف الصالح, هذا هو الدين كما قال - عز وجل - «إشْرَعَ لَكُم مّنَ الدِّينٍ مَا وَضَّى به وخا ولد أوْحَيْا إِلَيْكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا اليّينَ ولا تَتَمَئقُوا فيه كَبرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إليّه4[الشورى:١]‏ الآية» 
وكذلك قوله - عز وجل - في سورة آل عمران إوَاعْمَصِمُوأ ببْلٍ الله حمِيعَا ول تفروك [آل عمران:؟١٠١]ء‏ «إول تكحوثواً 
كَالَدِينَ تَمركُوأ واْتلقُواْ من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيْنّاث4[آل عمران:5١٠١]؛‏ و الآيات في هذا ا معنى كثيرة وأوضحت لكم 
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علا هرارا. 

فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته وكان عليه 
السلف الصاح وأمّا ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لاشك أنه ليس الدين 
الأول هو شيء جديد» ولذلك صار فُرْقَةَ وافتراقاً عما كانت عليه الجماعة الأولى» لهذا يحب أن يُحَافَظْ على ماكانت عليه 
الجماعة الأولى قبل أن تَفْسْدٌ وتحدث الفِرْقَة والاختلاف» وهذا ما يجب الدعوة إليه بتثبيته» بتثبيت العقيدة في النفوس 
والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالعمل الصالحء ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل 
وعدم الذهاب إلى العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من وِلَّاهُ الله - عز وجل - أمر المسلمين؛ فهذا الاجتماع مقصود 
في الشريعة أَمَرَ به الله - عز وجل - و أُمَرَ به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول إمام 
الدعوة محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

فالإجتماع نوعان إجتماع ف الدين وإجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته ولزوم طاعته في المعروف» فإذا أمر بالمعصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

سه / يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخِرَقٌ في مقدمتها ومؤخرتماء وأكثر هذه السيارات تَخْصٌّ باكستانيين وأفغان» 
وتوضع هذه الخرق لدفع العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص أَا في بلد التوحيد؟ 

ج/ هذه الأشياء التي 56 ربما تكون من التمائم» وربما لا تكون. 

ولهذا ينبغي أن يُتَكبَثْ من ذلك فإذا ثبت أنما تميمة عَلَِّتْ مثل خيوط حمر أو أرنب على الزجاجة أو على خلف المقعد 
الخلفي يوضع رأس حيوان» أو وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كُثْرْ ما أصابه منها وأشباه 
ذلك هذا ظاهر أنما من التمائم. 

فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه؛ وإزالتها إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. 

ووجب أيضاً أن يقوم أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل؛ لأنَّ الشرك هو أخبث ما يكونء هو التعلق بغير 
الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات» وأتما تدفع العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك» هذه من 
الاعتقادات الفاسدة» والنبي صلى الله عليه وسلم صَّحّ عنه أَنَّهُ قال «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»(١)‏ وقال أيضا «من 
تعلق تهيمة فقد أشرك»(؟) و(تَعلَقْ) تشمل شيئين: 

سر سد د لؤافت 

فمن عَلَقَ شيئاً وتَعلّقَ قلبه به فقد أشرك. 

والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يُسْتَحْدَمْ تميمة» لا من جهة وضعه في السيارات للحفظ أو لدفع العين» ولا أيضاً من 
جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض النساء ويُلْبَينَء هذا كله من جهة التمائم» أو يجعل القرآن في خرقة وتُرْيَط أو 





ُعَلنْ هذا كله من حهة التمائم ويجب أن ينهى عن ذلكء وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه داخل في العموم وصيائةٌ لهم من 


استعماله في غير ما شرع الله - عز وجل -. 


)54177( سبق ذكره‎ )١( 
)01( .")17484( المسند‎ )١( 


5-"[السائل] لكنه اعتد اعتماداً كي على هذا الشيء» فهل يدخل في الإعتقاد؟ 
[الشيخ] ليس بشرطء فقد يعتمد دون اعتقاد. 
[السائل] أن 


أن إعتقاد بسبب الإعتماد؟ 


ع 


[الشيخ] لا الإعتقاد هو أَنّهُ في قلبه ليس فيه أنَّ الله نافعه ولاء إنما هذا السبب ماّي» يعتقد في داخله أنَّ المادة هي كل 


شيء» هذا هو الإعتقاد. 

لكن الإعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهره. 

فلا يُسَوّى هذا بحذا. 

لهذا صار الإعتماد على الأسباب يعني بالكلية- ما هو بالإعتماد على الأسباب فقطء الإعتماد على الأسباب بالكلية 

يعني دون اعتماد القلب على الله - عز وجل -» هذا محرم» أو نقول يدخل في نقض التوحيد» شرك أصغر أو شرك خفي» 

أمّ الإعتقاد فهذا كفر ظاهرء أن يعتقد أنَّ الأسباب كافية ولا نافع 

مثلاً الطبيب سيعمل لك عملية» يقول خلاص ما جاء في قلبه أنَّه يعظم الإعتماد على الله فعله.... كذا 
هذا عمل يعني فاته الأفضلء لكن في قلبه فيه أصل الإعتماد» لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا 


مثلاً جاء وقال: أبد» الطبيب يكفي, ما دام في قلبه أي شيء من التوكل على الله اعتمد على السبب فقط فهذا يدخل 
إِمّا محرم أو شرك أصغر أو شرك خفي بحسب الحال. 
لكن المسألة الثانية: اعتقد أنَّ هذا السبب كافيء يعني قال يكفي الطبيب» هذا كفر إذا اعتقد قلبه ما فيه أحد يعتقد أنَّ 
الإعتماد على الأسباب فقطء يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده إيمان؟؛ ما يمكنء المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على 
الله - عز وجل - لكن يعتمد على الأسباب ظاهراً بحسب الحال. 
س5/ ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد أنَّ الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا 
خوفٌ محرم» والشيخ عبدالرحمن في فتح الجيد قال إِنَّه شرك أصغر؟ 
ايه نعم» وش ظهر لك؟. أنَّه محرم» محرم ما هو بشرك أصغرء وهو توسعء الشرك الأصغر فيه نوع تشريك لأنه ما ترك الأمر 
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والنهي خوفاًء يعني ما هو مصلحة:؛ بس مجرد خوفء إلا أنه إيش؟» خاف منهمكخوفء, أو قَدّمَ خوفه منهم على خوفه 
من الله» فيه نوع تشريكء بس الأظهر التعبير بانحرم. 

س7/ الخنوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» هذا التعريف لخوف الشرك يصح؟ 

لاء لا يصح لأنه النوف الشركي والخوف السريء يعني يُعطي شيء غيبي ما لله - عز وجل - من النصائصء يعني يؤذي 
بدون سبب ظاهر. 

س8 / لو قال شخص لولا فلان ماكان كذاء بدون مع الله سبحانه وتعالى هل يكون فيه نوع من الشرك الأصغر؟ 
هذا شرك أصغرء إذا كان أَنَّهُ في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة» يعني فيه نعمة حصلت لهء قال (لولا فلان ما حصل لي 
كذا)» أو اندفع عنه مصيبة فقال (لولا فلان لك يأتيني كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 

س3/ والذي ورد في السنة (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) وقول عمر لحفصة (لولا أنا لطلّقكِ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)؟ 

ج/ هل القائل الآن هو المشفع امْتَمَصمَّلْ عليه؛ أو المتفضّل؟ 

ْمَل وصورتنا التي نتكلم فيها مُتَمَضّنْ عليه لأنَّ الْنَمَضَّلْ عليه يتعلّق قلبه بمن تَمَضلَ عليه. 

مثلاً لو أقول لك (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة) اأفرس اانا تكن لقاب هناها تلد ان اننا 
يدخل بحث آخر كالفخر مثلاً أو يدخل في ضوابط أخرى؛ لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من النافع» 
لأنّ من انتفع تعلّقَ قلبه بمن أحسن إليه» فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك. 

أمَا حديث (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) هذا لم يدخل من جهتين: 

الجهة الأولى: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مُتَمَصْبّل والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو اندفاع الثّقمة. 
الجهة الثانية: أنَّ قوله (لولا أنا) يقصد به لولا شفاعتي له وشفاعته صلى الله عليه وسلم تُقبّنْ ابتداءً أم بفضل الله؟ 

بفضل الله يعني شفاعته ما تُقْبَل إلا بإذن الله» فرجع الأمر -ولو لم يذكر ظاهر- إلى الله - عز وجل -. 

وكذا قول عمر (لولا أنا لطلّقكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنهُ ْمَل عليها. 

ولو قال إنسان (لولا الهوى ما اختلف الناس في هذا) فهذه ما فيها شيء. 

فأقرب شيء تنضبط به ماكان في أمرين: 

الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباس» فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. 

الثاني: أن يكون في ذكره تعلق القلب بمذا السبب» إذا حصل تعلق بالسبب حصل الشرك قلباً ولفظاً. 

س١١/‏ بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العَرّاف إذا كان هو إمام مسجدء فهل تصلِّي في بيتك أو تُصَّلَّي في المسجد 
معه؟ 


لا تصلي ف بيتك» تصلي في جماعة أخرى إل إذا اضطررت يعني للصلاة وتخشى من التفريط لأنّه قصارى الأمر الصلاة 





خلفه باطلة» ظاهر؟»؛ وف الصلاة خلفه تقوية له أو تركية له.". )١(‏ 


يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين» بل خليل رب العالمين» لو قال الشيخ الطحاوي: "وخليل رب العالمين" 
لكان أولى؛ لأن الخلة أكمل من المحبة» ثبت له -عليه الصلاة والسلام- الخلة كما ثبتت لإبراهيم. 

قال -عليه الصلاة والسلام- : (إِنِ أبرأ من الله أن يكون لي منكم خليل» إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) 
وبالحديث الآخر: (لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكرا خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن) يعني نفسه. 
فإذن الخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم والخلة أعلى مقامات امحبة» أعلى مقامات امحبة, وامحبة ثابتة لغير الخليل قال الله 
تعالى: إن الله يحب الْمْتَقِينَ (4)4 إن اله يجب الْمُحْسِنِينَ 4)١55(‏ 8إِنّ الله يجب النَوَابِينَ وَيحبُ الْمْتَطهْرِينَ 
(4)570 . 

هذه امحبة ثابتة لحم» لكن الخلة فوق ذلكء والخلة لم تكن إلا لاثنين: لإبراهيم ومحمد -عليهم السلام-» فهما الخليلان. 
وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم وامحبة حمد» ويقول: إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله. هذا 


باطل» بل محمد أيضا خليل الله. 


ويروى في ذلك حديث روه الترمذي: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) هذا حديث ضعيفء لا يصحء 


رواه الترمذي: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) هذا حديث ضعيفء في سنده ضعيفان: زمعة بن صالح؛ 
وسلمة بن وهران» وهما ضعيفان؛ فلا يصح الحديث. 

والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله» فقول الشيخ: "هو حبيب الرحمن" يوهم أنه لا يثبت الخلة محمدء 
لو قال: "وخليل الرحمن"» "وخليل رب العالمين" كان أحسنء لو قال الطحاوي بدل "وحبيب رب العلمين": "وخليل رب 
العالمين" لكان أحسن؛ حتى يثبت الخلة» فالخلة ثابتة لاثنين: لإبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-. 

والخلة هي تماية المحبة - تمايتها-؛ وذلك لأن المحبة مراتبء امحبة لما مراتب» وطا درجات ومراتب: 

أول مراتب امخبة العلاقة» وهي تعلق القلب باحبء ثمة علاقة تعلق القلب بانحب. 

المرتبة الثانية: إرادة» وهي إدارة ا محبوب وطلبه له» إرادة انحب للمحبوب وطلبه له. 

المرتبة الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إلى المحب» بحيث لا يملكه كانصباب الماء إلى الحجور. 

الرابع: الغرام» وهو الحب الملازم للقلب, سمي غراما لملازته له ومنه الغريم» سمي غريما لملازمته لغيمة صاحب الدَّين إذا لقي 
المدين لزمه» ومنه قوله تعالى في جهنم: #وإن عَذَابَا كَانَ غَرَامَا (4*)75 يعني ملازما. 

المرتبة الخامسة: المودة والودء وهو صفو المحبة وخالصها ولبهاء ومنه قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوَا الصايِعَاتِ سَيَجْعَل 
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هم اليعمَنُ وُذَا (4)95 . 

المرتبة السادسة: الشغف» وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب» وهو غلافه» وهي الجلدة الي دون الحجاب. 

المرتبة السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخشى على صاحبه؛» وهذا لا يوصف به الرب» هذه المرتبة لا يوصف بما 
الرب» ولا يوصف العبد مها في محبته لربه؛ لأنه لم يردء ولعل الحكمة في ذلك أنما محبة مع شهوة. 

الثامن: التتيم» وهو التعبد» ومنه تيم الله أي عبد الله يقال: تيمة الحب. أي عبّده وذلله. 

التاسع: التعبد» وهو غاية الذل مع غاية امحبة» يقال: طريق معبد إذا وطئته الأقدام, غاية الذل مع غاية المحبة» ومحبة العبودية 
خاصة بالله ولا تكون إلا لله» وهي غاية الذل مع غاية الحب» فإذا صرفت لغير الله كانت شركا. 

الشاعر: 

والخلة هي نهاية امحبة وكمالماء ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحدء القلب يمتلئ ما يتسع لأكثر من خليل واحد؛ ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله) 
يعني نفسه حعليه الصلاة والسلام-. 

يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر ولكن قلبي امتلأ بخلة الله فليس فيه متسعء لو كان فيه متسع لكان لأبي بكر 
لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل» امتلأ قلبه -عليه الصلاة والسلام- بخلة الله» فلا يتسع لأكثر من واحد.". )١(‏ 
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8-"[ثبت له صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعلى مراتب امحبة وهي الخلة» كما صح عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) وقَالَ: (ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن) والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قَالَ: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد؛ فإبراهيم خليل الله 


وَخُحَمّد حبيبه. 


وف الصحيح أيضاً: (إن أبرأ إل كل خليل من خلته) والمحبة قد ثبتت لغيره» قال تعالى: وَاللَه يحت الْمُحْسِنِينَ [آل 
عمران: 4 ١]ء‏ فَإِنَّ الله يحب الْمُتَقِينَ [آل عمران: 7]» إِنَّ الله يحت التَوَابِيَ وَيحِبٌ الْمْمَطَهرِينَ [البقرة: 177]. 
فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم وا محبة بمحمد, بل الخلة خاصة بمماء وامحبة عامة» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 


الذي رواه التَرْمَذِيُ الذي فيه: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) لم يثبت. 


واحبة مراتب: 
أوها: العَلاتشٌ وهي تعلق القلب باحبوب. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحي ص/١7‏ 





والثانية الإرادةٌ وهي ميل القلب إِلّ محبوبه وطلبه له. 
الثالثة: الصّبابةٌ وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه» كانصباب الماء قُ الحدور. 


الرابعة: العَرَامُ وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه: إِنَّ عَذَابَا كَانَ غَرَاماً [الفرقان: 15]. 


!! 


الخامسة: المَوَدّمُ والودى وهي صفو امحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: سَيَّجِعَلٌ طم البحمَنُ و [مرم: 45]. 
السادسة: الشّعَفُء وهى وصول امحبة إِلّى شغاف القلب. 


السابعة: العشقٌ» وهو الحب ال مفرط الذي يخاف عَلَى صاحبه منه» ولكن لا يوصف به الرب عا ولا العبد قُ محبة ربه 
وإن كَانَ قد أطلقه بعضهمء واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل: غير ذلكء ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق 
محبة مع شهوة.". )١(‏ 

فك" ولذلاك لا كال لمكت هنا: [وإن كَانَ قد أطلقه بعضهم] يقصد الصوفية » ته يذكر أن العلماء أو الباحثين 
اختلفوا قِ سبب مدع اطللاق العشق عَلَى اله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ منهة وإليه» فقيل: لأنه ١‏ يرد وهذا كلام صحيجح. 


وقيل: غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة») ولا تعارض بين السيبين؛ لأنه أولا: ١‏ يرد» وما ١‏ يرد لا 
نطلقه عَلَى الراجح, والأمر الثاني أيضاً: أن العشق كما بينا لا يكون إلا مع الحب الشهوانٍ الإباحي» فهذه اللفظة مستهجنة 
ومستقذرة في حق الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ- فلا يجوز أن تطلق عليه. 


المرتبة الثامنة: وهو بمعنى التعبد» وكأن محبة المحبوب قد استعبدت هذا المحب حتى صار متيماً وكثيراً ما ترد هذه الكلمة أيضاً 
فق أشهار العربن نوق أخبار الاق كتقال: متيم بحاء أو تيمتني» ومن أشعار الصوفية في مجالسهم: تيمون هيموني» أي 


نون مسا لق اقلا ...اخ 
وتَيِّم: معناها عبّد, ولذلك يُقَال: بنوا تيم الله وتيم الله قبيلة من أحد أفخاذ قريش التي منها أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ 
عَنَه فتيم الله معناها: عبد الله» وفلان متيم بالحب أي: مستعبد بالحب وصلت به محبته إل درجة العبودية للمحبوب. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / الحواللي ص//77 





التعبد 

المرتبة التاسعة التعبد: ومعناها أن يصل به الحب إل أن يتعبد تعبداً ويقول إنه عبد كما في البيت المشهور عن عنترة بن 
شداد : 

وأنا يا عبل عبد في الموى ملك يناك وفي القرب ابن عم 

يعني هو ابن عمها في النسبء ولكنه في الحب عبد, وكثيراً ما يذكر ذلك الشعراء.". )١(‏ 


"إنما يوصف الله تَعَالَ من هذه الأنواع الأربعة فقط: بالإرادة» وبالود» وبالمحبة» وبالخلة فالإرادة قد جاءت في 
الوحى كما ذكرنا في مبحث الإرادة وَاللَهُ يُرِيدٌ بد أَنْ كوب غك |[ النساء: م وهي معن : يحب ذلك» فهذه مرتبة من 
مراتب امحبة ني هي الإرادة فقد ورد النص بما في حق الله تَبَارَكَ وَتَعَالَه ووردت صفة الود إَ الَذِينَ آمَُوا وَعْمِلُوَا الصَّاجَاتِ 
سَيَجْعَلْ طَُمْ اليَحْمَنُ وُدَاٌ [مريم:97] وصفة امحبة: إِنَّ اللَهَ يب التَوَابِينَ يحب الْمْتَطَهَرِينَ [البقرة:7؟1]» وصفة الخلة (إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلياة) هذه الأربع فقط هي الي يوصف كا الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ) واليّّثُ الباقية لا 
يوصف بما الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالٌ وهي : الغرام» والصبابة» والعشق» والتتيم» والشغفء والعلاقة. 
قَالَ المْصِيّفُ رَحمَه الث 
[وقد اختّلف في تحديد المحبة عَلَى أقوال نحو ثلاثين قولاً] والتحديد معناه: التعريف للمحبة» والمتكلمون اختلفوا في ذلك» 


0 


فمنهم من يقول: تعلق القلب, ومنهم من يقول: ميل القلب وإرادته الشيء» ومنهم من يقول غير ذلكء إلى أن أتوا بثلاثين 


وكلها لا فائدة فيها؛ لأن توص ضيح الواضح من المشكلات» وا محبة أوضح من أن تُعرفها الطفل الصغير جد فلو قلت له: 
عب كذه فيقول لك: نعم» فهو يعرف معن المحبة.". (5) 


و2 
ع 


١-"سائق‏ الأجرة علاهٌ الخوف في وجهه. ومضى سائقا وهو يقول: أسْثُر 5 أ 5 فسأله ذاك قال: 

تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي» وأنا أخاطبه -أي أدعوه- بأن يسترء فإن لم.... فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل 

علينا البدوي مصيبة؛ لأننا أهناه. وكان قي قلبه خوف يحي آنه مشوا أكثر من مقة كيلو ول يتكلم إلا بأستن» أسر. يقول 

فلما وصلنا سلمين معافين توجهت له فقلت: يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تألهونه أنه 

سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم !!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الى ركو بعد الى قورع شوقن هرو شير اللا شقن لمر البوس عي 3 
قبره» يخشى أن ولح با الا ل كر ة السرء وهذا هو الذي جاء في 


ال 


مثل قول الله جل وعلا وَكَيْفَ أَحَافُ مَا أَسْرَكْتُمْ ولا تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَسْركْتْ بالل مَا 1 يُنَرْلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأ الْمَريِمَِ 


74١ شرح العقيدة الطحاوية / الحوالي ص/‎ )١( 
7 4 (؟) شرح العقيدة الطحاوية / الحواليي ص/؟‎ 





أَحَقٌ بالْأمْن إِنْ كُمُمْ تَعْلَمُونَ[الأنعام: 21١‏ قال (وَكَيِفَ أَحَافُ مَا أَسْرَكْتُم) لأنهم يخافون آلحتهم هذا النوع من الخوفء لهذا 
تحد قلوكم معلقة بالمتهم لأنهم يخافونهم خوف السرء وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لود إن َقُولُ إل 
اغْتَرَاكٌ بَعْضُ آْيَنَا ِسُوءِ [هود:؛ 5 ]» فهم خافوا الآلهة» عندهم أن الآلحة تصيب بسوءء وكان الواجب على حد زعمهم أن 
يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوءء فقالوا له (إِنَ َقُولُ إِلّا اغترَاكَ بَعْضُ آييِنَا بِسُوع) يعني بمصيبة في نفسك اختل 
عقلك, أو اختلت جوارحك أو نحو ذلكء هذا النوع من الخنوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر.". 
00 


"ولكن قول أعوذ بكء هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ بالله ثم بكء؛ فهذا من راع المعنى الظاهرء وإمكان 
المخلوق أن يعيذ صححه وقال لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية» وأتما إِنما تكون 
بالله جل وعلاء وهذا على نحو ما مرنا بقوله: توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك؛ فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه 
الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي؛ عبادة قلبية» مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب؛ مُراعيا الحماية الظاهرة» مُراعيا التحرز 
الظاهر» مُراعيا الاعتصام الظاهر» ومنهم من ل يجَرُها مراعيا أتما عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتما في الظاهر فإنه قد يكون تبعا 
لذلك الإجازة تعلق القلب عند من لا قوم اللراة. 
وعلى العموم هما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن قبل. 
يقابل الاستعاذة التي هي طلب العوذء لأن طلب العوذ من شيء فيه شرء لهذا قال تعالى قُل أَعُودُ برب النَّاسِ(١)مَلِكِ‏ 
النّاسٍ(؟ )لَه النّاسِ(9)مِنْ شَرٌ الْوَسْوَاسٍ النّاسِ [الناس: 4-1 ]ع فالاسساةة عا فيه شر وأنا الباق واللرذ فإنه غا فيه حي 
قال: ألوذ بك. يعني إذا كنت مؤملا خيراء وإذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا: أعوذ بك» وإذا كنت مؤملا 
خيرا تقول ألوذ بك وهكذاء ثم ذكر الاستغاثة» أولا الدليل» قال (دليل الاستعاذة قوله تعالى (قُلَ أَعُودُ رب النّاسٍِ)) وجه 
الاستدلال أنه أمر نبيه الكريم أن يستعيذ برب الناس» ما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبية» لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه 


ويرضاهء فذلك قوله تعالى فَإِذًَا قَرَأتَ الْقُمَآنَ فَاسْتَعِذ باللَّهِ مِنْ الشّيْطَانٍ التّجيم[النحل:18] أمر بالاستعاذة به فدل على 


أكما عبادة.". 0( 


91-"الصلاة والسلام ونحو ذلكء فنقول إذ كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه؛ قالوا فما يحصل يوم القيامة من 
استغاثة الناس بآدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء» نقول هذا ليس استغاثة 
بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياء» يُعث الناس ويُحْيَوْنَ من جديدء كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى. فهي 
استغاثة بمن؟ بحي» حاضرء قادر» يسمع. بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة خُجة على جواز 
الاستغاثة بغير الله جل وعلاء والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صَرْفها لغير الله جل وعلا 


>٠0/ص شرح ثلاثة الأصول - آل الشيخ‎ )١( 
(؟) شرح ثلاثة الأصول - آل الشيخ ص/7/‎ 





شركء إذن فالشروط: 

* أن يكون حيا: إذا كان ميّتا لا يجوز الاستغاثة به. 

* أن يكون حاضرا: إذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به؛ حي قادر لكنه غائب. مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس 
بحاضرء حي نعمء وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس؛ يطلب 
من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان» وهو ليس عنده, مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوّته لكنه لما لم يكن 
58 صارت الاستغاثة-تعلّق القلب- بغير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا. 

* أن يكون قادرًا: إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك» ولو كان حيا حاضرا يسمع» مثل لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر 
عليه؛ وهو حي حاضر يسمعه وتعلق القلبُ -قلب المستغيث- على هذا النحو تعلق قلبه بأن هذا يستطيع ويقدر أن 
يغيثه» بمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغائة, فتعلق القلب بمذا المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي طلب 
الغوث شركا على هذا النحو. 

* وكذلك يسمحٌ: لو كان حيا قادراء ولكنه لا يسمع» حاضر لا يسمع كالنائم ونحوهء كذلك لا تحوز الاستغاثة به.". )١(‏ 


4 9-"وقد تلتبس بعض المسائل بهكذه الشروط في أنما في بعض الحالات تكون شركا أكبراء وفي بعض الحالات يكون 
منهي عنها من ذرائع الشرك» ونحو ذلك. مثل الذي يسأل ميت» يسأل أعمى بجنبه» أو يسأل مشلول بجنبه أن يغيثه ونحو 
ذلك. 
المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا: أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. 
قال رحمه الله تعالى (ودليل الذبح قوله تعالى كُْ إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسْكِي وَتَْيَاي وَتمَاتِ ِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(77١)لا‏ شَرِيكَ 
لَهُ[الأنعام: )]١ 77-١757‏ الذبح الذي هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن: 
النحر: هو الطعن بسكين أو بالحريّة في الوحدة» مثل ما يُفعل بالإبل كما تعلمون هي لا تذبح ذبحاء لكن هي تطعن في 
حدتما وإذا طُعنت وحُيّكت السكين واندثر الدم وماتت» ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تُنحر. 
وأما الذبح: فيكون في الغنم من الظأن والماعز وكذلك في البقر. 
الذبح والنحر عبادة» المقصود منها إراقة الدم؛ وإراقة الدم -من حيث هو- لا يكون إلا بتعلق للقلبء فإذا أراق الدم لله 
جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا. فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية» فمن ذبح لغير الله 
وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. 
وجه الاستدلال من قوله تعالى (قُلَ إِنَّ صَّلَاتِ وَنُسْكِي وَكحْيَّاي وَتَاقٍ يله رَبَ الْعَالَمِينَ) أنه قال ( ونشكي) والتسلك شرت 
بعدة تفسيرات عن السلف منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى إِنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ(١‏ )قَصّل لِرتَكَ 
انحر [الكوثر: ١-؟].‏ (فَصّلَ لَِبَكَ) أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده» إذن 


)00 شرح ثلاثة الأصول - آل الشيخ ص/ه/ 





لفاك هنا الل 00 


"وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد. تحريك اللسان ببعض القول» كذلك 
يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات» قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك» فهذا 
يحب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحدهء وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة» أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة 
والعبادة الباطنة؛ العبادة القلبية» كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوهاء فيكون 
الذبح لله جل وعلا ظاهرا ل يُرد تمذا إلا الله جل وعلاء وبامه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلاء ثم يكون بالقلب ذل لله جل 
وعلا وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحدهء فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 
لهذاء الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله جل 
وعلاء ولذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه» يتعلم كيف يكون حال الذبح؛ حال ذبحه لذبيحته للأضحية 
وهي آكد وآكد وآكدء أو لغيرهاء أن يكون موحدا تماماء يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه 
وجوارحه؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير» وفيه عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضهاء وفيه أيضا حركة 
اليد» وهذا كله ما يحب أن يكون لله جل وعلا وحده. 
قال (ومن السنة "لعن الله من ذبح لغير الله") وجه الاستدلال: أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله. وإنما ذبح لغيره» أنه ملعون 
لعنه الله» وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله (لعن الله من ذبح لغير الله) يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة 
من الكبائر» وإذا كانت كذلك فهي إذن يُبغضها الله جل وعلاء وإذا كان يُبغض الله جل وعلا الذبح لغيره» معنى ذلك أن 


الذبح له وحده محبوب له في مقابلة» فيستقيم بذلك الاستدلال.". (5) 


""أنذرت عمرا وهو في مهل 

قبل الصباح فقد عصى عمرُو 

فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بحاء (ينذر عن الشرك) أيضا يخوف من النار» يخوف من عذاب 
لله يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا فَِنْ أعْرَضُوا فَقُل أَندَرنُكُمْ صَاعِمَةَ مِثْلَ صَاعِمَةِ عَادٍ وود [فصلت:١١]‏ فإذا 
الإنذار يكون عن الشركء وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات» في الدنيا بالهلاك والاستفصالء وفي الآخرة 
بالعذاب والنكال» (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة 
إلى التوحيد» وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو المفهوم من قوله تعالى (فُمْ فَأَنذِرْ(؟)وَرَئَكَ 
َكَبَرْ)ء (فُمْ فَأنذِز) يعني أنذر عن الشركء (وَرَبّكَ فَكَبّدْ)كما سيأقٍ معناه» أن معناه عظمه بالتوحيد» فإذن قال (بالنذارة 
عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) هو معنى لا إله إلا الله» ذكر العلماء أن ثم مناسبة ها هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصول - آل الشيخ ص/5/ 
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فيه تخلية» والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التَّخْلِيَّة تسبق التَّحْلِيّة لهذا النهى عن الشرك والإنذار عن 
الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلحة» ثم إذا خلا القلب من التعلق 


بأحذ» أمره بأن يتعلق بالله جل وعلا وحذده دون ما سواه" . )00 


هبالساتق القيرة علدة الوك فق وبحي ومظى شانقا وهو يقولة 1ض انل أشثر أشتي ماله كاك قال: 
تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي» وأنا أخاطبه -أي أدعوه- بأن يسترء فإن لم.... فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل 
علينا البدوي مصيبة؛ لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشوا أكثر من معة كيلو ولم يتكلم إلا بأستر» أستر. يقول 
فلما وصلنا سالمين معافين توجهت له فقلت: يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تألهونه أنه 
سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم !!! 
هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير اللهء الذي يكون عند الخرافيين» خوف من غير الله خوف السرء البدوي ميت في 
قبره» يخشى أن يرسل إليه أحد يقسمه, أو مصيبة ف سيارته أو في نفسه, هذا هو خوف السرء وهذا هو الذي جاء في 
مثل قول الله جل وعلا وَكَيْفَ أَحَافُ ما أَسْرَكتُمْ ولا تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَسْركْتْ بالل مَا 1 يُنَيْلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأ الْمَريمَِ 
أحَقٌ بالْأَمن إِنْ كُسْمْ تَعْلَمُونَ[الأنعام: »]8١‏ قال (وَكَيْفَ أَحَافُ ما أَسْركْتُم) لأنهم يخافون آلحتهم هذا النوع من الخوفء لهذا 
تحد قلوهم معلقة بالمتهم لأنهم يخافونهم خوف السرء وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لود إِنْ َقُولُ إل 


ةب 


اغْتَرَاكَ بَعْضُ آْيَنَا بِسُوءِ [هود:؛ 5 ]» فهم خافوا الآلهة» عندهم أن الآلحة تصيب بسوء» وكان الواجب على حد زعمهم أن 


كاف هذا من الآطة أن تصيبه بسو فقالوا له إن تقول اله اغاراك بقضخ انا يشضى) يعى عضيبة ق. سك اغفل 
عقلك, أو اختلت جوارحك أو نحو ذلكء» هذا النوع من الخنوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر.". 
0( 


'ولكن قول أعوذ بك» هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ بالله ثم بكء فهذا من راع المعنى الظاهر» وإمكانَ 
المخلوق أن يعيذ صححه وقال لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية» وأتما إِنما تكون 
بالله جل وعلاء وهذا على نحو ما مرنا بقوله: توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك؛ فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه 
الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي؛ عبادة قلبية» مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب؛ مُراعيا الحماية الظاهرة» مُراعيا التحرز 
الظاهرء مُراعيا الاعتصام الظاهر» ومنهم من لم يَزُها مراعيا أتما عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتما في الظاهر فإنه قد يكون تبعا 
لذلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 
وعلى العموم هما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين ِي هذا الوقت ومن قبل. 
يقابل الاستعاذة التي هي طلب العوذء لأن طلب العوذ من شيء فيه شرء لهذا قال تعالى قُل أَعُودُ برب النَّاسِ(١)مَلِكِ‏ 


١ شرح ثلاثة الأصول - آل الشيخ ص/47‎ )١( 
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الئاس (؟)إِلَّهِ الئاس (*)مك شت الْوَسْوَاس الّْنّاس [الناس: 4-١‏ ]ء فالاستعاذة ثما فيه شر. وأما اللّياذء واللّود فإنه ثما فيه خير» 
سٍ( 5 )إله الناس ( ")من شر الوسواسٍ اناس [الناس شر. وا و 


قال: ألوذ بك. يعني إذا كنت مؤملا خيراء وإذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا: أعوذ بك» وإذا كنت مؤملا 
خيرا تقول ألوذ بك وهكذاء ثم ذكر الاستغاثة» أولا الدليل» قال (دليل الاستعاذة قوله تعالى (قُنَ أَعُودُ رب النّاسٍِ)) وجه 
الاستدلال أنه أمر نبيه الكريم أن يستعيذ برب الناس» ما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبية» لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه 
ويرضاهء فذلك قوله تعالى فَإِدَا قرت الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذْ بالل من الشّبْطَانٍ اليجيم [النحل:18] أمر بالاستعاذة به فدل على 


أكما عبادة.". 0 


8“"الصلاة والسلام ونحو ذلكء فنقول إذ كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه؛ قالوا فما يحصل يوم القيامة من 
استغاثة الناس بآدم ثم استغائتهم بنوح إلى آخر أتهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» نقول هذا ليس استغاثة 
بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياء» يُعث الناس ويُحْيّوْنَ من جديدء كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى. فهي 
استغاثة بمن؟ بحي» حاضرء قادرء يسمع. بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حُجة على جواز 
الاستغاثة بغير الله جل وعلاء والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صَرْفها لغير الله جل وعلا 
شركء إذن فالشروط: 
أن يكون حيا: إذا كان ميّتا لا يجوز الاستغاثة به. 
أن يكون حاضرا: إذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به؛ حي قادر لكنه غائب. مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس 
بحاضرء حي نعمء وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس؛ يطلب 
من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان» وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوّته» لكنه لما لم يكن 
58 صارت الاستغاثة-تعلّق القلب- بغير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا. 
أن يكون قادرًا: إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك؛ ولو كان حيا حاضرا يسمع؛ مثل لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر 
عليه؛ وهو حي حاضر يسمعه وتعلق القلبُ -قلب المستغيث- على هذا النحوء تعلق قله بأن هذا يستطيع ويقدر أن 
يغيثه» بمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة فتعلق القلب بمذا المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي طلب 
الغوك شركا علن هذا النخو. 
وكذلك يسمعٌ: لو كان حيا قادراء ولكنه لا يسمع؛ حاضر لا يسمع كالنائم ونحوه. كذلك لا تجوز الاستغاثة به.". (5) 


٠‏ "وقد تلتبس بعض المسائل بمذه الشروط في أتما في بعض الحالات تكون شركا أكبراء وف بعض الحالات 
ومو ذلك 


/7/١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(١؟)‏ شرح عدة متون في العقيدة /5/١‏ 





المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا: أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. 

قال رحمه الله تعالى (ودليل الذبح قوله تعالى كُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِي وَتَْيَاي وَتمَاتِ بلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(177)لا شَرِيكَ 
لَهُ[الأنعام: )]١ 77-١757‏ الذبح الذي هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن: 
النحر: هو الطعن بسكين أو بالخرْة في الوحدة؛ مثل ما يُفعل بالإبل كما تعلمون هي لا تذبح ذبحاء لكن هي تطعن في 
وَحدتما وإذا طُعنت وختكت السكين واندثر الدم وماتت» ليس ّم ذبح. كذلك البقر قد تُنحر. 

وأما الذبح: فيكون في الغنم من الظأن والماعز وكذلك في البقر. 

الذبح والنحر عبادة» المقصود منها إراقة الدم؛ وإراقة الدم -من حيث هو- لا يكون إلا بتعلق للقلب» فإذا أراق الدم لله 
جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا. فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية» فمن ذبح لغير الله 
وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. 

وجه الاستدلال من قوله تعالى (قُل إِنَّ صَلَاتِ وَنْسْكِي وَححْيّاي وََاق ِلَهِ يب الْعَالّمِينَ) أنه قال ١‏ 0 )والساك فرك 
بعدة تفسيرات عن السلف منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى إِنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ(١‏ )قَصّل لِرتَكَ 


انحر [الكوثر: -١‏ ؟1, (فَصَلَ لِرَبِكَ) أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحدهء إذن 
النسك هنا الذبح.". )١1(‏ 


١‏ "وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد. تحريك اللسان ببعض القول» كذلك 
يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات» قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك» فهذا 
يحب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحدهء وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة» أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة 
والعبادة الباطنة؛ العبادة القلبية» كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوهاء فيكون 
الذبح لله جل وعلا ظاهرا لم يُرد كمذا إلا الله جل وعلاء وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلاء ثم يكون بالقلب ذل لله جل 
وعلا وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده» فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 
لهذاء الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح؛ وكيف تكون لله جل 
وعلاء ولحذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه» يتعلم كيف يكون حال الذبح؛ حال ذبحه لذبيحته للأضحية 
وهي آكد وآكد وآكدء أو لغيرهاء أن يكون موحدا تماماء يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه 
وجوارحه؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير» وفيه عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضهاء وفيه أيضا حركة 
اليد» وهذا كله ما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. 
قال (ومن السنة «لعن الله من ذبح لغير الله») وجه الاستدلال: أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله» وإنما ذبح لغيره» أنه ملعون 
لعنه الله» وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله (لعن الله من ذبح لغير الله) يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة 


/5/١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 





من الكبائر» وإذا كانت كذلك فهي إذن يُبغضها الله جل وعلاء وإذا كان يُبغض الله جل وعلا الذبح لغيره» معنى ذلك أن 
الذبح له وحده محبوب له. في مقابلة» فيستقيم بذلك الاستدلال.". )١7‏ 


5 'أنذرت عمرا وهو في مَهَل 
قبل الصباح فقد عصى عمرُو 


فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بماء (ينذر عن الشرك) أيضا يخوف من النار» يخوف من عذاب 
لله يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا فَإِنْ أعْرَضُوا فَقُل أَنََرْدُكُمْ صَاعِمَةَ مِثْلَ صَاعِمَةٍ عَادٍ وود [فصلت:١١]‏ فإذا 
الإنذار يكون عن الشرك» وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات» في الدنيا بالهلاك والاستفصالء وفي الآخرة 
بالعذاب والنكال» (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة 
إلى التوحيدء وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وهو المفهوم من قوله تعالى (كُمْ فَأَنَذِرْ(؟)وَرَئَكَ 
فَكَبرْ)ء (فُمْ فَأَنذِر) يعني أنذر عن الشركء (وَرَئَكَ فَكَبْنْ)كما سيأقٍ معناه؛ أن معناه عظمه بالتوحيد» فإذن قال (بالنذارة 
عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) هو معنى لا إله إلا الله» ذكر العلماء أن ثم مناسبة ها هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا 
فيه تخلية» والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التَّخِْيَّة تسبق التَحْلِيّة لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن 
الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلحة» ثم إذا خلا القلب من التعلق 


بأحل» أمره بأن يتعلق بالله جل وعلا وحذده دون ما سواه. '. إفية 


+١١-"([ه])‏ هذه الآيات السالفة كلها في بيان أولياء الرحمن» والولاية كما ذكرت معناها المحبة والنصرة هَُالِكَ 
الْولَايَةُ يَِهِ الحَقّْ [الكهف: ‏ 5] يعني النصرة الكاملة وامحبة في الله ولله جل وعلا الحق سبحانه وتعالى» فمن أحب شيئا دون 
الله جل وعلا وتعلق قلبه به خذل من جهته. وكذلك من طلب التّصرة من غير الله جل وعلا وتعلق القلب بذلك ذل 
من جهته» ومن تعلق قلبه بالله وانتتصر به كفاه» وهذا معنى قوله عا 1 اذ وَالَذِينَ آمَنُوا | لمائدة: ه 5 ] يعني يحبكم 
وناصركم الله ورسوله والذين آمنواء هذا هو الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله جل وعلا ولله. 
([7]) هذا كله استدلال بالآيات على التسمية؛ يعني كأنه استحضر رحمه الله من يقول له: من أين أتيت بهذه التسمية 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ فأتى بالآيات الى تدل أن للرمن أولياء وعلى أن للشيطان أولياء» هذه خطبة للكتاب» 
يعني مقدمة» بعدها يأت للصفات؛ ما صفات هؤلاء وما صفات هؤلاء. 
([10]) شيخ الإسلام دائما استدلاله بالأول (فقد بارزني بامحاربة) وهذا اللفظ ليس في كتب الصحاح, إنما هو عند أبي 
نعيم» وعند غيره من الكتب غير المشهورة» ولعله أخذها من بعض المستخرجات على الصحيح كمستخرج أي عوانة» أو 


///١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(؟) شرح عدة متون في العقيدة ١41/١‏ 





مستخرج الإسماعيلي البخاري ونحو ذلكء» لأنه عنده عناية با لجمع بين الصحيحين للحميدي. المقصود أن هذا اللفمظ مما 
يعترض به على شيخ الإسلان كثيرا لأن هذا اللفظ غير معروف (فقد بارزني بامحاربة)» واللفظ المعروف في الصحيحين (فقد 
آذنته بالحرب) هذا هو المعروف في الحديث المسمى حديث الولي.". )١(‏ 


4 "ودل أيضا على أن الرقى الشرعية هي التي تكون بهذا المعنى؛ يعني فيها توحيد الله جل وعلا استعانة 
واستعاذة» وفيها الإقبال على الله جل جلاله دون ما سواه. 
ولهذا العلماء قالوا بحوز الرقية بشروط ثلاثة: 
الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته جل وعلا؛ يعني أن يستعين فيها بالله جل وعلا متوسلا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. 
والثاتي: أن تكون باللغة العربية» أو ما يعرف معناه إن كان بغير العربية. 
والثالث: أن يعتقد الراقي والمرقى أن هذه الرقية سبب من الأسباب» ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله جل وعلاء قد تنفع 
وقد لا تنفع بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فالذي ينفع في الحقيقة والذي يُورث النفع بالسبب وينتج المسبّب هو 
الرب جل جلاله» هو الذي بيده ملكوت كل شيءء ما يَفْتَخ اللَهُ لِلنَّاسٍ مِن رَحْمَةٍ قلا تمْسِكَ لا وَمَا يمْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ 
مِنْ بَعْدِو[فاطر:؟]» وقال سبحانه وَإِنْ ينْسَسْكَ اللهُ بِضْرٌ قلا كاشف له إِلّا هُوَ|الأنعام:2]1 والأسباب يؤمر العبد 
بتعاطيها لكن مع تعلق القلب بالله جل وعلا. 
قال العلماء هذه الشروط الثلاث في جواز الانتفاع في جواز استعمال الرقية. 
ما جاء في الكتاب والسنة أو القرآن بعمومه وما جاء في السنة من الرقى هي منطبقة على هذه الأمور. 
فالرقية بالقرآن: 
خف فيها أنما بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. 
خف فيها الاستعانة بالله جل وعلا والاستعاذة بالله سبحانه.و 
حي فيها التوكل على الله. 
نف وفيها تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. 
نثةة وفيها التقرب إليه بأفضل ما خرج منه سبحانه وهو كلامه القرآن العظيم جل جلال ربنا وتقدست أسماؤه وتعالت 
صفاته. 
وفيها أتما باللسان العربي المفهوم. 
ع وفيها أيضا أنما أعلى ما يُتقرب», وأجمع ما يشمل المعاني» فالعدول عنها إلى غيرها عدول عن الفاضل إلى المفضول» 


عدول عن العالي إلى ما دونه مما يعرف معناه ويقل من الأدوية التي يختارها الناس.". (5) 


١47/5 شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(؟) شرح عدة متون في العقيدة 10// 





'أمًا تعامل العبد مع نفسه: فإن العبد له هوى وله رغبة؛ له هوى في بعض المحرمات؛ لا أحد يسلم من 
ذلكء له هوى ورغبة في ترك بعض الفرائض؛ تتثاقل عليه» ذلك تعامله مع نفسه فيما أت وفيها يذرء كلّما قوي توحيد الله 
في القلب, وعِلّم العبد بربه» بربوبيته وأنّه سبحانه هذه الأرض جميعاء والقلوب جميعا بين أصبع من أصابعه» الأرض قبضته 
يوم القيامة» وأنْ هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» وأنه سبحانه هو الذي يدبر هذا الملكوت» وأنه هو الذي 
يعطي ويمنع» وينفع ويضر سبحانه وتعالى» ويبخفض ويرفع» ويقبض ويبسطء ويخلق سبحانه» ويحيي وعيت» ويصح وعرض» 
ويغني ويفقر» وأنَّه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فحيتئذ يقوى في قلبه العلم بالله جل وعلاء يقوى في قلبه التوكل 
على الله جل وعلاء يقوى في قلبه محبة الله جل وعلاء كذلك العلم بأنّه هو المستحق للعبادة وحده, هو المستحق للطاعة 
سبحانه وتعالى طاعة العبادة وحده» هو المستحق لكذاء وكذاء وكذا من أنواع العبادات» فإنّه حيتئذ يعظّم في قلبه محبة الله 


وتوحيده» وتضعف نوازع الشر في نفسه. 

أما تعامله مع الخلق: فإِنَ الموحّد لا يغيب عن باله إذا قوي توحيده؛ أن أنسه بالله فوق كل أنسء وأنّ رضا الله جل وعلا 
عنه فوق كل رضاء ومن التمس رضا الناس بسخط الله من التمس رضا الناس مهما كانوا؛ كبارا أو صغاراء رعاة أو رعية» 
ملوكا أو مملوكين» ومن كانواء من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا 
الله ولم ينظر إلى الناس أن يسخطون أم يرضون رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه مجربة فيمن سار على شرع الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة في هذا الأمر. 

فالتعامل مع الناس إذا تعلق القلب بالله فإنه سيعاملهم والله جل وعلا بين عينه. يرجوه ويخافه ويتّقيه ويحبه» يخشى أن يتغير 


قله غليه يك عد من الغاةء فليذا يك عليه فى تقسه ومع "00 
يكلم عبد من يصلح علمه و ومع 


5 'والقسم الثاني من التوكل هو إذا توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له » توكل على مخلوق فيما كان مقدورا 
له يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه » فوض الأمر إليه » يجد في قلبه ميلا لهذا المخلوق وتفويض الأمر إليه 
وتعلق القلب بأن هذا المخلوق سيحصل المقصود » وإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا 
القسم الثاني الذي هو شرك أصغر أو نوع تشريك . لأنه يعني الضابط بينه وبين الأول أن الأول (استقلال) » والثاني 
(سبب) الأول (غير مقدور) والثاني (مقدور) من هذه الجهة » ليس من جهة أنه يجوز أو لا يجوز . 
الآية التي بعدها قال وقوله تعالى وَهُوَ الحَكِيمُ لبد 


قوله ( توكلت على الله ثم عليك ) يظهر » الأظهر فيه عدم الجواز لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب 
.. حتى (توكلت على فلان) لأنه أعظم . 


قال هنا وَهُوَ الْحَكِيمُ الَيدُ هذان اسمان من أسماء الله في هذه الآية » قال جل وعلا وَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيم 


١8/1١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 





اليد اسمان من أسماء الله (الحكيم) و (الخبيد) 

و (الحكيم) هذا فعيل جاء قبله الألف واللام » و (حكيم) مبالغة » صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو (حاكم) أو 
(نحكم) صيغة مبالغة منه » وكل من الاسمين راجع إلى إما (الحكمة) أو (الحكم) 

فتلخص إذا أن قوله (الحكِيم) يشمل شيكين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله 
الحكية". 007 


7" كلمة (لولا) فيها الترتيب على شيء مثل قول القائل : لولا الطبيب صار لي كذا وكذا » لولا السائق الحصل 
كذا لولا فلان لم أحصل على وظيفة ونمو ذلك . هذه فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة » وقوله في 
الحديث : ( لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ) هذا ليس من هذا الباب بل هي من باب التفضل » والأمر الثاني 
: أن قوله : (لولا) هذا راجع إلى الشفاعة والدعاء » والمنهي عنه في (لولا) ليس هو باب الدعاء إنما هو باب إضافة النعم 
لغير الله جل وعلا . 


(باب دك الملائكة عليهم السلام اجات م 
وقول الله تعالى : (ليْس اليك أَنْ مُوَلُوا 4 وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنّ الب مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلائْكةٍ 
َالْكِعَابٍ وَالتّينَ)(البقرة: من الآية101)» وقوله تعالى : (إنَّ الَِينَ قَانُوا رَبُّنَا الله 7 اشتقاا تعترلُ عَلَنِهِمْ الملايكة ألا 


كَاهُوا ولا توا وَأَْشِرُوا بال الي كُنْكُمْ تُوعَدُوَ) (فصلت:0) »وقوله تعالى : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عبْداً ؛ 

ولا الْمَلايَكَةٌ الْمُقَكَيُونَ نَ)(النساء: من الآية؟7١)‏ » وقوله تعالى : (وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَاْفَرْضٍِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْدَكْرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ) (الانبياء:1١)‏ (يُسَبْحُونَ للَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفْثْرُونَ) (الانبياء: )٠١‏ » وقوله تعالى : ( جَاعِلٍ 
الْمَلائِكة مسلا أولي أَجْنِحَة مَنْى وَثُلاتَ وبا ع)(فاطر: من الآية١)‏ وقوله تعالى : (الّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبَحُونَ 


بحَمْدِ رَُمْ َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا )(غافر: من الآية/ا) .". () 


"الألفاظ لا تغير الحقائق فلما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد رحمه الله غيروا الأسماء إلتبس 
هذا على كثير من أهل العلم كيف يكون هذا هو الشرك الذي به صار أهل الجاهلية مشركين» لأجل تغير الأسماء» إذا قلت 
نحم يستغيثون بغير الله قالوا هذا توسل والتوسل بالصالحين جائز» كما هو مذكور في كتب الفقه, ذاك التوسل شيء وهذه 
الاستغاثة التي أسميتوها توسلا اشتباها هذه حقيقتها شيء آخرء إذا قلت إن الذبح لغير الله شرك الأكبر من جنس تقرب 
المشركين لأولئك بالقرابين لتلك الأصنام والأوثان بالقرابين قالوا ليس هذا ذبحا للميت وإنما هو تقرب لله لكن باسم الميت 
حتى يشفع الميت عند الله وإلا فإن المقصود هو الله جل جلاله؛ فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد. 


١79/15 شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(؟) شرح عدة متون في العقيدة 54/1١5‏ 





ولحذا الشيخ ماه هنا (الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد) والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب» 
العبادة- صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. 


فإذن حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات» بما صار المشركون مشركين؟ من جهة 
الاعتقاد في الأرواح» ما صار الموحدون وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صاروا موحدين ومسلمين؟ من جهة تعلقهم 


واعتقادهم بالله وحده دونما سواه ونبذ التعلق بالمخلوقين وبالأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق بالأرواح.". )١(‏ 


8 "ثم قال : « ولا يكتوون » : والكي مكروه في أصله ؛ لأن فيه تعذيبا بالنار » مع أنه مأذون به شرعا » لكن 
فيه كراهة . والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما ؛ فلهذا تتعلق قلوهم بالكي . فصار تعلق القلب بمذا الكي من 
جهة أنه سبب يؤثر دائما » ومعلوم أن الكي يؤثر - بإذن الله جل وعلا - : إذا اجتمعت الأسباب » وانتفت الموانع . 
فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله . 
يحجم عنه » وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما .". (") 


٠5م‏ قال بعدها : « وعلى رهم يتوكلون » : وهي جامعة للصفات السابقة . وهذه الصفات ليس المقصود 
منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب » كما فهمه بعضهم , وأن الكمال ألا يباشر سببا البتة » أو ألا يتداوى 
البتة ! وهذا غلط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رُقي : )١(‏ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - تداوى وأمر بالتداوي (؟) 
وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي (”) ونحو ذلك فليس في الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا » أو لا 
يباشرون أسباب الدواء » وإِنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها » لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي » أو إلى الكي 
» أو الكاوي » أو إلى التطير » ففيها إنقاص من مقام التوكل . أما التداوي : فهو مشروع » وهو : إما واجب » أو مستحب 
» وقد يكون في بعض الأحوال مباحا » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تداووا عباد الله ولا تتداووا بجرام » (4) 
فالمقصود من هذا : أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أتمم لا يسترقون 
بخصوص الرقية » ولا يكتوون بخصوص الكي . ولا يتطيرون » وأما ما عدا ذلك ما أذن به » فلا يدخل فيما يختص به أهل 
تحقيق التوحيد . 


. ) 9977 ( والترمذي‎ ) 5١85 ( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد ( 5 / 578 ) والترمذي ( ٠١9‏ ) . 


/1/11 شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(؟) شرح عدة متون في العقيدة 814/7١‏ 





(9) أخرجه البخاري ( ١٠548ه ٠2)‏ (١581ه‏ ). 


(5) أخرجه أبو داود ( 58075 ) والترمذي ( ٠١48‏ ) .". (1) 


05 "هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد يُشْكِل دخول بعض الأمثلة فيها » لكن المقصود من هذا 
الباب : إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة » مثل : دواء الطبيب بالنار 
؛ ومثل : الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر » كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك » فهذه أسباب 
ظاهرة بَيْنَةُ الأثر » فتحصّل من هذا : أن تعلق القلب بشيء رفع البلاء , أو دفعه لم يجعله الشارع سببا » ول يأذن به » 
يكون نوع شرك » وهذا مراد الشيخ بحذا الباب ؛ فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر .". (") 


65 "وهنا تنبيه : وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها : فالأصل : 
أن لبس الحلقة أو الخيط . وتعليق التمائم » والحلف بغير الله » وقول : ما شاء الله وشت » ونحو ذلك من الأعمال » أو 
الاعتقادات » أو الأقوال الأصل فيها ال ل ل قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها » يعني 
: إن اعتقد فى الحلقة والخيط مثلا أتما تؤثر بنفسها : فهذا شرك أكبر » وإذا اعتقد أنما ليست سببا لكن تؤثر بنفسها 
وتدفع الضرر بنفسها » فتدفع المرض بنفسها » وتدفع العين بنفسها » أو ترفع المرض بنفسها » أو ترفع العين بنفسها . فإذا 
اعتقد أتما ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها : فقد وقع في الشرك الأكبر ؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع 


لله - جل وعلا - » ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية » فيكون ذلك شركا في الربوبية فعماد هذا الباب على تعلق القلب 
بحذه الأشياء : كالحلقة » والخيط » ونحوهما ؛ لدفع ما يسوؤه » أو لرفع ما حل به من مصائب .". (5) 


١١-"وإِذًا‏ فيكون الشرك الأكبر : ما ضم هذه الثلاثة . وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة 
المتأخرة وفي زماننا هذا : وجدت أتمم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات » وعند العزى » وعند 
ذات أنواط » ويعتقدون في القبر » بل يعتقدون في الحديد الذي يُسيّح به القبر » فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها 
الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر » أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر » فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا 
بالمقبور » واتصلت روحهم به » واعتقدوا أنه سيتوسط لمم ؛ لأنمم عظموه » فهذا شرك أكبر بالله - جل وعلا - ؛ لأن 
فعلهم هذا : راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع » وثي دفع الضر بغير الله - جل وعلا - وجغله وسيلة إلى الله - جل 


85/17١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 
١١/8/171١ (؟) شرح عدة متون في العقيدة‎ 


(*) شرح عدة متون في العقيدة ١١9/171١‏ 





وعلا - كفعل الأولين الذين قال الله فيهم : ل مَا تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِمِمَرْبُو) إِلَ الله ُلْقَى 4 .". () 


64 "والنسك في قوله : آ قل إِنَّ صَّلاتِ وَنُسْكِي # هو : الذبح أو النحر » يعني : التقرب بالدم » والتقرب 
بالدم لله - جل وعلا - : عبادة عظيمة ؛ لأن الذبائح » أو المنحورات من الإبل أو البقر » أو الغنم » أو الضأن . مما 
تعظم في نفوس أهلها » وثحرها تقربا إلى الله - جل وعلا - والصدقة بما عبادة عظيمة » فيها إراقة الدم لله » وفيها تعلق 
القلب بحسن الثواب من الله - جل وعلا - » وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى » وفيها التخلص من الشح » والرغب 
فيما عند الله سبحانه » بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها ؛ ولهذا كان النحر » والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها 
الله - جل وعلا - . 
وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان ؛ لأنه جعل النسيكة لله » والله - جل وعلا - له من أعمال خلقه 
العبادات فدل قوله ( وَنُسْكِي ) على أن النسك عبادة من العبادات » وأنه مُستحق لله - جل وعلا - .". (5) 


"وقد سبق بيان أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب إذا كان معلوما » كما قال ابن مالك 
في آخر باب (لا) النافية للجنس في الألفية : 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر 


" ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى » . يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها » بل بإذن الله 
- جل وعلا- . 

' ولا طيرة " : مؤثرة أصلا » وإِعا ذلك راجع إلى قضاء اله وقدره 5 

قوله : « ويعجبني الفأل " قالوا : وما الفأل؟ قال : " الكلمة الطيبة » )١(‏ : كان -عليه الصلاة والسلام- يحب الفأل 
وفسره بأنه الكلمة الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بما » وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات » يكون من 
باب حسن الظن بالله- جل وعلا- » فالفأل حسن ظن بالله » والتشاؤم سوء ظن بالله- جل وعلا- ؛ ولهذا كان الفأل 
ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب- جل وعلا- ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يتفاءل » وكل ذلك من 
تعظيم الله - جل وعلا- وحسن الظن به وتعلق القلب به » وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له . 


١11/9١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(؟) شرح عدة متون في العقيدة ١9٠/171١‏ 





)١( .". أخرجه البخاري في (1/1/7ه) ومسلم (75؟5)‎ )١( 


57 "الجواب : إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب أنحم : « هم الذين لا يسترقون » )١(‏ معناه : لا يطلبون الرقية » وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل » ذلك 
أن أولئك كانوا لا يسترقون » يعني لا يطلبون الرقية » لأجل ما قام في قلوهم من الاستغناء بالله » وعدم الحاجة إلى الخلق 
؛ وم تتعلق قلوكم بالخلق في رفع ما حل بمم » وكما ذكرت لك فإن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي . أو بالرقية في 
رفع ما بالمرقي من أذى » أو في دفع ما قد يتوقع من السوء » وعليه فيكون الحالان سواء » يعني : إن كان طلب بنفسه » 
أو طلب بغيره فإنه طالب » والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بالواسطة . 
سؤال : ما حكم من يقول له أهله : اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا لبلاء ما » فهل تحوز تلك النية ؟ 


الجواب : هذا فيه تفصيل » ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة , ولم يكن لدفع شيء متوقع » أو لرفع شيء 
حاصل ؛ ولكن من جهة الصدقة » وإطعام الفقراء » فهذا لا بأس به وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على 
الإطعام » وفضيلة إطعام المساكين . 


)01 تقدم 0 6 


7-_"وأما الحديث الذي في الصحيح من « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سثل : هل نفعت عمك أبا 
طالب بشيء؟ قال : " هو في ضحضاح من النار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » )١(‏ » فقوله عليه الصلاة 
والسلام : " لولا أنا " هذا فيه ذكر لعمله - عليه الصلاة والسلام - وافترق عن قول القائل : لولا فلان لحصل كذا » من 
جهتين : الجهة الأولى : أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة » أو اندفعت عنه النقمة » والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - هنا - يخبر عن صنيعه بعمه » وأن عمه اندفعت عنه بعض النقمة » فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه 
بالذي نفعه أو دفع عنه الضر » وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا أنا " فهو إخبار عن نفعه لغيره » فليس فيه 
تعلق القلب . ف اندفاع النقمة » أو حصول النعمة بغير الله - جل وعلا - , هذا وجه » فتكون العلة التي من أجلها نحي 
عن قول : لولا كذا » لا فيها من نسبة النعمة إلى غير الله » من جهة علق القلب بذلك الذي حصل له النعمة » وهذا 
غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام : « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام 
- ليس هو الذي حصلت له النعمة ؛ وإِثما 


41/71١ شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 


(0) شرح عدة متون في العقيدة ١545/575١‏ 





)( .". ) *50( أخرجه البخاري (88*) و (59054) ومسلم‎ )١( 


-": أَوْلَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إل ريمْ الْوسِيلة أَكُهُمْ أَقْرَبُ [الإسراء:01] قال العماد ابن كثير : وهذا لا 
خلاف فيه بين المفسرين» وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر 
المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوف, وهذا هو التوحيد وهو 
حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بمز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (والله يا رسول 
الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا آتيك» فبالذي بعنك بالحق ما بعثنك به؟ قال : الإسلام. قال: 
وما الإسلام؟ قال : أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله» وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الرّكاة المفروضة) وأخرج 
محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن للإسلام 
صوى ومناراًكمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة وتؤتٍ الرّكاة وتصوم رمضانء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) وهذا معنى قوله تعالى: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْروة الْونْمَى وَإِلَ 
لله عَاقِبَةُ الأُمُورٍ [لقمان:؟؟]. يحب على المسلم أن يجعل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقطء ويعلم أن جميع الخلق لا 
بملكون ضراً ولا نفعاً من دون الله جل وعلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس : (واعلم أن الخلق لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك )» فالأمر كله بيد الله جل وعلاء فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحدهء وأن تكون 
العبادة خالصة له وحده. والعبادة تكون بالقلب وتكون بالجوارح» وتكون بحما جميعاًء فمثلا". (5) 

898- "هذا الحديث بيان وشرح لقول لا إله إلا الله؛ لأنه قال: (وكفر بما يعبد من دون الله)ء والكفر بما يعبد من 
دون الله يقتضي محانبته وبغضه وكراهيته» ويتبرأ منه ومن عابده» فلا بد أن يكون الإنسان عاملاً بذلك حتى يصح دينه 
ويسلم» ويتحصل على الموعود الذي وعد به من قال: لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. وبهذا يتبين أن الذين يتعلقون بغير 
الله جل وعلاء ويزعمون أنهم لم يأتوا بمخالفٍ مغرورون» قد اغتروا بجهلهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن غاية البيان» 
ووضح الأمرء فلا عذر لهم؛ لأتمم لم يعتنوا ببيانه الذي كلفه الله جل وعلا به» وقام به كما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا تحد كثيراً من الناس يتعلق بالصالحين أو بقبورهم أو بغير ذلك» ويزعم أنه لم يأت بمخالف؛ لأنه يعد هذا توسلاًء 
ويقول: التوسل مشروعء؛ وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة ابتغاء الوسيلة إلى الله» فيطيع الله جل وعلا 
ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلمء أما التعلق بغير الله جل وعلا فهو تأله. والتأله يحب أن يكون لله وحده. ولا يجوز أن 
يتعلق القلب بغير الله تعالى» فإن وجد التعلق بغير الله جل وعلا فإما أن يكون ذلك منافيً للتوحيد بالكلية» أو منقصاً له 
وخادشاً له ويصبح الإنسان معرضاً لعذاب الله جل وعلا. يعني: إذا كان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو منافياً للتوحيد 


8917/75 شرح عدة متون في العقيدة‎ )١( 
71/7 (؟) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ 





ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار بلا تردد قطعاً؛ لأن الله جل وعلا يقول: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفْرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالَهِ فَمَدِ افْترَى ما عَظِيمًا [النساء:46] أما إذاكان ليس من الشرك الأكبر 
كتعليق التميمة» وطلب البركة من موضع أو ما أشبه ذلكء فإن هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأتي» ويكون 
بحسب ما يقوم بقلب الإنسان» ويترتب عليه النقص أو المنافاة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.". (1) 


٠‏ "والواجب على العبد أن يخلص دينه لله جل وعلاء وأن يكون الدين خالصاً لله جل وعلاء وتعلق القلب 
كله بالله جل وعلاء وألا يتعلق بشيء من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضرء فكلها مخلوقة ضعيفة» والله جل وعلا يتصرف 
فيها كيف يشاءء وكل مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعاً ولا نفعاً» ولكن كثير من الجهال يغترون بالأوضاع التي يجدون 
عليها أهل زمانهم» والأوضاع ليست دليلاً على الدين» الدين هو ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم؛ فعلى الإنسان أن 
يتعرف على ذلك ويحرص عليه. 


رواية: (من وحد الله...)". 00 


١‏ "''فاتحاً فر من فر من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه» فقد كان مشركاً وكان يأبى أن يقبل 
الإسلام» ففر هارباً وترك مكة وأهله وزوجته. فوفق له أنه وجد أهل سفينة يريدون اليمن قرب جدة» فركب معهم فهاجت 
كمم الريح عند ذلكء» فقال بعضهم لبعض: أخلصوا الدعاء لله» وألقوا ما معكم من الأصنامء فإنه لا ينجيكم في هذه الحالة 
إلا الإخلاصء ودعوة الله وحدهء عند ذلك فكر في نفسه فقال: إذاً: إلى أين أهرب؟! لفن أنجاني الله جل وعلا من هذه 
الكربة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وأضع يدي في يده فليصنع بي ما شاء» وهذا سبب إسلامه. والمقصود أن 
هذا أمر واضحء وقد ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن أنمم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلاء وقد قال الله جل 
وعلا مستدلاً على وجوب توحيده وحده. وإلزامهم بذلك: أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضطرٌ إِذَّا دَعَاُ وَيَكْشِفُ السُوءَ [النمل: 7]» 
وكلهم يقرون بأنه الله وحده., لا اللات ولا هبلء ولا مناة ولا العزى» ولا غير ذلك من الآلحة التي كانوا يدعونماء بل يعترفون 
أنه اله جل وعلا وحدهء وهذا لا يحتاج إلى استدلال عليه؛ لأنه أمر ظاهر جليء وإِنما احتيج إلى ذلك لما جهل الذين 
يدعون غير الله هذا الأمر» وصاروا يعتقدون أن الشرك هو أن يدعو الإنسان من يعتقد أنه يخلق ويرزق ويحبي وعيت» 
فيقول: إذا دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق ويحبي ويميت فليس في هذا شرك» هذا ما قاله أحد من خلق الله 
وما قاله هؤلاء الذين خرجوا عن المعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بما الرسل» وهو أمر واضح جلي 
جداً. فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كلها من باب اتخاذ الوسائط والتبركات والشفاعة. قال رحمه الله: [قلت: فهذه 
الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله؛ وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم 
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أهل الشرك بدعوة غير الله» والرغبة إليه من دون الله»". )١(‏ 


5“ "التعلق يقصد به تعلق القلب, ويقصد به تعلق الفعل» يقصد به هذا وهذاء ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون 
قلبه تعلق بماء وهذا شرك. والتميمة هى كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته» أو في متجره, أو في 
مصنعه. يريد بذلك أن يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع» سواء كان المعلق من القرآن» 
ومن أسماء الله وصفاته» أو من أسماء الشياطين والجن» أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم 
من الجهال. ولكن إذا كان المعلق من القرآن» ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأتي» 
منهم من جوزه وقال: إنه جائز» ومنهم من منعه) وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله» وسيأق بحث ذلك في الباب 
الذي بعد هذا إن شاء الله. والتميمة ميت تميمة من باب التفاؤل -كعادة العرب- تفاؤلاً بأن من علقها يتم له أمرهء كما 
أنحم يسمون اللديغ سليماً تفاؤلاً بأنه سيسلم» ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى مفازة تفاؤلاً 
بأن الذي يسلكها سيفوز وينجو وهذا كثير في كلام العرب» ومنه تسميتهم التميمة تفاؤلاً بأنه سيتم مقصوده» وهذا دعا 
النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك ألا يتم الله له أمره» فقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) فهذا دعاء من النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده ومراده» وي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء» وأنه 
يعاقب بنقيض ما أراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وأما الودع فهو شيء يستخرج من البحر» وهو معروف» 
ويعلقونه على أولادهم زعماً منهم أنه يقي من أذى الجن؛ أو يقي من عين الإنسان» وقد يعلقونه على البهائم» وقد يعلق 
على غير ذلك؛ ولكن تختلف الأحوال الآن فهناك أمور جدتء لمعنى واحد والأسماء اختلفت» فقد يعلق بعضهم الآن 


١-"قال‏ المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ]. 
يعني: مثل ذلك في النفع أو الدفع» فإذا كان الإنسان يلبس شيئاً من ذلك فهو مشركء وسواء كان شركاً أكبر أو أصغر 
حسب ما يقوم بقلبه. [المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. المسألة الرابعة: أتما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهنا)]. قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهناً) يعني: أن هذه الحلقة تضرء وإن زعم 
أنما تنفع فهي لا تزيده إلا وهناء والوهن هو الضعفء, أي: يزداد مرضاً إلى مرضهء هذا في العاجل» أما في الآجل فهي 
شرك يعاقبه الله عليه. [المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق 
شيئاً وكل إليه. المسألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من 
ذلك. المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
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على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة]. وسبق أن التعلق يكون في القلب» ويكون بالفعل» ولكن إذا حصل بالفعل 
لا بد أن يكون صدر من القلبء إلا أن يكون الإنسان غبياًء أو لا يعقلء أما إذا كان عاقلاً فالعاقل نما يبعثه على عمله 
ما في القلب من نية؛ وهذا هو تعلق القلب» فمن علق شيئاً من ذلك فقد وقع في الشرك» والشرك وإن كان أصغر فأمره 
عظيم ليس سهلاً فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور» والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه. 
وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله» وعليه أن يدعو ربه» ويتجه إليه» ويتوكل عليه 


وينزل به حاجته. هذا هو الذي ينفعه في الواقع» مع". )١(‏ 


١15‏ -"قال الشارح: [وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه) رواه أحمد و الترمذي ]. سبق أن 
لفظة تعلق تكون بفعل القلب» وتكون بفعل الجوارح» وغالباً تطلق على فعل القلب» ولا سيما في مثل هذا الذي يرجى 
منه النفع الغيبي ومن الأمر الذي لا يشاهد, فإن هذا يراد به تعلق القلب. (من تعلق تميمة) يعني: تعلق قلبه بماء بأن رجا 
أتما تدفع عنه الضر أو تحلب له النفع» ومن فعل هذا فقد رجا غير الله» والتفت إلى غيره» وهذا كما سبق نوع من الشرك. 
قال الشارح: [وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة» ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي » قال البخاري : أدرك زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له ماع صحيح, وكذا قال أبو حاتم » قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة 
حذيفة » وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج . قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه)التعلق يكون 
بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بمما (وكل إليه) أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه]. قوله: (شيئاً) هذا عام؛ (من 
تعلق شيئاً وكل إليه)» والمقصود أن الذي يتعلق بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير» وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه 
يوكل إلى عوره وإلى ضيعة» فلا يحصل له مقصوده؛ بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلاء فإنه يكون ناجحاً يحصل له مراده» 
ويكون مطيعاً في ذلك لله جل وعلاء ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب. ففرق بين من تعلق بالله ومن تعلق بالمخلوقات 
التي لا تنفع نفسها فضلاً عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعهاء أو الأمور التي يتوقع ضررها بأن تدفع» فإن هذا لا يكون 
إلا بيد الله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عباس : (واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله 
لك لم يقدروا على ذلكء؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك)فالأمور كلها بيد الله. 
ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيفاًء وإيمانه ضعيفاًء فإن". (") 


"يا نجيح! يا راشد!!) وروى أبو داود عن بريدة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيءء 
وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به» وإن كره امه رئي كراهية ذلك في وجهه) وإسناده حسن. وهذا 
فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم : أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن 
الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهماء ومضرة الآخرء ونظير 
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هذا: منعه من الرقى بالشركء وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: (ولا ترد 
مسلماً)» قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه. قوله: (اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت)؛ 
أي: لا تأت الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات» 
والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» كقوله سبحانه: وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسََةٌ يَقُولُوا هذ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيقةٌ 
يَقُونُوا هذ مِنْ عِنْدِكٌ كُلْ كك مِنْ عِنْدٍ الله كَمَالٍ هَؤلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله 
قا أصتاتاك مِنْ سَيّكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ [النساء:8/١-79]»‏ ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا 
هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لمن وقع ف قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنما لا تحلب نفعاً ولا تدفع ضرا ويعد من 
اعتقدها سفيهاً مشركاً. قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة 
التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إِنما يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوى الأسباب في 
جلب الخيرات ودفع المكروهات» والحول: التحول» وهو الانتقال من حال". )١(‏ 


57- "عليه وعدم الالتفات إلى غيره» هذا هو معنى الكلام. قال الشارح رحمه الله: [وروى ابن ماجة و ابن حبان 
ولفظ أبي داود : (الطيرة شركء الطيرة شرك» الطيرة شرك) ثلاثاً. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأتما من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى» قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد ]. قوله: (تكره الطيرة) 
يحب أن تحمل كلمة (تكره) على التحريم؛ لأن الشرك ليس فيه شيء مكروه كراهة تنزيه» بل كله محرم» والعلماء في القديم 
إذا قالوا: يكره كان مقصودهم أنه حرام» ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف؛ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تَقُولُوا 
لِمَا تَصِفُ الْسِتَفْكُمْ الكذِب هَذَا خلال وَهَذَا حَرَامٌ لَِفْتَُوا عَلَى الله الكَذِب [النحل:5١١]»‏ يخاف أن يقول: حرام فلا 
يقول على الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكداً تاماً بأن الله قد حرمه؛ هذا هو السببء وكان في اصطلاحهم أيضاً أن وضع 
الكراهة على امحرم أمر شائع؛ وإِنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم يكون كراهة تحريم» وقسم يكون 
كراهة تنزيه» وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قدياً ولا يجوز أن يحمل كلام العلماء في القديم على هذا 
الاصطلاح الحادث. قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها لأنما شرك؛ وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟! قال في شرح السنن: وإِنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنمم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب 
لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبهاء فكأتهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: (وما منا إلا)» قال أبو القاسم الأصبهاني 
و المنذري : في الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. انتهى» وقال الخلخالي: حذف 
المستثنى لما يتضمنه من الحالة المككروهة» وهذا من أدب الكلام. قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل)» أي: لكن لما توكلنا على 
الله في جلب النفع أو". (5) 
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دس + 


"فهو أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر» كما قال الله عنه في الدار الآخرة: تاللَهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

* إِذْ تُسَوِيَكُمْ برب الْعَالَمِينَ [الشعراء:4-917]» بخلاف المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بما يكون متراخياً عن المعطوف عليه 
بمهلة» فلا محظور لكونه صار تابعاً ]. يحب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من الكفار وهم في النار تَاللَهِ إن كُنا لفِي 
ضَّلالٍ مُبِينٍ [الشعراء:.1/8] يخاطبون فيها من كانوا يعبدوتهم» ويتوجهون إليهم » ومعلوم أن هذه التسمية ما سموهم بما 
ويقصدون فيها خلق السموات والأرضء هذا لا يقوله عاقل» ولا في إيجاد الجنة والنار ولا التصرف في الكونء وإِنما التسوية 
التي سووهم فيها إما الحكم والتعظيم» أو التعلق القلبي التي تعلقوا بما فقط, هذا الذي سووهم فيه فقولهم: تَللَهِ إن كُنَا 
لَفِي ضَلالٍ مُِينٍ |[الشعراء.34]» أي: وقت تسويتنا لكم برب العالمين وإن سووهم به في الحكمء أوالدعاء أو التعلق القلبي 
حيث يقولون: نرجوهم أن ينفعونا ويشفعوا لنا. هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى. وكذلك الواقع يوضحه. قال 
المصنف رحمة الله تعالى: [وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: 
بالله ثم بك قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان ]. أي: يجوز أن يتعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حياً 
حاضراً قادراً على أن يعيذك بمذا الشيء؛ لأنه استعاذ بالله أولاً» والاستعاذة بالله من التوحيد بلا شكء ولا ينافي ذلك كون 


الإنسان يستعيذ بحى حاضر بشىء يمكله هوء أما إذا كان ميتاً أو غائباً أو لا يملك هذا الشىءء فالاستعاذة به تكون 
شركاً. قوله: (أعوذ بالله ثم بك)» ولا يقول: (أعوذ بالله وبك)؛ لأن الأمر كما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساوياً 
للمعطوف عليه بالشيء الذي ذكرء فهذا من الشرك بالله. والمقصود في هذا أن الموحد المؤمن يتنزه في ألفاظه التي". )١(‏ 


4-"السؤال: من قاتل وطنية فهل هو في سبيل الله؟ الجواب: القتال في سبيل الوطن من أمور الجاهلية» فهو 
ليس في سبيل الله بل في سبيل الوطنية» فإذا قاتل وطنية فهو في سبيل الوطن والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الرجل يقاتل حمية -الحمية هي الوطنية- ويقاتل شجاعة ليرى مكانه» ويقاتل لأجل قومه -يعني: يدافع عنهم- من منهم 
في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) إذا كان يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» أما ما عدا ذلك فهو في سبيل الشيء الذي يقاتل من أجله؛ إذا كان يقاتل لأجل 
الدنيا أو يقاتل لأجل الدفاع أو الانتصار أو ما يشبه ذلك» فهو في سبيل الذي يقاتل من أجله. 0 
العشق تعلق بغير الله 
السؤال: هل يدخل العشق نٍ تعلق القلب بغير الله؟ الجواب: نعم بلا شك أن عشق الصورة أو المرأة أو غيرها وتعلق قلبه 
به حتى صار عاشقاً لما تعلق بغير الله» والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت مع الشهوة» فهذا معناه أن 
قلبه غالباً يكون فارغاً من معرفة الله جل وعلا أو من عبادته. 35-0 
معنى النقود المضروبة 
السؤال: ما معنى النقود المضروبة؟ الجواب: المضروبة التي قدرت بشيء معين» وفيها أسماء مكتوبة عليها ضرب» والضرب 
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أن تكتب الأسماء عليهاء والقدر المعين. يعني: أجزاء معينة كما هو معروف. 5-0 

السكن في الجنة 

السؤال: هل في الجنة اختلاط بين الرجال والنساء؟ الجواب: الإنسان الذي يقرأ القرآن يعرف ما معنى الجنة والسكن فيهاء 
فالإنسان إذا كان له مسكن في الجنة يسير فيه طويلا ولا يحتاج إلى اختلاط» يذهبون إلى السوق ويأخذون حاجاتهم, 
والله جل وعلا يقول عن الجنة: خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الِْيَامِ [الرحمن:177]: فليست كأسواق الدنيا وحال الدنيا التي يتهارج 
الناس فيها تمارج البهائم» فينبغي الإنسان أن يعرف قدر الجنة حتى يرغب فيها. 00 

إرادة الجاه في الدنيا". (1) 


8 '"وجوب التعلق بالله وحده 

قال الشارح: [قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله. 

قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 

فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى (لا إله إلا الله) وما تضمنته من التوحيد» كقوله تعالى 
«( وَقَضَى رَبك أَلَّا تَعبْدُوا إِلّا إِيهُ * [الإسراء: ١”‏ ]وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها فما فائدة هذه 
الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه: من 
توحيد العبادة» وفيها: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأهم لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه 


الايات كالآية الأولى: هل قِِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَهْتُمْ مِنْ دُونِهِ © [الإسراء:57] أكثر المفسرين على أتما نزلت فيمن يعبد المسيح 
وأمه وعزيراً والملائكة» وقد نمى الله عن ذلك أشد النهى كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك» وهذا يدل على 
أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله؛ ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في 


العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده؛ء وكلمة الإخلاص نفت هذا 
الشرك؛ لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له و ( الدعاء مخ العبادة ). 

وفى هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكانء ولا من صفة إلى صفة» ولو 
كان المدعو نبياً أو ملكا وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائناً من كان؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما 
كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره» وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. 

قوله: وقوله تعالى: 9 أُوْلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبِتَعُونَ إل رَكيمْ الْوَسِيلَة 4 [الإسراء:00] . 

يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه» وقرأ 
ابن زيد : 9 وليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَ رب الْوَسِيلَة أَمُهُْ أَقْرَبْ 4 [الإسراء:07] قال العماد ابن كثير : وهذا لا 
خلاف فيه بين المفسرين» وذكره عن عدة من أثمة التفسير. 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة» والرجاء والخنوف» وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بمز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا 


آتيك» فبالذي بعنك بالحق ما بعنك به؟ قال : الإسلام. 

قال: وما الإسلام؟ قال : أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله» وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الركاة 
المفروضة ) وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إن للإسلام صوى ومناراًكمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأ» وتقيم الصلاة وتؤق الركاة وتصوم 
رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وهذا معنى قوله تعالى: فل وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بالْعْروة الْوتْقَى وَل الله حَافِيَةٌ الأخور * إلقمان:؟؟]. 

يحب على المسلم أن يجعل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقطء ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضراً ولا نفعاً من 
دون الله جل وعلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته ل ابن عباس : ( واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
)» فالأمر كله بيد الله جل وعلاء فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده» وأن تكون العبادة خالصة له وحده. 

والعبادة تكون بالقلب وتكون بالجوارح: وتكون بمما جميعاًء فمثلاً القيام تعبداً يحب أن يكون لله. والركوع يجب أن 
يكون لله والسجود يجب أن يكون لله والتوبة يحب أن تكون لله والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع 
العبادة الكثيرة كلها يحب أن تكون خالصة لله جل وعلاء ولا يجوز أن يتعلق العابد لله بغير الله جل وعلا في دعاء ولا في 
خوف ولا في رجاءء إلا أن الخوف يكون خوفاً طبيعياً ويكون خوفاً غيبيا» فالخوف الطبيعي كالذي يخاف من السبع أو 
من الحية أو من الظالم المقتدر على أذاه أو تعذيبه» فهذا لا يضر الإنسان شيئاء وليس عليه في ذلك شيء. 

ولكن الخوف الذي يضر إذا خاف من غائب عنه. فهو يخافه وهو ميتء أو يخافه في أمر ليس من الأسباب 
الظاهرة» فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلاء فإن حصل للإنسان شيء من ذلك -والعياذ بالله- فققد وقع 
ق الشرك» وهذا الشرك يكون هن الشرك الأ كر 

وكذلك المحبة يحب أن تكون لله وحدهء فالحب هو لب العبادة وهو التأله» وهو معنى (لا إله إلا الله)» فيجب أن 
يكون لله وحده. إلا أن الحب -كما سيأقي- ينقسم أيضاً إلى حب طبيعي وحب خاصء فالحب الطبيعي كحب الجائع 
للطعام والظمآن للشراب؛ وكذلك حب الألفة والأنس والمصاحبة» وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه 
ذلك فهذا لا ضير فيه ولا يلام الإنسان عليه؛ وإِنما الحب الذي يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم؛ 
فهذا لا يجوز إلا أن يكون لله؛ إذكان الحب في ضمنه ذل للمحبوب وتعظيم له فهذا يكون عبادة لا يجوز أن يكون 
للمخلوق؛ وكذلك هذه الآية. حيث استثنى إبراهيم الله جل وعلا فقال: إ إلا الذي قَطَرَنِ 4 [الزخرف:7؟] مما يدل 
على أنه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقر الإنسان بأن الله هو ربه. مع أنه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين 





المخلوقين» فإنه بذلك يكون مشركاًء فإذا قال الإنسان: إن الله هو ربي» وهو خالقي» وهو المتصرف في كل شيء والمالك 
لكل شيءء وهو المحيي والمميت»؛ وهو الضار النافع» ومع ذلك يدعو غيره من الأموات فهذا الإقرار لا يفيده شيئاً ولا 
ينفعه» وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عمل» والشرك يفسد العمل كله, فلابد في قبول العمل وصحته من الإخلاصء أن 
يكون الإنسان مخلصاً في عبادته ودعوته واتجاهه إلى الله جل وعلا.". (1) 


"تفسير هذا الحديث لمعنى لا إله إلا الله 

هذا الحديث بيان وشرح لقول لا إله إلا الله؛ لأنه قال: ( وكفر بما يعبد من دون الله )» والكفر بما يعبد من دون الله 
يقتضي مجانبته وبغضه وكراهيته» ويتبرأ منه ومن عابده فلا بد أن يكون الإنسان عاملاً بذلك حتى يصح دينه ويسلم؛ 
ويتحصل على الموعود الذي وعد به من قال: لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. 

ويهذا يتبين أن الذين يتعلقون بغير الله جل وعلاء ويزعمون أتهم لم يأتوا بمخالفٍ مغرورون» قد اغتروا بجهلهم؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن غاية البيان» ووضح الأمرء فلا عذر لهم؛ لأتحم لم يعتنوا ببيانه الذي كلفه الله جل وعلا 
به» وقام به كما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا تحد كثيراً من الئاس يتعلق بالصالحين أو بقبورهم أو بغير ذلك» ويزعم أنه لم يأت بمخالف؛ لأنه يعد هذا 
توسلاٌ» ويقول: التوسل مشروع» وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة ابتغاء الوسيلة إلى الله فيطيع الله 
جل وعلا ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلمء أما التعلق بغير الله جل وعلا فهو تأله. والتأله يحب أن يكون لله وحدهء ولا 
يجوز أن يتعلق القلب بغير الله تعالى؛ فإن وجد التعلق بغير الله جل وعلا فإما أن يكون ذلك منافياً للتوحيد بالكلية» أو 
منقصاً له وخادشاً له ويصبح الإنسان معرضاً لعذاب الله جل وعلا. 

يعني: إذا كان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو منافياً للتوحيد» ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار 
بلا تردد قطعاً؛ لأن الله جل وعلا يقول: 9 إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالل 
مَقَدٍ افْترَى إِثْمَا عَظِيمًا © [النساء:46] أما إذاكان ليس من الشرك الأكبر كتعليق التميمة» وطلب البركة من موضع أو ما 
أشبه ذلك» فإن هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأقي» ويكون بحسب ما يقوم بقلب الإنسان» ويترتب عليه 
النقص أو المنافاة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والواجب على العبد أن يخلص دينه لله جل وعلاء وأن يكون الدين خالصاً لله جل وعلاء وتعلق القلب كله بالله 
جل وعلاء وألا يتعلق بشيء من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضرء فكلها مخلوقة ضعيفة» والله جل وعلا يتصرف فيها 
كيف يشاءء وكل مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعاً ولا نفعاء ولكن كثير من الجهال يغترون بالأوضاع التي يحدون عليها 
أهل زماتهم» والأوضاع ليست دليلاً على الدين» الدين هو ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلمء فعلى الإنسان أن يتعرف 
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على ذلك ويحرص عليه.". (0) 


١‏ "شبهة المشركين في عبادة غير الله أتهم اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله 

قال الشارح رحمه الله: [وإِنما كانوا يدعوتما على معنى أنما وسائط وشفعاء عند الله» لا على أتمم يكشفون الضر 
ويجيبون دعاء المضطر» فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: لإ وَمَا بَكُمْ من نِعْمَةٍ قَمِنِ الله م إِذَا مَسَكُمْ الضّدٌ 
ليد بَارُونَ * م إِذا كشَّف الضّ عَنْكُمْ إذَا قَرِيقٌ مِنْكُمْ يرم يُشْرَكُونَ 4 [النحل: 4-8 0]] . 

( إِلَبْهِ تَأَرُونَ )) أي: تدعونه بتضرع ورفع صوت»ء وإلحاح وحاجة شديدة. 

إذا مسهم الضر كان هذا شأتهم» فهم لا يلتفتون إلى آلهتهم التي يعبدونماء وهذا من الأمور التي فارق فيها المشركون 
الأوائل أهل الشرك المتأخرين؛ فإنم إذا مسهم الضر ازداد شركهم ودعوتحم لغير الله جل وعلاء وهرعوا إلى القبور يدعونماء 
ويلجئون إليهاء والأمر كما قلنا: لا عقل ولا دين عندهم» ذهبت عقوهمء وأديانحم» وجهلوا اللغة» وبعد ذلك جهلوا دينهم؛ 
فصار الشرك عندهم أعظم وأشد. 

أما المشركون القدامى فإنحم إذا وقعوا في الشدة فإنحم يخلصون الدعاء لله وحده؛ لأنحم يعلمون يقيناً أنه لا ينجيهم 
من الشدائد ويكشف عنهم الضر إلا الله وحده: 9 فَإِذَا ككبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ © [العنكبوت:15] 
أي: إذا ركبوا البحر وهاجت بم الرياح أخلصوا الدعوة لله وحده. وكفروا بآلهتهم» وإذا كان معهم شيء من أصنامهم ألقوها 
في البحرء وقالوا: إنما لا تنفع» ولا ينجيكم في مثل هذه المواطن إلا الإخلاصء ودعوة الله وحدهء وهذا أمر معروف ومتقرر. 

ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً فر من فر من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل 
رضي الله عنه» فقد كان مشركاً وكان يأبى أن يقبل الإسلام» ففر هارباً وترك مكة وأهله وزوجته» فوفق له أنه وجد أهل 
سفينة يريدون اليمن قرب جدة» فركب معهم فهاجت بهم الريح عند ذلك؛ فقال بعضهم لبعض: أخلصوا الدعاء لله وألقوا 
ما معكم من الأصنام» فإنه لا ينجيكم في هذه الحالة إلا الإخلاص» ودعوة الله وحده؛ عند ذلك فكر في نفسه فقال: إذاً: 
إلى أين أهرب؟! لئن أنجاني الله جل وعلا من هذه الكربة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأضع يدي في يده 
فليصنع بي ما شاءء وهذا سبب إسلامه. 

والمقصود أن هذا أمر واضح.ء وقد ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن أنحم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل 
وعلاء وقد قال الله جل وعلا مستدلاً على وجوب توحيده وحده. وإلزامهم بذلك: 8 أَمّنْ يجيب الْمُضطءٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفُ السُوءَ 4 [النمل:77]» وكلهم يقرون بأنه الله وحده؛ لا اللات ولا هبل؛ ولا مناة ولا العزى» ولا غير ذلك من 
الآلحة التي كانوا يدعونماء بل يعترفون أنه الله جل وعلا وحدهء وهذا لا يحتاج إلى استدلال عليه؛ لأنه أمر ظاهر جليء وإنما 
احتيج إلى ذلك لما جهل الذين يدعون غير الله هذا الأمرء وصاروا يعتقدون أن الشرك هو أن يدعو الإنسان من يعتقد أنه 
يخلق ويرزق ويحبي ويميت» فيقول: إذا دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق ويحبي ويميت فليس في هذا شرك» هذا 
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ما قاله أحد من خلق الله وإِنما قاله هؤلاء الذين خرجوا عن المعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بما الرسل» 
وهو أمر واضح جلي جداً. 

فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كلها من باب اتخاذ الوسائط والتبركات والشفاعة. 

قال رحمه الله: [قلت: فهذه الآية وأمثالما تبطل تعلق القلب بغير الله ني جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك 
بالله» وف الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلكء» وهو ألا 
يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم].". )١(‏ 


-"حكم التعلق بالتمائم ومعناه 

التعلق يقصد به تعلق القلب. ويقصد به تعلق الفعل» يقصد به هذا وهذاء ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه 
تعلق بماء وهذا شرك. 

والتميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته» أو ف متجره؛ أو ف مصنعه, يريد بذلك أن 
يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع» سواء كان المعلق من القرآن» ومن أسماء الله وصفاته 
أو من أسماء الشياطين والجن؛ أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال. 

ولكن إذا كان المعلق من القرآن» ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأق» منهم 
من جوزه وقال: إنه جائز» ومنهم من منعه» وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله. وسيأتٍ بحث ذلك في الباب الذي 
بعد هذا إن شاء الله. 

والتميمة ميت تميمة من باب التفاؤل -كعادة العرب- تفاؤلاً بأن من علقها يتم له أمره» كما أنمم يسمون اللديغ 
سليماً تفاؤلاً بأنه سيسلم» ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى مفازة تفاؤلاً بأن الذي يسلكها 
سيفوز وينجوء وهذا كثير في كلام العرب» ومنه تسميتهم التميمة تفاؤلاً بأنه سيتم مقصوده., ولحذا دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم على من فعل ذلك ألا يتم الله له أمره» فقال: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ) فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن يعامل بنقيض قصده ومراده» وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء» وأنه يعاقب بنقيض 
ما أراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. 

وأما الودع فهو شيء يستخرج من البحر» وهو معروف, ويعلقونه على أولادهم زعماً منهم أنه يقي من أذى الجن 
أو يقي من عين الإنسان» وقد يعلقونه على البهائم» وقد يعلق على غير ذلك» ولكن تختلف الأحوال الآن فهناك أمور 
جدتء المعنى واحد والأسماء اختلفت» فقد يعلق بعضهم الآن سلسلة من صفر أو من فضة؛ أو خاتماً يوضع فيه فص» أو 


نحو ذلكء ويزعم أنه ينفع من أمراض معفة» .ومن أذق للد وأذئ الإلسان الذي يضيبب بالعين »وقد يوخك عيذ حلقة 
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من فضة» ويزعم أتما تمنع من البواسير» وقد يجعل في عضده حلقة من صفر» أو سلسلة من نحاس» ويزعم أنما تنفع من 
الروماتيزم» أو تنفع نما يسمى واهنة» وهي نوع من الروماتيزم ( ولكن فيها عقائد جاهلية» كل هذه من أمور الشرك» ومن 
أمور الجاهلية» ويجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده منهاء وكذا من له به صلة من أهله وأولاده؛ لثلا تصيبه دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك.". )١(‏ 


١-"مسائل‏ باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه 

قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ]. 

يعني: مثل ذلك في النفع أو الدفع» فإذا كان الإنسان يلبس شيعاً من ذلك فهو مشرك» وسواء كان شركاً أكبر أو 
أصغر حسب ما يقوم بقلبه. 

[المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلح. 

فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

المسألة الثالئة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

المسألة الرابعة: أتما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزيدك إلا وهنا )]. 

قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزيدك إلا وهناً ) يعني: أن هذه الحلقة تضرء وإن زعم أنما تنفع فهي لا تزيده إلا 
وهنا والوهن هو الضعفء أي: يزداد مرضاً إلى مرضه؛ هذا في العاجل» أما في الآجل فهي شرك يعاقبه الله عليه. 

[المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. 
ألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 
ألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 
ألة التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة]. 

وسبق أن التعلق يكون في القلب, ويكون بالفعل» ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلب؛ إلا 
أن يكون الإنسان غبياً» أو لا يعقلء أما إذا كان عاقلاً فالعاقل إنما يبعنه على عمله ما في القلب من نية» وهذا هو تعلق 
القلمباء فمن علق شيئاً من ذلك فقد وقع في الشرك» والشرك وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلا» فلا يجوز التساهل 
في مثل هذه الأمورء والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه. 








وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله وعليه أن يدعو ربه» ويتجه إليه» ويتوكل 


عليه» وينزل به حاجته. هذا هو الذي ينفعه في الواقع» مع أنه لا مانع من فعل الأسباب المباحة من الأدوية وغيرهاء فإنه 
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يجوز أن يتداوى إن لم يكن ذلك مستحباً كما مضىء فإذا لم يكن الدعاء ممنوعاً محرماً فإنه يكون من الأسباب المباحة» أو 
الأبياب انين السية "007 


-"حديث: (من تعلق شيئاً وكل إليه) 

قال الشارح: [وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) رواه أحمد و الترمذي ]. 

سبق أن لفظة تعلق تكون بفعل القلب» وتكون بفعل الجوارح» وغالباً تطلق على فعل القلبء ولا سيما في مثل هذا 
الذي يرجى منه النفع الغيبي ومن الأمر الذي لا يشاهد, فإن هذا يراد به 

( من تعلق تميمة ) يعني: تعلق قلبه بماء بأن رجا أتما تدفع عنه الضر أو تحلب له النفع» ومن فعل هذا فقد رجا غير 
لله» والتفت إلى غيره» وهذا كما سبق نوع من الشرك. 

قال الشارح: [و عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة» ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي » قال البخاري : أدرك 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له ماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم » قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن 
في حياة حذيفة » وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج . 

قوله: ( من تعلق شيئاً وكل إليه )التعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بمما (وكل إليه) أي: وكله الله إلى 
ذلك الشيء الذي تعلقه] . 

قوله: (شيئاً) هذا عام» ( من تعلق شيئاً وكل إليه )» والمقصود أن الذي يتعلق بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير» 
وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه يوكل إلى عوره وإلى ضيعة» فلا يحصل له مقصودهء بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلاء 
فإنه يكون ناجحاً يحصل له مراده؛ ويكون مطيعاً في ذلك لله جل وعلاء ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب. 

ففرق بين من تعلق بالله ومن تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسها فضلاً عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعهاء أو 
الأمور التي يتوقع ضررها بأن تدفع؛ فإن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عباس : ( واعلم 
أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلكء؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك )فالأمور كلها بيد الله. 


ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيفاٌ وإعانه ضعيفا فإن تعلقه بالله يصبح ضعيفاًء وتحده يتشبث بأد سبب 


يتوهمه» فإذا كان هكذا فإن الله لا يبالي في أي وادٍ هلك. 

بخلاف الذي يكون إمانه قوياء وثقته بالله قوية» فإنه لا يضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيره» فإنه يعتمد 
على الله بعد فعل السبب» فالأسباب مطلوب فعلهاء ولكن لا يعتمد عليهاء وإِنما الاعتماد على الله جل وعلاء فهو إذا 
شاء جعل السبب مؤثر وإذا شاء أبطل السبب وإن كان قويأء ويصبح لا تأثير له. 
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فالمقصود أن الأمور كلها بيد الله فما حصل لك من خير فهو من الله» وإن كان هناك أسباب فالأسباب سببها 
الرب جل وعلا. 

فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده. وألا يلتفت إلى المخلوقات» ولا يعلق قلبه بماء فلا يرجو نفعها أو أن 
تدفع عنه ضرا وهذا لا يناي كونك تستعيذ بمن يقدر على إعانتك تمن هو حاضر عندك» ويستطيع أن يساعدك على 
عمل ماء فإن هذا غير منوع ( من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه )» والمسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضاًء فلا بد 
من التعاون» ولكن المقصود بالمنع الأمور الغيبية التي يتوقع نفعها كالشفاء من المرض» وكدفع الآفات» وما أشبه ذلك» فهذه 
يجب أن يكون التعلق فيها بالله وحده. 

قال الشارح: [فمن تعلق بالله» وأنزل حوائجه به» والتجأ إليه» وفوض أمره إليه؛ كفاه» وقرب إليه كل بعيد» ويسر له 
كل عسير؛ ومن تعلق بغيره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك؛ وكله الله إلى ذلك» وخذله» وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب قال تعالى: ف وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَشبة 4 [الطلاق:"]]. 

معنى حسبه: يعني: كافيه من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما خافه» ويعطيه ما أمله ورجاه. 

قال الشارح: [وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب قال: حدثنا من مع عطاء 


الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامى هذا وأوجزء قال: 


( نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود! أما وعزق وعظمتي! لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف 
ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له من بينهن مخرجاً» أما وعزني 


وعظمتى! لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته) إلا قطعت أسيناتت السيماء من يده وأسخت 
الأرض من تحت قدميه. ثم لا أبالى بأيّ أوديتها هلك )].". )١(‏ 


١‏ "الدعاء الوارد في إذهاب الطيرة والتشاؤم 
الحسن, ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح» والسلام والنجاح والتهنئة» 
والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلكء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت يما النفوس» وانشرح لما الصدرء وقوي بما 
القلب» وإذا سمعت أضدادها أوجب لما ضد هذه الحال» فأحزتما ذلك» وأثار لما خوفاً وطيرة وانكماشاً وانقباضاً عما 
قصدت له وعزمت عليه؛ فأورث لما ضرراً في الدنياء ونقصاً في الإبمان» ومقارفة الشرك. 

وقال الحليمي : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» 
والتفاؤل حسن ظن بالله» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 
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قال المصنف رحمه الله: ول أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ( أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت؛ 
ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك ). 

] هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: ( أحسنها الفأل ) وأن الطيرة لا يلتفت إليها المسلم» ولا يعتمد عليهاء 
والفأل أيضاً لا يعتمد عليه؛ ولا يبني عليه شيئاًء وإنما يبني عليه ظناً ورجاءً فقط يظن الخير ويرجوه» وإلا فهي مقطوعة عن 
التصرف. 

وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله» والحروب إليه والتوسل إليه بدعائه أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب 
بالسيئات إلا هوء والحسنات: كل خير» وكل ما فيه أنس ومسرة من أمور الدنيا والآخرة» والسيئات: كل مضرء وكل ما 
يسوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهو سيئة» فصار هذا عاماً شاملاً في أن الأمور كلها بيد الله. 

قوله: (لا يأت بالحسنات إلا أنتء ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)» يعني: أنني لا أستطيع 
أن أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قويتني وأعنتني على ذلك فمعنى ذلك أنه لجوء إلى الله» وتبرؤ من قوة النفس وتصرفهاء 
وأنه لا قوة له ولا تصرف له إن لم يجعل الله جل وعلا له قوة وتصرفا» فهو توحيد لله جل وعلا بالأفعال» وبالخضوع له 
والالتجاء إليه» والتبري من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. 

هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أنه يسأله ويلجأ إليه» ألا يعتمد على فأل ولا طيرة. 

أما قوله: (ولا ترد مسلماً) ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة قد يكون خارجاً عن الإسلام؛ لأن المسلم لا ترده 
الطيرة» يعني: لو رآها -مثلاً- وقعت له فإنه يعرض عنهاء ويتوكل على ربه جل وعلاء ويقول هذا الدعاءء ولا يأتيه إلا 
خير بإذن الله تعالى. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه: عن عروة بن عامر كذا 
أخرجه أحمد و أبو داود وغيرهما]. 

فالمؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السني » و ابن السني هكذا وقع الخطأ في كتابه عقبة بن عامر » وليس الخطأ 
من الشيخ, وإِنما وقع الخطأ في المصدر الذي هو كتاب عمل اليوم والليلة ل ابن السني » فالمؤلف رحمه الله نقله منهء وهذا 
الخطأ الذي فيه إما من الناسخ أو من بعض الرواة. 

والله أعلم. 

قال الشارح رحمه الله: [وهو مكي اختلف في نسبه» فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره: الجهني ) 
واختلف في صحبته فقال البارودي : له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقاة التابعين» وقال المزي : لا صحبة له تصح. 

قوله: (فقال: أحسنها الفأل) قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل» وروى الترمذي وصححه عن أنس 
: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح! يا راشد!! ) وروى أبو داود عن بريدة : ( 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيءء وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به» وإن كره 


اميه رئي كراهية ذلك قُ وجهه ( وإسناده حسن. 





وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم : أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها 
ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهماء ومضرة الآخرء ونظير هذا: منعه 
من الرقى بالشركء وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 

قوله: (ولا ترد مسلماً)ء قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه. 

قوله: (اللهم لايأق بالحسنات إلا أنث» ولا يدفع السيئات إلا أنت): أي: لا تأ الطيرة بالحسنات» ولا تدفع 
المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات» والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» 
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كقوله سبحانه: فل وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيمَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل مِنْ عِنْد الله 
فَمَالٍِ عَوْلاءٍ المَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّعَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ # 


[النساء:121-1]» ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لمن 
وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأتما لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرأ ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سيباً 
لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات» والحول: التحول» وهو الانتقال من حال إلى حالء والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له ففيه: التبري من 
الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو 
إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله].". )١(‏ 


١5‏ -"حديث: (الطيرة شرك) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن مسعود مرفوعاً: ( الطيرة شرك» وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل )» رواه 
أبو داود و الترمذي وصححه.؛ وجعل آخره من قول ابن مسعود ]. 

قوله صلى الله عليه وسلم: (الطيرة شرك! الطيرة شرك)» التكرار هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ» وذلك يدل على أن 
الطيرة كانت منتشرة في الناس ف ذلك الوقتء فلهذا بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عنهاء وأخبر أتما شرك» 
والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب» وقوله: (شرك) مطلق» قد يكون شركاً أكبر» وقد يكون أصغرء وتبين فيما 
سبق التفصيل في هذا وهو أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطيرة هو الذي يكون فيه الخير» أو مثلاً نعيقه» أو أن الخير 
معلق بظهور الحيوان» فهذا من الشرك الأكبر» أما إذا كان يعتقد أن الله جعله سبباً لذلك فهذا يكون من الشرك الأصغر. 

وقوله: (ما منا إلا)» يعني: ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئاً من ذلك (ولكن الله يذهبه 
بالتوكل)» يذهب هذا الشيء الذي يقع؛ وحذف المقدر لعلمه به» وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
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فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس إياناً وتوكلاآً على 
الله ولكن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه» ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدرجء وأنه من كلام ابن مسعود 
» (وما منا إلا) أي: يقع في نفسه شيء من ذلكء غير أنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وإنما يعرض عنه ويتوكل على ربه» 
فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل عليه؛ وعدم الالتفات إلى غيره» هذا هو معنى الكلام. 

قال الشارح رحمه الله: [وروى ابن ماجة و ابن حبان ولفظ أبي داود : ( الطيرة شرك» الطيرة شركء الطيرة شرك ) 

وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنما من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى؛ قال ابن حمدان : تكره 
الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد ]. 

قوله: (تكره الطيرة) يجب أن تحمل كلمة (تكره) على التحريم؛ لأن الشرك ليس فيه شيء مكروه كراهة تنزيه» بل 
كله محرم؛ والعلماء في القديم إذا قالوا: يكره كان مقصودهم أنه حرام» ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف؛ لأن 
الله جل وعلا يقول: 98 ولا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ أَنْسِتَبْكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْيرُوا عَلَى الله الْكذِب 4 
[النحل:7١١]»‏ يخاف أن يقول: حرام» فلا يقول على الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكداً تاماً بأن الله قد حرمهء هذا هو 
السبب؛ وكان في اصطلاحهم أيضاً أن وضع الكراهة على المحرم أمر شائع؛ وإِنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى 
قسمين: قسم يكون كراهة تحريم؛ وقسم يكون كراهة تنزيه» وهذا اصطلاح حادث ماكان يعرفه السلف قلياًء ولا يجوز أن 
بحمل كلام العلماء في القديم على هذا الاصطلاح الحادث. 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحرمها لأتما شرك» وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية 
الاصطلاحية؟! قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب لهم نفعاً أو تدفع 
عنهم ضراً إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. 

قوله: (وما منا إلا)» قال أبو القاسم الأصبهاني و المنذري : في الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في 


قلبه شيء من ذلك. 
انتهى» وقال الخلخاللي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا من أدب الكلام. 


قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل)», أي: لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا 
عليه وحده. 


قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود )» قال ابن القيم : وهو الصواب, فإن الطيرة نوع من الشرك].". )١(‏ 


7 -"النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان )» رواه أبو داود بسند صحيح. 

] هذا من حماية التوحيد؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل جانب» وقوله: ( لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلان )» وذلك أن الواو تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه» وقد يكون فيها مساواة» 
وقد لا يكون فيها مساواة» بخلاف (ثم) فإنحا تدل على الترتيب مع التراخي» فإذا وجد الترتيب مع التراخي زال المحظور 
أي: لم يكن هناك تشريكء (ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان)؛ فإن (ثم) هذه ليست كالواو للمعنى الذي ذكرنا. 

وهذا فيما يكون فيه لله مشيئة وللعبد مشيئة» أما الأمور التي يختص »با الله جل وعلا فلا يجوز أن يقال فيها مثل 
هذاء حتى ما كان له سبب» فالأسباب قد يقوم بما إنسان» ومعلوم أن الأسباب لا تقتضي وجود المسبب بالسبب نفسه» 
فإن السبب قد يجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسببء والأمور كلها بيد الله جل وعلا؛ لأنه هو المالك 
المتصرف في كل شيء. 

المقصود بمذا أن نبين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه» وإذا كان هناك سبب جعله الله 
لمخلوق فلا يجوز أن يساوى فيه بين الخالق والمخلوق» بل لابد من التمييز بكلمة (ثم). 

قال الشارح: [وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه» لكونما إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي 
ترتيب ولا تعقيباً وتسمية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر -مثل هذا- فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر, 
كما قال الله عنه في الدار الآخرة: ا تَاللَه ِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِذْ تُسَوْيكُمْ رب الْعَالَمِينَ 4 [الشعراء:18-91]) 
بخلاف المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بما يكون متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محظور لكونه صار تابعاً |. 

يجب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من الكفار وهم في النار 2ل تله إِنْ كُنًا لَفِي ضَّلالٍ مُبِينِ 4 [الشعراء:./3] 
يخاطبون فيها من كانوا يعبدونهم» ويتوجهون إليهم » ومعلوم أن هذه التسمية ما موهم بحا ويقصدون فيها خلق السموات 
والأرض» هذا لا يقوله عاقل؛ ولا في إيجاد الجنة والنار ولا التصرف في الكونء وإِنما التسوية التي سووهم فيها إما الحكم 
والتعظيم» أو التعلق القلبي التي تعلقوا بما فقطء هذا الذي سووهم فيهء فقولهم: 9 تَللَهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ # 
[الشعراء:./3]» أي: وقت تسويتنا لكم برب العالمين وإن سووهم به في الحكم, أوالدعاء» أو التعلق القلبي حيث يقولون: 
نرجوهم أن ينفعونا ويشفعوا لنا. 

هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى, وكذلك الواقع يوضحه. 

قال المصنف رحمة الله تعالى: [وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز 
أن يقول: بالله ثم بك قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان ]. 

أي: يجوز أن يتعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حياً حاضراً قادراً على أن يعيذك بمذا الشيء؛ لأنه استعاذ بالله أولا 
والاستعاذة بالله من التوحيد بلا شكء ولا ينافي ذلك كون الإنسان يستعيذ بحي حاضر بشيء يمكله هوء أما إذاكان ميتاً 
أو غائباً أو لا يملك هذا الشيء» فالاستعاذة به تكون شركاً. 





قوله: (أعوذ بالله ثم بك)» ولا يقول: (أعوذ بالله وبك)؛ لأن الأمر كما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساوياً 
للمعطوف عليه بالشيء الذي ذكرء فهذا من الشرك بالله. 

والمقصود في هذا أن الموحد المؤمن يتنزه في ألفاظه التي يتلفظ بما أن يقع في الشرك» والألفاظ قد تحري عادة بدون 
قصدء ومع ذلك لا يجوز ذلك» كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بالنبي» وهذا حلف بغير الله جل وعلا وهو 
من الشرك؛ فيجب أن يتنزه عن ذلكء وأن يستغفر الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من 
صفاته. وكذلك الاستعاذة» وكذلك اللياذء وكل ذلك من أنواع العبادة. 

وكذلك لا يجوز أن يضاف الأمر إلى سببه, كأن يقول: لولا الله وأنت ما صار كذا وكذاء فإن هذا تشريك ممنوع من 


جهتين: - الجهة الأولى: التشريك. 

- والثانية: أنه لا يجوز أن يضاف الفعل إلى فلان الذي قد يكون هو السببء أو جزءاً من السبب» بل يجب أن 
يضاف إلى الله جل وعلا. 

قال الشارح: [وقد تقدم الفرق بين ما يجوزء وما لا يجوز من ذلكء وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة 
وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلكء وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم, ولا قدرة 
لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلكء فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه.والقرآن يبين 
ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلحة إذا سثُْلوا شيئاً من ذلكء أو رغب إليهم أحد بقوله» أو عمله الباطن أو الظاهر» فمن تدبر 
القرآن» ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه. وبالله التوفيق ]. 

يحب على كل مؤمن أن يتدبر القرآن؛ لأن الله أمر به؛ فإن من لم يتدبره فهو مرتكب نرم وسوف يحاسبه الله على 
ذلك» وبالنسبة للميت كالغائب فلا يجوز أن يستعاذ به» وإِنما يستعاذ بالحي الحاضر القادر. 

قال الشارح رحمه الله: [ والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله: أخي لن تنال العلم إلا 
بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ]. 

هذه الأسباب كلها إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله » وإِنما الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا؛ 
فإذا أراد بعبده خيراً فإنه ييسر له هذه الأسباب. 

قال الشارح رحمه الله[ وأعظم من هذه الستة: من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ »وأتعب نفسه في تحصيله» فهو الموفق 
لمن شاء من عباده» كما قال تعالى: « وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُن تَعْلَم وكَانَ مض الله عَلَيِْكَ عَظِيمَا 4 [النساء:7١١].‏ 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتنفيذ متفقان نص من 
القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لما من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله 
وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث 
بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الحذيان ]. 

يعني: أن العلم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته» والعلم بأمره وخبره» يعني: أخباره 


الي يخبر بماء وأمره الذي يأمر به عباده. 





وهذا هو العلم النافع وما عدا ذلك لا خير فيه .". )١(‏ 


١‏ "العشق تعلق بغير الله 
السؤال: هل يدخل العشق ف تعلق القلب بغير الله؟ الجواب: نعمء بلا شك أن عشق الصورة أو المرأة أو غيرها 
وتعلق قلبه به حتى صار عاشقاً لما تعلق بغير الله» والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت مع الشهوة» فهذا 


معناه أن قلبه غالباً يكون فارغاً من معرفة الله جل وعلا أو من عبادته.". (5) 


8 "كما قيل : بضدها تتبين الأشياء . 
فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد وبالعكس . 
م / ( وقول الله تعالى : قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل 
هنّ ممسكات رحمته » قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون ) . 9 سورة الزمر .54 * 


ما تدعون تعبدون وتسألون . 

ضر مرض أو فقر أو بلاء . 
كاشفات مزيلات . 
أمر الله نبيه ( أن يقول للمشركين : أرأيتم أي أخبروني عما تدعون من دون الله » أي تعبدوتهم وتسألونهم من الأنداد 
والأضداد والآلة . 

إن أرادني الله بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة . 

هل هنّ كاشفات ضره أي لا يقدرون على ذلك أصلاً . 

أو أرادني برحمة أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء . 

هل هنّ تمسكات رحمته قال مقاتل : فسأهم النبي ( فسكتوا » أي لأتمم لا يعتقدون ذلك فيها » وإنما كانوا يدعوتما على 
معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله » لا لأتهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر » فهم يعلمون أن ذلك لله وحده » كما 
قال تعالى : ثم إذا مسكم الضر فإليه تخأرون » ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بريحم يشركون وقد دخل في ذلك 
كل من دعي من دون الله » من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلاً عن غيرهم . 

فلا يقدر على كشف ضر ولا إمساك رحمة » كما قال تعالى : ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما بمسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم . 


8/١٠١1 شرح كتاب التوحيد / الغنيمان‎ )١( 
ه9/١‎ 55 (؟) شرح كتاب التوحيد / الغنيمان‎ 





مناسبة الآية للترجمة : 

( حيث دلت على أن دفع الضر من خصائص الله فيكون طلبه من غير الله كالحلقة والخيط ونحوهما شركاً . 
من فوائد الآية : 

. في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله » في جلب نفع أو دفع ضر ء وأن ذلك شرك بالله‎ -١ 
)١( .". ؟- التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك‎ 


١4‏ -"وروى أبو داود عن بريدة : ( أن النبي ( لا يتطير من شيء » وكان إذا بعث عاملاً سأل عن امه » فإذا 
أعجبه مَرْح به » وإن كره اسمه ري كراهية ذلك ف وجهه ) . 
وهذا فيه استعمال الفأل . 
؟- إبطال الطيرة وأحسنها الفأل . 
ففصل بين الطيرة والفأل لما بينهما من الامتياز والتضاد » ونفع أحدهما ومضرة الآخر » ونظير هذا : منعه من الرقى بالشرك 
؛ وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك , لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة . [ قاله ابن القيم ] 
*- نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر » وهذا هو التوحيد . 
- الاستعانة بالله على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها . 
ه- التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته . 
5- مشروعية هذا الدعاء لمن وقع ف قلبه شيء من التطير . 
-٠‏ أن الخير والشر مقدر من الله . 
وعن ابن مسعود مرفوعاً : ( الطيرة شرك » وما منّا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل ) . رواه ابو داود والترمذي وصححه 


وجعل آخره من قول ابن مسعود 5 رواه أبو داود ( )٠‏ والترمذي ( ١51١+‏ ) وابن ماجه ( /559” ) 


. تحريم الطيرة والتصريح بأنما شرك » لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى‎ -١ 

؟- قال في شرح السنن : " وإِنما جعل الطيرة من الشرك لأنمم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب طحم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً 
إذا عملوا بموجبه , فكأتهم أشركوا مع الله . 

#_ قوله ( وما منا ) قال أبو القاسم الأصبهاي والمنذري : " في الحديث إضمار » والتقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه 
شيء من ذلك », والمعنى : وما منا إلا ويعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه » فحذف ذلك اعتماداً على فهم السامع 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد / اللهيميد ص/57 





000) 0 


4١‏ "وقال تعالى-: ظفَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إلذَ اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 »)١(‏ أخذ البخاري- رحمه الله- من 
هذه الآية وجوب العلم قبل العمل» فقال: باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: قَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه لذ الل (؟). 
فالعلم بمعنى هذه الشهادة التي لابد لكل داخل في دين الإسلام أن يشهد بما هو الإيمان المطلوب من العباد» وهو معرفة 
حق الله على عباده؛ الذي لا يجوز الإخلال بشيء منه؛ وإلا استحقوا عذابه. 
و أما معنى شهادة أن محمداً رسول الله فهو: العلم اليقيني بأنه رسول من الله كلفه إبلاغ العباد أوامر الله ونواهيه» وطاعته 
في كل ما أمر به واجتناب ما نماهم عنه» وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به وأن كل من سلك طريقاً غير سنته فمصيره إلى 
النار» وأنه بلغ العباد ما أرسل به وبين لحم دينهم أتم بيان» وأنه عبد الله أكرمه بالرسالة» وليس له من العبادة شيء» بل 
العبادة كلها لله تعالى. 
وهاتان الشهادتان متلازمتان» لا تقبل إحداهما دون الأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا الله» ولم يشرك به شيثاً» ولم يشهد أن 
محمداً رسول الله فهو كافر بالله وخالد في النارء وإِن جاء بعبادة أهل الأرض. 


ومن شهد أن محمداً رسول الله وأشرك بالله شيغاً شركاً كبيرء فهو كافر خالد في النار» فلا بد من اجتماع هاتين الشهادتين 
في العبد حتى يكون موحداً. 
و أما مجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» مع عبادة غير الله وتعلق القلب من يعتقدهم أولياء» 


وطلب الحاجات منهم التي لا يقدر عليها إلا الله» ومع مخالفة أوامر رسول الله -- صلى الله عليه وسلم- وارتكاب ما تمى 
غنة فإن ذلك ل يفيد شع ولا يكون الإنسات يه مسلماً. 


ص77 


)١(‏ الآية 59 امن سورة محمد. 


(؟) انظر: "الفتح" .".)١55/1(‏ (0) 


5 "إن النبي صلى الله عليه و سلم كما تبين حال المهاجرات بمبايعتهن بمقتضى آية البيعة السابقة. فقد كان 
أيضاً يتبين حال من يجهل حاله من إسلام أو عدمه بأي دلالة على الإسلام كما تبين حال الجارية التي جاء بما صاحبها 
ليعتقها وهو يسأل: قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال أعتقها فإنما مؤمنة"(49١).‏ فهذا رسول الله يحكم بإسلام 
الجارية بمجرد إقرارها وقد كان يجهل حالما قبل ذلك. مما يقطع بأنه يكفي في تبين من نجهل حاله مجرد تظاهره بالإسلام 
وهذا هو مناط النزاع في التبين بين أهل السنة وبين أصحاب فكرة الحد الأدى للإسلام. 


”١١/ص شرح كتاب التوحيد / اللهيميد‎ )١( 
814/١ (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- الغنيمان‎ 





زابعاً : 

إن قياس حال جماهير من يتظاهرون بالإسلام على حال المهاجرات 

١1 هن‎ 

اللا لم يعلم إسلامهن بعد قياس فاسد. فاحتمال أن تكون المهاجرة مسلمة أو غير مسلمة وارد» ولذلك جاء الأمر 
بالامتحان. أما احتمال أن يكون من تظاهر بشعائر الإسلام ونطق بالشهادتين ليس مسلماً فهذا غير وارد أصلاً» بل هو 
مسلم مالم ينقض إسلامه بناقض بين . 

وبعد كل هذا يعلم أنه ليس لهم متمسك شرعي فيما ذهبوا إليه من عدم الحكم بإسلام من يظهر بعض شعائر الإسلام؛ 
والتوقف في حاله واشتراط التبين الذي زعموه للحكم بإسلامه. 

الباب الثاني 

حقيقة الكفر 

وفيه ثلاثة فصول : 

الأول: حقيقة الشرك . 

الثاني: كفر الرد . 

الثالث: شرك دون شركء وكفر دون كفر 

عر 

الفصل الأول 

حقيقة الشرك 


تقدم في الكلام على توحيد الله تعالى أنه يتضمن : 

- توحيده بالإرادة والقصد بحيث يكون الله هو الغاية دون سواه . 

- توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في جلب النفع أو دفع الضر بسواه . 

وعلى هذا فالشرك إما أن يكون : 

- بعدم إخلاص القصد والإرادة بإرادة غير الله بالحب والتأله فلا يكون الله هو غاية العبد ومراده . 

- وإما أن يكون باتخاذ وسائط في جلب النفع أو دفع الضر. سواء اتخذ تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب أو بالتقرب 
والعبادة .". (1) 


)١(‏ ضوابط التكفيرعند أهل السنة والجماعة ص/59 





4 ١-"يقول‏ الخميني مبرراً ذلك: (إن الحكومة هي فرع من ولاية رسول الله المستقيمة» ومن أحكام الإسلام الأولية؛ 
ومقدمة على جميع الحكام الفرعية» حتى الصلاة والصوم والحج» فيجوز للحاكم أن يعطل المساجد عند اللزوم ويخرب 
مسجداً. ويستطيع أن يلغي أي حكم من أحكام الإسلام - سواء كان من العبادات أو من غير العبادات - إذا كان مخالفاً 
لمصالح الإسلام» ويعطل الحج الذي هو من فرائض الإسلام المهمة إذا اقتتضت ذلك مصلحة المملكة الإسلامية» لأن هذه 
الحكومية هي ولاية إلمية مطلقة ) )١52:(‏ 
ص5 : ١‏ 
؟ - شرك الطلب : 
وحقيقة اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق» سواء كانت تلك الواسطة فيما يتعلق بالتدبير والتصريف»ء أو فيما يتعلق بالتشفع 
إلى الله بتقريب طالب الشفاعة . 
واتخاذ تلك الوسائط قد يكون بتعلق القلب بما من جهة الاستعانة وطلب جلب الخير منها ودفع الضر يما فيما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» وقد يكون بالتقرب إليها بالعبادة رجاء خيرها ودفع الضر بما أيضاً . 
وليس معنى اتخاذ وسائط من دون الله أن يعتقد فيها الاستقلالية بالتأثير» بل المشرك هو من اعتقد لغير الله من تلك الوسائط 
ما هو خاص بالله وحده . 
فهو حين يتخذ الوسائط لا ينكر أن الله هو الخالق وهو المدبر والمصرف لجميع مخلوقاته» وهو الكامل المطلق المستحق 
للألوهية والعبادة. وَإِنما يتخذ الوسائط ظناً أتما تكون مصدر خير وعطاء لمن كان له بما علاقة . 
وهذا الظن في تلك الوسائط مصدره أن طا منزلة عند الله تعطي بها من تشاء ما تشاء وتقرب إلى الله من تشاء . 
وعلى هذا يستعين بما المشرك في قضاء حاجاته وطلب القرب من الله لا أنه يعتقد فيها أنما تخلق ونحو ذلك من صفات 
الربوبية وخصائصها . 
وهذا هو معنى ما ذكره الله تعالى عن المشركين في سبب عبادتهم 
ص"3: ١‏ 
لأصنامهم وأتهم كانوا يقولون: هما تَعْبُدُهُمْ 17 لْقَى 4 [الرمر /"].". (0) 


14" صض١ه١‏ 
قدرة الإنسان واستطاعته» التي هي مناط تكليفه, كما قال تعالى: «إلا يُكَلَفٌ الله نَفْسًا إل وَسْعَهَا؛ [البقرة / 185] . 
وإذاكان اعتقاد استقلالية الأسباب بإيجاد نتائجها شركاً فإن تعلق القلب بمخلوق والطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله 
شرك أيضاً. ووجه ذلك أن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا من الله وحده وسؤال ذلك من غيره فيه نسبة ما هو خاص 
بالله وحده لغيره من المخلوقين» كنسبة صفة من صفاته التي يخص با لغيره من المخلوقين . 


١٠١5/ص ضوابط التكفيرعند أهل السنة والجماعة‎ )١( 





ولهذا كانت الطيرة شركاًء وكان تعليق التمائم شركاء وكان قول مطرنا بنوء كذا شركاء ونحو ذلك من التعلق بما ليس أسباباً 
في الحقيقة. ولو أن الشرك هنا قد يكون شركاً أصغر» وقد يكون شركاً أكبر بحسب تعلق القلب بتلك الأسباب . 

والله تعالى مع أنه يجري الأمور في الغالب حسب السنن الجارية العادية فإنه قد يجعل سنناً خارقة للعادة» فيجعل أسباباً 
منتجة لما ليست له في الأصلء تنبيهاً لعباده أنه القادر على كل شيء» وتأييداً لبعض خلقه بآيات من ذلك . 

ومن ذلك الآيات التي يؤيد الله بما رسله؛ التي تكون مخالفة للسئن الجارية» بحيث لا تكون مجرد استطاعتهم كافية في فعلها 


وعلى هذا فإن تلك الآيات والمعجزات والكرامات لا تنسب إلى من فعلها من الأنبياء وغيرهم إلا على جهة أتما معجزات 
أو كرامات» لا على أتما أفعالهم هم 5 

ومقتضى ذلك ألا يسأل الأنبياء وغيرهم من أيدهم الله بذلك أن يفعلوا شيئاً من ذلك على جهة نسبته إليهم وأتمم يقدرون 
على فعله إذا شاؤوا . 

١ ١" ص‎ 

فلا يقال عن موسى عليه السلام إنه قد فرق البحر بعصاه, ولا ينسب ذلك إليه إلا على جهة بيان أن ذلك مما أيده الله 


به من المعجزات الخارقة .". )١(‏ 


ه؛ ١-"وأصل‏ شبهتهم في ذلك كما سبق بيانه مفصلاً هو أن الشرك باتخاذ الوسائط في الطلب وفي التقرب والنسك 


من شرك الإرادة المتعلق بالاستعانة وتعلق القلب بغير الله» وتوجه الإرادة والقصد إلى غير الله . 

وعلى هذا لا يكون الشرك عندهم إلا في اعتقاد شريك مع الله في ذاته بإثبات أكثر من ربء أو في صفاته باعتقاد المشابحة 
بينه وبين مخلوقاته فيهاء أو في أفعاله باعتقاد أن لبعض خلقه استقلالاً بالخلق والايجاد . 

والرد الجامع عليهم في كل ذلك هو إلزامهم بأن الشرك في الإرادة كالشرك في الاعتقاد ولا فرق» على ما سبق تفصيله . 
صام١‏ 

الفصل الثاني 

كفر الرد 


لابد لتحقيق الإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من تصديقه والالتزام المجمل بالشريعة باطناً وظاهراً . 

وكما أنه لا يكفي لتحقيق الإيمان مجرد تحقيق الالتزام بالشريعة دون التصديق فكذلك لا يكفي مجرد التصديق دون تحقيق 
الالتزام الإجمالي . 

وذلك أن الإقرار بأن محمداً رسول الله يستلزم قبول ما جاء به تصديقاً وانقياد» لأن قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم 


١١ ضوابط التكفيرعند أهل السنة والجماعة ص/4‎ )١( 





من الخبر يكفى فيه مجرد الاعتقاد والتصديق» وأما الطلب فلابد مع التصديق من تحقيق الالتزام كما قال تعالى «إوَمَا أَرْسَلْنَا 
مِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِِذْنِ الوك [النساء/ ع 5] . 

وعلى هذا فكفر الرد إما أن يكون بالتكذيب والاستحلال المناقض للتصديق» وإما أن يكون بالتولي والإعراض المناقض 
للالتزام» سواء الالتزام الباطن أو الالتزام الظاهر . 

وكل هذا داخل في كفر العناد الذي يكون بعد تبين الحجة الرسالية وظهورها للمعين» بحيث لا يكون تكذيبه واستحلاله 
ولا تلبسه بما يناقض الالتزام المجمل عن تأول وشبهة يعذر بما . 

لكن من قامت عليه الحجة بالرسالية فعاند واستكبر وكذب الرسول ولم يرض باتباعه قد لا يوفق إلى الحداية ومعرفة الحق 
بعد جحوده أولاً . 


)( "١معص‎ 


"ولا : أن يعتني العلماء والدعاة بتقرير التوحيد ونشره في تلك المجتمعات المعظمة للقبور وأن يجتهدوا في 
توضيح مفهوم التوحيد وذلك من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال وضرورة تعلق القلب باللله وحده سبحانه وتعالى 
وأن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير وهو المعبود بحق الذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والإجلال والخشية 
والرجاء وحده سبحانه وتعالى. . أقول أن يتضمن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهم وأتمم لا يملكون لأنفسهم فضلاً 
عن غيرهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . 
ثانياً : تربية الأمة عموماً وهذه المجتمعات المعظمة للقبور خصوصاً على التسليم لنصوص الكتاب والسنة.. والتحاكم إليها 
وانشراح الصدر لها لقوله تعالى: «إقلاً وَرَبتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَثِنَهُمْ م لآ يجَدُوأ في أَنَفْسِهِمْ حَرَجًا ين 
قَضَيْت وَيُسَلْمُوأ نَسْلِيمَاك (55) سورة النساء » فإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الئاس احترام الشرعية الدولية 
والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة فإن على العلماء والدعاة إلى الله أن يدعوا المسلمين إلى التسليم والانقياد لشريعة 
محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله.. وأكرم خلق الله.. وأشرف خلق الله.. وألا تُعَارَضَ هذه السنة 
العظيمة بأي نوع من المعارضات سواء كانت هذه المعارضة تقليداً أو عقلاً أو ذوقاً أو سياسة أو غيرها.. فالإيمان مبني 


على التسليم لله تعالى والانقياد لحبيبه ولخليله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.". (5) 


"-١ 7‏ من الشرك اتخاذ الحلقة والخنيط ونحوهما 


قوله : ( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ) 


١؟8/ص ضوابط التكفيرعند أهل السنة والجماعة‎ )1١( 





قال : ( وقول الله تعالى : "85 : /' 9 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادثي برحمة هل هن ممسكات رحمته © ) 

قال ابن كثير : أي لا تستطيع شيئا من الأمر ( قل حس الله ) أي الله كا من توكل عليه ( عليه يتوكل المتوكلون 
) كما قال هود عليه السلام حين قال قومه ١١"‏ : 4ه - 95' ف إن نقول إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء قال إن أشهد 
الله واشهدوا أني بريء ما تشركون * من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون * إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم © قال مقاتل فى معنى الآية : فسألهم البى صلى اله عليه وسلم فسكتوا أي 
لأتمم لا يعتقدون ذلك فيها 

وإِنما كانوا يدعوتما على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله لا على أتمم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم 
يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى : ١5'‏ : *ه 54' ف ثم إذا مسكم الضر فإليه تحأرون * ثم إذا كشف الضر 
عتكم إذا فريق منكم بركم يشركون 4 

قلت : فهذه الآية وأمئالما تبطل تعلق القلب بغير الله فى جلب أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله وق الآية بيان أن 
الله تعاللى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب 
إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شئ لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأتمتها كما تقدم ". )١(‏ 


1" أحسنها الفأل 

قوله : [ ولحما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا : وما 
الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة | 

قوله : ويعجبني الفأل قال أبو السعادات : الفأل مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما 
استعملت فيما يسر يقال : تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا وإنما أحب 
الفأل لأن الئاس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى فهم على خير وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم 
من الله تعالى كان ذلك من الشر وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل : أن يكون رجل مريض فيسمع 
آخر يقول : يا سالم أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا واجد فيقع ف ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته ومنه 
الحديث : [ قيل يا رسول الله ما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة ] 

قوله : قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة بين صلى الله عليه و سلم أن الفأل يعجبه فدل على أنه ليبس من 
الطيرة المنهى عنها 


١١١/ص فتح المجيد‎ )١( 





قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شئ من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم صلى الله عليه و سلم أنه حبب إليه من الدنيا 
النساء والطيب وكان يحب الحلواء والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم 
الشيم بالجملة يحب كل كمال وخير ما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن 
ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استشبرت بما النفوس وانشرح لما الصدر وقوى بما القلب وإذا 
معت أضدادها أوجب لما ضد هذه الحال فأحزتما ذلك وأثار لما خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت 
عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإبمان ومقارفة الشرك 

وقال الحليمي : وإنماا كان صلى الله عليه و سلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق 
والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال 

قوله : ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال 
: [ أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا أن بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك | 

قوله : عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه : عن عروة ابن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهما وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره : الجهني واختلف في صحبته فقال 
الماوردي : له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال المزي : لا صحبة له تصح 

قوله : فقال أحسنها الفأل قد تقدم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعجبه الفأل وروى الترمذي وصححه عن 
أنس رضي الله عنه [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع : يا نجيح يا راشد ] وروى أبو 
داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يتطير من شئ وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح 
به وإن كره امه رؤي كراهية ذلك ف وجهه وإسناده حسن وهذا فيه استعمال الفأل 

قال ابن القيم : أخبر صلى الله عليه و سلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها 
ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا : منعه من 
الرقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة 

قوله : ولا ترد مسلما قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه 

قوله : اللهم لا يأتِ بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت أي لا تأت الطيرة الحسنة ولا تدفع المكروهات 
بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأقٍ بالحسنات وتدفع السيئات و الحسنات هنا النعم و السيئات المصائب كقوله ' »6 


: 174 79 ' ظ وإِن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا * ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # ففيه 





نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع ف قلبه شئ من الطيرة 
وتصريح بأنما لا تحلب نفعا ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيها مشركا 

قوله : ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا 
لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات 

و الحول التحول والإنتقال من حال إلى حال و القوة على ذلك بالله وحده لا شريك له ففيه التبري من الحول 
والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلمية الذي هو إفراد الله 
تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله 

قوله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : [ الطيرة شرك والطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل | 
رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخر من قول ابن مسعود 

ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا وهذا صريح في تحريم الطيرة 
نما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى 

قال ابن حمدان : تكره الطيرة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد 

قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحرعها لأنما شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الإصطلاحية ؟ 

قال في شرح السنن : وإِنما جعل الطيرة من الشرك لأنحم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا 
إذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا مع الله تعالى 

قوله : وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهان والمنذري : في الحديث إضمار التقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه 
شئ من ذلك اه 

وقال الخلخاني : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام 

قوله : ولكن الله يذهبه بالتوكل أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 


وحذده 


قوله : وجعل آخره من قول ابن مسعود قال ابن القيم : وهو من الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك 0 )00 


48"ص -١١7-‏ ... عن عمران بن حصين رضي الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم رأى رجلا في يده 
حلقة فن ضفن ققال: جابعذ قال عن الواعية, قال : اترعها فاع لذ تريدك إلا وعناة قإنق لو ميث ومن عليلق نا 
أفلحت أبدا ١١‏ رواه أحمد بسند لا بأس به. 


وإنما كانوا يدعونما على معنى أنما وسائط وشفعاء عند الله» لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون 


)١(‏ فتح المجيد ص//79 





يعن 


أن ذلك لله وحده. كما قال تعالى: #8إإِذًا مَسَكُمُ الضّهُ مَإَيْهِ يحاون ثم إِذَا كَشَف الضّدٌ عَنْكُمْ إِذَا هربق مِنْكُم يرتم 
قلث: فهذه الآية وأمثالما تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وف الآية بيان أن 
الله تعاللى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله. والتوحيد ضد ذلك. وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب 
إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقد 

.)5 وأحمد (54/ه:‎ , )28571١( ابن ماجه : الطب‎ ١ 

؟ سورة النحل آية : ه-ع ه.". )١(‏ 


!"-١ 6‏ الرواية بذلك ضعيفة» ولا تدل على هذا ؛ لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبار. ويكتبه في 
ألواح ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة» والتميمة تكتب في ورقة لا 
في لوح. وبدليل تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله وعمل 
كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 
؟ في قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد تمى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


ة لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلبا بغير الله في دفع الضر أو 
جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة؛ فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين 
البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير 
من الشرك والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر.". () 


١‏ "'قوله: "وقول الله تعالى: لآلا عا طَائِيُهُمْ عِنْدَ الوه الآية" ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: لَلفَإِدًا 


ا 


جَاءَتحُمْ الَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سد سَيقةٌ ييا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ# الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم 
الحسنة -أي الخُصٌب والسعة والعافية» كما فسره مجاهد وغيره- قالوا: لنا هذه؛ أي نحن الجديرون والحقيقون به» ونحن أهله. 
وإن تصبهم سيئة. أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه» فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال 
الله تعالى: «إألا إِمَا طَائيهُمْ عِنْدَ اللّهو؟. قال ابن عباس: "طائرهم: ما 


١‏ وذلك بتعلق القلب كما خوفا وطمعاء ومنافاتما للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره» واعتقاد النفع والضر قِ 


711/١ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
١75/١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد, وإنما تذهب وبحيء في ضرورة معايشها وشئونما. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين 
وذات الشمال أثرا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطرء وتمكن الخرافات والجهل وعمى القلوب. 
وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تحري في بروجها ومداراتما المستقر لماء اعتقدوا لما تأثيرا في الكون» 
وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. 

؟ سورة الأعراف آية : .١1١‏ 


ااا ع ل ا ارا 


2 


5١-"ص -"١8-‏ ... عِنْدِكَ قل كك مِن عِنْدٍ الله فَمَالٍ عَؤْلاءٍ الْمَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَديناً مَا أَصَّابَكَ مِنْ 


حَسَئَةٍ قمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْعَةِ فمِنْ نَفْسِ ١3‏ . ففيه نفي 7 تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا 


هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لمن وقع ف قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنما لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من 
اعتقدها سفيها مشركا. 

قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك" استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إِنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات. 

و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و "القوة" على ذلك بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلحية الذي هو إفراد الله 
تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 

قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الطيرة شرك» الطيرة شرك»ء وما منا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل " ؟. رواه 
أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود". 

ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك» الطيرة شركء الطيرة شرك ثلاثا ". وهذا صريح في تحريم الطيرة» 
وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 

قال ابن حمدان: " تكره الطيرة". وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: " والأولى القطع بتحريمها؛ لأنما شرك» وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟" 

قال في شرح السنن: " وإِنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأتمم كانوا يعتقدون أن يُذْهِبُه بالتوكل "". رواه أبو داود والترمذي 


وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ". 020( 


"5/17 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
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ه١-*"*‏ قال (وَلا يَكتَؤون): والكيئٌ مكروه في أصله؛ لأن فيه تعذيبا بالنار» مع أنه مأذون به شرعا؛ لكن فيه 
كراهة. والعرب تعتقد أن الكيعَ يُحدث المقصود دائماء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكيء فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة 
أنّه سبب يؤثر دائماء ومعلوم أن الكيّ يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في 
الك بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 
* قال (وَلا يََطَيرُونَ): والطِيرة شيء يعرض على القلب من جرّاء شيء يحدث أمامه, إما أن يجعله يُقدم على أمرِء أو أن 
يُحجم عنهء وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. 
* قال بعدها (وَعَلَى رَكِمْ يَتَوَكلُونَ): وهي جامعة للصفات السابقة. 
هذه الصفات لا يُعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو 
أن الكمال أن لا يباشر سببا البتة» أو أن لا يتداوى البتة» هذا غلط؛ لأن النبي ( رُقِيَ عليه الصلاة والسلام» ولأنه عليه 
الصلاة والسلام تداوى» وأمر بالتداوى» وأمر أيضا الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلكء فليس فيه أن أولئك لا يباشرون 
الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون الدواء» إِنما فيها ذكر هذه الثلاث بخصوصها؛ لأتما يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي 
أو الكي أو الكاوي أو إلى التطير» ففيها إنقاص من التوكل. 
أما التداوي فهو مشروع, إِمّا واجب أو مستحبء وفي بعض الأحوال يكون مباحاء وقد قال النبي ( "تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام"؛ المقصود من هذا أن التداوي فعلاً» يعني أن يفعل التداوي وأن يطلب الدواء» ليس خارما لتحقيق التوحيد؛ 
ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون -بخصوص الرقية-» ولا يكتوون -بخصوص الكيّ-», ولا 
ينطيروك» وأثا ماعدا ذلك ما أن يه قلة يدخل قيما يحص يه أهل تحفيق الفوحين,". (1) 


١4‏ -"فإن قول النبي ( في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال (هُمُ الَذِينَ وَل 
يَسْتَرْقُونَ) يعني لا يطلبون الرقية» وفَهُم جواب السؤال يتبع فهم التعليل؛ ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون 
الرقية لأجل ما قام في قلوهم من الإستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق» ولم تتعلق قلويهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع 
ما بهم. 
وكما ذكرث لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى أو في دفع ما قد يُتوقع من 
السو 
وعليه فيكون الحالان سواء؛ يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب» والقلب متعلق بمن طَلب منه الرقية إما 
بالأصالة أو بواسطة.](١١)‏ 
: 
باب الخوف من الشرك 


47/١ كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح‎ )١( 





وقول الله عز وجل: إِنَّ الله لا يَْ يَعْفِد أَنْ يُشْرَكٌ به وَيَمْفَد ها دون ذَلِكَ لمن شاه( )١‏ 

وقال الخليل عليه السلام: وَاجْنْبي وَبتنّ أَنْ تَعْبْدَ الْأَصْنَاءَ [إبراهيم: 5] 

وف الحديث: "أخْوّفٌ ما أخافٌ عليكم الشركٌ الأصغر". فسئل عنه فقال: "الرياء". 

وعن ابن مسعود (» أن رسول الله ( قال: "من مات وهو يدعو من دون الله ندأ» دخل النار". رواه البخاري. 

ولمسلم عن جابر أن رسول الله ( قال: "مَنْ لَقِيَ الله لآ يُشْرِكُ به سَيْما دَحَلَ الجنَة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شَيْما دحل الثّارَ". 
[الشرح] 

الباب الثالث الذي بعد (باب من حقق التوحيد) هو باب (الخوف من الشرك)» وكل من حقق التوحيد» فلا بد أن يخاف 
من الشركء ولحذا سيدٌ ا محققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء» بأن يُبِعَد عنه الشرك» وكذلك 
إبراهيم عليه السلام كان من الدعاء بأن لا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام.". )١(‏ 


هه ١-"فهذا‏ من لبس فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل ذلك على وجه 
الظهور؛ وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس ف هذا الشيء» فقد يوافق القدر أنه يُشْفى حين لبس أو بعد لبسه أو يُدفع عنه 
أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى معلقا بذلك ويثبت أن تلك سببا من الأسباب» وهذا باطل. 

إذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركا أصغر؛ لأن من لبسها تعلق قلبه بما وجعلها تدفع أو تنفع 
أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له وهذا إِنما يستقل به الله جل وعلا وحده إِذْ هو النافع الضارء» وهو 


جل وعلا الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير أو بمسك ذلك. 

وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتما فهذه لابد أن يكون مأذونا بما في الشرع» ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكرت 
بقوله: من أثبت سببا -يعني يُحدث المسبّب يحدث النتيجة- لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدراء فقد أشرك؛ يعني الشرك 
الأمشره هار اللاضدة ون | الملة: يتوياطة قن يس قله قد لكل بطل لل 1 ل لكل لك هو لمكاو من ا 
الباب؛ أن إثبات الأسباب لابد أن يكون أتى من جهة الشرع وإمّا من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» ومثل 
الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرا؛ تتدفى بالنار أو تتبرد بالماء» أو نحو ذلك» هذه أسباب ظاهرة بِيّن أثرها؛ 
لكن إذا كان السبب من جهة التعلق الذي لم يأذن به الشرع فإن التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك 
إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه. 


وهذا مراد الشيخ بحذا الباب؛ فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر.". (5) 


بغير الله» قول ما شاء الله وشعت» ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات والأقوال» الأصل فيها أن نقول أنما شرك أصغرء 


45/١ كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح‎ )١( 
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قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال؛ يعني أن أعتقد في الحلقة و الخيط أتما تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر» إذا اعتقد 
أتكما ليست سبب؛ ولكن هي تؤثر بنفسها؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع المرض بنفسهاء تدفع العين بنفسها أو ترفع المرض 
بنفسهاء أو ترفع العين بنفسهاء وليست أسبابا؛ ولكن هي بنفسها مؤثرة» فهذا شرك بالله شرك أكبر؛ لأنه جعل التصرف 
في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 

إذن عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب تعلق بمذه الأشياء بالحلقة أو الخنيط لدفع ما يسوؤه أو في لرفع ما حل به من 
مصايب. 

الشيخ رحمه الله ساق بعد ذلك (وقول الله تعالى: كل أََرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله إِنْ أَرَادَيّ اللهُ ضر هَل هّن كَاشِمَاتُ 
ضيه [الزمر:6.].) قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر (ثُلْ أَقَرََيُْممَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله). 

العلماء يقولون: إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنما تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. 

وهذه الآية أوها وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حُلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ لَيَقُولْنَ الله قن أَكرَيُْم [الزمر:6]؛ يعني قل أتْقِرُونَ بأن الذي 
خلق السماوات والأرض هو الله وحده فتدعون غيره؟ فتتوجهون لغيره؟ أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ قال جل وعلا 


(فل أَمْرَْتمْ ما تَدعُونَ مِنْ دُونٍ اللو).". )١(‏ 


ً 


7ه ١-"ثم‏ ساق رحمه الله عدة أحاديث قال (وَعَنْ عِمْرَانَ بْن الحُصَّيْنٍ ( أن النن صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَأى يجلا في 


يَدِه حَلَقَة مِنْ صُفْرٍ. فَمَالَ: "ما هَذِه؟" قَالَ: هَذِهِ مِن الْوَاهنَِ. مَقَالَ: "انْرغهَاء فَإِتَا لآ تَرِيدُكَ إلا وَهْناء فإنَكَ لو مت وهي 


7 ءًُ 


عليِكء ما أَمْلَحت أبد") مناسبة الحديث للباب ظاهرة؛ وهي أنه عليه الصلاة والسلام رَأَى رَجُلاً في يَدِهِ حَلْمَةٌ مِئْ صْفْرٍ 
بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام (مَا هَذِهِ؟) هذا السؤال: 

من أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار؛ ولكن الرجل ما فهم أنه إنكار فهم أنه استفصال فلذلك أجابء» فقال: (مِنّ 
الْاجَِة). 

وقال آخرون من أهل العلم: قوله عليه الصلاة و السلام (مَا هَذِهِ؟) يحتمل أن يكون استفهام استفصال أو استفهام إنكار» 
فلهذا أجاب الرجل فقال: (مِن الْوَاجَِةِ). 

والاستفهام الأول يعني في القول الأول للإنكار الشديد» وهو الأظهر من حيث دلالة السياق عليه؛ لأن النبي ( في السياق 
ما ذكر الحالة الأخرى. 

والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون للتحليء والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء أو رفعه. 
المقصود أن الاستفصال هنا في قوله (مَا هَذِهِ؟) هذا السؤال لا يعني أنه يحتمل أن يكون الس شركا ويحتمل أن يكون 
اللبس غير شرك؛ ولكن هذا للإنكار وإذا كان استفهام استفصال فإنه لأجل أنه يكون قد يلبس لأجل التحليء لا لأجل 
التعلق؛ تعلق القلب لذلكء فلما أجاب (يِن الَْاجَة) تعيّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بما لرفع المرض أو 
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لدفعه. 


والواهنة نوع مرض من الأمراض يَهَن الجسم ويطرحه ويُضعف قواه.". )١(‏ 


مه ١-"قال‏ مه اله (وله عن عقبة بن عامر فرفوعا: "من تعلق عيمةً) فلا أ الله له ومن تعلّق ودعة فلا ودع 
لله له”) المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق» و(تعلّق) يعني أنه علّق وتعلّق قله بما علّقء لفظ (تعلّق) يشمل التعليق 
وتعلّق القلب با علّق» فهو ليس وتعلّى قلبه بما لبس» علق في صدره وتعلق قلبه ما علق. 
قال عليه الصلاة والسلام (من تعلّق تميمة» فلا أتمّ الله له) والتميمة لحا باب يأتِ إن شاء الله تعالى؛ لكن هي نوع خرزات 
وأشياء توضع على صدور الصغار» أو يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. 
قال (من تعلّق تميمةٌ فلا أت الله له) وهنا دعا عليه عَلَيْهِ الصّلآةٌ والسّلامُ ألا ينم الله له؛ لأن العينة أحلاف من ام الأمر: 
ميت تميمة لأنه يُعتقد فيها أنما تتم الأمرء فدعا عليه عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسَّلآمُ بأن لا يتم الله جل وعلا له المراد. 
قال(ومن تعلّق ودعة» فلا ودع الله له) والودع نوع من الصدفة والخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد ونحو 
ذلك؛ لأجل أيضا دفع العين ونحوها من الآفات أو رفع العين ونحوها من الآفات. 
قال (ومن تعلق ودعة» فلا ودع اله له( يعني فلا تركه وذلك» ولا جعله دَعَةِ وسكون وراحة» ودعاوه عليه الصلاة والسلام 
عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا. 
قال زوق روائقة لمن تعلق تميمة» فقد أشْرّك"') لأن تعليق التمائم والتعلق بما شرك أصغر بالله جل وعلا وقد يكون أكبر 
سيب الخال كبااسياق "0 


5-8 والثاني أنحم عكفوا عندها ولازمواء والعكوف والملازمة نوع عبادة» فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبة 
ورهبة ومحبة هذا نوع من العبادة. 
* والثالث التبرك. 
فإذن يكون الشرك الأكبر ما ضٌ هذه الثلاث. 
وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذاء وجدت أتحم يصنعون كما كان المشركون 
الأولون يصنعوا عند اللات وعند العزى وعند مناة وعند ذات أنواط» فإتهم يعتقدون في القبر؛ بل يعتقدون في الحديد الذي 
يُسبّج به القبر» فالمشاهد المختلفة في البلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر فيها الشرك» تحد أن الناس يعتقدون في الحائط 
الذي على القبر» أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا مسحوا به كأتمم تمسحوا بالمقبور» واتصلت روحهم بأنه 
سيتوسط لهم لأنمم عظموه؛ هذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأنه رجع إلى تعلق الْقلب في جلب النفع وف دفع الضّر بغير 
الله جل وعلا وجعله وسيلة إلى الله جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم ما تَعْبْدُهُمْ إلا لمُمَرْبُو إِلَ الله رُلمَى [الزمر:] . 
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وأمّا في الحال الأخرى -التي نبهتُكَ في أول المقام عليها- من أنه يجعل بعض التمسحات أسباباء مثل ما ترى بعض الناس 
الجهلة أت في الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية» أو ببعض الجدران» أو ببعض الأعمدة. 

فهذا إن ظن أن ته روحاً في هذا العمود أو هناك أحد مدفون بالقرب منه أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة 
-كما يقولون-» فتمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا تمسح باعتقاد أن هذا المقام مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه. إذن قلنا إذا كان يتمسح لجعله سببا فهذا يكون شركا 
أصغر . 

وإذا كان تعلق قلبه بمذا الذي المتمسح به ولمتبرك به وعظمه ولازمه واعتقد أن مة روحا هناء أو أنه يتوسل به إلى الله فإن 
هذا شركا أكبر. (5؟) 

: 

[الأسئلة]". 00 


"قال هنا (قُنْ إِنَّ صّلات وَنُسْكِي) والنسك هو الذبح أو النحر؛ يعني التقرب بالدم والتقرب بالدم لله جل 
وعلا عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات -الإبل؛ البقر» الغنم من الضأن والماعز- هذه ما تعظم في نفوس أهلها. 
ونحيها تقربا لله جل وعلا والصدقة با عبادة عظيمة: 
* فيها إراقة الدم لله. 
* وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا. 
* وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى. 
* وفيها التخلص من الشّح والرغب فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس ما هو عزيز عند أهله. 
ولهذا كان النحر والذبح من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء وهذه الآية دلت على أن النحر والصلاة عبادتان؛ 
لأنه جعل النسيكة لله والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات. 
فلهذا صار وجه الدلالة أن قوله (وَتُسْكِي) فيه دلالة على أنَّ النُسك عبادة من العبادات وأنه مستكق لله جل وعلا. 
قوله (يلَهِ رب الْعَالَمِينَ) اللام هنا المتعلقة بقوله (قُّنْ إِنَّ صَّلَاقِ وَنُسكي) لام الاستحقاق. 
لأن اللام في اللغة وفيما جاء من الاستعمال في القرآن: 
* تأي لام الِلْكأمًا الستَفِيئةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ[الكهف:75]؛ يعني يملكوتها. 
* أو تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك. 
* أو تكون لام الاستحقاق مثْلالْحَمْدُ يلَّهِ يعني جميع أنواع ا محامد مستكقة لله. 
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0 "قال (وَمَنْ سَحَرٌ فَقَدْ أَشْرَكَ) هذا عام؛ لأنه رنّب جزاء على فعل بصيغة (مَنْ) كأنه قال: كل من سحر 
فقد أشرك. يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيهاء (مَنْ سَحَرٌ فَمَدْ أَشْرَكَ) هذا دليل لما 
ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو 
باععضار لخن وبهادة دن وو ذلك وهذا شرك انل | قرله زنع شكعة تقد 2 ق) لبس حساء أله أشرك يتن العدة 
مثلاء وإنما (فَقَدْ أَشْرَكَ) يعني حين سحر. ومن المعلوم أنه قبل أن يعقد العقدة وينفث فيها فلا بد من تعلمه؛ ولهذا يكون 
مشركا قبل أن يعقد وينفث ما دام أنه تعلم ذلك ليعمل به فإنه مشرك بالله؛ لأن تعلمه فيه الشرك بالله جل وعلا.](/5) 
قال (وَمَنْ تعلق شيعا كل إِيْه) هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق 
القلب به فإنه يوكل إليه ويمعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره. 
ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود فاعلها أو على الراضي بما بالضر لا بالنفع» والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل 
إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضْرٌ أعظم الضررء فسعادة العبد وعظم صلاح ة قلبه وعظم 
صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده.". (") 


"قال (وهما عن أنسٍ» قال: قال رسول الله (: " لآ عَذَوَى وَلا طِيَرَةَ) يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها؛ بل بإذن 
الله جل وعلا ولا طيرة مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره» قال (وَيُعْجِبُني الْمَأَلُ. قالوا: وما الفأل؟ قال: 
"الْكَلِمَةُ الطَّبة")» (الْمَألْ) كان عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة» لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل 
بما أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» ففيها أنما حسن ظدنٌ بالله جل وعلاء الفأل حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن 
بالله جل وعلاء ولهذا صار الفأل ممدوحا ومحمودا وصار الشؤم مذموماء والفأل ممدوح من جهة أنه فيه تحسين الظن بالرب 
جل وعلاء وهذا مأمور العبد به لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن 
به وتعلق القلب به وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 
قال (ولأبي داود -بسند صحيح- ع كلتة رن عار فاه أت الطيرة غك بول الله ( تقال: "لقيفنها الفال") الطية 
يعني التأثر بالكلمة؛ لأننا ذكرنا لكم أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد, فإذا كان ثم تطير فإن 
أحسنه الفأل يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له أحسن ذلك 
الفأل» وغيره مذموم, لم كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به؟ لما ذكرنا من أنمه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله جل 
وعلاء وأمّا الفأل في نفسه فهو مطلوب لأن التفاؤل يشرح الصدر ويُونس العبد ويُذهب الضيق الذي يُوحيه الشيطان 
ويسببه الشيطان في قلب العبد» والشيطان يأتي للعبد فيجعله يّتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرّته» فإذا فتح العبد على قلبه 
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باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس.". )١(‏ 


١‏ -"الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة» والنبي ( هنا يخبر عن 
صنيعه بعمه وأنّ عمه اندفعت عنه النقمة» فذاك في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضرء وأما قول 
النبي ( فهو إخبار عن نفعه لغيره» فليس فيه تعلق للقلب في اندفاع النقمة أو حصول النعمة بغير الله جل وعلاء هذا وجه. 
فيكون إذن معنى ذلك أن الوجه الذي تمى عنه للعلة التي من أجلها تمى عن قول (لولا أنا)» أن يكون فيها نسبة النعمة 
إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصّل له النعمة» وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام (لولا أنا 
لكان من الدرك الأسفل من النار) لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة إِنما هو مخير عن فعله لعمه. 
الوجه الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى يكون 
في ضحضاح من النار» فقوله (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) يعني لولا شفاعتي. ومعلوم بنصوص الشرع أنه 
عليه الصلاة والسلام يُكرم بالشفاعة ويعطي الشفاعة» فهو سائل وهو سبب من الأسبابء والمتفضل حقيقة هو الله جل 
وعلاء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه كأنه قال: لولا أن الله شفعني فيه لكان في الدرك 
الأسفل من النار. 
فليس فيه بالوجهين جميعا تعليق للقلب بغير الله جل وعلا في حصول النعم أو اندفاع النقم, مما يكون في قول القائل: لولا 
فلان لحصل كذا أو لولا السيارة لحصل كذا أو لولا الطيار الحصل كذا أو لولا البيت كان تُحَصّناً لحصل كذاء ونحو ذلك ثما 
فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين. - والله أعلم -](285) 
: 
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4 "ماذا تعرف عن التوحيد ؟ 
إعداد 
إسلام محمود دربالة 
مدير مركز أبحاث ودراسات 
ايديل الرسادم 
تعريف التوحيد : 
التوحيد لغة : الإفراد . 


ولا يكون الشيء مغرداً إلا بأمرين : 
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كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الله‎ )؟١(‎ 





أ- الإثبات التام . 
ب - النفي العام : 


فلو قلت : زيد قائم . لم تفرده لاحتمال أن يكون غيره قائماً أيضاً . 


لكن إن قلت : ما قائم إلا زيد » فقد أفردته » بإثباتك القيام التام له » ونفيك العام للقيام عن غيره . 

وكلمة التوحيد » لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات » فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى » فكل ما سواه من 
الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم ليس بإله » ولا له من العبادة شيء » وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره 
» أي لا يقصد بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة . 

والتوحيد شرعاً : إفراد الله بحقوقه . 

ولله سبحانه وتعالى ثلاثة حقوق 

. حقوق عبادة‎ -١ 

؟- حقوق أمعاء وصفات . 

ويمكن أن يقال : التوحيد : هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير وعدم صرف شيء من أنواع العبادة إلا له» والإيمان 
بما وصف ومى به نفسه » ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

أقسام التوحيد : 

ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. توحيل الربوبية‎ -١ 

؟9- توحيد الألوهية . 

*- توحيد الأسماء والصفات . 

قال الشيخ بكر أبو زيد - نفع الله به - : " هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن 
جرير الطبري وغيرهما وقرره شيخاً الإسلام ابن تمية وابن القيم » وقرره الزبيدي في " تاج العروس " وشيخنا الشنقيطي في " 


أضواء البيان ١‏ قِ آخرين رحم الله الجميع 0 )00 


5 'فالتطير مناقض للتوحيد لما فيه من نسبة أفعال الله إلى شيء من خلقه وقد ماه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - شركاً فقال «إالطيرة شرك» )١(‏ وفي الحديث الآخر #ؤمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشركء قالوا: يا رسول الله 
ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» (؟). 
وعلى هذا فالطيرة منتفية وليس لما أي تأثير والله هو وحده هو المتفرد بالتقدير والتدبير و هذا نفاها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بقوله طلا عدوى ولا طيرة(7). 


١/ص ماذا تعرف عن التوحيد‎ )١( 





قال ابن القيم حرحمه الله- حول هذا الحديث «يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نمياً أي لا تتطيروا والنفي يدل على إبطالها 
والنفي أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي يدل على المنع» (5). 
حكم الطيرة: 


... الطيرة محرمة شرعاً وهى من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد إن كانت بالأقوال والأفعال» أما إن اعتقد أن هذه 


الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر في جلب نفع أو دفع ضر فهي شرك أكبر مناف للتوحيد. 
لماذا حرمت الطيرة؟ 

... حرم الشرع الحكيم الطيرة لعدة أمور منها: 

أن فيها نسبة النفع والضر والقدرة عليها لغير الله. 

أن فيها الاعتماد والتوكل على غير الله. 

أن فيها تعلق القلب بغير الله. 

أنما طريق لنشر الخرافات في المجتمعات. 

ثالثاً: الرقى 

تعريف الرقية: 

الرقية هي التي يُرقى بما صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» وتنقسم إلى قسمين: 
الأول: الرقى الممنوعة. 


)51١575( الحاكم في المستدرك -كتاب الإيمان برقم (47)» وابن حبان في صحيحه برقم‎ )3١١( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


)7١45/؟( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
)5770( (؟) أخرجه البخاري برقم (050) (5571) (55138) ومسلم برقم‎ 
00 مفتاح دار السعادة -لابن القيم-‎ )4( 


"ص -5ه- ... قضاء حوائجنا؟! فيقال لحم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» كما قال تعالى: بل 
جَاءَ بِالَيّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4١.‏ ذ: " لا إله إلا الله " اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله 
تعالى» فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم؛ فليس بإله» ولا له من العبادة شيء» وأثبتت الإلحية لله وحدهء 
بمعنى أن العبد لا يأله غيره» أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة» 
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك 


١4/١5 مباحث في العقيدة‎ )١( 





وبالجملة فلا يأله إلا الله أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حمّاء فإن عمل به ظاهرًا من غير 
اعتقاد» فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك» فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بما ظاهرًا وهم في 
الدَّرِكِ الأَسْمَلٍ مِن الثّارك» [النّساءء من الآية: 45 »]١‏ واليهود يقولونما وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر» فلم 
تنفعهم» وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء فإتما لا تنفعه» ولو قالمحا مائة ألف» فكذلك من 
يقولها ثمن يصرف أنواع العبادة لغير الله» كعباد القبور والأصنام» فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء 
وما أشبهه من الأحاديث. 

وقد بين البي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " وحده لا شريك له "» تنبيهًا على أن الإنسان قد يقوها وهو مشرك» 
كاليهود والمنافقين وعباد القبور» لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول: " لا إله إلا الله ". ظنوا أنه إنما 
دعاهم إلى النطق بما فقطء وهذا جهل عظيم» وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادة 
غير الله» ولهذا قالوا:«آإنا لَتَارَكُو آييِنَا لِسَاعر". )١(‏ 


1 ١-"ص‏ -ه0”- ... المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلكء والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل 
ما سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة؛ لأن فيها التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون 
حول الله وقوته ومشيكته والإقرار بقدرته على كل شيء» وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نحاية توحيد 
الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 
[الطيرة شرك] 
قال: وعن ابن مسعود مرفوعًا: "الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل"١.‏ رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ش: هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود: "الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث" 7. 

قوله: "الطيرة شرك". صريح في تحريم الطيرة وأكما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في 
"الرعاية": تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحرعمها. ولعل مرادهم 
بالكراهة التحريم. 

قلت: بل الصواب القطع بتحريمهاء لأنما شرك وكيف يكون الشرك مكرومًا الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها 
أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في "شرح السئن": وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنحم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم 
نفكاء أو يدفع عنهم ضيًا إذا عملوا بموجبه فكأنهم شركوه مع الله تعالى. 

قوله: "وما منا إلا...". قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه 


557/5 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 





شيء من ذلك انتهى . وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه. فحذف ذلك اعتمادًا على فهم 
السامع. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المككروهة وهذا نوع من أدب الكلام.". )١(‏ 


"ص -١17-‏ ... عن عمران بن حصين رضي الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم رأى رجلا في يده 
حلقة من صفرء فقال: ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها فإتحا لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدا ١"‏ رواه أحمد بسند لا بأس به. 
وإنما كانوا يدعونما على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله لا على أتحم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطر» فهم يعلمون 
أن ذلك لله وحده. كما قال تعالى: 8«إإِذًا مَسَكُمُ الضُّ مَإلَيْهِ يرون ثم إِذَا كُشَف الصّرٌ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم برب 
قلت: فهذه الآية وأمثاها تبطل تعلق القلب بغير الله ني جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وف الآية بيان أن 
الله تعاللى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله. والتوحيد ضد ذلك. وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب 
إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. 


.)4 :5/4( ابن ماجه : الطب (١81ه*) , وأحمد‎ ١ 


؟ سورة النحل آية : ه-ع ه.". (5) 


18" 
١‏ الرواية بذلك ضعيفة» ولا تدل على هذا ؛ لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبار. ويكتبه في ألواح ويعلقه في 
عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة» والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل 
تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله» وعمل كبار الصحابة 
؟ في قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد تمى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع الضر أو 
جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة»؛ فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين 


717/0 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 
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من الشرك والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر.". )١(‏ 


"طَائِهُمْ عِنْدَ اللّوكه. قال ابن عباس: "طائرهم: ما قضى 

١‏ وذلك بتعلق القلب ككا خوفا وطمعاء ومنافاتما للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره» واعتقاد النفع والضر في 
طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد, وإِنما تذهب وبحيء في ضرورة معايشها وشئونما. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين 
وذات الشمال أثرا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطر» وتمكن الخرافات والجهل وعمى القلوب. 
وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تحري في بروجها ومداراتما المستقر لماء اعتقدوا لما تأثيرا في الكون» 
وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. 

.١1 : سورة الأعراف آية‎ ١ 

1و" () 


” سورة يس آية 


١؟-"ص‏ -م١*-‏ ... عِنْدِكَ قُل كلك مِن عِنْدٍ الله فَمَالٍ هَوُلاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئاً مَا أَصَابَكَ من 


-ِ 


حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَّابَكَ مِنْ سَيّعَةِ قَمِنْ نَفسِكَ»١.‏ ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا 


هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنما لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من 
اعتقدها سفيها مشركا. 

قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك" استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات. 

و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و "القوة" على ذلك بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلحية الذي هو إفراد الله 
تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 

قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل " ؟. رواه 
أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود". 

ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك» الطيرة شرك» الطيرة شرك ثلاثا ". وهذا صريح في تحريم الطيرة» 
وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 


قال ابن حمدان: " تكره الطيرة". وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 


١ 57/5 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 
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قال ابن مفلح: " والأولى القطع بتحريمها؛ لأنما شرك» وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟" 
قال في شرح السنن: " وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأتمم كانوا يعتقدون أن يُذْهِبْه بالتوكل ". رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


ولأحمد من حديث". 00 


- أنهم لا يقدرون على ذلك أصلاء وتعترفون بذلكء (أو أرادني برحمة) صحة وعافية وخير: يهل هْنّ كات رخمتو» 
١‏ أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمرء وتعترفون أتمم لا يقدرون على شيء من ذلكء فإذا علمتم أتمهم لا 
يقدرون على ذلك فلم تعلقون عليهم من دون الله (قل) يا محمد (حسي الله عليه يتوكل المتوكلون) أي الله كافي من توكل 
عليه» والتوكل التفويض والاعتماد» فإذا كانت آلتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده» 
أو إمساك رحمة أنزمها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم؛ 
لزوما لا محيد لهم عنه. 

وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب الأمثال 
وغير ذلك ما يعلمون به أن ذلك لله وحده. ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده. هذا وهم إنما كانوا يدعوتما 


على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله: «إمَا تَعْبْدُهُمْ إلا لُِمَرْبُونا إلى الله رُلْمَى يك ؟ لا على أنحم يكشفون الضرء ويجيبون 
دعاء المضطرء كما قال تعالى: فته إِذّا مَتَكُمُْ الضّدُ فَإلَيْهِ بارُونَ؛4 *. قال مقاتل: سأهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فسكتوا؛ لأتحم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذاكان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلحة مع الله» وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط 
ونحوهما كذلك. والمصنف -رحمه الله- استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغرء كما استدل بما ابن عباس وحذيفة 
وغيرهماء وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفعء أو دفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده» وأن 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك". (5) 


*١-"ص‏ -1/4- ... ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له .١" )١(‏ وفي رواية: " من تعلق تميمة فقد أشرك "؟. 
- غير الله )). وفي النهاية: (( التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم» يتقون بما العين في 
زعمهم» فأبطله الإسلام ( اه والتمائم أعم من ذلك» فتكون من عظام, ومن خرز» ومن كتابة» ومن غير ذلك. 


)١(‏ ودعة بفتح فسكون وتفتح» و "لا ودع" بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب» أو لا جعله في دعة وسكون» بل 


/14/1 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة توحيد رب العبيد ١١78/7‏ 





حرك عليه كل مؤذ, وهذا دعاء عليه أيضاء معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في 
النهاية: (( الودعة شيء أبيض يجحلب من البحر» يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم, وقبل يشبه الصدف يتقون به العين )). 
وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلكء» يفيد أنه محرم» وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية» ومع كونه 
شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. ورواه أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره 
الذهي. 

(؟) وذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت 
تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: "إن عليه تميمة"» فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك "". رواه 
أحمد من حديث عقبة بن عامر. ورواه الحاكم بنحوه» ورواته ثقات. وا جعلها صلى الله عليه وسلم شركا؛ لأنه أراد رفع 
القدر المكتوب» وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضارء والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بمماء 
وإفاكان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله ني جلب نفع أو دفع ضرء فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: 
من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز, وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته 


من غير ربه -". 007 


4 'وغير ذلك مما هو مشهور عنهم؛ وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- حين سكل عنه قال: "ذلك 


شيء يجده أحدكم فلا يصدنه". وقال: "إذا تطيرت فلا ترجع". ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتى به فيكون أسرع 


إليه من السيل إلى منحدره» وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة 
في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه.؛ ولما كان التطير من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونه 
من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته» ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع 
أو ضر بسبب طائر ونحوه» أفرده المصنف -رحمه الله- بالترجمة» وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك.". (") 


ه١-"ص -5١9-‏ ... ولا ترد مسلما »)١(‏ فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت 
ولا يدفع السيئات إلا أنت (5).» ولا حول ولا قوة إلا بك (9) ١"‏ . 


وعن ابن مسعود مرفوعا: " الطيرة شرك الطيرة شرك (غ). 


(( أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإهانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله» وإنما ترد المشرك الذي يعتقدهاء قال الطيبي:‎ )١( 
.)) تعريض بأن الكافر بخلافه‎ 
(؟) أي لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات»‎ 


١١ 54/8 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة توحيد رب العبيد //>87 





والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب. كقوله: ظوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيْقةٌ يَقُونُوا 
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ؟ ١‏ إلى قوله: «أوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَْةِ فَمِْ نَفْسِكَ» *0 ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو 
دفع ضرء وهذا هو التوحيد» وفيه التصريح بأتما لا تحلب نفعا ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. 

(5) أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حالء ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له وهذا استعانة به سبحانه 


على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء ومعاملة له بنقيض قصده.ء 
وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

(:) ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك "4 ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنما من الشرك؛ لما 
فبها من تعلق القلب على غير لله ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بما قبحا. قال في شرح الستن: (( وإثنا 
جعل الطيرة من الشرك؛ لأتحم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكأتحم أشركوا 
مع الله )).". 07 


١7‏ -"فإن قيل : المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها » ولهذا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ء أنه قال : " اللهم إن هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما لا أملك " 95 ١‏ * » وكيف للإنسان أن يحب شيعاً 
وهو يبغضه » وهل هذا إلا من محاولات جعل الممتنع ممكناً ؟ 
أجيب : أن هذا إيراد ليس بوارد » فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهة وبالعكس .» إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة 
؛ فمثلاً : لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك » فتكرهه لهذا السبب » أو لإرادة صادقة » كرجل يحب شرب 
الدخان » فصار عنده إرادة صادقة وعزعة ثابتة » فكره الدخان » فأقلع عنه. 
وقال عمر رضى الله عنه للنبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : لا والذي نفسي بيده » حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : الآن والله لأنت أحب إلى 
من نفسي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الآن يا عمر " 28 ١‏ * 
فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن الحب 
قد يتغير . 
ورها تسمع عن شخص كلاماً وأنت تحبه فتكرهه » ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب » فتعود محبتك إياه . 
عن أنس » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين". أخرجاه ف 0 #4 
قوله في حديث أنس : " لا يؤمن " . هذا نفي للإيمان » ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب » وتارة يراد به 


نفي الوجود , أي : نفي الأصل . 


8 /.// موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 





والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب », إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إطلاقاً 
» فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان . 
قوله : " من ولده " . يشمل الذكر والأنثى , وبدأ بمحبة الولد » لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا .". (1) 


/اا-"ص -5م- ... فيه مسائل: 
ثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 





لرابعة: تميه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نميه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرنخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

[التعليق:] 

باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه) 
من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بلله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل 
ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوه, أو الغلو في أحد منهم, والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك تمى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونمى عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم.". 
00 





] [التعليق:‎ ... -١ -"ص -لم.‎ ١ 
باب: ما جاء ف التن لتنجيم‎ 
التنجيم نوعان:‎ 


نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية» فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم 


55/1١1١ موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 


(؟) موسوعة توحيد رب العبيد 85/1١5‏ 





الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق 
القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس 
به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع؛ إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. 
فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه؛ وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. ". 
)00 


089 "ص -884- ... قلويهم بما جداً أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه؛ فالعرب في الجاهلية -وهكذا هو حال 
أكثر الناس- طم تعلق بالرقية» فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية؛ وهذا ينافي كمال التوكل على الله -جل جلاله-. وأما 
ما جاء في بعض الروايات أنحم:"الذين لا يرقون" فهذا غلط؛ وهو لفظ شاذ؛ لأن الراقي محسن على غيره» والصواب ما 
جاء في هذه الرواية من أتحم: "الذين لا يسترقون" يعني: الذين لا يطلبون الرقية؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل 
إلى هذا الذي رقاه وإلى الرقية» ونوع توكل؛ أو نوع استرواح لهذا الذي يرقى أو للرقية. 
ثم قال: "ولا يكتوون": والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه تعذيباً بالنار» مع أنه مأذون به شرعاًء لكن فيه كراهة. والعرب 
تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائماً؛ فلهذا تتعلق قلوبمم بالكي» فصار تعلق القلب بمذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر 
دائماً» ومعلوم أن الكي يؤثر -بإذن الله جل وعلا-: إذا اجتمعت الأسباب»؛ وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي 
بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 
ثم قال: "ولا يتطيرون": والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه» فيجعله يقدم على أمر» أو يحجم 
عنه» وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيماً. 
ثم قال بعدها: "وعلى ركم يتوكلون": وهي جامعة للصفات السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا 


التوحيد لا يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضهم. وأن الكمال ألا يباشر سبباً البتة» أو ألا يتداوى". (") 


"ص -.8- ... البتة! وهذا غلط؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقي:(١)‏ ولأنه عليه الصلاة 
والسلام- تداوىء وأمر بالتداوي»(١)‏ وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي.(؟) ونحو ذلك» فليس ف الحديث أن أولئك 
لا يباشرون الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون أسباب الدواء» وإنما فيه ذكر لهذه القلاث بخصوصهاة لأنة يكثر تعلق القلب 
والتفاته إلى الراقي» أو إلى الكي, أو الكاوي, أو إلى التطير» ففيها إنقاص من مقام التوكل. أما التداوي فهو مشروعء وهو 
إما واجب» أو مستحبء وقد يكون في بعض الأحوال مباحاً» وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تداووا عباد الله 
ولا تتداووا بحرام"(4) فالمقصود من هذا أن التداوي ليس خارماً لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق 


١77/1١1 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 


44/١5 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 





التوحيد أتمم لا يسترقون بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكيء ولا يتطيرون» وأما ما عدا ذلك ثما أذن به فلا 
يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. 

والأظهر -عندي- أن قوله في هذا الحديث: "لا يسترقون ولا يكتوون» ولا يتطيرون" أنه بخصوص ذه الثلاثة. 

قال: (فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: "أنت منهم" ثم قام رجل آخر فقال: 
ادع الله أن يجحعلني منهم, فقال: "سبقك بما عكاشة" هذا فيه دليل على 


.)975( أخرجه مسلم (185١؟) والترمذي‎ )١( 
)؟١89( والترمذي‎ )١78/54( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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( 
( 


1 
أخرجه البخاري (540) و(05341). 
أ 


(4) أخرجه أبو داود (28074) والترمذي (40 ١؟).".‏ (1) 


"ص -.88- ... "ولا طيرة" مؤثرة أصلاًء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 
قوله: "ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطبية".(١).‏ كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسره بأنه 
الكلمة الطبية؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بماء وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» يكون من باب خسن 
الظن بالله -جل وعلا- فالفأل حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله -جل وعلا- ولذا كان الفأل ممدوحاً ومحموداء 
والشؤم مذموماً. 
ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب -جل وعلا- وهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم 
الله جل وعلا- وحسن الظن به وتعلق القلب به اله ل ينمل العيد إلاها امالعاله: 
" ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذُكرت الطيرة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أحسنها 
الفأل" الطيرة: يعني: التأثر بالكلمة؛ لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد» فإذا كان 
تطير فإن أحسنه الفأل» يعني: أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل 
له. وأحسنٌ ذلك الفأل وغيره مذموم, وإنما كان الفأل محموداً وممدوحاً ومأذوناً به» لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلاً فإنه 
محسن الظن بالله -جل وعلا- لأن التفاؤل يشرح الصدرء ويؤنس العبد» ويهذب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في 
قلب 


)5( .")0714( أخرجه البخاري (/911) وسلم‎ )١( 


45/١5 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة توحيد رب العبيد 7170/15 





"ص -917ه- ... أسكلة وفوائد 
سؤال: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة» أو يضع مجسماً فيه أدعية؛ كأدعية ركوب السيارة» أو أدعية السفر 
وغيرها من الأدعية؟. 
الجواب: إن هذا فيه تفصيلء فإذا كان وضع هذه الأشياء ليحفظهاء ويتذكر قراءتماء فهذا جائز» كمن يضع المصحف أمام 
السيارة» أو يضعه معه؛ فإذا صارت عند فرصة هوء أو من معه أن يقرأ فيه قرأء فهذا جائزء لا بأس به. لكن عن علقها 
لأجل أن تدفع عنه الآفات» فهذا يدخل في مسألة حكم تعليق التمائم من القرآن» وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز على 
الصحيح؛ بل يحرم. 
سؤال: ما حكم من يوصي أحداً بالبحث عن راقٍ يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه» هل يدخل في الذين 
يسترقون؟. 
الجواب: إن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم: 
"هم الذين لا يسترقون"(١)‏ معناه: لا يطلبون الرقية» وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل ذلك أن أولئك كانوا لا 
يسترقون» يعني لا يطلبون الرقية» لأجل ما قام في قلوهم من الاستغناء بالله» وعدم الحاجة إلى الخلق» ولم تتعلق قلويهم بالخلق 
في رفع ما حل بحم» وكما ذكرت لك فإن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي» أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى» أو 
في دفع ما قد يتوقع من السوءء وعليه فيكون الحالان 


00 تقدم.".‎ )١( 


+م١-"ص‏ -5707- ... الأسفل من النار"(١)‏ فقوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أنا" هذا فيه ذكرٌ لعمله -عليه 
الصلاة والسلام- وافترق عن قول القائل: لولا فلان لحصل كذا من جهتين. 
الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصل له النعمة؛ أو اندفعت عنه النقمة» والنبي -صلى الله عليه وسلم- هنا يخبر 
عن صنيعه بعمه» وأن عمّه اندفعت عنه بعض النقمة» فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفعه عنه 
الضرء وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أنا" فهو إخبار عن نفعه لغيره» فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النقمة) 
أو حصول النعمة بغير الله -جل وعلا- هذا وجه. فتكون العلة التي من أجلها كمي عن قول: لولا كذا لما فيها من نسبة 
النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصل له التعمة, وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
"لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة» وإِنما هو مخير عن 
فعله لعمه. 
الوجه الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن نفعه لعمّه من جهة الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى يكون 


75/1١1 موسوعة توحيد رب العبيد‎ )١( 





في ضحضاح من نارء فقوله: "لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" يعني: لولا شفاعتي. 
ومعلوم بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يُكرم بالشفاعة» ويُعطى الشفاعة» فهو سائل» وهو سبب من الأسباب» 
والمتقضل حقيقة هو الله جل وعلاء 


(1) أخرجه البخاري (885( و(5974) ومسلم (030).". (01 


١-"لكء‏ وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد .)١(‏ فأتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي (لا إله إلا الله) والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء [الكفار الجُهّال يعلمون أن 
راد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به (؟) والكفر بما يعبدُ من دون الله والبراءة 
منه» فإنه لما قال لهمم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: #وأجعل الآلحة إلاً واحداً؟ إن هذا لشيء عُجاب؟4.] 
[فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك»] فالعجب ممن يدَّعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفار» بل يظن أن ذلك (") هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن 
معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله (:)» فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا 


)١(‏ مراده بالسيد ما يعتقده الجهال في بعض الأشخاص الدجالين والمشعوذين الذي يلبسون على العوام بأنحم أهل كرامات 
وتصرف في الأمور وأنه ينبغي الالتجاء إليهم ودعاؤهم والتوسل بهم إلى الله» فالعامة يسمون هذا الدجال سيداً وهذا معروف 
معلوم وهذا مراد الشيخ رحمه الله. 

)١(‏ أي تعلق القلب به سبحانه فلا يرجى أحد سواه ولا يدعى غيره ولا تطلب الحوائج إلا منه ولا يستعان إلا به. 

(؟) أي يظن تفسيرها والمراد منها هو مجرد النطق بما وهذا ظن فاسدء بل المراد منها إفراد الله بالتعلق آخر ما بينه المصنف 
رحمه الله من مراد النبي بمذه الكلمة. 

(4) وأقول ما أكثر هذا الصنف . لا كثرهم الله . ظنوا أن معنى هذه الكلمة والمراد منهاء هو توحيد الربوبية فلهذا جهلوا 
توحيد العبادة وصرفوه لغير الله فطلبوه من الأموات والغائبين وسألوهم مالا يقدر عليه إلا الله وهذا هو الشرك الأكبر وإن 
نهوه توساة كليس ليسا 0 


)١(‏ موسوعة توحيد رب العبيد 5/1١1‏ ه 
(؟) الإبطال والرفض لعدوان من حرأ على كشف الشبهات بالنقض ص/5 ١17‏ 
١*١‏ 





؟-"تلتصق بالجدار» حتى إن ثوبما ليتعلق بالجدار من لصوقها به .)١(‏ 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية سابقاً: «قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث): «يحققن الطريق»: 
هو أن يركبن حُقّها وهو وَسَطَّها»؛ ووجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا منع الاختلاط في الطريق 
لأنه يؤدى إلى الافتتان» فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!» 
الدليل الخامس: عن أبي سعيد الحُدْرِي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن الدنيا خُلَوةٌ 
حَضِرَة» وإن الله مُسْتَخلِفُكم فيهاء لينظرٌ كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أولّ فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء» رواه الإمام مسلم (755؟). 
قال الشيخ محمد إبراهيم: «ووجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر باتقاء النساءء وهو يقتضي الوجوب» 
فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يجوز». 
الدليل السادس: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما تركثُ بعدي فتنةً هي أَضَرٌ على الرجال من النساء» 
(رواه الإمام مسلم: ١17541؟).‏ 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ووجه الدلالة: أنه وصفهن بأنمن فتنة فكيف مُجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز». 
الدليل السابع: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «خيرُ صفوف الرجالٍ أُوَّنًا وشيّها آخْيها وخيرُ صفوفٍ 
النساو آندتها وشكها ]415 رواه الأمام مسلم (440): 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ووجه الدلالة أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع للنساء إذا أَتَيْن إلى المسجد 
فإنمن ينفصلن عن الجماعة على حدة:؛ ثم وصف أول صفوفهن بالشرء والمؤخر منهن بالخير» وما ذلك إلا لبُعد المتأخرات 
عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتمم وسماع كلامهم وذمَّ أول صفوفهن الحصول عكس 
ذلك» ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد؛ 


)١7 رواه الإمام أبو داود 57177 وحسنه الشيخ الألباني.".‎ )١( 


نات حكم الرضا بالقضاء: 
يقول القراقٌ: اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعاً والرّضا بالقضاء واجب إجماعاً بخلاف المقضين به» فعلى هذا إذا ابتلي 
لنا البلايا والرزايا ومؤلمات الحوادث» ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه؛ ول يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤم 


ولا غيره من ا مرض» بل ذم الله قوماً لا يتألون ولا يجحدون للبأساء وقعاً فذمهم بقوله تعالى : «وَلَعَدُ أَحَذْنَهُم بِالْعَذَابِ قَمَا 


اسْتَكَانُوا لرَيِمْ وَمَا يَمَضَرَحُونَ»» فمن لم يستكن ولم يذل للمؤلمات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة منها فهو جبار 


١55/ص الرد على اللمع‎ )١( 





عنيد بعيد عن طرق الخير» فالمقضيّ والمقدور أثر القضاء والقدرء فالواجب هو الرّضا بالقضاء فقطء أما المقضي فقد يكون 
الّضا به واجباً كالإبمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان؛ وقد يكون مندوباً في المندوبات وحراماً في 
امحرمات» ومباحاً في المباحات» وأما الرّضا بالقضاء فواجب على الإطلاق» وقد «حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لموت ولده إبراهيم ورمي السيّدة عائشة بما رميت به» إلى غير ذلك ؛ لأنَّ هذا كله من المقضي» والأنبياء عليهم السلام 
طباعهم تتألم وتتوجع من ال مؤلمات وتسرٌ بالمسرات» وإذا كان الرّضا بالمقضئ به غير حاصل ف طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق 


الأمل.ذمه اله 


"التوكل على الله" 

- التوكل هو: صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع الدينية والدنيوية 

ودفع المضار الدينية والدنيوية مع فعل الأسباب الشرعية والطبيعية المأمور تعاطيها. 

والتوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة » والتوكل 
أعم من الاستعانة فالاستعانة هي 

الاعتماد على الله فيما يقدر عليه العبد والتوكل هو الاعتماد على الله فيما يقدر عليه العبد ومالا يقدر عليه من جلب 
منفعة ودفع مضرة » فالتوكل يكون في جلب المنافع ودفع المضار والاستعانة تكون على العبادة. 

- خسن الظن بالله يدعو إلى التوكل على الله والتوكل على الله لابد فيه من خسن 


الظن بالله والتوكل على الله هو تفويض قبل وقوع المقدور ورضاً بعد وقوع المقدور ومن فعل ذلك فقد قام بالعبودية. 
- التوكل هو الثقة بحسن اختيار الله وقضاءه وقدره والرضا بمشيئته » والمؤمن 


يتوكل على ربه لعلمه بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه. 
- التوكل هو بذل كافة الوسع في الأسباب لأمر الله بذلك مع تعلق القلب فين 3 


-"شرك في التوحيد» ومحو الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته 
إلى الله سبحانه وتعالى» والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغير ذلك ما يشاء. .|١‏ ه 
وقال أيضاً: وقال أحمد للميموني: استغن عن الناس» فلم أر مثل الغني عن الناس» وقال رجل للفضيل بن عياض - رمه 
الله- لو أن رجلاً قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه» قال: إذا وثق به حتى يعلم أنه وثق به ل يمنعه شيثاً أراده» ولكن 
لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهمء وقد الله تعالى: وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ اللّهِ (الجمعة: من الآية 2٠١‏ ولا بد من طلب المعيشة. .١‏ 
1 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن» عند تفسير قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال: فيها 


71١/ص شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر‎ )١( 





جواز التعلق بالأسباب» وإن كان اليقين حاصلاً لأن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركب بعضها على بعض» 
فتحريكها سنة» والتعويل على المنتهى يعني القدر يقين» والذي يدلك على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى 
الشيطان» كما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم في لقاء الخضرء وهذا بين فتأملوه. ا. ه. والمقصود أن تعلق القلب بالله 
تعالى لا يتعارض مع تعلق البدن بالأسباب » وأن حقيقة التوكل هي عمل القلب وعلمه؛ فعمل القلب الاعتماد على الله 
عز وجل والثقة به» وعلمه معرفته بتوحيد الله سبحانه بالنفع والضر. 

وعمل القلب لا بد أن يؤثر في عمل الجوارح والذي هو الأخذ بالأسباب» فمن ترك العمل -أي الأخذ بالأسباب-فهو 
العاجز المتواكل الذي يستحق من العقلاء التوبيخ والتهجينء ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحوّز والأخذ بالأسباب» قال 
الله تعالى: وَشَاوِرَهُمْ في الأَمْرِ فَِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكنْ عَلَى اللو #آل عمران:55١44:‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله: 
يا رسول الله أعقلها -أي الناقة- وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟! قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

فمن كان توكله صحيحاً أخذ بالأسباب. 

أما حكم الأخذ بالأسباب على التعيين فهو يختلف باختلاف المسبب المطلوب إيجاده؛ فقد يكون الأخذ بالأسباب واجباً 
وذلك إذا كان فعله لتحصيل واجبء» كتحصيل أسباب الواجبات الشرعية كالعلم بأحكام الصلاة والصيام ونحوهما من 
الواجبات» وقد يكون الأخذ بالأسباب حراماء وذلك إذا كان السبب المطلوب فعله يؤدي إلى حرام» كالأسباب المفضية 
إلى الزنا وشرب الخمر ونحوهماء وهكذا يكون الأخذ بالأسباب مكروها ومستحباً بحسب ما يفضي إليه» وبحذا يُعلم أن 
الأخذ بالأسباب مُختلف المراتب من جهة الحكم, وأنه لا يتناق مع الإبمان بالقدر ولا التوكل ولا الثقة في الله تعالى.". )١(‏ 


ه-"هو المداوي صبيغا من ضلالته ... بضرب عرجونة وهو الذي سجنه 
قلنا لهم بحديث المصطفى اعتصموا ... فعصمة المرء بالقران إن قرنه 
لكنهم أعرضوا عن قولنا عجبا ... يستحسنون بأهواء هم عفنه 
كم من حقائق عن أحوالهم ظهرت ... إن رمت تعرفها سل أنفسا فطنه 
فقد كشفنا معان فعلهم ولذا ... تعلق القلب بالمأثور واحتضنه 
النفس جامحة مثل الحصان فإن ... تتركه يهلك لذا أحكم له رسنه 
ما الابتداع سوى أهواء صاحبها فكل مبتدع لا بد متبع ... لأنه مظهر ما النفس مختزنه 
وديننا آية أو سنة أبدا ... لها فما خرجت عن كوتا وثنه 
فذاك موطننا لانرتضي بدلا ... دوما على مثل هذا الروح مثتمنه 
فيه الأمان فهلا كنت زائره ... وإن رأى غيرنا في غيره وطنه 
لا تحتقر أهل من دانوا بمنهجنا ... حتى تسائل عما فيه من سكنه 


)١(‏ شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر ص/437 





في الله حدتهم هذي مزيتهم ... حتى وإن خرجت ألفاظهم خشنه 
فالحق غايتهم والصدق رايتهم ... عند التعدي أتبقى النفس متزتحه؟ 
الشرع بالنص لا بالقول تعرفه ... ماذا يروم الفتى بعد الذي أمنه 
كم باطل فيه ألفاظ منمقة ... فلن يكون لأقوال الرجال زنه 

وكم طوائف هلكى في ضلالتها ... وكم خبيث يرى في عصبة لسنه 
فا محدثات كموج فيه ملتطم ... هذا الزمان عصيب فاجتنب فتنه 
أمواجه بال هوى لا بال موا اضطربت ... يا ويل خائضه هلا درى جننه 
فيها الحلاك بغير المصطفى ونجا ... من كان متخذا آثاره سفنه". (1) 


5-“"المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية 
إذا أقر العبد بانفراد الرب تبارك وتعالى بالخالق والحكم» وشهد بذلكء فإن ذلك يقوده إلى تحقيق توحيد الإلحية» فإن الأمرين 
متلازمان» فمن أقر لله بالربوبية لزمه أن يقر له بالإلية: (فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى 
توحيد الإلحية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به؛ 
ثم يخبر أنحم ينقضونه بشركهم به في الإلحية) .)١(‏ 
وبيان ذلك أن من أثبت لله خصائص الربوبية .... من الخلق» والإحياء» والإماتة» والنفع؛ والضرء والإسعاد» والإشقاء - 


استسلم لله تعالى في كل شيءء فيعلم أن ما أصابه فمن الله ولم يكن ليخطته, وأنه إذا دخل الجنة فبتوفيق الله وفضله» وإذا 
دخل النار فبحكمته وعدله» وكل ذلك قدره الله تعالى» فإذا علم ذلك» لجأ إلى خالقه ليستعين به في جلب المنافع ودفع 
المضار» وليستهديه الصراط المستقيم» فيورث ذلك محبة عظيمة في قلب العبد لربه تعالى» فيقدم محاب ربه على كل شيء» 
ويورئه ذلك الخوف من الله وتعظيمه وتوقيره: (فهذه علامة توحيد الإلحية في هذا القلب» والباب الذي دخل إليه منه: 
توحيد الربوبية» أي: باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية) .)١(‏ 

ويهذا التقديم تظهر أهمية الإقرار بالربوبية لله تعالى» وهذه المعرفة فطرية في قلوب بني آدم إلا أن أكثر الناس الذين 
وقعوا في الشرك إِنما وقعوا فيه لإتياتحم بما يناقض توحيد الإلحية» لذلك جاءتهم الرسل بالدعوة إلى هذا النوع من التوحيد - 
أعني توحيد الإلحية - وإذا أقر الإنسان لله بالربوبية ولم يوحده في عبوديته ما نفعه إقراره هذا - لذلك يقول الله جل وعلا: 
وَمَا يُؤْمِنْ أكْتَلهُمْ الله إِلّا وَهُمْ مُشْرَكُونَ [يوسف: 5١١]ء‏ قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: (إيمانهم قولم: الله 
خالقناء ويرزقناء ويميتناء فهذا إيمان» مع شرك عبادتمم غيره). اه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالى لخالد بن عبد اللطيف -بتصرف - /١‏ 517 
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.)411 /1( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
)١7 .".)51/١( ((مدارج السالكين))‎ )١( 


-"فأما الشرط الأول وهو: معرفة المعبود سبحانه وتعالى فهو واضح جداًء فإنه حتى يتحقق الذل والخضوع للمعبود 
فإنه يشترط أن تتحقق معرفته» والسبيل إلى ذلك هو العلم بما للمعبود سبحانه من الأسماء والصفات ومعان الربوبية فإنه 
(لا تكون العبادة إلا مع المعرفة للمعبود) .)١(‏ 
وأما الشرط الثاني: وهو معرفة دينه - فإنه واضح في البيان المتقدم في شرط المحبة -- فإن شرطها هو متابعة أوامر المعبود 
واجتناب نواهيه» وأوامره ونواهيه هي دينه الذي أنزله» ولا يمكن أن تتحقق المتابعة لدينه إلا بعد معرفته» ولذلك كانت معرفة 
دين الله شرطاً في التعبد. وقد بين ابن القيم مراتب العلم بالله وبدينه بقوله: (فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم 
بذاته» وصفاته, وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به. والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمري الشرعي وهو الصراط 
المستقيم الموصل إليه» والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العلم: العلم بملائكته وكتبه ورسله) (؟) 
اه. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- /١‏ 50 
العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية امحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم 
وأوله العلاقة لتعلق القلب بامحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها 
التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد محبوبه ومن خضع لإنسان مع بعضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا وم 
يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما أحب 
لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى: قل إن كان آباوّكم وأبناوكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونحا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يِأَقٍ الله بأمره [التوبة: 4 ؟] فجنس امحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله 


ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ورسوله وَلَْ أَكحمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ الله وََسُولُهُ [التوبة: 55] مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - يها 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام ومنشأ هذين الأصلين .... هما مشاهدة المنة التي تورث 
امحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام وإذا كان العبد قد ببى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم 
يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 
محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية - ص ١١‏ 

ولابد في عبادته من أصلين أحدهما: إخلاص الدين له» والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله ولحذا كان عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تحعل لأحدٍ فيه شيئاً وقال الفضيل 
بن عياض: في قوله تعالى: لِيَبْلُوكُمْ أَيُكْمْ أَحْسَنُ عَمَلا [هود:17] قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه 
قال: إذا كان العمل خالصاً ولى يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - /١‏ 
نرق 
00-7 خلا له ولا متابعة فليس عمله موافقا للشرع: وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لحم بما 
لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل ولهم أوفر نصيب من قوله: لآ تَحْسَبنٌ الَِينَ يَفْرَحُونَ يا 
اذ يحْمَدُوا با 4 يَفْعَلُوأ ذا سكي مَمَارَة مّنَ الْعَذَابِ [آل عمران:88١]‏ يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة 
والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة 
عن الصراط المستقيم فإنحم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص 
والعلم فهم أهل الغضب والضلال مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
- ١471م‏ 


.)١١5 ((الفروق في اللغة)) لأبي هلال العسكري (ص:‎ )١( 
)١( .".)١58/١( ((مدارج السالكين))‎ )١( 


/-"قال شيخ الإسلام بعد أن نقل الخلاف في ذلك ((وحقيقة المسألة: أن المعرفة منها ما يحصل بالعقل» ومنها ما 
لا يعرف إلا بالشرعء فالإقرار الفطري: كالإقرار الذي أخبر الله به عن 559 قد يحصل بالعقل كقوله تعالى: وَلَئِن سَألَتَهُم 
مَنْ حَلَقَ المتّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ لَيَقُولُيَ اللَهُ كُلٍ الحَمد بِلَهِ بَل أَكْتَبمُمْ لا يَْلَمُونَ [لقمان: 5؟]. 
وأما ما في القلوب من الإبمان المشار إليه في قوله تعالى: وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيَْكَ رُوحًا ” مَنْ أَمْرِنا مَاكُنت تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا 
الْإِعَانُ وَلَكِن ععلناة ثونا حدق ِهِ مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ ” مُسْتَقِيِم [الشورى: ؟5] فلا يحصل إلا 
بالوحي .. )) .)١(‏ 
الوجه الخامس: 
إن أعمال القلوب كانحبة والخشية والخشوع والذل والإنابة والتوكل والحياة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغيرها. يتفاضل 
الناس فيها تفاضلاً عظيماً. وهي جميعها من أعمال الإبمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف هذه الأمة. 
فا محبة مثلاً الناس متفاوتون فيهاء ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وهما خليلا الله وأشد الناس 
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رب الأرض والسماوات» فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على البعض كبني آدم. 

بل إن التفاضل في الحبة يعلمه كل إنسان من نفسه بحسب الحب الذي قام في قلبه لأي محبوب كان» سواء كان حباً لولده 
أو لامرأته أو لرياسته أو لصديقه أو غير ذلكء فإن حبه لحذه الأشياء على درجاتء فالحب أوله علاقة لتعلق القلب 
با محبوب»؛ ثم صبابة لانصباب القلب نحوه» ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه؛ إلى غير ذلك من درجات الحب 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة» فإذا علم تفاضل الناس في حب 


هذه الأشياء من اليبانا 0 قِ حب الله اعنم 


الْعَذَابِ ا 1 

وقال تعالى: قُلْ إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُْ وَإِخْوَائَكُةْ وَأَروَاججكُةْ وَعَشئكْ وََمْوَالٌ افْمرَكْتُمُوهَا وتخارةٌ تَحْسُوْنَ كُسَادهًا ومساكة 
2 أخيع كم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيله فَتَرَصُوأ حَقٌ يَأ الله لله بِأمْره وَاللْهُ ل يَهْدِي الْقْمّ الْمَاسِقِينَ [التوبة: 
:"]. 

فهاتان الآيتان فيهما دلالة على تفاضل الناس في المحبة» ففي قوله أَشَدٌ خُنا في الآية الأولى وقوله: أَححبٌ في الآية الثانية 
أعظم دلالة على ذلك» لاستخدام أفعل التفضيل فيهما الدال صراحة على التفاضل. 

وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما 


يكره أن يقذف في النار)) (؟). 


.)45/ /1( ((درء التعارض))‎ )١( 


)١( رواه البخاري (١5؟)» ومسلم (*5) من حديث أنس رضي اله عنه.".‎ )١( 


5- إثبات صفة المغفرة والمودة 
قال رحمه الله: [وقوله: «وَهُوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ؛ [البروج: 5 »]]١‏ فالغفور اسم لله عز وجل يتضمن صفة المغفرة» والمغفرة تدل 
على الرحمة وتدل على المحبة أيضاًء والودود يدل على صفة الود. والود من صفات الله سبحانه وتعالى» والود بمعنى امحبة. 
ولهذا سمى السلف نفاة الصفات: غلاظ الأكباد؛ لأتمم ينفون صفة المحبة» فيقولون: إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب» 
ويقولون: إن امحبة هي الإرادة» فيردون المحبة والصفات الاختيارية إلى الإرادة» فمثلاً: امحبة والغضب والرضا يقولون: هي 


إرادة الإحسان أو إرادة الانتقام» لكن ا محبة كصفة لا يثبتوتهما لله سبحانه وتعالى» ويقولون: إنه لا يحب ولا يب» ويقولون: 


47/5 الموسوعة العقدية - الدرر السنية‎ )١( 





إن امحبة لا تتعلق به فامحبة هي تعلق القلب: ولا يصح أن تتعلق بالإله الخالق» فإن المحبة بمعنى الخضوع والتعبد. 

وهذا فهم فاسد لأمرين: فهم فاسد للأسماء والصفات» وفهم فاسد للتأله والتعبد» فهم يفسرون الألوهية بمعنى الربوبية وينفون 
الصفات عن الله عز وجل» وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: إنهم أغلقوا منافذ التعلق بالله سبحانه وتعالى من جهة محبة 
العبد لربه» ومن جهة محبة الرب لعبده سبحانه وتعالى» مع أن هذه القضية صريحة في كتاب الله لفَسَوْفَ أت اللّهُ بِقَوْم 


يبّهُمْ وَيْبُونَه؟ [المائدة: ؛ 5 ]» فأولوها بسبب الأصول العقلية التي سبق أن أشرنا إليها في دروس سابقة.". )١(‏ 


٠-"حكم‏ صرف العبادة لغير الله 
العبادة مرتبطة بأصل الدين» وصرف العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركاً أكبر» فكون العبادة المرتبطة بأصل الدين والتي 
يعتبر صرفها لغير الله عز وجل شركاً أكبر ليست هي مطلق الطاعة: وإِنما الطاعة التي تنبغق من كمال المحبة والتذلل. 
فمن خضع لإنسان مع عدم حبه له لا يكون عابداً له» فالعبودية تتكون من شقين» غاية الحب مع غاية الذل والانقياد» 
قد يحصل ذل وانقياد» لكن مع بغض ومقت وكراهية» كشخص يكره الضابط في الدين كراهية شديدة» لكنه يطيعه وينقاد 
لأوامره هذا لا يسمى عبودية؛ لأنه فقد أحد الركنين» وجدت الطاعة والانقياد» لكن مع البغض والمقت والكره» فليست 
هذه عبودية» والعكس: قد يدعي إنسان محبة إنسان, أو يدعي محبة الله مثلاً أو محبة رسوله عليه الصلاة والسلام, ثم لا 
يخضع ولا ينقاد لحكمه؛ فهذا أيضاً ينافي العبودية. 
فالعبودية كمال الحب مع كمال الذل والطاعة والانقياد. 


بر 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال بعض المفسرين: لإوَالَِينَ آمَنُوا أَذَّ خُبًا يلوك [البقرة:75١1]»‏ يعني: والذين آمنوا في 


حبهم لله أشد حباً لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهمء أما القول الثاني فهو: وَالَذِينَ آمَنُوا أَسَذَّ خبًا يلوك 


[البقرة: »]١75‏ من المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة:» يعني: أن المشركين قد يحبون الله عز وجلء لكنها محبة 
فيها شرك» أما المؤمنون فإنهم محضون ويخلصون حبهم لله ويجردونه؛ فإن محبة المؤمنين خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد 
ذهبت الأنداد بقسط منهاء وامحبة الخالصة أشد من التي فيها شرك. 

مقصود الكلام: أن امحبة الشركية هي امحبة مع الله لما تتضمنه من التأله لغير الله» والتعلق به» والرغبة إليه» وإنماكانت شركاً 
لما يقع في قلوب أصحابما من التعلق لغير الله رغباً أو رهبا بخلاف المحبة في الله كحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
والصالحين من عباد الله فإنحا من جنس الطاعة لله؛ لأتما تابعة محبته ولازمة له. 

هل محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة مع الله؟! كلا. 

هذه من توابع ولوازم محبة الله فأنت تحب من يدلك على الله وتحب من يسير على طريق الله فهناك محبة في الله» ومحبة 
لله» وهناك محبة مع الله وهي امحبة الشركية. 

فالطاعة الشركية هي التي تنبثئق من هذا الحب الخاص: حب التأله والتدسكء وليس من مطلق الحب» وذلك عندما يكون 


١٠١/5 دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية‎ )١( 





النظر إلى ذاك المطاع -مع غض الطرف عن موضوع الطاعة- على أنه هو الآمر» فمهما أمر فإنه يطاع حكمه حتى لو 
أمر بحرام أو بغير ذلك» فما أثبته الكاتب من أن قبول التكليف من غير الله عز وجلء أو الطاعة في التشريع شرك أكبر 
مهما كان موضوع التكليف من حيث موافقة الشريعة أو مخالفتها يحب أن يقيد بما إذا كان منبثقاً عن الحب الخاص؛ حب 
التأله والتدسك لغير الله عز وجل. 

فما دام الكاتب يريد أن يسبغ وصف الشرك على الطاعة باعتبار المصدر فقط -بغض النظر عن موضوع الطاعة- فلابد 
أن تقيد الطاعة بأتما الطاعة التي تستند إلى المحبة الشركية» فهذه هي الطاعة التي يصدق عليها وصف الشرك الأكبر» والتي 
تخرج صاحبها من الملة بلا تردد» لكن إذا اعتبرنا موضوع الطاعة فهنا تتسع الدائرة» ويقال: إن للطاعة الشركية مأخذين: 
المأخذ الأول: باعتبار مصدرها. 

المأخذ الثاني : باعتبار موضوعها. 

فباعتبار مصدر الطاعة الشركية: من كانت طاعته لغير الله عز وجل مبنية على المحبة الشركية التي تتضمن تعلق القلب بغير 
الله رغباً ورهباً وحباً وتألاًء أي: أن الحب الذي ينبغي أن يصرف لله وحده صرفه الشخص تماماً إلى غير الله عز وجل» فهذا 
قد أشرك شركاً أكبر بغض النظر عن موضوع الطاعة؛ لأنه نظر إلى عين وذات الآمرء وأعطاه هذا الحق نتيجة امحبة والرغبة 
والرهبة» فصرف هذه المحبة إلى غير الله بحذه الصورة» فصارت محبة شركية يطيع الآمر فيهاء بغض النظر عما يؤمر به أو 
ينهى عنه» فهذا من جنس الذين يتخذون من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله؛ لأنه أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله 
فصرف هذه امحبة التي لا ينبغي ولا تكون إلا لله إلى غير الله عز وجلء فانبئقت عنها الطاعة المطلقة» بغض النظر عما 
يؤمر به» فهذا باعتبار النظر إلى مصدر هذا التشريع. 

المأخذ الثاني: باعتبار موضوع الطاعة: فمن كانت طاعته لغير الله عز وجل غير مبنية على المحبة الشركية» ولا على الإقرار 
لغير الله بالحق في التشريع المطلق؛ فقد تحاوزت الطاعة في هذه الحالة وصف الشرك باعتبار المصدرء وبقي أن ينظر إلى 
موضوع التكليف أو الطاعة؛ فطاعته ليست مبنية على المحبة الشركية التي ذكرناها في القسم الأول» وليست مبنية على أنه 
يقر لغير الله بحق التشريع المطلق» فحينئذ تتجاوز هذه الطاعة مسألة أصول الدين» وعقد الإسلام» ويبقى النظر في موضوع 
التكليف أو الطاعة» فإن كانت الطاعة في شرك فهو حينئذ يصبح مشركاًء وإن كانت الطاعة في معصية فهذا ذنب من 
الذنوب» فإذا تضمنت طاعته رد حكم الله أو انعكست بالخلل على أحد ركني أصل الدين: التصديق أو الانقياد كانت 
كفراًء وإن لم تكن كذلك تفاوت الحكم فيها باعتبار الموضوع حتى تصل إلى درجة المباح» إذا كانت طاعة في الأمور العادية 
التي سكتت عنها الشريعة وتركت أمر تنظيمها إلى العباد.". )١(‏ 


١-"تصيحة‏ لمن تعلق قلبه بامرأتين 


و شخص له زوجة يتقى الله فيها حق تقاته» ويركى هذه الأختء لكنه كان من قبل خاطباً امرأة أخرى», فهو ما زال 


ه/١/ سلسلة الإيمان والكفر - المقدم‎ )١( 





متعلقاً بماء فيسأل هل أطلق زوجتي وأعود إلى خطبة تلك المرأة مرة أخرى؟ 

ه سبحان اللها هل هذا هو العلاج الوحيد» ليس العلاج الوحيد بحذه الصورة» مادامت الأخت نعمة من الله عز وجل 
عليك ومستقيمة فاصبر معها في الله حتى يزيدك الله فتتزوج الاثنتين» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (لم ير للمتحابين 
مثل النكاح)» فأفضل علاج لتعلق القلب هو النكاح؛ ولا يخشى أي ضرر في ذلكء فإن الله تبارك وتعالى وعد الإنسان 
إذا كان فقيراً أنه سيغنيه» بل تكفل وضمن الله عز وجل كما جاء في الحديث: (ثلاثة حق على الله عوتمم: الناكح يريد 
العفاف) أي: حق على الله أن يعين الناكح الذي يقصد بذلك العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى. 


ويقول بعض السلف: التمسوا الغنى في النكاح. 


و 


فعلاج الفقر أن يتزوج» ليس كما يصور بعض الناس أنه يخاف من الفقرء يقول تبارك وتعالى: وَأَنكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ 
وَالصاحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهمْ اللَهُ مِنْ فَضلهِ)» [النور: 5م].". )١(‏ 


""الأول: التوكل على الله تعالى» وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه, وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق 

دليله. الاعتماد على الله جل وعلا لجلب خير أو دفع شرء يعني لا يعتمد إلا على الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه» سواء كان في جلب خير أو دفع شرء نقول: هذا عبادة صرفها لغير الله جل وعلا يُعتبر شركًا أكبر. والشرك في 
التوكل كله شرك أكبر ليس فيه تفصيل» لا يقال شرك أصغر ولا شركٌ أكبر إلا اللهم من جهة اللفظ فقطء فقوهم: (توكلت 
على الله وعليك) دون أن يصاحبه معنى قلبي» نقول: هذا اللفظ شرك في الألفاظ يعتبر شركًا أصغر. 
الثاني: توكل السّرٌ. وهو التوكل على غير الله حصل هنا التوكل وضّرف ونُوجَة به لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل 
وعلا من جلب المنافع ودفع المضارء وهذا شرك أكبرء وهو المراد في الآية السابقة في المقن بأن يعتمد على ميت في جلب 
منفعة مثلاً أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لذا اميت تصرفًا سريًا في الكون» يسميها الصوفية 
قوة خفيّة ولا فرق بأن يكون نبيًا أو وليّا أو طاغونًً عدوًا لله تعالى. 
إِذّا إذا اعتمد وفوض أمره إلى هيت من الأموات مطلفًا سواء كان فيما يقدر أو ما لا يقدرء حيشلٍ نقول: هذا شرك أكبر 
وليس فيه تفصيل بين الأكبر والأصغر بل كله أكبر. 
الغالث: التوكل والاعتماد على الح الحاضر فيما أَقْدَرَه الله عليه من رزق أو دفع أذى؛ حي حاضر ليس ميئًا وليس غائيّاء 
إنما هو حاضر ويقدر على ما اعتمد عليه ذلك المفوض أمره إليه من رزق أو دفع أذى مع الشعور بعلو مرتبته وانخطاط 
مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. لأن المخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يُعتمد عليه ولو 
فيما أقدره الله عليه كالأسباب» فحينئذٍ إذا اعتمد على المخلوق وفُوَّضَ أمر للمتوكل عليه ولو كان فيما يقدر عليه ذلك 
المتوكل عليه نقول: هذا نوع من الشرك الأصغر. كالاعتماد على الأسباب هي بعينها ولو كان في جلب رزق ونحوه» لماذا؟ 

تعلق القلب به والاعتماد عليه وهذه قاعدة عامة في الأسباب كلها (كل من اعتمد على سببٍ ما ولو كان مؤثرًا 


80/٠٠١ سلسلة الإبمان والكفر - المقدم‎ )١( 





فالالتفات إليها والاعتماد عليها نقول: شرك أصغرء وقد يقع في قلبي وهذا بحسب حاله قد ي 

كون شرَكًا أكبر. الاعتماد على الأسباب الأصل فيه أنه شرك أصغر قد يصاحبه نوع شعور باستقلالية فحينثذٍ قد يكون 
شركاً أكبر لكن الأصل فيه هو هذا. 

أما لو اعتمد عليه على أنه سبب كبقية الأسباب وأن الله تعالى هو الذي قدّر ذلك على يديه أو جعل ذلك سببًا مؤثرًا 
فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصول المراد» بل هذا مطلوب شرعاء لأن التوكل دون أخذ 
بالأسباب نقول: هذا تواكل وليس بتوكل» هذا منهي عنه مذموم في الشرع» بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله بكل 
قلبه ويثق بأن ما شاء الله كان وما لم يشأه الله لم يكن؛ ومع ذلك يطرق باب الأسباب» ولا تنافقي بين الأخذ بالأسباب 
على وجه الشرع دون اعتماد عليها والتفات بالقلب إليها مع تحقيق التوكل بل هذا من تمام التوكل أن يشرع في الأسباب 
ويأخذ بما.". (1) 


١-"إِذًا‏ الذبح نقول كما قال الشيخ هنا: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجهٍ مخصوص. إزهاق الروح بإراقة الدم 
يعي ذبح القربان من الضحايا ادي ونحو ذلك» على ود مخصوص يعني لا بد من شروط الذبح: التسمية» ونحو ذلك. 
ويقع على وجوه: 
الأول: أن يقع عبادة لله أن يتعبد لله جل وعلا بإزهاق الروح» ولذلك قال بعضهم: إراقة الدم لا يكون إلا بتعلق القلب: 
فهي عبادة لما جهتان: قلبية» وعملية. لماذا؟ لأنه لم يرق الدم إلا بتعلق القلب أولاً, تعلق قلبه فعَظَّمَ فأراد القربة فذبح» ذا 


الذبح فرعٌ» وقد يقع الشرك في اعتقاد القلب وقد يقع في الفعل الظاهر. 

فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها عبادة باطنة قلبية» بأن يقصد به أي بالذبح» أو يقصد الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له 
والتقرب إليه» فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر. ودليله ما ذكره 
الشيح رحمه الله تعاللى. 

الثاني - من إزهاق الروح بإراقة الدم: أن يقع إكرامًا للضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك. فهذا مأمور به إما على جهة 
الإيجاب وإما على جهة الاستحباب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
فهو مأمور به إما إِيجايًا أو استحبابًا على خلاف. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». 
هذا في العرس ولو شاة واحدة [يا سلام لو يكونوا عشرين» ويرون هذا قصور, على كلّ] . 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتحار به ونحو ذلك» فهذا من قسم المباح» والأصل فيه الإباحة لأنه من المنافع 
لقوله تعالى: 1 ا أن حَلَفْنَا هم ينا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً قَهُمْ ا هالكرة * ودللتاها ُمْ فَمِنْهَا رَكُويحُمْ وَمِنْهَا يأكُلُونَ 4 
[يس: ١/ء‏ 77]. وهذا امتنان من الله علينا بالأكل من هذه الأنعام والله لا يَمَْنَّ إلا بما هو مباح؛ لا امتنان إلا بما هو 
مباح» مِهُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعً» [البقرة: 9؟] كل ما في الأرض امقتن الله به علينا فدل على أنه مباح. 


٠/١١ شرح الأصول الثلاثة للحازمي‎ )١( 





إِذّا نقول: الذبح عبادة لله عز وجل إن قُصِدَ بحا تعظيم المذبوح له والتذلل له هذه عبادة لا يحوز صرفها لغير الله» فإن ذبح 
لغير الله تذللاً وتعظيمًا كسلطان ونحوه نقول: هذا قد أشرك في هذه العبادة. 

(وَدَلِيلَ الْتَذْرِ). هذه العبادة الرابعة عشرء والنذر في اللغة: الإيحاب» أن توجب على نفسك ما ليس بواجب. واصطلاحًا 
عند الفقهاء: إلزام المكلّف نفسه شيئًا ليس بواجب تعظيمًا للمنذور له وتقريًا. يعني تطوعًا من نفسه ابتداءً وقد يكون في 
المقابل وقد يكون ابتداءً» ولذلك نقول النذر نوعان: 

- النذر قد يكون نذرًا مطلمًا. 

- وقد يكون مقيدًا. [وكلاهما عبادة] )١(‏ ليس كلاهما عبادة» المقيد لا. 

النذر المطلق هذا غير مكروه» والنذر المقيد هذا مكروه. 


00 سبق مستدرك من الشيخ.".‎ )١( 


؛ ١-"ج:‏ لإإِنَّ الإِنْسَانَ قلنا: هذا على الصحيح يشمل الكافر والمؤمن» فهو جنس» جنس الإنسان بقطع النظر 
عن كون مؤمنا أو كافرء إلا الَّذِينَ آمَُواكُه أخرجنا المؤمنين» فبقي الإنسان مختضًا بالكافر» فالكافر خاسر ولا محالة: 
والمؤمنون المتصفون بالصفات الأربعة ناجون» لأننا كما ذكرنا أن الإجان والكفر نقيضان» ولا نقول: ضدان» نقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» يعني لا يمكن أن يكون هذا مؤمن وهو كافر كفر أكبر في نفس الوقتء ما يجتمعان» عقيدة أهل 
السنة والجماعة يجتمع الإيمان والكفر لكنه كفر دون كفرء مؤمن بلِيمانه فاسق بكبيرته وككل كبيرة يصح أن يقال بأنها كفر 
دون كفرء لكن الإيمان الكامل أو أصل الإيمان مع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لا يجتمعان أبدَّاء وهل يمكن أن يكون 
الإنسان ليس بمؤمن ولا بكافر؟ لاء إِذَّ لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولذلك ابن القيم يرى أن أعمال القلوب متلازمة إذا لم 
يوجد الإخلاص ولو لم يقصد الشرك قد وجد الشرك» لولم توجد امحبة المتعلقة بالله عز وجل لزم من انتفاء محبة الله تعلق 
القلب بغير الله» ولو لم يكن قاصدًا لأن القلب من حيث الأعمال متلازمة من جهة الأضدادء فكل عمل أمر به القلب 
من حيث القبول ومن حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب إن لم يوجد لا بد من وجود ضده. ولذلك إذا قيل بأن 
الإخلاص الواجب إذا نقص حيندٍ إذا قلنا: وُحِدَ منه على سبيل التقريب وجد منه تسعون ف المائة العشرة في المائة هذه 
لا يمكن أن تكون غير متعلقة بغير الله» لا بد أنما انصرفت إلى غير الله عز وجلء لأن هذا الفراغ لا يَسُدّهُ إلا كمال 
الإخلاص لله عرز وجلء فإذا نقص لا بد أن يتوجه القلب إلى غيره. 
س: ما الفرق بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام؟ 
ج: ... المنطق. 
س: ذكرت من يجب علينا تعلم المراد بالوجوب الوجوب العيني الذي يأثم الإنسان بتركه, فما الواجب علينا في المسألة الثالثة 
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0١ والرابعة؟".‎ 


١-"بيان‏ أنواع الشرك وأصله 
قال رحمه الله تعالى: [وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة, والشرك بالأنبياء» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام» وأصل 
الشرك الشرك بالشيطان] . 
ذكر المصنف هنا ستة أنواع من الشركء وهذه الأنواع يندرج فيها جميع أنواع الشرك» فالنوع الأول وهو الأخير في كلام 
المؤلف» وهو أصل الشرك وأساسه ومنطلقه: الشرك بالشيطان, سواء بعبادته أو طاعته. وهذا هو أصل أنواع الشرك الأخرى: 
الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام؛ كما أن هذه الأنواع من أنواع الشرك أيضاً لها 
تقسيمات أخرىء, فمثلاً: الشرك بالملائكة والأنبياء بدعوى أتمم صالحون» وبدعوى أنحم يشفعون عند الله» وهذه كانت 
ذريعة الشرك الأول» ثم عبدتهم أجيال وأمم -أحياناً- وهي لا تدري لاذا عبدتمم؟ لكن أصل إشراك هؤلاء بالملائكة أو 
الأنبياء أو الصالحين هو أن الشيطان أوهمهم بأن هؤلاء أقرب منهم إلى الله وأتمم يشفعون لحم عند الله عز وجلء فأشركوا 
بمم؛ ثم تمادت وتحارت بحم الأهواء حتى جاءت أجيال من هؤلاء يعبدون الملائكة والأنبياء» وهم لا يدرون لماذا يعبدوتمم؟ 
أما النوع الآخر فهو الشرك بالله عز وجل من خلال مظاهر معينة» إما مظاهر العظمة أو الخوف أو الرغبة أو الرهبة» 
كالشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام» فمنها ما هو ذريعة فلسفية إلى الشرك بالله» فمن ذلك: أتمم يزعمون أن الكواكب 
حلت فيها أرواح إهية» أو أنْما حلت فيها الملائكة؛ أو أنما تتضمن أرواحاً مقدسة, أو أن لما التصرف بالكون. 
وكذلك الأصنامء سواء كانت أصناماً أو أوثانآ» أو أصناماً هي أحياناً حيوانات ونحوهاء فكلها تسمى أصناماً» فيدخل في 
هذا الشرك بالشمس والقمر» والسجود للشمس و«القمر والنجوم وغيرهاء فهو شرك بالله عز وجل» سواء خافوا منهاء أو 
رغبوا فيهاء أو زعموا أتما حلت فيها أرواح تستحق التقديسء أو أتما أيضاً حلت فيها الإلحية» أو أن لما تصرفاً في الكون 
تستحق به العبادة» أو أن لها نفعاً. 
فمثلاً: الذين عبدوا البقر فلسفتهم في هذا تنبع من أن البقر هي أنفع الحيوانات» يعني: أن الشيطان وسوس للناس حتى 
أوصلهم إلى الشرك. 
وهناك عباد للشيطان يوجدون إلى اليوم» وهم مع الأسف مذهب من المذاهب التي تنسب إلى المسلمين» والغربيون الآن 
يصنفون عباد الشيطان على أنحم من ضمن فئة المسلمين في العراق» ويحاولون أيضاً أن يعطونحم كياناً» بل الآن كل شذاذ 
الديانات وشذاذ المذاهب في العراق تحاول قوى الكفر والاحتلال أن تنفخ فيهم حتى تكون لهم كيانات لتضرب بكم السنة» 
وليس فقط الإسلام» فهناك نوع من رفع الشعارات الإسلامية تؤيده أمريكا وأوروباء ومعلوم هذا ما هوء لكنهم يريدون قمع 
السنة؛ لأن السنة هي الإسلام الحق الذي يخافون منه ويرهبونه. 
وعلى أي حال هذا من فضول الأمور» ومن الترف الذي غالبه أقرب إلى الإثم؛ لأن الشرك كله عقوبته في الدنيا والآخرة 
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واحدة» لكن كون بعضهم أشد عذاباً من بعض» فقد ذكر الله عز وجل عنهم بأتهم يتحاجون في النار» ولا نقف عند هذا 
الحد؛ لأنه ليس لنا شأن في العبادة» فالله يتولاهم» وأيضاً عندما نصنف الشرك تصنيفاً موضوعياً -لا من حيث موقفنا 
منه- لاشك أنه يتفاوت» فالشرك الأكبر يتفاوت» كما أن الشرك بمعناه العام يتفاوت» فهناك شرك أصغر لا يخرج الإنسان 
من الملة» كيسير الرياء» والتعلق القلبي ببعض الأمور التي لا يشرع التعلق بماء لكن الشرك الأكبر حكمه واحد. 

أما كونه أنواعاً ودرجات فهذا معلوم عند جميع العقلاء» لكن درجات وشعب في حكمهاء أما في الآخرة فلا فرق» فكلهم 
من أهل النار المخلدون» نسأل الله العافية. 

قال رحمه الله تعالى: [فقال عن النصارى: طاتَكَدُوا أعقايقة ونقاقة ازناقانيخ ذون الل واافييية انه فيه وكا بكرا إل 
يدوا رك وانيددًا لا إله اله هُوَ سْبْحَائَهُ عَم يُسْرَكُونَ؟ [التوبة:١]»‏ وقال تعالى: وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ أأنت 
ُلْت لِلئَّاسِ اتحِدُونٍ وأَبِي ع إَِْيْنِ مِنْ دُونٍ اللَهِ قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيّس لي بحَقّ إِنْ كنث قُلْنَهُ فَهَدْ عَلِمْمَهُ 
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لم ما ني تفي ولا َعَم ما في تفلك إِثلك أَنْت عَلَامْ الوب * ما قُلْتُ عَم إلا ما أَمَرئّبي به أَنِ اْبْدُوا الله ري ربكو 
[المائدة: »]١١17- 11١‏ وقال تعالى: ودار تِيَهُ اللَهُ الْكتَاب عي ِلنّسِ كُوتُوا عِبَادًا لي 
مِنْ ذُونٍ اللو [آل عمران:9"] إلى قوله: مولا يمرك أن ؟ َتَخِذُوا الْمَلائْكَةَ وَالتَيِينَ أز: أيأمتكع بِالْكْفْرِ بَعْدَ إِذ نت 


مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: »]8٠١‏ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر].". )١(‏ 


5١-"مراتب‏ امحبة 
قال رحمه الله تعالى: [وا محبة مراتب: أوطا: العلاقة» وهي تعلق القلب با محبوب]. 
هذه المراتب التي سيذكرها الشارح هنا ذكرها ابن القيم» وهذه المراتب اجتهادية ليست توقيفية» وابن القيم رحمه الله له في 
المسائل التعبدية طرق وأمور جيدة ومفيدة» لكن ذكره للمراتب لا يعني أتما توقيفية» بمعنى أن هذه المراتب تقرر على أتما 
مراتب شرعية يوقف عندها ولا يتعداها أو أتما لا تناقش» بل هي توسع من ابن القيم رحمه الله واستقراء لمعاني المحبة الشرعية 
واللغوية» فصنفها على هذا النحوء فترتيبها ليس بلازم» وتعدادها ليس بلازم» إنما هي نوع توسع أشبه بالموعظة. 
قال رحمه الله تعالى: [وا محبة مراتب: أوطا: العلاقة: وهي تعلق القلب با محبو 
والثانية: الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
الثالثة: الصبابة: وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب الماء في الحدور. 
الرابعة: الغرام: وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم لملازمته» ومنه: «إإِنَّ عَذَايَا كَانَ غَرَامَا/ [الفرقان: 15]. 
الخامسة: المودة والود: وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: مإسَيَجْعَلْ ُمْ البَمْمَنُ وُذَّاكُه [مريم:37]. 
السادسة: الشغف: وهي وصول انحبة إلى شغاف القلب. 
السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه» 
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وإِن كان قد أطلقه بعضهم. 

واختلف في سبب المنع فقيل: عدم التوقيف. 

وقيل غير ذلكء ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. 

الثامنة: التتيم: وهو بمعنى التعبد. 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلة: وهي امحبة التي تخللت روح امحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسنء يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى 
من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. 


وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد: كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك].". (1) 


7-"خطأ طريقة المتكلمين في إثبات الرؤية ولازم قولهم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا 
تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه؛ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومن قال: يرى لا في جهة 
فليراجع عقله؛ فإما أن يكون مكابراً لعقله. أو في عقله شيءء وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة]. 

في هذه المسألة يرد على المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم الذين أثبتوا الرؤية بكلام لم يعهد عن السلف وم يرد في النصوص» 
بل يناقض النصوصء؛ وسبب ذلك جدالهم للجهمية والمعتزلة الذي ألجأهم إلى مثل هذه المقولات» وأي إنسان يصاب 
بالجدل لا بد من أن يتأثر بأقوال خصومه؛ لأن الجدل -خاصة في أمور الغيب وأمور الدين التي لا تؤخذ إلا من النصوص- 
لابد من أن يؤدي بصاحبه إلى أن يسلك مسالك عقلية لا يتخلص منها ويأخذ من خصومه مالم يكن له على بال» بل 
يلزم نفسه في الخصام والجدل والتمحل بأمور قد تخرج عن أصول العقيدة الصحيحة, فهؤلاء المتكلمون من الأشاعرة 
والماتريدية أثبتوا الرؤية؛ لأتحم ليسوا ممن ينكر ما ثبت بنص الشرع» بل يثبتون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لكن من حيث تقرير العقيدة يقررون العقيدة بالعقول» فأصول العقيدة يقررونما بالعقول» فلما لجئوا إلى تقرير الرؤية بالعقل 
مع الشرعء والعقل لا طاقة له بمثل هذه الأمورء ولا يمكن أن يطلع الغيب؛ اضطروا إلى أن ينفوا أشياء لم تنف بالنصوص 
وأن يثبتوا أشياء لم تثبت في النصوصء فمما نفوه مما لم يرد في النصوص أن قالوا: إن الله يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة 
وسبب ذلك أنحم تأثروا بالمعتزلة في نفي العلو بالذات لله عز وجلء» ونفوا الاستواء كما يقره السلفء ونفوا الفوقية كما تفهم 
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من الشرعء فلما نفوا العلو أو أولوه ونفوا الفوقية أو أولوهاء وكذلك الاستواء اضطروا حين أثبتوا الرؤية إلى أن يقولوا: يرى 
إلى غير جهة؛ لأنحم لو قالوا: إن الله عز وجل يراه المؤمنون ول ينفوا الجهة للزم من إثبات الرؤية إثبات العلو وإثبات الفوقية؛ 
لأن كل ما يرى لابد من أن يرى إلى جهة مقابل الرائي» وليس المقصود بالجهة الجهة المخلوقة, إِنما الجهة التوجه» توجه 
البصرء فالبصر لا بد من أن يتوجه إلى شيء» والله عز وجل شيءء وله وجود ذاتي سبحانه, فإذا رأته أبصار المؤمنين يوم 
القيامة في الجنة فإنما يرونه فوقهم تعالى الله عما يزعم الذين نفوا العلو» فالله عز وجل يراه المؤمنون من فوقهمء والفوق 
كمال» والعلو كمال» لكن لا يلزم من إثبات الفوقية والعلو أن نلتزم لفظ (جهة) إلا على سبيل قصد العلو بذاته أو الفوقية 
بذاتما. 

أما الجهة التي هي من المخلوقات فلا تليق بالله عز وجل؛ لأن الله عز وجل لا يحويه شيء من مخلوقاته» فهو فوق جميع 
لخلق» ومن هنا تلازم إثبات الرؤية مع إثبات الفوقية والعلو» كما أنه أيضاً يجتمع في الرؤية تعلق القلب وتعلق البصر بالله 
عز وجل. 

فالأشاعرة والماتريدية من أهل الكلام -لا المحدثون والفقهاء- الذين قالوا: يرى إلى غير جهة. 

رد عليهم فقال: هل تعقل الرؤية بلا مقابلة؟! وليس المقصود أن نشبه مقابلة رؤية المخلوق للخالق بمقابلة رؤية المخلوق 
للمخلوق» بل من المقصود هنا أن هناك أمراً يفهم من النص بالضرورة» وهو أن المؤمنين إذا رأوا ركهم -والله عز وجل فوق 
سماواته- فإهم يروهم من فوقهم. 

ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع عقله» ويقصد الشارح بقوله: (لا في جهة) إلى غير جهة» ولا يقصد ب (في) هنا الظرفية؛ 
وإلا فالله عز وجل ليس في جهة بمعنى أن هناك جهة تحويه» تعالى الله» إنما جهة العلو» فالعلو جهة والفوقية جهة» فمن هنا 
لا يصح أن يقال: يرى لا في جهة؛ لأن هذا نفي للعلو والفوقية» وكل هذا الكلام لا يليق بالمسلم أن يقوله في حق الله عز 
وجل» لكن السلف تكلموا به اضطراراً لنفي شبهات قال بما طائفة من المتكلمين حتى فتن بما العامة» فكان لا بد من الرد 
من قبل طلاب العلم. 

فيقول: إذا قالوا: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته؛ فهذا افتراض جدلي يرده كل 
من سمعه بفطرته السليمة» أي: يرد بالفطرة بعيداً عن التقعيدات والتفلسف» ويحكى أن الجويني كان يقرر على المنبر تأويل 
الاستواء لله عز وجل وتأويل الفوقية الذاتية والعلو» فأراد أحد الطلبة أن يرد عليه بأيسر أسلوبء فقال له: أخبرنى عن هذه 
الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا الله عز وجل» يعني ضرورة التوجه إلى الله سبحانه» فالإنسان إذا دعا الله مستحضراً 
ما يقول يشعر بالتوجه إلى فوق» أليس كذلك؟ على أي وضع كان قائماً أو مضطجعاًء فإذا دعا الإنسان ربه دعاءً بقلبه 


مستحضراً شعر بجميع مشاعره أنه يتوجه إلى فوق» بل هذا في الحيوان» فال حيوان إذا مسته ضرورة شخص بصره إلى السماء. 
فالتوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حين يلجئون إلى الله عز وجل. 





فإثبات فوقية الله عز وجل واستوائه على عرشه لباك" 017 


"ثم قال المصنف رحمه الله تعالمى: (وقوله تعالى: هكم من فِتَةٍ قَلِيلَة عَلَبَتْ فِمَةَّ كيرةً بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعْ الصّابرِين» 
[البقرة: 55 »)]1١‏ (92كم») هذه خبرية» تكثير (39كم4) حينئذٍ نقول: هذه تفيد الكثرة» يعني حصل وكثير ولا يعد ولا 
بحصى» تفيد التكثير يعني خبريةٌ تفيد التكثرء يعني فئةٌ قليلة غلبت فئة كثيرةٌ عدة مرات» أو فئاتٍ قليلةٍ متعددة غلبت فقاتٍ 
كثيرةً متعددة لكن لا بحوهم ولا بقوتمم» بل بإذن الله» يعني بقضائه وإرادته» أي بإرادته وقدرته» ومن ذلك أصحاب طالوت 
غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين» ومن ذلك أصحاب بدرٍ غلبوا قريشًا وكانوا كثيرين - يعني قريش كانوا أكثر - ومع ذلك 
حصلت الغلبة لماذا؟ لكوتم أخذوا بأصل الأسباب» ثم صبرواء ثم اعتمدوا على خالقهم جل وعلاء فوْجِدّت الأسباب 
المعنوية والأسباب الحسية» والمراد هنا الحصول للأسباب المعنوية يعني تعلق القلب بالباري جل وعلاء وأما الأسباب الحسية 
فالمراد بما أصلها يعني لا يشترط الكمال» ولذلك عددٌ قليل يغلب عددًا كثيراء لو أردنا التمام في السبب لقلنا ماذا؟ أنه لا 
يجوز القليل أن يحارب الكثير» ولو قلنا بأنه لا بد من العدة أن تكون متساوية لما جاز أن يقاتل من كان عنده شيءٌ يسير 
سلاحٌ خفيف مع السلاح الثقيل» نقول: هذا لا يجوزء نقول: لاء لا يُشترط ذلكء وإنما المراد به أصل السبب الحسي» 
وأما المعنوي فلا بد منه. والذي ينصر هو الباري جل وعلا. (#فِتَة) أي جماعة وهي جمعٌ لا واحد له من لفظه» الفئة 
الجماعة والقطعة منهم هكذا في لسان العربء (َبِإِذْنٍ اللَوِ) أي بقضائه وإرادته ومشيئته. 
أفادت هذه الآية كالآية السابقة الححث على الصبر» وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصودء الصبر. 
وفيه أيضًا المعية الخاصة للصابرين» وأن الله تعالى ضَّمِنَ لهم النصر - إذا صبروا -» وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «واعلم أن النصر مع الصبر». ما قال مع العدد الكثير» ما قال مع تمام 
العدة, لا إنما قال: «مع الصبر». فهو عامل معنوي سببٌ معنوي.". (5) 


8 "إلى ذلكء وما يوضّح لك الأمر أن توحيد الربوبية هو الأصلء وأن توحيد الإلحية فرعٌ عنه أن التوكل والرجاء 
وا محبة والإنابة هذه كلها أعمال قلبية» (وما هي) أو ما هو الأساس الذي يثمر هذه الأعمال؟ هو توحيد الربوبية» فالتوكل 
من نتائج توحيد الربوبية» والإنابة من نتائج توحيد الربوبية» والخوف والرجاء وتعلق القلب بالله عز وجل إنما يكون من 
نتائج توحيد الربوبية» بل توحيد الألوهية كله من نتائج توحيد الربوبية» ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه؛ والتوكل 
(من أعظم)» والتوكل من أعظم مقامات الدين ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن» قد تصدر 
ماذا؟ أو يصدر التوكل والإنابة من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية» يعرف بعض المفردات» حينئدٍ قد يحصل له نوع إنابة» 
وقد يحصل له نوع رجاءء» وقد يحصل له نوع خوف ونحو ذلك؛ لكن لا نقول بأن ما حصل له من الخوف والرجاء والإنابة 
أنما عبادات؛ وإِنما هي عبادات مشوبة بالشرك» وإذا كان كذلك سقط وصفها بأتما عبادة شرعية» وإنما هذا يكون لبيان 


5/757 شرح الطحاوية لناصر العقل‎ )١( 
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الواقع يعني حكاية الحال كما قال تعالى: #8إوَإِذًا مَسِنَ الْإِنسَانَ ضدٌ دَعَا رَبَهُ مُنيباً ليه الزمرم يعني حصلت له الإنابة» 
فأخبر تعالى أنه قد يحصل منه نوع تذلل» وهذا إنما يكون من نتائج توحيد الربوبية» وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائمًا 
في الشدة والرخاء فلا يعرفوتماء هذه ما تقع» وإنما إذا إذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا 
هم مشركون أو يشركون دل على ماذا؟ على أتمم في الرخاء يشركون ولا يؤمنون ولا يخلصون العبادة لله وفي الشدة حينشدٍ 
فزعوا إلى ريم جل وعلاء وهذا الفزع يكون نتيجة ما اعتقدوه من مفردات أو بعض مفردات توحيد الريوبية» إذن له نتائج» 
فدلٌ على أنه هو .. هو الأصلء وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائمًا في الشدة والرخاء فلا يعرفوتماء وهي نتيجة إطية 
يعني العبادة نتيجة إلهية» وهذا لا شك فيه, وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك» وأما 
الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الإلحية 
هو أشهر نتائج توحيد الربوبية إذن هو أصلاء وإذا كان أصلا حينئذٍ صار متقدمًا لأن شأن الأصل أن يتقدم على .. على 
الفرع» فوجوده مستلزم لفرعه وانتفاؤه مستلزم لانتفاء فرعه» ووجود فرعه متضمن لوجود الأصلء وانتفاء الفرع دليل على 
انتفاء الأصلء قال شيخ الإسلام كذلك في الدرر السنية: ومن المعلوم أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالاء فأفعال الله: الخلق 
والرزق والنفع والضر والتدبير وهذا أمر لا يُنازع فيه لا كافر ولا مسلم, لا يُنازع فيه لا كافر ولا مسلمء وأفعال العبد: العبادة؛ 
تعبد لله عز وجلء وهو الذي يكون من نتائج توحيد الإلحية» كونه لا يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا 
يبخاف خوف السّر إلا منه» ولا يتوكل إلا عليه» التوكل من نتائج توحيد؟ الآن أخذناه التوكل من نتائج توحيد؟ الربوبية» لا 
يتوكل إلا على الله من نتائج توحيد؟ لا.". )١(‏ 


٠-"وجب‏ قتله. (أقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ؟: [التوبة”] قلنا (ال) هذه تفيد العموم وإذا أفادت العموم حيندٍ الذي 
وجب قتله في الدنيا هو المشرك الشرك الأكبر» فالشرك الأكبر قليله وكثيره لا فرق بينهما في وجوب القتل . انتبه!! . ملقَاتِلُوا 
الْمُشْرَكِينَ4 [التوبة”"] المشركين» نقول: هذا وصف دالٌ على أن الشرك الأكبر يحب قتل فاعله سواء كان الشرك قليلاً 
أو كثيراء لماذا خصصنا الحكم بالشرك الأكبر دون الأصغر؟ لأنه بالإجماع أن الواقع في الشرك الأصغر لا يجب قتله لا 
يُقتل» وهذا من الفوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؛ لأن صاحب أو فاعل الشرك الأكبر يُعتبر .. يُعتبر ماذا؟ يعتبر 
مرتدًا عن الإسلام» قال - صلى الله عليه وسلم - " من بدل دينه فاقتلوه " وأما الذي عنده تنديد لكنه لم يصل إلى حد 
الأكبر فهذا باق في دائرة الإسلام وحكمه حكم المسلمين فلا يجب قتله وهذا محل وفاق. إذن المشركين في الأصل أنه يُطلق 
على الشرك الأصغر والأكبر» وخصصنا الأصغر وأخرجناه من الحكم بالإجماع وبقي الحكم معلق على المشرك شُرّكًا أكبر» 
«الْمُشْركِينَ4 قلنا هذا الحكم عام في كل من أشرك سواء كان المْشْرَكُ به تما يعقل أو ثما لا يعقل» وسواءٌ كان أرضيًا أو 
سماويّاء وسواء كان مسلمًا أو كافرّاء وسواء كان صالًا أم طالمّاء إنسيًا أم جنيًا فالحكم عام لاذا؟ لأنه أطلقه؛ قال: 
الْمُشْرِكِينَ4 أشركوا بالله مَنْ؟ ما بيّن المْشْرَك به وأطلق الوصف وعلّق عليه الحكم» فدل على أن كل من وقع في الشرك 


١/8/7 شرح القواعد الأربع للحازمي‎ )١( 





الأكبر بقطع النظر عن الْْشْرَك به عن المعبود وجب قتله؛ إذن استوى الوصف واستوى الحكم» استوى الوصف واستوى 
الذكيع اسعرف الرصت دن حيبت ازبنه تعلق القلب عر اللا سحا قعل غيم إطلاق البرك عليه عيرق العجادة 
لغير الله من: الإخلاص و«التوكل والخوف ... إلى آخره صح إطلاق الشرك عليه بقطع النظر عن نوع العبادة التي صرفها 
لغير الله هذا فيه عموم» وفيه عموم من جهة أخرى وهو أن امرك به لا يُلتفت إليه البتة في تنزيل الوصف والحكم على 
الفاعل ووجه الاستدلال من الآية: أنه أطلق والإطلاق ضد التقييد فإذا قيّد خصصنا وإذا لم يقيد حينئدٍ حملنا اللفظ على 
إطلاقه فلا يجوز تقيبده بمعبود دون معبود, ولا يجوز تقيبده بشرك قليل أو كثير بل الحكم عام حينئدٍ استوى الوصف في 
الأفراد واستوى الحكم؛ وحينئذٍ كذلك (استوى المعبودات) استوت المعبودات» كل معبودٍ من دون الله وضّرفت إليه نوع من 
العبادات قال: طقَاتِلُواْ اْمُشْرَكِينَ» فلم يفرق بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كونه من معرفة حال العرب والآيات 
المنزلة التي سيذكرها المصنف أتهم متفرقون في المعبودات» هذا يعبد شمسًا وهذا يعبذٌ قمرًا وهذا يعبد إنسيًا وهذا يعبد جتيّاء 
إذن اختلفت المعبودات واختلفت متعلقات القلوب ومع ذلك جاء الأمر أمرًا عامًا والوصف وصمًا مطلقًا دل على استواء 
الذات الحال في دخوله في هذا النص» هذا مراد المصنف . رحمه الله تعالى . بمذه القاعدة» فإذا احيّجْ على مشرك معاصر 
[بأن (ما تفعله) ما تفعّْله هو الشرك الذي فعله الأولون» قال: لا.". )١1(‏ 


١"صلة‏ (ال) .. صلة (ال) صفة صريحة الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهذا عام في جميعه» 
وهذا عام في .. في جميعه: إذن حينئلر نقول إذا تعلق القلب بغير الله . الأصل أن يكون القلب مخلصًا لله وأن يكون القلب 


قد وُجد فيه ما تقتضيه لا إله إلا الله من الصدق واليقين والعلم فهذه كلها قائمة بالقلب فإذا قام في القلب ضد ذلك من 
الشرك والتعلق والاعتقاد بغير الله فقد أشرك بالله سواء كان المشرّك به صالًا أم طالحاء جمادًا أم عاقلاً» أرضي أم سماويّاء 
إنسيًا أم جني قال تعالى: «إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِلهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً)ه [الجن١]‏ لقلا تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أحَداً» هذه أوضح 
وأصرح من الآية السابقة؛ لأن قوله لأحداً4ك نكرة في سياق النهي أو النفي والنكرة في سياق النهي تعمء وهذا الأحد 
يصدق على مَنّ؟ يصدق على كل من تعلق القلبا به واعتقد فيه الشركة مع .. مع الله» وكل من صُرفت له العبادة من 
دون الله فيدخل فيه: الرسل والأنبياء» ويدخل فيه الأصنام والأشجار والأحجارء ويدخل فيه كل مَنْ صرف له نوع من 
العبادة سواء كان من المتقدمين فيمن بُعث إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كان ما في زمن الشيخ . رحمه الله . وإلى 
عاضا "0 


0" حكم طلب الدعاء والاستغفار من أهل العلم والفضل 
0 ما رأيكم فيمن يطلب من أهل الفضل والعلم بأن يدعوا له أو يستغفروا له؟ 
ه كون الإنسان يطلب من رجل آخر أن يدعو له لا حرج فيه» لكن بشرط ألا يكثرء وألا يعتمد على دعاء الشخص» 
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وأن يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء الداعي له؛ وأن يعرف أن هذا الشخص ليس بذاته هو الوسيلة أو الواسطة» 
وإنما هذا الشخص طُلِب منه فقط أن يدعو الله» فكان الرجاء في أن يقبل الله دعاءه ويتعلق القلب بالله؛ لعل الله يقبل 
دعاء ذلك الشخص. 

أما إذا تعلقت النفس بالشخص نفسهء أو ببركته» أو بالاعتقاد فيه» فذلك إما أن يكون بدعياً أو شركياً.". )١1(‏ 


+؟-"العلاقة بين العبادة والدين 
قال المؤلف رحمه الله: [فالدين كله داخل في العبادة» وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في صورة أعرابي» وسأله عن الإسلام قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الرّكاة؛ 
وتصوم رمضاث» ونحج البيت إن استطعت إليه سبياةٌ قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله.» 


والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فإنه 
يراك)» ثم قال في آخر الحديث: (هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)؛ فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معن الخضوع والذلء يقال: دنته فدان» أي: ذللته فذل» ويقال: يدين الله» ويدين لله» أي: يعبد الله ويطيعه 
ويخضع لهء فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له؛ والعبادة أصل معناها الذل أيضاء يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد 
وطئته الأقدام» لكن العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له 
فإن آخر مراتب الحب هو التتيم» وأوله العلاقة؛ لتعلق القلب با حبوب» ثم الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو 


الحب الملازم للقلب» ثم العشق وآخره التتيم يقال: تيم الله أي: عبد الله فالمتيم: المعبد محبوبه» ومن خضع لإنسان مع 
بغضه لا يكون عابداً له ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدهها 
في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيءء بل لا 
يستحق المحبة والذل التام إلا الله» وكل ما أحب لغير الله فمحبة فاسدة؛ وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً قال الله 
تعالى: مقن إِنْ كَانَ آبَاوكُمْ وباك م وَإِخْوَائكُمْ م شرك وََمْوالٌ الْعَكْكُمُوهَا وَبارةٌ عَمْضَّوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكن 


اي اعية إِلَيَكُمْ مِنَ ع الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرْئَصُوا حَقٌ يَأ الل مره [التوبة: 4 ؟]» فجنس امحبة تكون لله 
ورسوله» والإرضاء لله ورسوله» وال نُ أن ؛ س4 [التوبة: 75]» والإيتاء لله ورسوله: وَل َع رَضُوا ما آنَاهُ 
الله وَرَسْولَه 4 [التوبة:59]. 
وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والنوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده؛ كما قال تعالى: 
إن كنع سور ا يي م ألا نَعْبْدَ إِلّا الله ولا تُشْرِكَ به سَيْمًا ولا يَتَحِدَّ بَعْضْئًا بَعْضًَا + 


اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ؛4 [آل عمران:55]. 
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وقال تعال: ول َعم رَضُوا مَا آتَاَهُمْ | الله وتشولة واوا حبهتعا الله تتؤينا اللاعرة فطله وسولة 
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[التوبة: 55]. 

فالإيتاء لله والرسول كقوله: «إوَمَا آنَاَكُمْ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:]» وأما الحسب وهو الكافي 
فهو لله وحده كما قال تعالى: لأالَّذِينَ قَالَ لم النَّامنْ إِنَّ انان قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِعَانَ وَقَانُوا حَمسْبًْا الله 
وَنِعُمَ الْوَكِي» [آل عمران:177]. 

وقال تعالى: ؤي ها الي حَسْبِكَ اللَهُ وَمَنِ لحكل د الْمُؤْمِنِينَ # [الأشال: 54 ]» آأي؟ سبك وحسب من البعلف مم 
المؤمنين: الله» ومن ظن أن المعنى: محَسْبُكَ الله [الأنفال: 75]» والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاًء كما قد بسطناه 
في غير هذا الموضع وقال تعالى: ليس اللَهُ كاف [الزمر:5؟]] . 

هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه فوائد كثيرة جداًء فهي في غاية الدقة وفي غاية الضبط؛ لأن موضوع العبادة 
موضوع حساس جداً» يترتب عليه أن العبادة إذا جعلت لله عز وجل فهي التوحيد» وإذا جعلت لغيره فهي الشرك والكفر 
والعياذ بالله. 

فمتى يعتبر الأمر عبادة؟ بمعنى: أنه إذا صرف لغير الله فإنه يعتبر شركاً أكبر مخرجاً عن دائرة الإسلام, وهذا هو الضابط 
الذي سيأق معنا في كلام المصنف» وهو ضابط عام؛ وفي كل مثال من أمثلة العبادة هناك ضابط خاص يخصها ويعيزها. 
بدأ المصنف ببيان العلاقة بين العبادة والدين» وتوصل إلى أن العبادة هي الدين» وأن الدين هو العبادة» وبين ذلك من 
زاويتين: الزاوية الأولى: الدليل الذي جاء به وهو حديث جبريل الطويل فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام 
وذكر الأكاة اتسيف وما غن الأفان "0 


5 ؟-"النوع الثالث: وحدة الوجود 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو: أن يشهد أن لا موجود إلا الله» وأن وجود الخالق 
هو وجود المخلوق]. 

وهذا هو الكفر المبين» وهو عقيدة أصحاب وحدة الوجود, فهم يشهدون أنه لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى» ويفسرون 
لا إله إلا الله بمعنى: لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى» وأنه ليس هناك مخلوقات», وإِنما هو خالق يأني في صور متعددة» ومن 
هذه الصور: صورة بني الإنسان» وصورة بقية الكائنات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلا فرق بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد وهذا 
يبرأ منه المشايخ المستقيمون على هدي الكتاب والسنة» كالصحابة والأثمة المهتدين؛ فإنهم إذا قال أحدهم: ما أرى غير 


الثم أو : لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك: ما أرى رباً غيره» ولا خالقاً غيره ولا مدبراً غيره» ولا إلا غيره» ولا 
أنظر إلى غيره محبة له أو خوفاً منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب» فمن أحب شيئاً أو رجاه أو خافه 
التفت إليه» وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له م 
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يقصد القلب أن يلتفت إليه» ولا أن ينظر إليه» ولا أن يراه» وإن رآه اتفاقاً رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاً ونحوه, مما 
ليس في قلبه تعلق به. 

والمشايخ الصالحون -رضي الله عنهم- يذكرون شيئاً من تحريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله؛ بحيث لا يكون العبد 
ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه لا حباً له» ولا خوفاً منه» ولا رجاء له» بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات» 
خالياً منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله» فبالحق يسمع» وبالحق يبصرء وبالحق يبطشء وبالحق يمشي» فيحب منها ما يحبه 
الله» ويبغض منها ما يبغضه الله ويواللي منها ما والاه الله» ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله 
ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله» فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموجد بمعرفة الأنبياء 
والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث وهو: الفناء في الموجود فهو تحقيق آل فرعون» ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. 

وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به تمن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه 
المفلحين وجنده الغالبين. 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول: أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسموات» فإن هذا لا يقوله 
إلا من هو في غاية الضلال والفساد]. 

فهناك بعض العبارات عند بعض المشايخ من العباد والزهاد والصالحين التي قد تفسر على غير وجهها الصحيح, وكلام 
الشيخ كله الآن منصب على هذه القضية» وعلى ما ينقل عن بعض الشيوخ أنه قال: ما أرى غير الله» أو قال: لا أنظر 
إلى غير الله» فقوله: لا يرى غير الله» ليس مقصوده بأنه لا يرى بعينيه إلا الله فيكون معنى كلامه: أن المخلوقات هي الله 
وإنما المقصود بقوله: لا أرى غير الله» يعني: لا أرى ولا أفكر ولا أعمل شيئاً إلا بالله سبحانه وتعالى» وهذا هو معنى ما جاء 
ف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت جمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بماء ورجله 
التي بمشي عليها). 

فالمقصود: أنه تكون كل حركاته لله وبالله» وليس للمخلوق فيها شيء, فأتى المتأخرون من أصحاب وحدة الوجود الضالين 
الملحدين وقالوا: إن معنى قوله: ما أرى غير الله: أن كل المخلوقات هي الله ولهذا جاء عند بعضهم: ما في الجبة إلا الله 
والجبة هي: اللباس فكأنه يدعي الألوهية لنفسه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وليس مراد المشايخ والصالحين بمذا القول: أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض 
والسموات» فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد» إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد» فهو متردد بين 
الجنون والإلحاد. 

وكل المشايخ الذين يقتدى بحم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين 
للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث, وتمييز 
الخالق عن المخلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هناء وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض 
والشبهات» وإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسموات؛ لعدم التمييز والفرقان في قلبه» 
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بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماءء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع» ويدخل في 
ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناء» فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بماء 
متشتتاً ناظراً إليها متعلقاً بماء إما محبة وإما خوفاً وإما رجاءء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده 
لا شريك له]. 

يقصد شيخ الإسلام رحمه الله: أن مثل المصطلحات: الجمع والقرق والقباي ومغي". 07 


5 -"قوادح في العبودية لا تصل إلى الشرك الأكبر 
وهناك قوادح في العبودية لكنها دقيقة لا تصل إلى الشرك الأكبر» فهي تنقص قدر العابد» لكنها لا تخرجه عن دائرة 
الإسلام» ويكون هذا غالباً في تعلق القلب بغير الله عز وجل تعلقاً لا يوصله إلى الشرك الأكبر» فإذا صار وسيلة إلى الشرك 
الأكبر» صار من الشرك الأصغر» كما هو ضابط الشرك الأصغر عند العلماء» أو إذا كان العمل يوصل إلى الشرك الأكبر 
ووصف في الشرع بأنه شرك» ولم يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام» فإنه يعتبر شركاً أصغر. 
أما ماكان دون ذلك من تعلقات القلبء كالتعلق بالطبيب أو بالوظيفة أو بالزوجة» أو بأي عرض من أعراض الدنياء هذا 
التعلق لا يخلو من حالات», فإن رده عن طاعة الله عز وجلء أو دفعه إلى معصية الله عز وجل» فإن هذا من الشرك والعياذ 
بالله. 
وإن لم يصل إلى ذلك وإنما هو تعلق قلبي وافتقار قلبي فهو بحسبه وبقدره» لكنه ينقص قدر صاحبه ولا يكون عنده تمام 
التوحيد» ولحذا في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» منهم الذين لا يسترقون» ومعنى يسترقون 
يعني: يطلبون الرقية» فإن الألف والسين والتاء إذا جاءت تدل على الطلب» فمعنى استغفار: طلب المغفرة» واستغفر أي: 
طلب المغفرة» واستعان أي: طلب العون» واستغاث أي: طلب الغوث. 
فالاسترقاء معناها: طلب الرقية» وإِنما نقص قدر المسترقي عن درجة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب؛ بسبب الحاجة التي تحصل عندما يطلب من غيره الرقية» خصوصاً في حالة المرضء فالإنسان في حالة المرض يكون 
تعلقه بالدواء» وتعلقه بمن يعتقد عنده دواءء» بالذات إذا كان فيه أمر غيبي مثل: حالة القارئ فإنه ليس مثل العقاقير» أو 
العمليات التي تحرى» بل لها أسباب مادية ملاحظة. 
أما بالنسبة للقراءة والرقية فإنْما في الغالب تعتمد على أمر غيبي وهو: توفيق الله عز وجل واستجابته للدعاء» وكذلك الأمور 
الطبيعية والأسباب كما سبق أن ذكرنا فيها قاعدة» وهي أن الأسباب لا تؤثر في المسببات إلا بشروط؛ منها: أن يكون 
هذا السبب: سيياً حقيقيا سؤاة كان طبيغيا أو ضيبا ومنها ايضا: أن يشاء الله عز وجل أن يؤثر هذا السبب» فإن لم يشأ 


الله عز وجل أن يؤثر هذا السببء فإنه لا يكون له تأثير في هذه الحالة.". (") 


١7/٠١ شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي‎ )١( 
7/5 (؟) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي‎ 





57 "الترفع عن سؤال الناس من كمال العبودية لله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا المعنى في الصحيح. 

وفيه أيضاً: (لعن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب» خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه)» وقال: (ما أتاك 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك). 

فكره أخذه مع سؤال اللسان» واستشراف القلب, وقال في الحديث الصحيح: (من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه 
الله ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر)] . 

يعني: الحقيقة أن التعلق بالدنيا يجعل الإنسان أسيراً لما ويجعل الإنسان محتجاً إليها ويجعله يبخل؛ لكن عندما يكون 
الإنسان في نفسه قناعة تامة» أن هذه الأموال أو الرئاسات أو أياً من أعراض الدنيا إنما هي عبارة عن وسائل وليست 


غايات» فإنه سيبذل حينئذ ولن يندم على شيء يبذله» وسيعز نفسه ويبعد نفسه عن السؤال والحاجة» وسيكون هذا 
الشخص عزيزاً بالله سبحانه وتعالى» ومتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. 

لكن عندما يتعلق قلبه بالمال تحد أنه ذليل لهذا المال» أحياناً قد يمتنع الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بسبب 
أنه يخاف على وظيفته من الفصل مثلاً» أو بسبب أنه يخاف على نفسه السجنء فهو يعظم ذاته إلى درجة كبيرة جداً. 
والواجب أن يكون الإنسان متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى» وأن يعلم أن هذه أرزاق تحصل للإنسان وقد تمتنع عنه» 
وكم من التجار الذين بلغوا الغاية في الغنى» وفي لحظة خسر كل ما يملك؛ وأصبح مديناًء ويطالبه الناس بحقوقهم. 


فمثل هذا الإنسان إذاكان متعلق القلب بالمال سينهار تماماء وسيكون في غاية الافتقار إلى الناس» بل سيتحطم غاية 


التحطم؛ لكن عندما يكون قلبه متعلقاً بالله سبحانه وتعالى» فإنه لن يحصل له مثل ذلكء وكم من الملوك الذين حكموا 
أو يصبح شريداً طريداً مع أنه كان قُ يوم من الأيا م كل الناس تطيعه» فإذا كان الإنسان معلق القلب ككذه الدنيا سيحصل 
له من الأثر الكبير ما يجعله في غاية الضعف وف غاية الذلة. 

وانظروا مثلاً: إلى الأحداث التى حصلت قبل سنتين» عندما أغارت دولة ظالمة كافرة متجبرة وهى: أمريكا على دولة مسلمة 
وهي دولة: طالبان» فهذا الحدث فيه كثير من الدروس والعبر» فقد كانت هذه الحكومة الإسلامية الناشئة الصغيرة تعلم أن 
الحكم وكرسي الحكم ليس مقصوداً لذاته» وإِنما هو مقصود لتحقيق العبودية لله عز وجل في حياة الناس. 

ولهذا عندما طالبوهم بغطرسة وعنجهية بعيدة عن العقل والعدل» وبعيدة عن الفكر السوي» وعندما طالبوهم بأ 
يرضاها المسلم أبداً رفضوهاء فعندما هددوهم كان حاكمهم يستدل بقول الله عز وجل: َالّذِينَ قَالَ مم النَّاْ إِنَّ الام 
قَدْ جَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِهَانَا وَقَانُوَا حَسْبْنًا اله وَنِعمَ الْوَكِي» [آل عمران:7١].‏ 

وما زالت نظركهم مستمرة ككذه الطريقة القوية» ١‏ يترددوا حتى مع تفكك دولتهم ومع سقوطها؛ لأنما دولة ضعيفة مع دولة 
متكبرة قوية» لكن القوة ما زالت مستمرة؛ لأن هذا أمر قدره الله علينا من هذه الدولة الظالمة» ونحن نجاهدها في سبيل الله 


حتى نخرجها بإذن الله سبحانه وتعالى» ومن يمت منا فهو شهيد عند الله عز وجل» ومن يبق حياًء فإنه يستمر في مجاهدة 





هذه الأمة الظالمة المتجبرة» فإما أن يتحقق النصر أو الشهادة. 

إن هذا المستوى من العبودية لله عز وجل» مستوى عال ومرتفع جداً» وينبغي على الإنسان أن يربي نفسه على مثل هذه 
المستويات» فافترض يا أخي! أنك في يوم من الأيام خسرت كل ما تملك دفعة واحدة» خسرت وظيفتك» وخسرت أهلك 
إذ ماتوا جميعاً» فإذاكان واحد من الإخوة الأفغان خسر أكثر من ثمانية عشر من أهله حين سقطت قنبلة على بيته!! فمثل 
هذه الأحداث ينبغى للإنسان أن يكون عنده من الصبر ومن اليقين بالله» والتعلق بالآخرة» وبالله عز وجل ما يكون وقعها 
على نفسه بسيطأء تخيل أنك خسرت كل شيءء فإن أصحاب النفوس الضعيفة» والذين لا إيمان لديهم قد يلجئون إلى 
الاتتحار» أو يصابون بشيء من الجنون» لكن أهل الإيمان يعلمون أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره» وأن هذا أمر مكتوب 
عليه قبل أن يخلقه الله عز وجل» وأن عليه أن يصبر ويحتسب» وأن هذه الدنيا ليست هى كل شىء» وأن عليه أن يتعلق 


بالله سبحانه وتعالى» وحينئذ ستقع هذه المشكلة على نفسه وقعاً خفيفء ولن يكون لما الموقع الكبير في نفسه.". )١(‏ 


١7‏ -"عشق الصور عبادة لغير الله 
فالشاهد: أن عشق الصور هو نموذج من نماذج التعبد لغير الله سبحانه وتعالى» وقد يكون شركاً أكبر إذا صرف العبادة لغير 
الله أو استحوذت هذه المحبة على القلب بأكمله. 
والمقصود بعشق الصور هو: عشق الأشكال الجميلة سواء النساء أو غيرهاء فالإنسان ينظر إلى الصورة الجميلة فيتعلق قلبه 
كا فيحبها محبة روحية أكثر من كونحا محبة جسدية» وقد يحب امرأة فيتعلق قلبه بما حتى لو لم يجامعها في يوم من الأيام؛ 
لكن قلبه يتعلق بما فتكون امحبة روحية» والروح تؤثر في الإنسان مثلما يؤثر الجسدء والروح تمرض مثلما يمرض الجسد» فقد 
بمرض جسده فلا يقوم من الفراش» وكذلك الروح قد تمرض فتؤثر على بدنه فيسقط طريحاً. 
رفع ل ابن عباس فتى أصبح عظماً على جلد فقال: ما هذا؟ قيل له: من العشق» فكان ابن عباس يستعيذ بالله من العشق 
طوال ذلك اليوم؛ لأن الجمال والروح بينهما علاقة» وإذا لم يستطع الإنسان ضبط عواطفه؛ وتوجيه هذه العواطف محبة الله 
عز وجل والتعلق بالله عز وجل فإن هذه العواطف قد تفتك به وتملكه والعياذ بالله» ولهذا فإن أحمد شوقي يقول: صوني 
جمالك عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن روحانٍ أو فابتغي فلكاً تأوينه ملكاً لم يتخذ شركاً في عالم فاني أي: يقصد 
الشاعر أن هذا الأشياء روحية تؤثر على الإنسان تأثيراًكبيراء والإنسان مكون من روح وجسد. 
والشاهد الذي يعنينا من هذا الكلام: هو أن العشق قد يصل إلى الشرك الأكبر» وهذا فإن مجنون ليلى هام على وجهه فلم 
يستفق إلا وهو في صحراء قاحلة بدون أكل وشرب» فمات فيها. 
ومعنى هام على وجهه أي: فقد إحساسه؛ كحاسة الرؤية» وحاسة السمع؛ وحواسه الجسدية كلهاء وأصبح يمشي دون أن 
يشعر بأي شعور» وهذا معناه: أن إرادة القلب انصرفت لغير الله بأكملها والعياذ بالله. 


ولسنا في صدد الحكم على مجنون ليلى» لكن الشاهد: أن الإرادة إذا انصرفت كلها لغير الله عز وجل فإنه قد يقع في 
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الشرك» قال الله عز وجل: لمَنْ كان يُرِيدُ اليَاةَ الدَّنيَا وَزينتَهَاكُه [هود:١]ء‏ ومن زينة الحياة الدنيا: النساء وغيرها ظم؟ 
كان يُريدُ اليَاة ادا وَيَعَهَا نفب إِلَيْهمْ أَعْمَاهُمْ فا وهُمْ فيه لا يُبْحَسُونَ * أوْليِك الَِينَ ليس لَمْ في الآخرة إلا لنَارْ 
وَحَبِط ما صَنَعُوا فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:ه١‏ - .]١5‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً كما مستعبداً لحا اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما 
لا يحصيه إلا رب العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب بما بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممرع 
فعل ذنباً ثم يتوب منه» ويزول أثره من قلبه] . 

بل إن الذين كتبوا في هذا امجال قالوا: إذا حصل الجماع فقد ما في القلبء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس 
للمتحابين إلا الزواج). 

فإذا أحب رجل فتاة فالأولى والأوجب له أن يتزوجها؛ لأنه إذا لم يتزوج منها وبقيت العلاقة بينهما فإن هذا يؤثر تأثيراً سلبياً 
في حياتهما بشكل كبير» فالزواج في أغلب الأحيان يقطع مشكلة العشق. 

قال: [وهؤلاء يشبهون بالسكارى وانجانين] . 

قال الله عز وجل: لإلَعَمرْكَ إِعمْ لَنِي سَكْرَيمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: »]71١‏ فشبه السكرة بشرب المسكرء ووجه الشبه بينهما 
في غياب العقل تماماً» ولهذا فإن كثيراً من الشباب والفتيان يتصلون بالأطباء النفسيين؛ وبالمشايخ الشرعيين» أتمم يجحدون 
عناء كثيراً جداً وشقاء كبيراً في هذا الموضوع. 

والتعبير السطحي لهذا الموضوع هو أنحم يرمون قلباًء ويرسمون سهماً يخترق هذا القلب» ثم نقطأً من دم» ويكتبون: الحب 
عذاب» وهذا تعبير صحيحء وفعلاً الحب عذاب دنيوي» فإن صاحبه يشعر بالشقاء والهم والتعاسة والعناء بشكل كبير. 
قال: [كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران وقيل: قالوا جننت بمن تموى فقلت لهم العشق 
أعظم هما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حين] . 

والقرق يينهما: أن السكران يسكر سافتين أو نس ساغاك أو.عشر سافاة» لك سكران الموى يسكر طول ععرف '. 


00) 


© هناك مقولة عند أهل العلم: إن المال معلق بالقلب» والقلب معلق بالمال» فكيف أوفق بين هذا وبين حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم؟ 

28 تعلق القلب بالمال تعلق طبيعي» فالنفس تحب وجود المال» لكن المهم ألا يكون الإنسان عبداً لهذا المال» وألا يكسبه 
بالطريق الحرام» وإِنْما يكسبه بالطريق المباح.". (5) 
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أقسام الحبة 

امحبة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: محبة التأله» وقد سبق أن أشرنا إليهاء والمحبة الطبيعية» فمحبة التأله هي امحبة التي أشار 
إليها ابن تيمية وسماها: المحبة بالقصد الأول» وتسمى: محبة التأله» وهي تعلق القلب وإنابته ورجوعه وشغفه والتفكير الدائم 
فيه» فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى» وهي محبة السر وامحبة الخاصة. 

وهناك محبة طبيعية موجودة في طبيعة الإنسان» وهذه المحبة لا يلام عليها الإنسان» فهو يحب أباه وأمه وزوجته وأولاده 
ويحب المال والنساءء ويحب الجمال» ويحب أموراً كثيرة جداء فهذه المحبوبات الطبيعية لا تثريب على الإنسان فيهاء بشرط 
أن تكون مرتبطة بمحبة الله عز وجلء فإذا عصى أحد هذه المحبوبات الطبيعية فإنه لا يحبه ولا يقدمه على محبة الله عز وجل» 
كما أن هنالك من المحبوبات ما يمكن أن تكتسب بطريقة شرعية» فهي محبة لله» وبطريقة غير شرعية مثل: المال» فلا 
يكتسب منه إلا ما كان بالطريقة الشرعية» وهكذا الحال في النساء والجاه والرئاسة والجمال ونحو ذلك. 

وكل هذه الأشياء يحب أن تكون مرتبطة بمحبة الله عز وجل» وهو الحب الأساسي في الإنسان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكل ما سواه إنما يحبه لأجلهء لا يحب شيئاً لذاته إلا الله فمتى ل يحصل له هذاء لم يكن قد 
حقق حقيقة: (لا إله إلا الله)» ولا حقق التوحيد والعبودية وامحبة لله وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان» بل من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل له؛ فإنه ما شاء الله كان» وما 
ليشار 

فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن حيث هو المسثول المستعان به المتوكل عليه» فهو 


إلمه الذي لا إله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه» ولا تتم عبوديته لله إلا بكذين].". 00 


-"النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان)» رواه أبو داود بسند صحيح. 

] هذا من حماية التوحيد؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل جائب» وقوله: (لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء فلان)» وذلك أن الواو تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه» وقد يكون فيها مساواة» وقد لا 
يكون فيها مساواة» بخلاف (ثم) فإنها تدل على الترتيب مع التراخي» فإذا وجد الترتيب مع التراخي زال المحظور أي: لم 
يكن هناك تشريكء (ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)؛ فإن (ثم) هذه ليست كالواو للمعنى الذي ذكرنا. 

وهذا فيما يكون فيه لله مشيئة وللعبد مشيئة» أما الأمور التي يختص با الله جل وعلا فلا يجوز أن يقال فيها مثل هذاء حتى 
ماكان له سببء فالأسباب قد يقوم بما إنسان» ومعلوم أن الأسباب لا تقتضي وجود المسبب بالسبب نفسه؛ فإن السبب 
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قد يجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسببء والأمور كلها بيد الله جل وعلا؛ لأنه هو المالك المتصرف في كل 
شيء. 

المقصود بمذا أن نبين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه؛ وإذاا كان هناك سبب جعله الله لمخلوق فلا 
يجحوز أن يساوى فيه بين الخالق والمخلوق» بل لابد من التمييز بكلمة (ثم). 

قال الشارح: [وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه لكوتما نما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً 
ولا تعقيبا وتسمية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر -مثل هذا- فهو أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر» كما 
قال الله عنه في الدار الآخرة: تله إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِذْ ُسَوِيكُمْ برب الْعَالَمِينَ# [الشعراء: 91 -48]» بخلاف 
المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بها يكون متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محظور لكونه صار تابعاً] . 

يجب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من الكفار وهم في النار مِأتَاللَهِ إِنْ كُنا لَفِي ضَّلالٍ مُبِينٍ؟» |[ الشعراء.34] يخاطبون 
فيها من كانوا يعبدونحم» ويتوجهون إليهم» ومعلوم أن هذه التسمية ما سحموهم بما ويقصدون فيها خلق السموات والأرض» 
هذا لا يقوله عاقل» ولا في إيجاد الجنة والنار ولا التصرف في الكونء وإِنما التسوية التي سووهم فيها إما الحكم والتعظيم» أو 
التعلق القلبي التي تعلقوا بما فقط, هذا الذي سووهم فيه» فقولهم: مِأتَاللَِ إن كُنا لَفِي ضَّلالٍ مُبِينٍ؟ه |الشعراء:3/8]» أي: 
وقت تسويتنا لكم برب العالمين وإن سووهم به في الحكم, أوالدعاء» أو التعلق القلبي حيث يقولون: نرجوهم أن ينفعونا 
ويشفعوا لنا. 

هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى, وكذلك الواقع يوضحه. 

قال المصنف رحمة الله تعالى: [وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: 
بالله ثم بك قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان]. 

أي: يجوز أن يتعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حياً حاضراً قادراً على أن يعيذك بمذا الشيء؛ لأنه استعاذ بالله أولذً» والاستعاذة 
بالله من التوحيد بلا شكء ولا ينافي ذلك كون الإنسان يستعيذ بحي حاضر بشيء بمكله هوء أما إذا كان ميتاً أو غائباً أو 
لا يملك هذا الشيءء فالاستعاذة به تكون شركاً. 

قوله: (أعوذ بالله ثم بك)» ولا يقول: (أعوذ بالله وبك)؛ لأن الأمر كما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساوياً للمعطوف 
عليه بالشيء الذي ذكرء فهذا من الشرك بالله. 

والمقصود في هذا أن الموحد المؤمن يتنزه في ألفاظه التي يتلفظ بما أن يقع في الشرك» والألفاظ قد تحري عادة بدون قصدء 
ومع ذلك لا يجوز ذلكء كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بالنبي» وهذا حلف بغير الله جل وعلا وهو من 
الشرك؛ فيجب أن يتنزه عن ذلكء؛ وأن يستغفر الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته؛ 
وكذلك الاستعاذة» وكذلك اللياذء وكل ذلك من أنواع العبادة. 

وكذلك لا يجوز أن يضاف الأمر إلى سببه» كأن يقول: لولا الله وأنت ما صار كذا وكذاء فإن هذا تشريك ممنوع من جهتين: 
- الجهة الأولى: التشريك. 
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- والثانية: أنه لا يجوز أن يضاف الفعل إلى فلان الذي قد يكون هو السبب» أو جزءاً من السبب» بل يجب أن يضاف 
إلى الله جل وعلا. 

قال الشارح: [وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلكء وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في 
الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك» وأما في حق الأموات الذين لا إحساس م بمن يدعوهم, ولا قدرة لهم على 
نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلكء فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه, والقرآن يبين ذلك 
وينادي بأنه يجعلهم آلحة إذا سئُّلوا شيئاً من ذلكء أو رغب إليهم أحد بقوله» أو عمله الباطن أو الظاهر» فمن تدبر القرآن» 
ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه» وبالله التوفيق]. 

يجب على كل مؤمن أن يتدبر القرآن؛ لأن الله أمر به؛ فإن من لم يتدبره فهو مرتكب تحرم وسوف يحاسبه الله على ذلك» 
وبالنسبة للميت كالغائب فلا يجوز أن يستعاذ به» وإنما يستعاذ بالحي الحاضر القادر. 

قال الشارح رحمه الله: [والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة 
سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان]. 

هذه الأسباب كلها إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله» وإِنما الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا؛ فإذا أراد 


بعبده خيراً فإنه يبسر له هذه الأسباب. 
قال الشارح رحمه الله [وأعظم من هذه الستة: من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ, وأتعب نفسه في تحصيله» فهو الموفق لمن 
شاء هن عبادهء كما قال تعالى: لوَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ مَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك [النساء:١١].‏ 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتنفيذ متفقان نص من القرآن 
أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لما من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك 
الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن 
والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الحذيان]. 

يعني: أن العلم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته. والعلم بأمره وخبره» يعني: أخباره التي يخبر 
بماء وأمره الذي يأمر به عباده. 


وهذا هو العلم النافع وما عدا ذلك لا خير فيه.". )١(‏ 


١‏ -"العشق تعلق بغير الله 


ه هل سمل دون لق رذ 


نعمء بلا شك أن عشق الصورة أو المرأة أو غيرها وتعلق قلبه به حتى صار عاشقاً لما تعلق بغير الله» والعشق هو حب 
يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت مع الشهوة» فهذا معناه أن قلبه غالباً يكون فارغاً من معرفة الله جل وعلا أو من 
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؟*-"'وجوب التعلق بالله وحده 
قال الشارح: [قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله. 
قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 
فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى (لا إله إلا الله) وما تضمنته من التوحيد» كقوله تعالى ©وَقَضَى 
ولك ال قدرا ل َه [الإسراء:؟] وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها فما فائدة هذه الترجمة؟ 
قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد 
العبادة» وفيها: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الايات 
كالآية الأولى: مل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ» [الإسراء:57] أكثر المفسرين على أتما نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه 
وعزيراً والملائكة» وقد نمى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلكء, وهذا يدل على أن 
دعاءهم من دون الله شرك بالله ينائي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله؛ ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة 
والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ 
لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له» و (الدعاء مخ العبادة). 
وفى هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكانء ولا من صفة إلى صفة» ولو كان 


المدعو نبياً أو ملكاًء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائناً من كان؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ماكان 


إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضرهء وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. 

قوله: وقوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ الَِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَ ريم الْوَسِيلّة4 [الإسراء:91] . 

يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه» وقرأ ابن زيد: 
«أؤليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إلى ريم الْوَسِيلَة َيِه أَقْرَبُ4 [الإسراء:077] قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين 
المفسرية: :وذكره عن غندة مرج أثمة الفسين: 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة» والرجاء والخنوف» وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بمز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (والله يا رسول الله ما أتينك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا 
آتيك» فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. 

قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الرّكاة المفروضة) 


وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 


59/1١57 شرح فتح المجيد للغنيمان‎ )١( 





للإسلام صوى ومناراًكمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة وتؤتٍ الرّكاة وتصوم رمضان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهذا معنى قوله تعالى: إوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهُوَ َحْسِنٌ فَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروةٍ 
الْوْْمَى وَإِلَ اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُور» [لقمان:؟؟]. 

يحب على المسلم أن يجعل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقطء ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضراً ولا نفعاً من دون 
الله جل وعلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته ل ابن عباس: (واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)» فالأمر 
كله بيد الله جل وعلاء فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده؛ وأن تكون العبادة خالصة له وحده. 

والعبادة تكون بالقلب وتكون بالجوارح» وتكون بمما جميعاًء فمثلاً القيام تعبداً يحب أن يكون لله والركوع يجب أن يكون 
لله» والسجود يجب أن يكون لله. والتوبة يجب أن تكون لله والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة 
الكثيرة كلها يحب أن تكون خالصة لله جل وعلاء ولا يجوز أن يتعلق العابد لله بغير الله جل وعلا ف دعاء ولا في خوف 
ولا في رجاءء إلا أن الخوف يكون خوفاً طبيعياً ويكون خوفاً غيبياء فالخوف الطبيعي كالذي يخاف من السبع أو من الحية 
أو من الظالم المقتدر على أذاه أو تعذيبه» فهذا لا يضر الإنسان شيئاء وليس عليه في ذلك شيء. 

ولكن الخنوف الذي يضر إذا خاف من غائب عنه» فهو يخافه وهو ميت» أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة» فإن 
هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلاء فإن حصل للإنسان شيء من ذلك -والعياذ بالله- فقد وقع في الشرك» 
وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر. 

وكذلك المحبة يحب أن تكون لله وحده؛ فالحب هو لب العبادة وهو التأله» وهو معنى (لا إله إلا الله)» فيجب أن يكون لله 
وحده؛ إلا أن الحب -كما سيأي- ينقسم أيضاً إلى حب طبيعي وحب خاصء فالحب الطبيعي كحب الجائع للطعام 
والظمآن للشراب» وكذلك حب الألفة والأنس والمصاحبة» وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه ذلك 
فهذا لا ضير فيه» ولا يلام الإنسان عليه» وإنما الحب الذي يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم» فهذا 
لا يحوز إلا أن يكون لله؛ إذكان الحب في ضمنه ذل للمحبوب وتعظيم له» فهذا يكون عبادة لا يجوز أن يكون للمخلوق» 
وكذلك هذه الآية» حيث استثنى إبراهيم الله جل وعلا فقال: (ؤإلاً الذي فَطَرَنِ» [النخرف:7؟] مما يدل على أنه لا 
يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقر الإنسان بأن الله هو ربهء مع أنه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقين» فإنه 
بذلك يكون مشركاء فإذا قال الإنسان: إن الله هو ربي» وهو خالقي» وهو المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيءء وهو 


امحيي والمميت» وهو الضار النافع» ومع ذلك يدعو غيره من الأموات فهذا الإقرار لا يفيده شيئاً ولا ينفعه» وذلك لأن 
المشرك لا يقبل منه عملء» والشرك يفسد العمل كله؛ فلابد في قبول العمل وصحته من الإخلاص»ء أن يكون الإنسان 
مخلصاً ف عبادته ودعوته واتحاهه إلى الله جل وعلا.'". )0 
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+”-"تفسير هذا الحديث لمعنى لا إله إلا الله 
هذا الحديث بيان وشرح لقول لا إله إلا الله؛ لأنه قال: (وكفر بما يعبد من دون الله)» والكفر بما يعبد من دون الله يقتضي 
مجانبته وبغضه وكراهيته» ويتبرأ منه ومن عابده» فلا بد أن يكون الإنسان عاملاً بذلك حتى يصح دينه ويسلم» ويتتحصل 
على الموعود الذي وعد به من قال: لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. 
وبحذا يتبين أن الذين يتعلقون بغير الله جل وعلاء ويزعمون أنمم لم يأتوا بمخالفٍ مغرورون» قد اغتروا يجهلهم؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بيّن غاية البيان» ووضح الأمرء فلا عذر لهم؛ لأنهم لم يعتنوا ببيانه الذي كلفه الله جل وعلا به» وقام 
به كما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا تحد كثيراً من الناس يتعلق بالصالحين أو بقبورهم أو بغير ذلك» ويزعم أنه لم يأت بمخالف؛ لأنه يعد هذا توسلاًء 
ويقول: التوسل مشروعء؛ وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة ابتغاء الوسيلة إلى الله» فيطيع الله جل وعلا 
ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلمء أما التعلق بغير الله جل وعلا فهو تأله. والتأله يحب أن يكون لله وحده. ولا يجوز أن 
يتعلق القلب بغير الله تعالى؛ فإن وجد التعلق بغير الله جل وعلا فإما أن يكون ذلك منافياً للتوحيد بالكلية» أو منقصاً له 
وخادشاً له» ويصبح الإنسان معرضاً لعذاب الله جل وعلا. 
يعني: إذا كان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو منافياً للتوحيد» ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار بلا تردد 
قطعاً؛ لأن الله جل وعلا يقول: إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بللَهِ مَمَدٍ افْترَى 
ما عَظِيمًا [النساء:46] أما إذاكان ليس من الشرك الأكبر كتعليق التميمة» وطلب البركة من موضع أو ما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأقي» ويكون بحسب ما يقوم بقلب الإنسان» ويترتب عليه النقص أو 
المنافاة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
والواجب على العبد أن يخلص دينه لله جل وعلاء وأن يكون الدين خالصاً لله جل وعلاء وتعلق القلب كله بالله جل 
وعلاء وألا يتعلق بشيء من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر» فكلها مخلوقة ضعيفة» والله جل وعلا يتصرف فيها كيف 
يشاء» وكل مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعاً ولا نفع» ولكن كثير من الجهال يغترون بالأوضاع التي يجدون عليها أهل 
زماتهم» والأوضاع ليست دليلاً على الدين» الدين هو ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم؛ فعلى الإنسان أن يتعرف 
على ذلك ويحرص عليه.". (") 


5 1-"شبهة المشركين ف عبادة غير الله أنهم اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله 
قال الشارح رحمه الله: [وإِنما كانوا يدعوتما على معنى أنما وسائط وشفعاء عند الله لا على أنمم يكشفون الضر ويجيبون 
دعاء المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: «إومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنِ الله إِذَا مَسَكُمْ ال َإليِْ بأرُونَ 
ذا شف الطيرٌ عنْكُمْ ذا ريق مِنْكُمْ ريم يُشرَكون» [النحل:؟ه - 54]]. 
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((لَْهِ تأرُونَ)) أي: تدعونه بتضرع ورفع صوتء وإلحاح وحاجة شديدة. 

إذا مسهم الضر كان هذا شأتهم؛ فهم لا يلتفتون إلى آلحتهم التي يعبدوتماء وهذا من الأمور التي فارق فيها المشركون الأوائل 
أهل الشرك المتأخرين» فإنحم إذا مسهم الضر ازداد شركهم ودعوتحم لغير الله جل وعلاء وهرعوا إلى القبور يدعونماء ويلجئون 
إليهاء والأمر كما قلنا: لا عقل ولا دين عندهم» ذهبت عقوطهمء وأديانهم» وجهلوا اللغة» وبعد ذلك جهلوا دينهم» فصار 
الشرك عندهم أعظم وأشد. 

أما المشركون القدامى فإنحم إذا وقعوا في الشدة فإنحم يخلصون الدعاء لله وحده؛ لأنحم يعلمون يقيناً أنه لا ينجيهم من 
الشدائد ويكشف عنهم الضر إلا الله وحده: للفَإِدًا كبوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» [العنكبوت:50] أي: إذا 
ركبوا البحر وهاجت بم الرياح أخلصوا الدعوة لله وحدهء وكفروا بآهتهم» وإذا كان معهم شيء من أصنامهم ألقوها في 
البحرء وقالوا: نما لا تنفع» ولا ينجيكم في مثل هذه المواطن إلا الإخلاصء ودعوة الله وحده» وهذا أمر معروف ومتقرر. 
ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً فر من فر من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي 
الله عنه» فقد كان مشركاً وكان يأبى أن يقبل الإسلام» ففر هارباً وترك مكة وأهله وزوجته» فوفق له أنه وجد أهل سفينة 
يريدون اليمن قرب جدة؛» فركب معهم فهاجت بم الريح عند ذلك» فقال بعضهم لبعض: أخلصوا الدعاء لله وألقوا ما 
معكم من الأصنام» فإنه لا ينجيكم في هذه الحالة إلا الإخلاص»ء ودعوة الله وحده» عند ذلك فكر في نفسه فقال: إذاً: 
إلى أين أهرب؟! لئن أنجاني الله جل وعلا من هذه الكربة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأضع يدي في يده 
فليصنع بي ما شاءء وهذا سبب إسلامه. 

والمقصود أن هذا أمر واضحء وقد ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن أنحم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلاء وقد 
قال الله جل وعلا مستدلاً على وجوب توحيده وحده. وإلزامهم بذلك: أآمّنْ يُجِيبُ الْمُضِطٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء»ك 
[النمل: 77]» وكلهم يقرون بأنه الله وحده, لا اللات ولا هبل» ولا مناة ولا العزى» ولا غير ذلك من الآلة التي كانوا 
يدعونهاء بل يعترفون أنه الله جل وعلا وحده. وهذا لا يحتاج إلى استدلال عليه؛ لأنه أمر ظاهر جليء وإنما احتيج إلى ذلك 
لما جهل الذين يدعون غير الله هذا الأمر» وصاروا يعتقدون أن الشرك هو أن يدعو الإنسان من يعتقد أنه يخلق ويرزق 
ويحبي ويعيت» فيقول: إذا دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق ويحبي ويميت فليس في هذا شرك» هذا ما قاله أحد 
من خلق الله وإنما قاله هؤلاء الذين خرجوا عن المعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بها الرسل» وهو أمر 
واضح جلي جداً. 

فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كلها من باب اتخاذ الوسائط والتبركات والشفاعة. 

قال رحمه الله: [قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله ني جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله» وني 
الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله» والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلكء وهو ألا يدعو إلا 
الله» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب 





والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم].". )١(‏ 


ةا لحكم التعلق بالتمائم ومعناه 
التعلق يقصد به تعلق القلب: ووتصنه يعاق القدا .ب يتيك ياد سنا وهلا ومن يعاق اقيم لكا بد أن أكون قلي تعلق ان 
وهذا شرك. 
والتميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته» أو في متجره أو ف مصنعه. يريد بذلك أن يدفع 
عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع» سواء كان المعلق من القرآن» ومن أسماء الله وصفاته» أو من 
أسماء الشياطين والجن؛ أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال. 
ولكن إذا كان المعلق من القرآن» ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأت» منهم من 
جوزه وقال: إنه جائز» ومنهم من منعه وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله» وسيأتي بحث ذلك ف الباب الذي 
بعد هذا إن شاء الله. 
والتميمة ميت تميمة من باب التفاؤل -كعادة العرب- تفاؤلاً بأن من علقها يتم له أمره» كما أتحم يسمون اللديغ سليماً 
تفاؤلاً بأنه سيسلم» ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى مفازة تفاؤلاً بأن الذي يسلكها سيفوز 
وينجوء وهذا كثير في كلام العرب» ومنه تسميتهم التميمة تفاؤلاً بأنه سيتم مقصوده. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
على من فعل ذلك ألا يتم الله له أمره» فقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يعامل بنقيض قصده ومراده؛ وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء» وأنه يعاقب بنقيض ما أراد؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. 
وأما الودع فهو شيء يستخرج من البحر وهو معروف, ويعلقونه على أولادهم زعماً منهم أنه يقي من أذى الجن» أو يقي 
من عين الإنسان» وقد يعلقونه على البهائم» وقد يعلق على غير ذلك» ولكن تختلف الأحوال الآن فهناك أمور جدت» 
المعنى واحد والأسماء اختلفت» فقد يعلق بعضهم الآن سلسلة من صفر أو من فضة:؛ أو خاتماً يوضع فيه فص»ء أو نحو 


ذلك» ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة» ومن أذى الجن» وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين» وقد يؤخذ مثلا حلقة من 


فضة: ويزعم أنما تمنع من البواسير» وقد يجعل في عضده حلقة من صفرء أو سلسلة من نحاس» ويزعم أتما تنفع من الروماتيزم؛ 
أو تنفع ثما يسمى واهنة» وهي نوع من الروماتيزم» ولكن فيها عقائد جاهلية» كل هذه من أمور الشرك» ومن أمور الجاهلية؛ 
ويجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده منهاء وكذا من له به صلة من أهله وأولاده؛ للا تصيبه دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك.". (") 
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"-"مسائل باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه 
قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك] . 
يعني: مثل ذلك في النفع أو الدفع» فإذا كان الإنسان يلبس شيئاً من ذلك فهو مشركء وسواء كان شركاً أكبر أو أصغر 
حسب ما يقوم بقلبه. 
[المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلح. 
فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 
المسألة الرابعة: أتما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهنا)] . 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهناً) يعني: أن هذه الحلقة تضرء وإن زعم أتما تنفع فهي لا تزيده إلا وهنا والوهن 
هو الضعفء أي: يزداد مرضاً إلى مرضه» هذا في العاجل» أما في الآجل فهي شرك يعاقبه الله عليه. 
[المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 
المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. 
المسألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 
المسألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 
المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على 
الأضغر كما ذكر ابن عباس ف آية البقرة] : 
وسبق أن التعلق يكون في القلب؛ ويكون بالفعل» ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلبء إلا أن يكون 
الإنسان غبياً» أو لا يعقل» أما إذا كان عاقلاً فالعاقل إنما يبعثه على عمله ما في القلب من نية» وهذا هو تعلق القلب, 
فمن علق شيئاً من ذلك فقد وقع في الشرك» والشرك وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلاً» فلا يجوز التساهل في مثل 
هذه الأمور» والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه. 


وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله وعليه أن يدعو ربه» ويتجه إليه» ويتوكل عليه 


وينزل به حاجته. هذا هو الذي ينفعه في الواقع» مع أنه لا مانع من فعل الأسباب المباحة من الأدوية وغيرهاء فإنه يجوز 
أن يتداوى إن لم يكن ذلك مستحباً كما مضىء فإذا لم يكن الدعاء ممنوعاً محرماً فإنه يكون من الأسباب المباحة» أو 
الأفنابه المقرتة اال اا 


0-"حديث: (من تعلق شيئاً وكل إليه) 
قال الشارح: [وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه) رواه أحمد والترمذي]. 
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سبق أن لفظة تعلق تكون بفعل القلب» وتكون بفعل الجوارح» وغالباً تطلق على فعل القلب» ولا سيما في مثل هذا الذي 
يرجى منه النفع الغيبي ومن الأمر الذي لا يشاهدء فإن هذا يراد به تعلق القلب. 

(من تعلق تميمة) يعني: تعلق قلبه بحاء بأن رجا أتما تدفع عنه الضر أو تحلب له النفع» ومن فعل هذا فقد رجا غير الله 
والتفت إلى غيره» وهذا كما سبق نوع من الشرك. 

قال الشارح: [وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة» ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي» قال البخاري: أدرك زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له ماع صحيح, وكذا قال أبو حاتم» قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة 
حذيفة» وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه) التعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بحما (وكل إليه) أي: وكله الله إلى ذلك 
الشيء الذي تعلقه] . 

قوله: (شيئاً) هذا عام؛ (من تعلق شيئاً وكل إليه)» والمقصود أن الذي يتعلق بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير» وإذا وَكل 
الإنسان إلى غير الله فإنه يوكل إلى عوره وإلى ضيعة» فلا يحصل له مقصوده, بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلاء فإنه يكون 
ناجحاً يحصل له مراده» ويكون مطيعاً في ذلك لله جل وعلاء ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب. 

ففرق بين من تعلق بالله ومن تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسها فضلاً عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعهاء أو الأمور 
التي يتوقع ضررها بأن تدفع» فإن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عباس: (واعلم أن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلكء؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يقدروا على ذلك) فالأمور كلها بيد الله. 


ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيفاً وإعانه ضعيفاً» فإن تعلقه بالله يصبح ضعيفاٌ وتحده يتشبث بأدن سبب يتوهمه: فإذا 
كان هكذا فإن الله لا يبالى في أي وادٍ هلك. 


بخلاف الذي يكون إيمانه قوياء وثقته بالله قوية» فإنه لا يضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيره» فإنه يعتمد على 
الله بعد فعل السبب» فالأسباب مطلوب فعلهاء ولكن لا يعتمد عليهاء وإِنما الاعتماد على الله جل وعلاء فهو إذا شاء 
جعل السبب مؤثراً وإذا شاء أبطل السبب وإن كان قوياء ويصبح لا تأثير له. 

فالمقصود أن الأمور كلها بيد الله» فما حصل لك من خير فهو من الله وإن كان هناك أسباب فالأسباب سببها الرب جل 
وعلا. 

فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده. وألا يلتفت إلى المخلوقات» ولا يعلق قلبه بماء فلا يرجو نفعها أو أن تدفع 
عنه ضرا وهذا لا ينائي كونك تستعيذ بمن يقدر على إعانتك من هو حاضر عندك» ويستطيع أن يساعدك على عمل ماء 
فإن هذا غير مممنوع (من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)» والمسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضأًء فلا بد من التعاون» 
ولكن المقصود بالمنع الأمور الغيبية التي يتوقع نفعها كالشفاء من المرضء وكدفع الآفات» وما أشبه ذلك» فهذه يجب أن 
يكون التعلق فيها بالله وحده. 





قال الشارح: [فمن تعلق بالله» وأنزل حوائجه به» والتجأ إليه وفوض أمره إليه؛ كفاه» وقرب إليه كل بعيد» ويسر له كل 
عسير؟؛ ومن تعلق بغيره» أو سكن إل رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك؛ وكله اله إلى ذلك» وخذله. وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب قال تعالى: ظَإوَمَنْ يَتَوَكْلْ عَلَى الله قَهُوَ حَسْبّةُ» [الطلاق:"]]. 

معنى حسبه: يعنى: كافيه» من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما خافه» ويعطيه ما أمله ورجاه. 

قال الشارح: [وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب قال: حدثنا من سمع عطاء 
الخراساتي قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديئاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجزء قال: 
(نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود! أما وعزتٍ وعظمتي! لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك 
من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له من بينهن مخرجاً» أما وعزني 
وعظمتى! لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوي أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت 


الأرض من تحت قدميه. ثم لا أبالى بأيّ أوديتها هلك)].". )١(‏ 


-"الدعاء الوارد في إذهاب الطيرة والتشاؤم 
[وبالجملة يحب كل كمال وخيرء وما يفضي إليهماء والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن؛ 
ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح» والسلام والنجاح والتهنئة) 
والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بما النفوس» وانشرح لما الصدرء وقوي يما 
القلب» وإذا سمعت أضدادها أوجب لما ضد هذه الحال» فأحرتما ذلك» وأثار لما خوفاً وطيرة وانكماشاً وانقباضاً عما 
قصدت له وعزمت عليه فأورث للها ضرراً في الدنيا» ونقصاً في الإيمان» ومقارفة الشرك. 
وقال الحليمي: وإنماا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل 
حسن ظن بالله» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 
قال المصنف رحمه الله: ول أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). 
] هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: (أحسنها الفأل) وأن الطيرة لا يلتفت إليها المسلم» ولا يعتمد عليهاء والفأل 
أيضاً لا يعتمد عليه» ولا يبني عليه شيئاء وإنما يني عليه ظناً ورجاءً فقطء يظن الخير ويرجوه» وإلا فهي مقطوعة عن 
التصرف. 
وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله» والحروب إليه» والتوسل إليه بدعائه أنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 


بالسيئات إلا هو وا لحسنات: كل خيرء وكل ما فيه أنس ومسرة من أمور الدنيا والآخرة» والسيئات: كل مضرء وكل ما 
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يسوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهو سيئة» فصار هذا عاماً شاملاً في أن الأمور كلها بيد الله. 

قوله: (لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بك)» يعني: أنني لا أستطيع أن 
أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قويتني وأعنتني على ذلكء فمعنى ذلك أنه لجوء إلى الله وتبرؤ من قوة النفس وتصرفهاء 
وأنه لا قوة له ولا تصرف له إن لم يجعل الله جل وعلا له قوة وتصرفاء فهو توحيد لله جل وعلا بالأفعال» وبالخضوع له 
والالتجاء إليه» والتبري من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. 

هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أنه يسأله ويلجأ إليه» ألا يعتمد على فأل ولا طيرة. 

أما قوله: (ولا ترد مسلماً) ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة قد يكون خارجاً عن الإسلام؛ لأن المسلم لا ترده الطيرة» 
يعني: لو رآها -مثلاً- وقعت له فإنه يعرض عنهاء ويتوكل على ربه جل وعلاء ويقول هذا الدعاءء ولا يأتيه إلا خير بإذن 
الله تعالى. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه: عن عروة بن عامر كذا أخرجه 
أحمد وأبو داود وغيرهما] . 

فالمؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السني» وابن السني هكذا وقع الخطأ في كتابه عقبة بن عامر» وليس الخطأ من الشيخ» 
وَإنما وقع الخطأ في المصدر الذي هو كتاب عمل اليوم والليلة ل ابن السني» فالمؤلف رحمه الله نقله منهء وهذا الخطأ الذي 
فيه إما من الناسخ أو من بعض الرواة. 

والله أعلم. 

قال الشارح رحمه الله: [وهو مكي اختلف في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره: الجهني» واختلف 
في صحبته فقال البارودي: له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقاة التابعين» وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قوله: (فقال: أحسنها الفأل) قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل» وروى الترمذي وصححه عن أنس: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح! يا راشد!!) وروى أبو داود عن بريدة: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رئي 
كراهية ذلك في وجهه) وإسناده حسن. 

وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير 
منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهماء ومضرة الآخرء ونظير هذا: منعه من الرقى 
بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 

قوله: (ولا ترد مسلماً)ء قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

قوله: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا أنت)» أي: لا تأت الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» 
بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات» والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» كقوله 
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َوُلاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِينًا * مَا أَصّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْعةِ فَمِنْ نَفْسِكَك [النساء:./٠‏ 


5 5 ففيه نفي تعلق القلب بغير الله ني جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه 
شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تحلب نفعاً ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات» والحول: التحول» وهو الانتقال من حال إلى حالء والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له ففيه: التبري من 
الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو 
إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله].". )١(‏ 


89" حديث: (الطيرة شرك) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن مسعود مرفوعاً: (الطيرة شركء وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)» رواه أبو داود 
والترمذي وصححه؛ وجعل آخره من قول ابن مسعود] . 
قوله صلى الله عليه وسلم: (الطيرة شرك! الطيرة شرك)» التكرار هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ» وذلك يدل على أن الطيرة 
كانت منتشرة في الناس في ذلك الوقتء فلهذا بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عنهاء وأخبر أتما شرك» والشرك 
معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب» وقوله: (شرك) مطلق» قد يكون شركاً أكبر» وقد يكون أصغر» وتبين فيما سبق 
التفصيل في هذا وهو أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطيرة هو الذي يكون فيه الخير» أو مثلاً نعيقه» أو أن الخير معلق 
بظهور الحيوان» فهذا من الشرك الأكبر» أما إذا كان يعتقد أن الله جعله سبباً لذلك فهذا يكون من الشرك الأصغر. 
وقوله: (ما منا إلا)» يعني: ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئاً من ذلك (ولكن الله يذهبه بالتوكل)؛ 
يذهب هذا الشيء الذي يقع» وحذف المقدر لعلمه به» وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس إيماناً وتوكلاً على الله» ولكن 
هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه, ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدرجء وأنه من كلام ابن مسعود, (وما منا 
إلا) أي: يقع في نفسه شيء من ذلكء غير أنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه» وإنما يعرض عنه ويتوكل على ربه» فيذهب 
الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل عليه» وعدم الالتفات إلى غيره» هذا هو معنى الكلام. 
قال الشارح رحمه الله: [وروى ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود: (الطيرة شرك» الطيرة شرك؛ الطيرة شرك) ثلاثاً. 
وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأكما من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى» قال ابن حمدان: تكره الطيرة» 
وكذا قال غيره من أصحاب أحمد]. 
قوله: (تكره الطيرة) يحب أن تحمل كلمة (تكره) على التحريم؛ لأن الشرك ليس فيه شيء مكروه كراهة تنزيه» بل كله محرم» 
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والعلماء في القديم إذا قالوا: يكره كان مقصودهم أنه حرام» ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف؛ لأن الله جل وعلا 
يقول: «إولا تَقُوُوا لِمَا تَصِفْ الْسِتَفْكُمْ الْكَذِب هذا حَلالٌ وَهَذَا حرَامٌ لتَفْئرُوا عَلَى اللّهِ الكذِب» [النحل:١١]؛‏ يخاف 
أن يقول: حرام فلا يقول على الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكداً تاماً بأن الله قد حرمه» هذا هو السببء وكان في 
اصطلاحهم أيضاً أن وضع الكراهة على امحرم أمر شائع؛ وإِنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم 
يكون كراهة تحريم» وقسم يكون كراهة تنزيه» وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قدياًء ولا يجوز أن يحمل كلام 
العلماء في القديم على هذا الاصطلاح الحادث. 

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنما شرك» وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية 
الاصطلاحية؟! قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب لم نفعاً أو تدفع 
عنهم ضراً إذا عملوا بموجبهاء فكأتحم أشركوا مع الله تعالى. 

قوله: (وما منا إلا)» قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء 
مرخ ذللكا: 

انتتهى» وقال الخلخالليى: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا من أدب الكلام. 

قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل), أي: لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 
وحده. 


قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود)» قال ابن القيم: وهو الصواب, فإن الطيرة نوع من الشرك].". )١(‏ 


٠غ‏ -"الشرك في الاستعاذة 
النوع الثالث من أنواع الشرك: الشرك في الاستعاذة» والاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام من شيء يخافه الإنسان» فحين 
تقول: (أعوذ بكذا)» فالمعنى: ألتجئ إليه وأعتصم به من شيء يخاف أيا كان هذا الشيءء وأيأكان هذا المستعاذ به» فهذه 
الاستعاذة عبادة» وسيأ الدليل على كونها عبادة. 
والاستعاذة بالله عز وجل توحيدء والاستعاذة بغير الله نوعان: النوع الأول: الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه» أي: الالتجاء 
إلى مخلوق يقدر على أن يعيذك من هذا الشيء. 
والنوع الثابي: الاستعاذة بالمخلوق من شيء لا يقدر عليه. 
فمثال الاستعاذة من شيء يقدر عليه: أن تكون -مثلاً- في مسبح وتكاد أن تغرق» فلتجأ إلى سباح بين يديكء فإنه قادر 
على إخراجك من هذا المسبح بإذن الله تعالى» فهو سبب في هذاء فهذا ليس من الشرك» والاستعاذة تكون شركاً في 
حالتين: الحالة الأولى: أن يكون العمل المطلوب مما يقدر عليه الإنسان أو المخلوق في العادة» لكن يطلب من ميت أو 
غائب لا يقدر عليه طبعاً؛ لأن الميت لا يعمل شيئاً والغائب لا يدري. 
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ومثال ذلك: إذا كنت في البحر؛ وجاءت الأمواج واقترب الغرق وخفتء فاستعذت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
ميت» أو استعذت بفلان من الحكام الذين لديهم طائرات» ولديهم قدرات» ولكنه ميت أو غائب ليس قريباً منك» فهذا 
من الشرك؛ لأنه لا يقدر على إنقاذك مما أنت فيه ولو كان الإنقاذ من الغرق في العادة ما يقدر عليه الإنسان, فإذاا كانت 
عنده إمكانات وقدرات فهو يقدر على إنقاذ الإنسان من الغرق» فأنت لو رأيت إنساناً سيغرق وأنت سباح ماهر قادر 
على إنقاذه كان إنقاذه من مقدورك وليس أمراً مستحيلاً. 

ومثال الاستعاذة بغير الله عز وجل مما لا يقدر عليه المخلوق في العادة: أن تلتجئ بمخلوق في أن يعتقك من نار جنهم؛ 
فلو التجأت بمخلوق في أن يعتقك من نار جهنم فقد وقعت في الشرك؛ لأنه لا يقدر على أن يعيد الإنسان من نار جهنم 
إلا الله سبحانه وتعالى» فلا يستطيع هذا الأمر نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا ولي له فضل. 

إذاً: نخلص من هذا إلى أن الاستعاذة في الأصل تنقسم إلى قسمين: استعاذة بالله» واستعاذة بغير الله. 

فالاستعاذة بالله عز وجل عبادة» وهي توحيد» وقد تكون من الواجب» وقد تكون من السنة» بحسب الحكم المتعلق بما. 
والاستعاذة بغير الله يمكن أن نقسمها إلى قسمين: استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا ليس من الشركء إلا إذا تعلق 
القلب بالمخلوق» فهذا من الشرك الأصغرء مثل تعلق القلب بالطبيب -مثلاً- أو بأي إنسان قادر على شيء. 

أما النوع الثاني فهو الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه» وينقسم إلى قسمين: الأول: ما يقدر عليه الإنسان في 
العادة» ولكنه يطلب من ميت أو غائب. 

والثاني: ما لا يقدر عليه الإنسان أصلاً في العادة. 

فهذان النوعان كلاهما من جنس واحدء وفعلهما عليه شرك أكبر؛ لأنه صرف للعبادة -وهي الاستعاذة- لغير الله سبحانه 
وتعال.". (1) 


١-"شرك‏ امحبة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» أما بعد: فإن من 
الأعمال الشركية المتعلقة بتوحيد الألوهية شرك المحبة» وامحبة: هي تعلق القلب 00007 


-"التوكل وأنواعه 
التوكل معناه: الاعتماد القلبي» وينقسم إلى قسمين: الأول: الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه. 
والثاني: الاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه. 
فأما الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه فإنه ينقسم إلى قسمين: اعتماد مباح» واعتماد محرم. 


فأما الاعتماد المباح فهو أن يعتمد الإنسان على شخص يوكله في أمر من الأمور يقدر عليه» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
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وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن ينحر بقية الإبل عندما كان في الحج, والوكالة باب من الأبواب الفقهية» والله 
عز وجل يقول: موَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَالتَقْوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم والْعْدْوَانِ؟ [المائدة: ؟]» فالاعتماد على الآخرين في 
الأمور التي يقدر عليها الإنسان في العادة هو من جنس التعاون» وإن كان الأولى تركه» لا سيما فيما يمكن للإنسان أن 
يقوم به ولهذا كان السلف -رضوان الله عليهم- إذا سقط سوط أحدهم تناوله بيده ولم يقل لأحد: ناولنيه» أو: أعطني 
إياه. 

وأما الاعتماد امحرم على المخلوق فيما يقدر عليه فهو الاعتماد عليه فيما يقدر عليه وتعليق القلب به فتعليق القلب بمذا 
المخلوق محرم» حتى لو كان يقدر عليه» ومثال ذلك كون الإنسان يتعلق بالوظيفة التي هو فيهاء وقد يترك بعض ما أمر الله 
عز وجل به بسبب اعتماده على هذه الجهة أو تلك في عطائه أو رزقه» فهذا من امحرم» فإذا تعلق القلب بالمخلوق وصار 
فيه نوع افتقار وقع في الإثم» والعياذ بالله. 

أما التعلق بالمخلوق والاعتماد عليه فيما لا يقدر عليه -سواءً أكان ذلك ثما يقدر عليه الإنسان في الأصل؛ ولكن طلب 
من ميت أو من غائبء أم كان لا يقدر عليه جنساً وأصلاً -فهو شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام» والتوكل على الله لا 
شك في أنه من أعظم أنواع العبادات. 

ويمكن أن نقسم الاعتماد القلبي بالطريقة السابقة إلى قسمين: الاعتماد على الله والاعتماد على غير الله. 

فأما الاعتماد على الله فهو أصل عظيم من أصول التوحيد» ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصاً وتروح بطاناً). 

يعني: تخرج من أوكارها جائعة خمصته البطون» وترجع ف آخر النهار وقد امتلأأ بطونماء وكل ذلك من رزق الله عز وجل» 
وهذا يدل على أتما منذ خروجها كانت معتمدة على الله عز وجل؛ إذ هو المتكلف بأرزاق العباد سبحانه وتعالى. 


وأما الاغدماد على غير الله عر وجل فهو سب التتضيل السابق". (0) 


4 -"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه زيادةٌ وهم من الراوي» أي ليست تعارضء («لا يسترقون»). 
واضحةٌ بينة لا يطلبون الرقية» أما «لا يرقون». هذه فيها إشكال تعارض مع أصلٍ يكاد أن يكون مقطوعًا به. قال ابن 
قبيية نهذ زيادة وهم من الراوي. تكون شاذة لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرقون». وقد قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وقد سكل عن الرقى: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». رواه مسلم. «من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه». يعني بالرقية. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا». رواه مسلم. قال ابن 
تيمية وأيضًا فقد رقّى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهذا ف مسلم, ورقّي النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه 
وهذا في الصحيحين وهو ثابت» وكذلك الصحابة كانوا يرقون كما في قصة صاحب السرية» الصحابة كانوا يرقون. إِذَا 


يكون نفي الرقية هنا وَهَمْ من أو وَهُمْ من الراوي فتكون شاذة» وبعضهم يرى أنه يمكن الجمع بين الروايتين. قال ابن ثيمية: 
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كذلك والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائكٌ مستعطٍ ملتفتٍ إلى غير الله تعالى بقلبه والراقي محسنء الراقي محسن 
والمسترقي قد حصل عنده ميل بقلبه إلى الراقي» صار فيه نوع التفات في القلبء وسبق أن تعلق القلبا بغير الله عز وجل 
ولو لم يخرجه عن التوحيد الواجب يعتبر قدحًا في تحقيق التوحيد» إذ سبق أن تحقيق التوحيد على مرتبتين واجب ومندوب 
مستحبء والمندوب هذا ألا يبقى في القلب تعلق بغير الله عز وجلء وهذا [الراقي] )١(‏ المسترقي قد تعلق قلبه بغير الله 
تعالى ولو لم يكن شرَكًا أو بدعة أو نحو ذلك؛ فحيتئدٍ صار فيه نوع التفات من القلب وصار فيه نوع قدح في كمال التوكل 
المستحبء إِذَا ثم فرق بين الراقي وبين المسترقي. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألقّا بتمام التوكل فلا يسألون غيره أن 
يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. إِذَا ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم يريان أن هذه اللفظة شاذة وهي وَهُمٌ من 
الراوي لأنما معارضة لأصلٍ صحيح وهو أن الرقية جائزة في أصلها وليست لسبب مكروه» وقد رقى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ورقي كما سبق. 

والحاصل أن قوله: («لا يسترقون») أي لا يطلبون الرقية من غيرهم؛ فالسين للطلب» وذلك لقوة اعتمادهم على الله تعالى» 
ولما فيه من التذلل لغير الله تعالى» ثم يترتب عليه تعلق بغير الله تعالى» وهذا فيه نوع التفات» فالطالب للرقية في قلبه ميل 
للراقي وإلى الرقية وفيه نوع توكل. 


0 و 01 


:؛-"قال ابن حجر رحمه الله تعالى: تمسك بهذا الحديث من كره الرُقَى والكي من بين سائر الأدوية» وزعم أنمما 
قادحان في التوكل دون غيرهماء جاء الأمر بالتداوي «عباد الله تداووا». فحيئدٍ التداوي في الأصل إما أن يكون دائرًا بين 
الوجوب والاستحبابء والمذهب سبق أنه مباح والأفضل تركه» هذا المشهور عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى» والأصل 
فيه إذا جاء الأمر به وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مستحبّاء لأن أقل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أن يفعل على الاستحباب» أن يحمل على الاستحباب» حيئئدٍ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتداوي» وقد بين 
في هذا الحديث أن ثم أسبابًا للدواء أتما تنافي كمال التوكل» حينئذٍ قوله عليه الصلاة والسلام: («وعلى ركم يتوكلون») هل 
ع خامة فا ذكر في الأمور الثلاث («لا يسترقون»)» («لا يكتوون»)» («لا يتطيرون») التطير قلنا: هذا محرم حينئل 
يحمل على الأول والثاني: («لا يسترقون ولا يكتوون») هل هو منافيٍ لكمال التوكل؟ واضح أنه من الحديث ينافي كمال 
التوكل» لكن هل غير الاسترقاء والاكتواء مثله في الحكم أو لا؟ إن قلنا: بأن قوله عليه الصلاة والسلام: («على ركم 
يتوكلون») يمحمل على ما ذكر وغيره مثله ثي المعنى حينئذٍ كل سببٍ من الأسباب نقول: عدم تعاطيه هو الأصل» وتعاطي 
هذا السبب ولو كان علاجًا مما لم يذكر في الحديث غير الاسترقاء والاكتواء» حيشذٍ نقول: هذا ينافي كمال التوكل» هذا 
محل الخلاف بين أهل العلم» هل هذه العلة خاصة بما ذُكِر فقط وغيرها مخالفٌ لما في الحكم في الأصل في العلاج أنه لا 
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ينائي كمال التوكل إذا تعلق القلب بالله عز وجل» أو أنه منائي لكمال التوكلء كل علاج فهو منافٍ لكمال التوكل» وإثفا 
ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأمور الثلاث لأنما أكثر ما تتعاطى» وأكثر با اق به الناس هي هذه الأشياءء 
ولذلك حتى ترى المعاصرين الآن منذ أن يصيبه شيء إِمّا عين أو سحرء وكلةٌ منهما يعالج بماذا؟ يعالح بالرقية» أوهام هكذا 
تحصل ثم يقول: أنا معيون» وآخر يقول: أنا مسحور. فحينئذٍ نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأمور التي 
هي الاسترقاء والاكتواء» لأتما الاسترقاء لما ذكرناه منافي لكمال التوكل» وأما الاكتواء لأنه تعذيبٌ بالنار فيه تعذيب بالنار. 
هنا قال ابن حجر: تمسك بهذا الحديث من كرة الرُقَى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أتمما قادحان في التوكل دون 
غيرهما. بمعنى أن ما ذُكر هو الذي يُنهى عنه يُعتبر مكرومّاء وأما الرقي إذا جعلنا الحكم منوطًا بالاسترقاء فالمكروه هو 
الاسترقاء, والرقية نفسها جائزة» والكي مطلفًا يعتبر مكرومّاء حيتئذٍ يخص الحكم بما ذكرء وما عداه من الأسباب مثل أخذ 
العسل والحبة السوداء ونحو ذلك هل هو مثل الاسترقاء نقول: لاء ليس مثله. وإِنما الحكم خاص هنا بماذا؟ بالاسترقاء 
والكي والتطير فقط» هكذا قال بعض أهل العلم» تمسك بهذا الحديث من كرة اليُقَى والكي من بين سائر الأدوية وزعم 
أنما قادحان في التوكل دون غيرهما. هذا هو الظاهر من الحديث حمله على ما ذكر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خص وعَلَّلَ حينئدٍ يبقى الحكم على ما هو عليه وأمر بالتّداوي هناك حيتقذٍ حمل ما جاء في النصّ على أنه خاص بما كر 
وما عداه يبقى على الأصل هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر. ولكن أكثر أهل العلم لم يجعلوه هكذا الأمر بل 
عمّموا للعلة» فكلّ سببٍ يتعاطى في العلاج ونحوه حينئذٍ حكمه حكم الاسترقاء والاكتواء» وأجاب العلماء عن ذلك 
بأجوبة وذكر منها:". )١(‏ 


ه؛-"ورَجّحَ بعضهم تحريمه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ومن أدلة ما ذكره رحمه الله تعالى 
قوله تعالى: وََقْسَمُوا الله جَهْدَ أَعَانِمْ لين أَمَركُمْ يَخْرُجْنَ [النور: 7] هذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر يعني باب 
النذر والحلف متداخلان فيما يتعلق عليهما في الجملة» وهنا أقسموا بالله جهد أيمانحم أقسمواء إِذّا وقع الحلف» وهو حلف 
مؤكد فيشبه النذر. قال تعالى هق لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَة [النور: *5] أي عليكم طاعة معروفة بدون بمين. إذَا لا 
يحتاج إلى اليمين. النذر عبادة كما سيأتَ فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى النذر لغير الله كما قال فيما سبق فيما يتعلق 
بالنذر من حيث كونه عبادة لله تعالى» النذر لغير الله كيف يكون ما صورته؟ قالوا: كقوله لفلان علي كذا. يعني لا يُسمي 
الرب جل وعلا وإِنما يُسمي ذلك الطاغوت والمعبود من دون الله» لفلان لقبر فلان لجبريل للملك للجيَّّ علي صيام كذا 
وكذاء فحيئذ نقول: هذا نذر لغير الله. لفلان علي نذر أو هذا القبر أو لجبريل أو لغيره علي نذر ونحو ذلكء والفرق بينه 
وبين نذر المعصية واضحء أن المعلق عليه النذر في نذر المعصية هو الخالق جل وعلاء يعني لو قال: لله علي أن أسرق مال 
زيد. هذا نذر لغير الله؟ لاء ليس بنذر لغير الله» بل هو لله لماذا؟ لأنه قال: لله عليّ» حينئذ لاتجاه وتعلق القلب لفكلا 
ومعنى إنما يكون بماذا؟ بالله جل وعلاء إِذَّا لى يصرف العبادة لغير الله لكن متعلق النذر ما هو معصية؟ فرق بين أن يقول: 
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لله علي أن أصوم, وبين آخر يقول: لله علي أن أسرقء بينهما كما بين السماء والأرض وإن اشتركا في ماذا؟ في أن النذر 
لله تعالى. 
إِذّا عندنا النذر قد يكون لله طاعة؛ وقد يكون لله معصية» وقد يكون لغير الله. 
ماذا عنى المصنف هنا؟ 
النوع الثاني لأنه هو الذي يكون شُرَكًا أكبر» وأما الأول الذي يكون معصية لله تعالى فهو آثم» وحكمه حكم غيره من 
المسلمين اللؤمدين الذين جمعوا بين الطاعة والعصيان» قهو موهن بإعائه فاسق بكييرته 1 00 

7-"نعم. حينئذٍ إلحاق المخلوق أيئًا كان ولو كان نيبا من الأنبياء بالله تعالى في هذا الوصف يعتبر شرَكًا أكبر. 
قيل بعضهم نظر في مسألة الاستعانة أو الاستعاذة بغير الله» قال بعضهم: الاستعاذة لا تكون إلا بالله. يعني: بعضهم أراد 
أن يوجه كلام المصنف هنا لأنه ورد النقضء بابٌ من الشرك والاستعاذة بغير الله طيب يرد عليه ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه وهو حيئٌ حاضرٌ هذه جائزة» حينئذٍ يرد نقضًا على المصنف. قال بعضهم: الاستعاذة لا تكون إلا بالله 
مطلقًا ليس عندنا استعاذة بمخلوق» وليس عندنا استعاذة بمخلوق في ما يقدر عليه» لماذا؟ 
لأن الاستعاذة مركبة» الاستعاذة المرادة هما مركبة. مركبة من ماذا؟ من عمل القلب وعمل باللسان. فقال: لأن الاستعاذة: 
توجه القلب واعتضامه والتجاؤه رغبة ورهبك قهذه المعاق جميعها لذ تصلح إلا له تغال» ولذلك لو استحاة مهلوق حي 
حاضر فحينئظٍ نقول: يجوز لك الاستعاذة باللسان» وأما ما يقوم بالقلب فلا يجوزء فتحقيق الالتجاء والاضطرار والافتقار 


مع الاستعاذة لأن طلب العوذ وهو نوع من الطلب» وهو نوع من الدعاء فحينئذٍ إذا كان يستعيذ بلسانه وتعلق القلب به 
حذا المستعاذ به ولو كان في ما يقدر عليه وهو حيئٌ حاضر ونقول: توجه القلب إليه هذا من الشرك الأكبر. يعني: لا يخرج 
عن هذه الصورة» ولذلك قال: وليس عندنا استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» ليس هذاء لا وجود له, لأن الاستعاذة المركبة 
بمعنيَيّهَا لا يحوز صرفها لغير الله تعالى» وهو قولٌ باللسان مع توجه القلب» هذا لا يجوز حتى للمخلوق فيما يقدر عليه 
وإنما تستعيذ به باللسان فقطء وأما القلب فيكون ماذا؟ معلقًا بالباري جل وعلا فإذا تعلق بهذا المخلوق حيئثدٍ وقعت في 
شرك الأكبر» وعلى هذا المعنى ليس عندنا استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه لماذا؟ لأن الموجود استعاذة ظاهرية فقطء أما 


حقيقة الاستعاذة فهى غير موجود. 
إِذّا سلم تركيب المصنف رحمه الله تعالى.". (5) 


40-"وعلى هذا المعنى صحيح وهذا المعنى مُسَلّمٌ به» وقيل: جاء أدلة تدل على جواز ذلك ولكنه بقلبه يكون 
معلمًا بالله تعالى» يعني: نسميها استعاذة ولكن يبقي القلب معلقًا بالباري جل وعلاء وهذا لا إشكال فيه» وهو الوارد في 
السنة» فالاستعاذة بالمخلوق تكون في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله تعالى وتوجه القلب إلى الله تعالى وأن هذا العبد 
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سببٌ» وهذه عقيدة أمل السنة والجماعة في باب الأسباب أن العبد لا يتعلق بماء إما يتعلق بالمسبب الحقيقي حينئدٍ التعلق 
بالأنيبايه قد يكون سكا أكبر وقد يكون شكا أضغرء إن اعنقد أن السببه عوثر بذائه فهو رك أكير» وإن اعد ما 
ليس بسببٍ بأنه سبب حينئذٍ نقول هذا يعتبر من الشرك الأصغرء وأن هذا العبد سببٌ وما كان في القلب فلا يتوجه إلى 
مخلوق البتة» وهذه استعاذة في الظاهر» وأما القلب فلا استعاذة تقوم به حقيقة» وهذا وارد كما ذكرنا سواء ميناها الاستعاذة 
الظاهر أو في الباطن, النتيجة أن القلب لا يكون معلمًا إلا بالباري جل وعلاء وأما الاستعاذة الظاهرية التي يتكون باللسان 
هذا وارد ثابت في السنة وفي غيرهاء لكن يشترط فيما يقدر عليه وأن يكون حيًّا حاضرًا لعموم النصوص الدالة على ذلك» 
ولذلك جاء في صحيح مسلم في الفتن: «فمن وجد من ذلك ملجاً فليعك به». وهذا أمرء قد يكون للإرشاد» قد يكون 
للاستحباب» لكنه جاء الأذن بهء هذا المراد هنا صار مأذونً به «فليعذ به». كذلك قصة الرأة ال عاذت بأم سلمةء 
والغلام الذي عاذ بالنبي ع» وكثير هذاء قصة موسى عليه السلام في القرآن سواء كان بالاستعانة وبالاستعاذة. 
إِذّا الاستعاذة بمخلوقٍ هذا فيها تفصيلء؛ إن كان فيما يقدر عليه وهو حبك حاضرٌ جائزةٌ بشرط ألا يكون القلب معلقًا 
بالمستعاذ به أو المعاذ والملجأء وأما القلب وما يكون فيه من توجهٍ وقصدٍ واضطرارٍ وافتقارٍ وانطراح إنما يكون لله عز وجل. 
والاستعاذة بمخلوقٍ فيما يقدر عليه مع تعلق القلب به هذا داخل في العنوان معناء والاستعاذة بمخلوقٍ فيما لا يقدر عليه 
إلا الله عز وجل سواء كان هذا المخلوق حيًا أو ميئًا حاضرًا أو غائبًا نقول: هذا يعتبر من الشرك الأكبر وهو واضح. 
الاستعاذة مصدر استعاذ وأصله استعوذ استفعل» قلبت الواو ألمّاء اسْتَعِذ اسْتِعَادَة. 

م ا 00 
استعذ استعاذة» اسْتَعْوَدٌ اسْتَفْعَلَء استعاذ قُلبت الواو ألقَاء العين ساكنة استعْوء إِذَّا سكنت العين وفتحت الواوء والقاعدة 
ما هي؟ إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قَالَ أصله ماذا؟ قَوَلَ تحركت 0 وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألما هذا 
القاعدة» لكن هنا جزء القاعدة» وهي تحركت الواو لكن ما انفتح ما قبلهاء استعْوذ قَوَلَ تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء بَيَعَ 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلت الواو ألما والياء أُلمَّاهِ وهنا وهذه القاعدة ما جاءت القاعدة» استعْوذء نقول: الجواب 
الذي يعقل أكتفاءً بجزء العلة» لأن العلة تتجزأء وحينئذٍ اكتفاء بجزء العلة» ما هي جزء العلة» العلة مركبة من شيئين: تحرك 
الواو» وانفتاح ما قبلها. 


(1) تمام البيت: واسمَعِلٍ استعاذ إقامةً وغالياً ذا النَا لَرمْ.". (1) 


8 -"ثانيًا: أعوذ بالله وبك. بالواو» الواو لمطلق الجمع تقتضي المساواة» فحينئذٍ يمنع هذا لا إشكال فيه» فإذا منعنا 
ثم فمن باب أولى أن نمنع وبكء يعني: إذا منعنا الأول الذي استعمل فيه حرف يدل على الترتيب والتراخي فمن باب أولى 
أن نمنع ما يدل على المساواة» واضح؟ وأما أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشرَكًا شرّكًا أصغر لأن الواو تدل على 
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المشاركة» وأن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم فإنحا تفيد التعقيب الترتيب» وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركًا 


الشرك أكبر» ولو قال أعوذ بالله ثم بك. يعني العبرة بالمعاني» إن تعلق القلب بالمخلوق حينئذٍ منع مطلفًا ثم بك وبك» 
فيما يقدر عليه المخلوق ونم يتعلق القلب به جوّز ثم دون واوء والصواب المنع في الجميع. 

ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب (بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله) آية وحديئًا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله 
تعالى: «إوَأَنهُ كانَ رِجَالُ ِّنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ مّنَ الجن فَرَادُوهُمْ رقأ [الجن: 1] «إِيَعُودُونَ» هذا محل الشاهد. 
والاستعاذة بغير الله «إيَعُودُونَ؟ه قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الآية: أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن من 
استعاذ في بخلقه أن استعاذة زادته رهما وهو الطغيان» وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكاي 
موحشًا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا لدفع الشر أو لجلب الخير؟ لدفع الشرء 
حينئذٍ يكون استعاذة» ولذلك عبّر ب أعوذ» والعرب تعرف أن العوذ والعياذ إنما يكون لدفع الشرء ولذلك أعوذ بسيد هذا 
الوادي - يعني من الجن - وهم مراتب من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بحم خوفًا منهم زادوهم رهمّاء 
زادوهم يعني زاد الجن الإنس, رهمًا أي خوفًا وإرهابًا وذعرّاء فذمهم الله تعالى بحذه الآية» وأخبر أنهم يزيدونهم رهقًا نقيض 
قصدهم. لأنه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من أجل ماذا؟ من أجل حصول الطمأنينة والأمن والراحة في تلك الليلة. لكن 
ماذا حصل؟ حصل نقيض القصد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لإوَأَنّه كَانَ رِجَالٌ منَ الإنسٍ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ النّ 
فَرَادُوهُمْ رَمَقاً»# أي: كنا نرى أن لنا فضلاً عن الإنس لأنحم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديًا أو مكان موحشًا من البراري 
وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أو يصبهُم بشيءٍ يسوؤهم كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته» يعني ذمة» وهذا وقع حتى للنبي ع وهو جائز» فلما رأت 
الجن أن الإنس يعوذون بحم من خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي خوفًا وإرهابًا وذعرّاء حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودًا 
بحم كما قال قتادة مِإْفَرَادُوهُمْ رَعَقاً» أي إثاء يعني شَُْرَ بتفسيرين: الأول: المذوف بالدعن. 

وهما متعارضان أم متفقان» التفسيران هذان متعارضان؟ الاختلاف هنا تنوع أم تضاد؟". )١(‏ 


8 "إِذَا ته فرق بين الاستغاثة والدعاء» الدعاء أعم مطلقّاء والاستغاثة أخص مطلقاء وكل استغاثة دعاء ولا عكس» 
(باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره) عرفنا أن الترجمة ليست على إطلاقهاء إنما المراد كما ما يتعلق بالمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» حينئذٍ الحي الحاضر الذي يُستغاث به فيما يقدر عليه حينئدٍ هذه مستثناة» وذكرنا ما 
يتعلق بوجه الاستثناء جاء لإفَاسْتَعَائَهُ الَذِي مِنْ شِيته» [القصص: »]١5‏ دل ذلك على أن ذلك جائز ولا إشكال فيه؛ 
لكن يكون من قبيل الأسباب» والأسباب يجب أن يعتقد فيها المعتقد عامة في هذا وفي غيره أنما مجرد سبب»ء وأما المؤثر 
الحقيقي فهو الباري جل وعلاء عمومًا لا يعتمد اعتمادًا قلبيًا على الأرزاق ولا على الأطباء ولا على المعلمين ولا على ما 
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يمكن تتعلق به التفوس» وإنما يتعلق القلب بالباري جل وعلا وهذه أسباب بمعنى أن العبد مكلف أن يبذل السبب» وأما 
المسبب فمن الله تعالى وحده» قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب» وهذا لا إشكال فيه» لكن يشترط فيه ماذا؟ أن 
يكون ماذا؟ المسبب أن يكون تامّاء يعني لا على وجه النقص»؛ لاو ل 0 السدية 
ول يترتب عليه الفسَيب لقيام مائع بالسبب» +« أو بقاع السب سيمل تقول هذا الأمى قد لذ يرسي غليه المسكب)» وقد 
يأق بالسي'غلى الوبحه النام ويمخلش الممكب ولا إشكال فيه» ولذلك يقال: لماذا سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو يستعيذ بالله صباح مساء؟ أليس كذلك؟ نقول: وُجِدَ السبب التام قطعّاء وقد حَجب الله تعالى أثره لحكمة ولأمر 
مح ا ا ار : ال 0 
السبب التام ول كنتب هليه القمكية وأما إذا لم يترد في للستت حينئدٍ نرجع إلى السببء إن كان تامًّا وتخلف المصنف 
قيكون لأمر الل جل وعلتك وإذا تلق القتكب 1 السبب لا على وجه لعمام حينئدٍ نقول: قام مانع» ولذلك كل ذِكْرٍ 
من أذكا اممو والمساء ودخول الخلاء والخروج .. إلى آخره ما إذا وُجِدَ ترتب عليه أثره في الدنيا من دفع الضر وجلب 
النفع مثلاً هذا لا يترتب عليه إلا إذا وُجِدَ على وجه الكمال» والنقص 0 الكمال بالكمال والحصة بالحصة؛ يعني 
النتقص بالنقص» حينئفٍ قد يدخل الخلاء ويقول الذكر الوارد لكنه قد يصيبه ما يصيبه من الأذى» يقول: أنا قلت الذكر 
عند دخول الخلاء. نقول: لا أنت قلته بلسانك ولم تقله بقلبك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ((المدارج)) قال: كل 
ما رتب على القول فالمراد به القول التام. ما معنى المراد القول التام؟ يعني ما وُجِدَّ فيه الظاهر والباطن؛ يعني لا بد أن يكون 
ص ل لول 0 
كذلك قد لآ يوتب عليه لمكب "001 


٠ه-"(يوصل‏ إلى الشرك) الأكبر والأصغر اعتقادًا وقولاً وعملاً ولفظاء وجملة (يوصل إلى الشرك) صفة ل (طريق) 
كل طريقٍ موصلٍ إلى الشرك» صفةٌ للطريق فمعنى حمايته - صلى الله عليه وسلم - للتوحيد سَّدَّ كل طريقٍ يُوصل إلى 
الشرك» ومراد المصنف بالترجمة رحمه الله تعالى (باب ما جاء في حماية المصطفى - صلى الله عليه وسلم - جناب التوحيد) 
أي باب ما جاء من الأدلة والبراهين في حمايته - صلى الله عليه وسلم - التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك 
وأسبابه» إذ التوحيد أعظم الفرائض بل لا تصح أي الفرائض إلا به» وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به» والنهي عن ما 
ينافيه» ومع حمايته لجنابه اجتهد ف سدّ كل طريقٍ يُوصل أمته إلى الشرك (يوصل إلى الشرك) أين المفعول به؟ محذوف يُوصل 
أمَنَهُ إلى الشركء إذَا حذفه للعلم به» ومع حمايته لجنابه اجتهد في سدّ كل طريقٍ يوصل أمته إلى الشرك» وحذر وأنذر وأبدى 
وأعاد وخصّ وعدّء وقطع الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك» وهذا واضحٌ بَيّنء واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئًا من 

- صلى الله عليه وسلم - لجناب التوحيد» يعني كل ما مضى خاصة أبواب المتأخرة فيها ماذا؟ فيها شيءٌ من حماية 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لجناب التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بهذا الباب بيان حمايته الخاصة يعني شيءٌ خاصٌ 
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يتعلق بالمعنى الذي عناه رحمه الله تعالى» ومناسبة الباب لكتاب ((التوحيد)) ظاهرة وهي أن المصنف لما بين في الأبواب 
السابقة شيئًا من حمايته - صلى الله عليه وسلم - لجناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة» ولذلك قال 
ابن السعدي رحمه الله تعالى: من تأمل نصوص الكتاب والسنّة في هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام بكل ما 
يقوي التوحيد ويدميه ويغّيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبةٌ ورهبة» وقوة الطمع في 
فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجهٍ من الوجوه أو الغلو ف أحدٍ 
منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة» وتكميلها وخصوصًا حثٌ النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام 
لله وحده. يعني كل نص جاء آمرًا بشيءٍ يتعلق به التوحيد فهو من التوحيد ومن حمايته, لأنه كلما كمل فيه انتفى نقيضه 
- وهذا مر معنا - كل ما كمل التوحيد في القلب انتفى الشرك» ثم في مقابلة ذلك نمى عن أقوال وأفعالٍ فيها الغلو 
بالمخلوقين» ونمى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم - وهذا من الحماية - وتمى عن أقوال وأفعال يُخشى أن 
يُعَوَصّل بحا إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد» وتمى عن كل سببٍ يوصل إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام 
بما خُلِقُوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة» وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرةٌ معروفة. 
ذكر الضد يه الله تغالى مت الوجة آية وحديفين:" 010 


١ه-"عناصر‏ الدرس 
* قوله: (باب ما جاء في التطير). 
* بيان حكم التطير» وهل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ 
7 معنى (التطير) من حيث اللغة واصطلاح. 
* قوله: (وقول الله تعالى: (ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون). 
* قوله: (وقوله: (قَالوا طائركم معكم أَئْن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون). 
3 بيان معاني مفردات الآيتين. 


* مناسبة الآيتين للباب» وما يستفاد منهما. 


* قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر). 
* هل تنتقل العدوة بذاتما؟ 

* بيان الجمع بين (لاعدوة وطيرة) و (فِرٌ من امجذوم فرارك من الأسد). 

* مسألة: الجمع بين (لاعدوة وطيرة) و (الشؤم ثلاثة .. ). 

* تعرف: (الحامة» والصفر). 

* قوله: (زاد مسلم: ولا نوء» ولا غول). 
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* مناسبة الحديث للباب. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ((كتاب التوحيد)): 

(باب ما جاء في التَطير) 

هذا هو الباب الثامن والعشرون (باب ما جاء في التطير). 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان الطيرة نوعًا من الشرك المناقي للتوحيد أو لكماله» هكذا عبر قي ((التيسير))» منافي 
للتوحيد أو لكماله؛ منافي للتوحيد يعني لأصله؛ أو لكماله؛ وعَبرَ في الحاشية ابن القاسم: المنائي لكمال التوحيد الواجب» 
ولم يذكر المنافي للتوحيد يعني لأصله. المنائي لكمال التوحيد الواجب. والصحيح عبارة صاحب ((التيسير))» قال: لَمّا كانت 
الطيرة نوعًا من الشرك المنائي للتوحيد أو لكماله لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. ولكونه يتعلق القلب به خومًا 
وطمعّاء ولكونه منافيًا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوهء منافيًا للتوكل» والتوكل فرض على كل 
مسلم واعتقاد نفع أو ضر أو ضر بسبب طائر و لَمًا كانت الطيرة كذلك عقد المصنف هذا الباب تحذيرًا منهاء وف 
الحاشية: وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. ففيه خلاف هل الطيرة من الشرك الأكبر والأصغرء أو أتما من 
الأصغر فقطء ومر معنا في (باب بيان شيء من أنواع السحر) قبل البابين مَرٌ معنا في ذلك الباب (باب بيان شيء من 
أنواع السحر) أن الطيرة من أنواع السحر بنص الحديث كما في حديث قبيصة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: («إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»). وفسر عمر الجبت بالسحرء فهي نوع من أنواع السحر» وهذا مناسبة 
ذكر هذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحرء لا زال المصنف في ذكر هذه الأبواب» وأيضًا مر قول عوف في تفسير العيافة 
أنه زجر الطير» وقلنا: زجر الطير هذا بعض الطيرة» حينئذٍ يكون قوله في الحديث السابق («إن العيافة والطرق والطيرة») 
من عطف العام على الخاصء لأن الطيرة أَعَُ من رّجّر الطير» وأما العيافة فهي خاصة بزجر الطير. 

والتُطير نوع من الشرك بالله جل وعلاء هذا متفق عليه أنه نوع من الشرك بالله جل وعلاء وهل ينافي أصل التوحيد بمعنى 
أنه يخرجه من الملة» أو ينائي كماله الواجب فقط؟ إذا قلنا: بأن الطيرة والتطير نوع من أنواع الشرك وهو كذلك وهذا محل 
وفاق» لكن هل ينافي أصل التوحيد؟ حينئذٍ يكون ماذا؟ يكون ناقضّاء وهذا لا يكون إلا إذا كان شرَكًا أكبر» أو ينافي 
كماله الواجب فقط؟ يعني هل نقول: التطير شرك أصغر لأنه منائي لكمال التوحيد الواجب ولا يكون أكبر؟ أو أنه يطرأ 
عليه النوعان الأكبر والأصغر؟". )١(‏ 
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-"جميع النسخ [وله من حديث ابن مسعود] كذا عندكم (وعن ابن مسعود) وليس له (وعن ابن مسعود) هذا 
ابتداء النص وليس له النسخة عندي [وله] لكنها ليست صوابء ولذلك قال: والأخير رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
وهذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود: («الطيرة شرك»). ثلاث. قوله: («الطيرة شرك» الطيرة شرك») 
سواء قالحا مرتين أو ثلانًا الجملة الثانية أو الثانية والثالثة تعتبر توكيدًاء من نوع التوكيد اللفظي لأنه يقع بالاسم وبالحرف 
وبالفعل» وكذلك بالجملة. إِذَا («الطيرة شرك») مبتدأ وخبر («الطيرة شرك») مبتدأ وخبرء لماذا أعاد الجملة؟ من قبيل 
التوكيد» بمعنى أن ما كُرْرَ حينقذٍ يُعتبر نصاء ولذلك نقول دائمًا في باب المعتقد» قاعدة: أن ماكُيْرَ في القرآن في باب الأسماء 
والصفات يجعلها نضّاء يعني نص بلمعنى الأصولي ما لا يحتمل إلا معئّ واحدّاء فحيتذٍ تُكر أو تحرف هذا النص يُنَرَلُ 
عليه ما ذكره الأصوليون هناك؛ لأن الظاهر ما احتمل معنيين» هو في أحدهما أرجحء الثاني مرجوح» بعض النصوص جاءت 
مرة أو مرتين» هنا قد تشبث من تشبث بأنها يمكن تأويلها أو تحريفهاء لكن يبقى القاعدة في ماذا؟ في ما جاء تكراره» فما 
جاء تكراره مراتٍ عديدة في القرآن نقول: جعله نضاء فلا نحكم عليه بأنه ظاهر» ويأتٍ الأشعري عند قوله تعالى: ليحن 
عَلَى العَرْضِ اسْتَوَى 4 [طه: 5]. قال: «اسْتَوَى» عدّ له بعضهم ثلاثين معنى في لسان العرب» فتوقف ابن العربي وغيره» 
حينئذٍ كونه له معنى» تََزْلاً من باب التَتَزْل سلمنا أن له معاني لكنه له ظاهر مإاسْتَوَى» بمعنى علاء استقر» صعدء ارتفع؛ 
أربع عبارات حينئذٍ نقول: ظاهره هذا المعنى» قد يَدَّعِي بأن له معئّى مرجوحًا نقول: مجيئه مره ثانية» وثالثة» ورابعة» وخامسة» 
وسادسة» وسابعة» سبع مواضع فيها «واسْتَوَى#© ولم يأتِ في موضع واحد يُمَيّد بما يخالف الظاهر» فحينئدٍ نقول: هذا يُعتبر 
ةا ميل الخد الطاس التاق ساك اند لزاه عي اك ارك "نمطا بكار درق لاه لاحل نطق واد 
وهو العلو والاستقرار والارتفاع» فحينئذٍ نقول: هذه يجعله ماذا؟ يجعله نضا - هذه فائدة هنا: كون ما جاء تكراره في باب 
الأسماء والصفات إن اذَّعَى مُحَرَففَ بأن تم ظاهر ومرجوح يعني معىٌ راجحا ومعمٌّ مرجوح. نقول: تكراره في القرآن مراتٍ 
عديدة بنفس اللفظ ولو كان المراد به المعنى المرجوح غير الظاهر لقيده في موضع واحد, لكن لما ل يُمَيّده بموضع واحد 
ذل ذلك على أنه جار نذكا فسيغل ريف تعر تكذيا للئض» من كللابي يطلا ذو از برل هن اانا ند ٠‏ 
قال: («الطيرة شرك» الطيرة شرك») الجملة الثانية توكيدٌ للجملة الأولى توكيدًا لفظيّاء والحديث صريحٌ في تحريم الطيرة وأتما 
من الشرك لِمَا فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى» ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بما قبيحا.". )١(‏ 


ه-"رواه أبو داود والترمذي - ليس قول ابن القيم - قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والترمذي وصححه 
وجعل آخره من قول ابن مسعودٍ. يعني الترمذي قال الترمذي: ممعت محمد بن إماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول 
في هذا: («وما منا إلا») هذا عندي من قول ابن مسعودء فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك 
العلماء. قال ابن القيم: وهو الصواب فإن الطيرة نوعٌ من الشرك, ولا يمكن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع في شيءٍ 
من الشرك» فإنه - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ من الشرك بالإجماع» فيكون قوله: («وما منا إلا») مدرجًا في الحديث 
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في آخره. 
مناسية اللنديك للباب: أنه يذل على أن الطيرة شرك 


ويستفاد: 

أن الطيرة شرك لأن نيها تعلق القلب على غير الله تعالى. 

وفيه مشروعية تكرار المسائل المهمة («الطيرة شرك» الطيرة شرك») لتحفظ وتستقر في القلوب أن الله يُذهب الطيرة بالتوكل 
عليه في جلب النفع ودفع الضرء فلا تضر حينئذٍ من وَجَدَ في نفسه شيئًاء ثم توكل على الله تعالمى ولم يلتفت إليها البتة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجة فقّد أشرك» قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك»). هذا الحديث رواه أحمد والطبراني )١(‏ 
عن عمرو بن العاص مرفوعًاء وف إسناده ابن ليعة وفيه اختلافٌ» وبقية رجاله ثقات. 

(من حديث ابن عمرو) هو عبد الله وفي بعض النسخ ابن عمر الصحيح عندكم ... ؟ (ابن عمرو)» (من حديث ابن 
عمرو) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة 
الفقهاء» اختلف في وفاته وموضعهاء فقيل: مات بالطائف ليالي الحرّة سنة ثلاث وستين وقيل غير ذلك. 

قوله: («من ردته الطيرة عن حاجة [حاجته] فقد أشرك»). («من») شرطية («ردته») فعل شرطء والجواب («فقد 
أشرك»)»؛ واتصلت به الفاء هنا وجويًا أو جوارًا؟ وجويًا. 

اسمية طلبيةٌ ويجامدٍ ** وبما وقد .. 

ها قد؟ إذا وقعت قد في الجواب لا يصلح أن يكون جوابًا لا بد من واسطة وهي الفاء («من ردته الطيرة عن حاجة 
[حاجته] فقد أشرك»)»؛ («عن حاجة [حاجته]») يعني ثما يتعلق بالكمالات تسمى حاجة» وقد تطلق على الضروريات 
(«فقد أشرك») وذلكء وقد للتحقيق هنا حينئدٍ يكون الخبر مؤكدًا («فقد أشرك»).؛ وذلك لأن الطيرة هي التشاؤم بالشيء 
المرئي أو المسموع أو المعلوم - كما مر معنا - فإذا استعملها الإنسان فرجع به عن سفره وامتنع بحا عما عزم عليه فقد قرع 
باب الشرك» بل وَلَهُ وبَراً من التوكل على الله هذا فيه ماذا؟ فيه قطع التوكل وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير 
الله وذلك قاطعٌ له عن مقام «إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5]. فيصير قلبه متعلقًا بغير الله وذلك شرك فيفسد 


عليه إيمانه وحاله ويبقى هدفًا لسهام الطيرة. 


)1( ."." رواية أحمد " من حاجة "., ورواية الطبراى " عن حاجته‎ )١( 


4 ه-"عناصر الدرس 


* قوله: (باب ما جاء في التنجيم). 
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* مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 

* بيان معنى التنجيم لغة واصطلاحا. 

* أقسام علي التعجيي وحكم كل تسسع. 

* قوله: (قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
يهتدى بماء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به). 

* مناسبة الأثر للباب» وما يستفاد منه. 

* قوله: (وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهما). 

* قوله: (وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم؛ 
ومصدق بالسحر). 

* حكم تعلم علم التسيير» وهل له علاقة بعلم التأثير؟ 

* مناسبة الحديث للباب» وذكر ما يستفاد منه. 


* قوله: فيه مسائل: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد. 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ((كتاب التوحيد)): 


(باب ما جاء في التنجيم). وهذا الباب التاسع والعشرون (باب ما جاء في التنجيم). 

مناسبته لكتاب التوحيد: لما كان بعض التنجيم باطلاً» التنجيم نوعان: منه ما هو شرك أكبر» ومنه ما هو دون ذلك. 
يعني منه ما هو يخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة» فلما كان الأمر كذلك أطلق المصنف يعني إذا كان الأمر محتملاً 
بأن يكون جائرًا ولن يقع على وجه الشرك بِأْتِ بالعبارة هذه (باب ما جاء في التنجيم). 

لما كان بعض التنجيم باطلاً لا فيه من دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب» وتعلق القلب بغير اللهء ونسبة التصرف إلى 
النجوم, وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله تعالى له بابًا ويبين فيه الممنوع والجائز منهاء ولذلك أطلق 
فقال إباب ماابجاء ي التيم). التحجيم مصدر جع مجع كنبصيقاء من باب قكل تقل تفبياك لم يكلم تخِيعاء ويكون 
لعنى حينئل فيه نسبة الشيء إلى التجم جم أي نسب الحكم إلى النجم؛ حينئلٍ يكون قد حَكُم أو حَكم بالنجم حَكّم 
النجم أو حَكم بالنجوم. قال في ((المفردات)): التَنْجِيم الحكم بالنجوم. ومن هنا جاء فَعَّلَ فيه نسبة» نسبة ماذا؟ نسبة 
الشيء إلى شيء آخرء وهو نسبة هذه الحوادث التي تقع على الأرض إلى النجوم؛ فَكّلَ حينئذٍ يكون على المراد به أنه نسبة 
شيءٍ إلى شيء» وقوله: (باب ما جاء ف التنجيم). أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه وذكر ما 
يجوز . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. بمعنى أن لما 
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تأثيراء إما في الإيجاد وإما في التسبب. الاستدلال بالأحوال الفلكية» الأحوال الفلكية نسبةً إلى المَّلَّكء والمراد به هنا على 
جهة الخصوص النجوم» فيستدل بما على ماذا؟ على شيءٍ يقع في الأرض فيقول: هذا البرد لنجم كذاء وهذا الحر للنجم 
كذاء وهذه الريح هبت لنجم كذا. وهكذا .. وهذه نسبة الحوادث إلى النجوم. 

الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كالمطر والربيع وغير ذلك» فيربط بين الأمرين وبين المطر وبين النجم 
الفلاني» أو بين الربيع والنجم الفلاني» وقال كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السحر محرمٌ بالكتاب والسنة والإجماع. 
السحر كما مر معنا محرم بجميع أنواعه» بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن علم النجوم الذي هو من علم السحر نوعان» 
ومر معنا «من اقتبس شعبةً من النجوم فقد اقتبس شعبةٌ من السحر». فالسحر أنواع» ومنه التنجيم» وذلك أن علم النجوم 
الذي هو من السحر نوعان: علميٌ» وعملي. 


0 


علمي وهو: الاستدلال بحركات النجوم عن الحوادث تَرَقّلاض وتَعيرأها يستدكل كما على الحوادث. 
وعملي وهو: الذي يقولون فيه إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها.". )١(‏ 


هه-"نقول: هذان وصفان ملغيان لاعتبار لهماء وإِنما الاعتبار ماذا؟ فيما بي على هذين الوصفين وهو اذّعَاء علم 
الغيب» هذا هو السبب الذي جعل بعض أهل العلم يتردد في كفر هذا النوع. 
قال: وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به. يعني خلاصة هذا النوع أنه جعل 
النجم سببًا لادعاء علم الغيب» قد يلتبس أنه من باب السببية؟ نقول: لا» هذا من باب دعوى علم الغيب» وكل من اذَّعَى 
علم الغيب فهو كافرٌ. 
إِذا هذا النوع الثاني كالسابق لكن الفرق بينهما أن الثاني مختلفٌ فيه» والأول مجممٌ عليه. 
الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل تسيير وهذا سيأقِ ذكره» يعني تعلم كونما ماذا؟ كونما تسير فيترتب عليها العلم 
بالجهات مثلاًء أو بالقبلة» لا كونها مؤثرة فحينئذٍ نقول: هذا سيأي بحنه. 
قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: - التنجيم نوعان» صاحب ((التيسير)) جعلها ثلاثة والخلاف لفظ بينهم - التنجيم 
نوعان: 
نوعٌ يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا 
باطل» ودَعْوَى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديقٌ لِمَنِ اذّعَى ذلكء» وهذا يُناف التوحيد لِمَا فيه من هذه 
الدعوى الباطلة وَلِمَا فيه من تعلق القلب بغير الله وَلِمَا فيه من فساد العقل لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من 
مفسدات العقول والأديان. - هذا علم التأثير -. 
النوع الثاني قال: علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات. فهذا النوع لا 
بأس به يعني إنه جائرٌ في الجملة» بل كثيرٌ منه نافعٌ» قد حَثّ عليه الشارع إذا كان وسيلةً إلى معرفة أوقات العبادات» أو 
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إلى الاهتداء به في الجهات فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه. وبَيْنَ ما أباحه أو استحبه أو أوجبه فالأول هو 
المنافي للتوحيد دون الثاني ومر معنا في شروط الصلاة ما يتعلق ببحثٍ من حيث إيجاب» تعلم علم الفلك من أجل معرفة 
القبلة ونحوها. 

وهذا تقسيمٌ للشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في ((القول السديد))» وجعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى علم التأثير 
ثلاثة أقسام وهذا أجود أنواع التقسيم علم التأثير جعله ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن النجوم مؤثرةٌ فاعلة» أي خالقة» فهذا شرك أكبر لأنه ادعى أن مع الله خالقًا. وهذا يوافق النوع 
الأول عمد صاهب ... ((الفرسي )"00 


5ه-"إِذَا لا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» وليست هي مجموعةً لتعريف المحبة» المحبة شيءٌ آخرء لكن هذا 
المعنى لا يقوم بالقلب إلا إذا اعتمد على هذه المعاني الخمسة. 


ثم قال: فإنما - أي المحبة - فإتما صفاء المودة. بعضهم عرف المحبة بالمودة كما في القاموسء قال: المحبة أو الب هو الود 


حيئذٍ هذا جعله مترادفًاء وقَرْق بين المودة وا محبة» ولذلك قال: صفاء المودة هو ماذا؟ هو الذي يمكن أن يُعَيّر عنه بأنه 
محبة» وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها با محبوب المراد فهو داخل لا بد من الحيجان» ولا بد 
من العلو والظهورء وثبوت إرادة القلب للمحبوب أن يكون مريدًا لمن أحبه, ثم هذه الإرادة تكون ثابت» فالمتقلب لا يسمى 
نا البتة» وما يتقلب كذلك لا يسمى خبّاء لا بد من الاستقرارة ولذلك قالوا: 

وما الحب إلا للحبيب الأول 

بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا تعلق القلب أولاً لا يتعلق آخرّاء وهذا صحيح من حيث ماذا؟ من حيث أن من لوازم امحبة الثبوت 
والاستقرار» لا بد أن يكون مستقرّاء فالمتنقل ليس محيًا. وقلنا: هذه المعاني تكون في المعنى اللغوي. إِذَّا ثبوت لا بد من 
الثبات والاستقرار» ثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزومًا لا تفارقه أبدّاء ولإعطاء انمحب محبوبه لبّه عطاه خالص قلبه» 
بل قلبه وأشرف ما عنده وهو قلبه يعني أسكنه في ماذا؟ في قلبه» أسكنه في قلبه إِذا أعطاه أعلى ما يملكه الذي يملكه 
الإنسان قلبه» يده رجله شعره هذا ممكن أن يُنظر فيه لكن القلب لاء حينئذٍ مسكن المحبوب في الأصل يكون في القلب. 
إِذّا أعطاه لَبّهُ وخالصه وأخلص ما وأشرف ما عنده. قال: ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه لا تتفرق الحموم» 
ولا تتفرق العزمات» ولا الإرادات» بل المراد واحد, والمعزوم واحدٌء واشَمّ واحد وهو محبوبه» حيتئدٍ جاء هذا المعنى الذي 
ذكره. قال: ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه فيكون واحدًا ولا يتعدد فاجتمعت فيها المعاني الخمسة» لا بد أن 
تكون موجودةً في المحبة» فانتفائها انتفاء للمحبة» ووجودها جميعًا وجود للمحبة. قال في ((المفردات)): الِب حب بكسر 
الحاء من قَرَط حُبّْه يعني إذا ازدادت محبته لشخص ما سمي جبًّا بكسر الحاءء فهذا يقال هذا حِنّه بمعنى أنه ماذا؟ تعلق به 
القلب وقَرَط يعني زاد فيه» والحَبَبُ كما مر معنا على وزن فَعَل تَتَضّدُ الأسنان تشبيهًا بِالحَبء والحْبَابُ من الماء النفاخات 
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هكذا قال في ((المفردات)) في طبعتين» والحبابٌ من الماء النفخات تشبيهًا به» وحَيّة القلب تشبيهًا بِالحئّة في الطيئة» وحَبَبْتُ 
فلان يقال في الأصل بمعنى أَصَّبْتُ حَيّة قلبه نحو سَعَفْتَهُ شَعْفُْةُ وكبدته وفأدته» شغفته بمعنى أصبت شِعَافَةُ وكبدته بمعنى ماذا؟ 


أصبت كُبِدَّة وقَأدثُةُ بمعنى أصبت فواده ... وهكذاء وأَحْبَبْتُ فلانا جعلت قلى معكضًا لخب أَخْبَبِتُ فلانًا هذا يستعمل 
على بين" . )0 


ه-"لأنه لا يمكن أن يعرف الشرك الذي إلا إذا عرف حقيقة الشرك, وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله» فإذا لم 
يكن يعرف العبادة فكيف يعلم أنه وقع في شرك أو لا؟ وهذا محل إشكالٍ. فالله تعالى نما خلق الخلق لعبادته وهذه العبادة 
وصفها بقوله: الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره» فأصل العبادة محبة الله بل إفراده با محبة» هنا معنى أخصٌ» 
حينئكٍ أراد أن يُبين أن الركن الثاني الذي يعبر عنه بالذل والخضوع والخشوع ونحو ذلك أنه من لوازم امحبة» فإذا كان من 
لوازم امحبة حينئظٍ يمكن أن نقتصر على قاعدة واحدة وعلى أصلٍ واحد في وجود العبادة وتحققها لله عز وجل وهو المحبة» 
وذلك كيف انتقل [من تعريف امحبة] من تعريف العبادة بمعنى التعبد بأنه غاية الحب مع غاية الذل» ثم يقول العبادة هي 
ماذا؟ أصلها أو امحبة قال ماذا؟ فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بامحبة» يدل ذلك على أن القاعدة الثانية التي هي الخضوع 
والذل ونحو ذلك هذا فرعٌ عن المحبة» فلذلك جعل العبادة في إفراد الله تعالى بامحبة. حينئك: 
التوحيد هو إفراد الله تعالى بامحبة. 
الشرك بمقابله صرف المحبة لغير الله تعالى. 
وهذا كله فقَةٌ منه رحمه الله تعالىى. 
فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بامحبة» وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه وإِنما يحب لأجله. وفيه. بأن تكون 
محبة غير الله تعالى محبةً تابعة» فيحب الأعمال التي أحبها الله تعالى» ويحب الأشخاص التي أحبها الله تعالى» حينئذٍ صارت 
محبة الله فرعًا فيحبه ما يحبه محبوبه جل وعلاء وإِنما يحب لأجله, وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فمحبتنا 
لهم من تمام محبته» وليست محبةً معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحبه - كما سيأ في الآية التي ترجم بما 
المصنف - وإذا كانت امحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق بإتباع أمره. انتقل إلى شيءٍ آخر وهو أن هذه 
امحبة إذا وُحِدَ فيها المعنى اللغوي وما تدور عليه المعاتي الخمسة السابقة إذا وُجِدَّت وادَّعَى مُدّع بأنه يحب الله تعالى حينكل 
نك اللدصر وول أن قي الفرعيةه كرك ذا عن غاهة غدل على رده ربس د للق الى لوقلل 
المخلوق بمخلوقٍ آخر هيام وعشقٌ ونحو ذلكء لاء ليست امحبة كهذه, وإنما هي محبة خاصة» ولذلك قسم بعض أهل العلم 
المحبة إلى نوعين - كما سيأق -: مشتركة» وخاصة.". (") 
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-"التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح» يعني أربعة أمور إذا 
اجتمعت وهذه لا يمكن أن يتحقق با إلا إذا عرفها من مصدرها وهو الشرع لأن العبادة اسم لما يحبه الله تعالى ويرضاه من 
الأقوال والأفعال» حيقدٍ تم قول للقلب ثم قو للسان َه عمل بالقلب تمه عم للجوارح؛ وكل منها ما يحبه الله تعالى. إذًا 
لا تحقق محبة الله تعالى على وجه التمام إلا بالتحقق لهذه المراتب الأربع. ولذلك قال التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه 
من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسمٌ جاممٌ لهذه المراتب الأربع فأصحاب 9إإِيّاكَ تَعْبْدّ» حمًّا هم 
أصحابما. يعني الذين تحققوا بحذه المراتب الأربعة» ثم ذكر فصلاً رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لما وهي 
عشرة - محبة الله تعالى: 
قال: أحدها - لأننا عرفنا أتما عبادة» بل هي لب العبادة» بل هي أصل التوحيد» حينئذٍ كيف توجد في القلب؟ هذا ثما 
ينبغي العناية به علمًا وعملاً. والثاني أكثر من الأول - 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لِمّعانيهء وما أريد به - يعني ما أريد بمذا الكتاب - إِذَا أصل محبة الله عز وجل هو 
تعلق القلب بكتاب الله تعالى» ليس المراد التعلق النسبي فحسب؟ لاء إنما المراد به القراءة والتدبر لمعانيه الموجبة للعمل بما 
دل عليه. يعني المراد أن يجمع بين الأمرين: قراءته قراءةً بتدبر» ثم بعد ذلك عمكٌ بما دل عليه. قال: كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه» يعني كما تقرأ في كتب العلم كتابًا تتوصل به إلى إتقان فَنِ حينئلٍ تقف معه 
لفظة لفظة؛ وماذا يريد؟ وماذا يعني؟ وهل هذا قول مطلق؟ مُقَيّد .. إلى آخره. يقول لك ابن القيم: كذلك كتاب الله عز 
وجل تقرأه كهذه القراءة. 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض جاء فيها النص فإنحا توصله إلى درجة المحبوبية بعد امحبة. 
الثالث: دوام ذكره على كل حالء باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من امحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 
الرابع: آثار محابه» قراءة القرآن بتدبر» تقرب إلى الله بالنوافل» دوام ذكرهء هذه قد تسهل على العبد» لكن الرابع الإيثار 
بمعنى أنه إذا تعارض أمر الله تعالى مع شيءٍ آخر مع الهوى. مع الابن» مع الزوجة» مع الدنياء مع الشهادة .. إلى آخرهء 
أي المحبتين تقدم؟ هنا يقع النزاع ويقع التخالط ويقع الموىء آيثار محابه على محابك عند غلبات الموى» وهذا هو اللحك 
وإن صعب المرتقى» يعني هذا أصعب من سابقه» قد يسهل على الإنسان أن يقرأ بتدبر» وقد يسهل عليه أن يتنفل» وقد 
يسهل عليه أنه يذكر ربه» لكن كونه إذا تعارض عنده الأمران أمر الله تعالى وأمر غيره فيقدم أمر ربهِ هذا الذي يحتاج إلى 
مجاهدةٍ أكثر. 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومفادتما ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه 


وصفاته وأفعاله أحبّه لا محالة» وهذا يقتضي ماذا؟ أن يتعلم طالب العلم ما هو هذا الباب.". )١(‏ 
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8 "والمقصود هنا ما جاء في التفرقة بين الإسلام والإيمان» قلنا: هذه أو هاتان اللفظتان الشرعيتان إذا اجتمعتا 
افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتاء حينئدٍ إذا اجتمعتا افترقتا هذا محل الشاهدء فيفسر الإبمان بالعمل الباطن» ويفسر الإسلام 
بالعمل الظاهرء ما المراد بحذا الكلام» هذا قد يفهمه البعض أنه يفسر الإيمان بالعمل الباطن فقط فنعزله عن الظاهر» ويفسر 
الإسلام بالعمل الظاهر فقط ونعزله عن الباطن؟ لاء ليس هذا المراد» وإِنما المراد أن يُفسر الإيمان بالعمل الباطن وما يصححه 
من الظاهرء لأننا فَعَدْنَا قاعدة أن ته تلازمًا بين الظاهر والباطن» فكيف نفصل الإيمان نقول: هو العمل الباطن فقط ولا 
يصححه شيء من الظاهر؟ هل يوجد عمل باطن كامحبة والإخلاص ولا يستلزم الظاهر؟ قلنا: لا وجود له» فكيف نصل 
بين النوعين؟ هذا الذي أراده شيخ الإسلام في ((كتاب الإعان الكبير)) فبين وهذا حق لا بد من اعتقاده وهو أن الإيمان 
إذا اجتمع مع الإسلام فسر الإيمان بالباطن» لكن هذا الباطن لا بد أن من شيء يصححه. وكذلك فسّر الإسلام بالظاهرء 
صلاته مجردة دون إخلاص؟ لاء ليس هذا المراد» فلا بد من شيء يصححه من الباطن؛ فكل منهما وإِن افترقا إلا أنه مفتقر 
إلى الثاني. قوله: («لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ») بالنصب خبر (أكون). قوله: («من ولده») هذا يشمل الذكر 
والأنثى» وبدأ بمحبة الولد لأن تعلق القلب به أشد يعني من تعلقه بأبيه» وهو الغالب يحب ابنه أكثر من أبيه» هذا غالب 
الناس» وهو مفرد مضاف فيعمٌ («من ولده») يعني من أولاده ليس المراد به واحد» («ووالده») وإن علاء كجده وأمه وإن 
علت؛ وكذلك هو مفرد مضافء («والناس أجمعين»)» هذا عطف عام على الخاص؛ والصحيح جوازه وهو موجود كثير 
في القرآن والسنة» عطف العام على الخاص» («والناس أجمعين») دخل فيه الولد والوالد وخصهما للاهتمام» («والناس 
أجمعين») الأقربين الأدنون وكذلك غيرهماء فلا يتم إيمان عبد حتى يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحب إليه من 
جميع المؤمنين» وإذاكان هذا في شأن محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما الظن بمحبة الله تعالى. فهي من باب 
أولى وأحرى. 
في الحديث: أن الأعمال من الإيمان» لأن امحبة عمل؛ لأن من المرجئة من ينفي عمل القلب بأنه داخل في مسمى الإيمان» 
والحديث هنا دل ماذا؟ («لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب») إِذَا كمال الإيمان الواجب يكون في إفراده با محبة» دل ذلك 
على أن الحبة من عمل القلب» وهي من الإيمان» وقد ثُفِيَ الإيمان عمن لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحب 
إليه ثما ذكر فدل على ذلك. 
وفيه أن نفي الإبمان لا يدل على خروجه من الإسلام» وهو كذلك؛ ليس كل من ثُفِي عنه الإيمان خرج من الملة. 
وفيه أن محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجبة تابعة محبة الله لازمة للماء لأن المفرط هنا وقع في ماذا؟ وقع في كبيرة 
من الكبائر فدل على وجوكاء بل انتفاء أصلها دليل على خروجه من الملة. 
وفيه وجوب تقديم محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على محبة النفس.". )١(‏ 
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٠‏ -"علم الرعاية هذا الله المستعان هذا في كونٍ آخرء بمعنى أنك تعلم» ثم تحاسب على ما عَلِمْتَء يعني كما ذكرنا 
الآن تعلم أنه لا نافع إلا الله» ثم تأتيك الممارسة اليومية كالاختلاط بالناس» هنا الاختلاط بالناس هو الذي يكشف الإنسان 
هل عَلِم وعَمِل أم أنه مجرد عِلّم ومسائل يحفظها ويكتبها ثم [إذا جاء العلم فإذا به انتفى مع] إذا جاء العمل ناف العلم؛ 
ولذلك العلم إما علم دراية» وإما علم رعاية» والرعاية المراد به الملابسة والمتابعة وا محاسبة» هل عَمِلَ بما عَلِمِ أو لا؟ قال هنا: 
علمت يقيئًا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحدهء وأن المخلوق مُدَبّدٌ لا يملك لنفسه ضَرًا ولا نفعًا فضلاً عن غيره» وأن 
الله تعالى لو قَدَّرَ لك رِْقًا أتاك» ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في 
إيصاله إليك؛ على ما مر معنا في حديث ابن عباس. لو علمت ذلك يقيئًا لقطعت العلائق عن الخلائق» يعني لم يتعلق 
القلبا بشيء من الخلق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى» ولهذا قرر ذلك بقوله: («إن رزق الله لا ييه حَرْصُ 
عريص» ولا يَْدهُ كرَاجِيّة كارو»). بل كل شيء بقضاء الله سبحانه وبحمده قال تعالى: «إمَا يَفْتَح اللّهُ لِلنّاسِ من يَحْمَِك أي 
رحمة فلا تمْسِكَ نا وَمَا يمْسِكْ فا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكية» [فاطر: ؟]» ومن عَلِمَ أن المتفرد بالعطاء والمنع 


هو الله وحده» وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسب لم يبمدح مخلوقًا على رزق» ولم يذمه على منع؛ 
ويفوضه أمره إلى الله» ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه» ويسلم له قلبه» وهذا كله يدل على أن هذه الأعمال القلبية انتفاؤها 


هو الذي يُوَدّي إلى ضعف اليقين» ولذلك ليس المراد هنا حصر هذه الصفات في ضعف اليقين» لاء» هو أكثر من ذلك» 
ونا ذْكِرَ أشياء يتعلق بماء يعني يكثر وقوعها بين الناس» وإلا كل معصية وكل تََذّق بالناس بغير الله تعالى يكون من ضعف 
اليقين» وقد بايع جماعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يسألوا الناس شيئًاء ولم يُبْحَ إلا لضرورة محافظة على 
كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه.". )١(‏ 


١-"أي‏ عطاءه, («لا يجره») يعني لا يأتي به إليك» («حرص حريص») الحرص فرط الشره» وفرط الإرادة. قال 
تعالى: ... إن تَحْرصْ عَلَى هُدَاهُةْ؟ [النحل: 0.]. أي تفرط إرادتك في هدايته» وقال تعالى: وَلَتَجِدَكَُمْ أخرص النَّاسِ 
عَلَى حَيَّاقِك [البقرة: 1]. فالرزق لا يجره حرص حريص» لكن حرص الحريص من أسباب جلب الرزق» يعني ليس المراد 
أنه لا يحرص ولا يسعى؟ لاء لكن لو حَرصٌ فهو سببء والسبب قد يترتب عليه الْمُسَبَّبِ وقد لا يترتب» ولذلك قد يبذل 
الإنسان أسبابًا بمنة ويسرة ولا يحصل له الرزق» وقد يبذل أسبابًا يسيرة قليلة ويحصل له الرزق» وقد لا يفعل شيء ويأتيه 
الرزق إلى بابه» أليس كذلك؟ ممكن» كمن مات له ميت وليس له وارثٌ إلا هذاء جاءه رزقٌ دون سبب إِذَا الرزق قد يأني 
مع الأسباب ومع عدم الأسباب» لكن يفعل السبب» وهذا مطلوبٌ شرعًاء ولكن لا يعتمد عليه. 
إِذَا («لا يجره حرص حريص»).؛ ليس المراد به ماذا؟ أن لا يحرص» وأن لا يبذل» وأن لا يسعىء وأن لا يفكرء ويتأمل 
وينظر في الأحسن, لاء ليس هذا المراد» بل المراد أنه مع حرصه يعتقد أن هذا مجرد سببء» قد يحصل المسبّب وقد لا يحصل» 
لكن حرص الحريص من أسباب جلب الرزق إذ من سعى في الكسب وبحث عن الرزق وفعل الأسباب حينئدٍ قد يكون 
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وافق الشرع» فيكون قد فعل الأسباب الموجبة للرزق يعني التي رتب الباري عليها ليس من الإيجاب الاستقلال لكن ليس 
معنى هذا لأن الأسباب موجبة للرزق باستقلال» لاء لا تستقل الأسباب» وإنما الأسباب تفعل 2 المسبب يُفعل من جهة 
الباري جل وعلاء فخالق السبب هو خالق المسببء وإِئما الرازق والرزاق هو الله وحدهء فقد يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا 
يُرزق» وقد يفعل أسبايًا قليلةً فيرزق» وقد يأثية الرزق بدون سبب وسعي كما ذكرناء لا يرده كراهية كاره» فإذا قدره الله تعالى 
مناسبة الحديث للباب: 

فيه وجوب تعلق القلب بالله تعالى قِ جلب النفع ودفع الضر وخوفه وخشيته وحذده. وعدم التفاته إلى الخلق. 

قطع العلائق عن الخلائق» الناس لا يملكون جنةً ولا نارّاء ولا يملكون رزقًا ولا شيئًا البتق» فقلبك عَلَّقْهُ بالله تعالى» وهم 
أسباب ثُنْني عليهم إن أحسنوا إليك» ولا تذمهم إن أساؤوا إليكء اترك الأمر لله عز وجلء وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح 
وجوب التوكل على الله وخشيته وطلب الرزق منه. 

إثبات القضاء والقدر أراده وما أراده حينئذٍ يكون مبنيًا على القضاء والقدر. 

عدم الاعتماد على الأسباب. 

رابعًا: تقديم رضا الله على رضا المخلوق. هذا واجبُ شرعًا. 


خامسًا: أن الإيمان يزيد وينقص. لأنه قال: («من ضعف اليقين»). 


سادسًا: أن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان» وإلا لم تكن هذه الثلاثة من ضعفه؛ وأضادها من قوته» أليس كذلك؟ دل 
ذلك على أتما داخلةٌ في مسمى الإبمان.". )١(‏ 


5 "فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بما المطلوب» ويندفع بما المككروه. هكذا قال رحمه الله تعالى. فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل. لا يستقيم منه بل هو مدخولء بل لا يقوم أصلاً» والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم 
المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب» ولا ينقص ذلك من توكله شيئًا البتة. قد كان يأخذ الزاد في السفرء وهذا من 
الأسباب» وف أحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعين اثنين وهذا سببٌ وم ينقص من اعتماده توكل على الباري جل 
وعلاء وكذلك في الهجرة أخذ من يدله على الطريق وهذا سببٌء وكان يتقي الحر والبرد كذلك وهذا من الأسباب» وم 
ينقص ذلك من توكله شيئًا البتق» حيذٍ حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم المتوكلين يدل على أن الأخذ 
بالأسباب هو داخل في مفهوم التوكل» فمن نفاه حينئذٍ نفى التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. لا 
يتم التوكل على الوجه الصحيح إلا إذا أخذ بالسبب على أنه سببء بمعنى أن الْمُسَببٍ الحقيقي هو الله عز وجل» فيتعلق 
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السبب بهذا بظاهره لا بباطنه» يعني القلب لا يكون التفات إلى السبب بالمرة» وإِنما يأخذ السبب ظاهرّاء فمن نفي السبب 
وأراد به تعلق الباطن أصابء وإن نفى السبب وأراد تعلق الظاهر أخطأء حيقذٍ الأسباب تُرفض من حيث تعلق القلب 
بماء ولكن يجب الأخذ بما على جهة الإجمال فيما يتعلق بالظاهر. 

إِذَا من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب؛ وقطع علاقة القلب بما. القلب لا يتعلق بالأسباب ولا يعتمد عليها ولا يلتفت 
إليهاء وإنما يعتمد على خالق السبب والمسبّب» فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بماء وحال بدنه قيامه ككا. 

إذَا م تفصيلٌ في التعامل مع الأسباب. وهذا كلامٌ جميل من ابن القيم رحمه الله تعالى» يعني ما أحوج طالب العلم إلى تحقيق 
هذه المنازل والمراتب» يعني الأسباب على جهة العموم لنا فيها نظران: 

- نظر باعتبار القلب. 

- ونظر باعتبار التلبس الظاهر.". (") 


+-"هذا لا إشكال فيه أنه من تمام التوكل» وأما أن يكون القلب متعلّقًًا كما فهذا منافيٍ للتوكل؛ لأنه هو الذي 
سيأقٍ أنه اعتماد على السببء؛ فمجرد التفات القلب إلى هذا السبب حيئئذٍ نقول: هذا يخدش في التوكل» وهو نوع من 
الشرك الأصغر كما سيأت. إِذَّا عدم الركون إلى الأسباب هذا من تمام التوكل» وقطع علاقة القلب بماء فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا كماء يعني حال القلب لا يقوم إلا بالله تعالى» وأما الأسباب فلا مجال لما أن تدخل القلبء إنما يتعامل معها 
في الظاهر» ولذلك قيل: من الفوارق بين السلف وبين الخلف» السلف الصحابة ومن تبعهم كان منهم من هو تاجرٌ وعندهم 
المال الكثير ولكن الخلف قد يكن عنده كذلك لكن تعلق بالدنياء قالوا: أن السلف كانوا كانت الدنيا في أيديهم, المال 
كان في أيديهم وليس في قلوبهمء والعكس هو الذي عليه المتأخرين إلا من رحم ربك» فإذا [جعل القلب] جعل المال في 
قلبه هنا جاء الخلل» فإذا جعل كل أمر يتعلق بالدنيا في قلبه هنا جاء الخلل» وإنما يجعلها في يده يتعامل بما أمرًا ظاهرّاء وأما 
القلب فلا يقوم به إلا الله تعالى وما يتعلق به. ولذلك قال: فيكون حال قلبه - يعني قلبه يكون على أي حال على أي 


وضع - قيامه بالله فقط. لا بما لا بالأسباب. وحال بدنه يعني الظاهر قيامه بما - يعني بالأسباب - فالأسباب محل حكمة 
الله ا ودينه والتوكل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتوكل متعلقٌ بربوبيته وقضائه وقدره - كما قلنا فيما سبق - فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. فهي متلازمة هذه. 

الدرجة الثانية: وهي إثبات في الأسباب والمسببات. 


الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل؛ فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. يعني يحقق باب 
التوحيد لأنه لا يمكن أن يكون التفات القلب إلى غير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر ثم يتحقق التوكل» هذا عنده 
خش :قن باذلا ن رده لالت محقم اقلت مع التركل سني يسجزد له العا وروم ره لالجا .ولد الكمالء» فإنه 
لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول 





مدخول. وهو كذلك لأنه إذا لم يفرد تعلق القلسبا من جهة الإخلاص وعدمه كيف يفوض أمره» حيعلٍ نقول: م تنازع؛ 
أتخذ إله من دون الله تعالى كيف يفوض أمره؟ يحصل التعدد [وهذا] فيكون توكله معلولاً مدخلا وعلى قدر تحريد التوحيد 
تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةً من شعب قلبه فنقص من توكله على الله 
بقدر ذهاب تلك الشعبة. 

ومن ها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» يعني التفات القلب إلى غير الله تعالى» حيتئذٍ غير الله 
تعالى قد يكو هبرع الأسياب» أليس كذلك؟ قد يكون من الأسيابت: إذا قالوا: لا يمكن أن يرسخ التوكل إلا في قلب تحرد 
للتوحيد والإخلاصء وهذا الالتفات منافيٍ لتجريد التوحيد» فنفوا ماذا؟ نفوا الأسباب» وقلنا: بادئ الرأي قد يقتضي 
ذلك "0 


لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. رفضها عن القلب لا عن الجوارح» لماذا؟ لأنه إذا التفت إلى السبب بقلبه فقد وُحِدَ 
فيه شعبةٌ من شعب الشركء قل أم كثرء لِمَاذا؟ لأن الأصل ألا يقوم في القلب إلا الله عز وجل؛ ولا يتعلق القلب البنة لا 
في جلب نفع ولا في دفع ضر ألا بالله عز وجلء فإذا التفت إلى الأسباب حينئدٍ وقع في نوع من الشرك. فيقول: رفض 
الأسباب 07 الجملة فيها إجمالُ» لا ترد مطلقًا ولا تقبل مطلقاء إنما نقول: ترفض الأسباب ثم نفصل» نقول: هذه إن كان 
المراد بما رفضها من القلب فحيئئذٍ يكون هذا حمّاء وأما الجوارح فلا. قال: وهذا حقٌّ لكن رفضها عن القلب لا عن 


يعني تَلَبّْس ورفضٌ» وهذا يتعلق بالقلب» فيكون منقطعًا منها متصلاً كما فيكون منقطعًا منها يعني بقلبه» متصلاً بما بجوارحه. 
والله المستعان. 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه إضطرابٌ من تشويش الأسباب ولا 
سكون إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه ويُلْيِسُْهُ السكون إلى مُسَيْيُهَا. 

وهذا جعل له علامة رحمه الله تعالى المراد أن عدم الالتفات إلى السبب قد يكون تمه منزلة بين المنزلتين: 

- إما أن يلتفت على وجه التمام إلى السبب» وهذا عرفنا فيما سبق أنه قادح» لكن قد يبقى فيه شيء من الاضطراب 
والتشويشء أراد بحذه الدرجة أن ينفي أدن ما يمكن أن يكون ثم تعلق بالأسباب» فقال: اعتماد القلب على الله واستناده 
إليه وسكونه إليه» بحيث - هنا للتفصيلء الباء هنا للتصوير - بحيث لا يبقى فيه في القلب اضطرابٌ من تشويش الأسباب 
ولا سكونٌ إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسبّيُها وهو الله عز وجل. وعلامة هذا أنه لا يُبالي 
بإقبللها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منهاء وإقبال من يكره لأن اعتماده على الله» وسكونه إليه 
واستناده إليه. يعني لا يفرح بما إن وافقت هواه ولا يحزن إن ذهبت عنه» فلا يفرح لا بالإقبال ولا بالإدبار. 
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الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل» فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. يعني ما هو التوكل؟ قال: حسن الظن بالله. 

والتحقيق - قال ابن القيم -: والتحقيق أن حسن الظن بالله تعالى يدعو إلى التوكل عليه. يعني هو السببٌ الموجبٌ للتوكل» 
إذا أحسن الظن بربه توكل عليه؛ وأما إذا كان لا يحسن الظن أو عنده شك وتردد فحينئذٍ كيف يتوكل عليه فهو منافيٍ لهم. 
إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه بالله تعالى. وهذا واضحٌ بَيّنَء ولا التوكل على من لا ترجوه؛ إذ لا يُتصور التوكل على 
من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. إِذَا حسن الظن بالباري جل وعلا داخلٌ في مفهوم التوكل» فأحسن الظن 
بويك تيمل ينسحقق للك التوؤكل, "01 


"-"قال في المفردات: التَّعْسْ أن الذي انتعش من العثرة وأن ينكسر في سفال. أن لا ينتعش من العثرة يعني يتعثر 
ولا يقوم منهاء وأن ينكسر في سفالء وتَعِس نَعْسًا وَتَعْسَةَ يعني يأت بالتاء ودونه» قيل: يقال: تَعْسَ تَعْسًا فهو تَعِسسْء 
وَتَعَسَ نَعْسًا فهو تَاعسء نَعِسَ فاسم الفاعل منه تَعِسُء وتَعَس بالفتح اسم الفاعل منه نَاعِسُْ وهو كذلكء» (<«تَعِسَ عبد 
الدينار») أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله» ولذلك 
سماه عبداء لأن العبد هنا المراد به الذي تذلل وخضع وأطاع بحيث قدم طاعته على طاعة الله تعالى» كيف قدم طاعة الدينار 
بأن لا يحب إلا لأجله ولا يغضب إلا لأجله ولا يرضى إلا لأجله فكأن الدينار قد أمره أن يقدم طاعته على طاعة الله 


تعاللىم» معاه عبدًا لشدة شغفه وحرصه عليه» ولكونه هو المقصود بعمله ١‏ يعمل إلا من أجله» وق ((الحاشية)): وكل من 


توجه بقصده لغير الله فقد شريكًا له في عبوديته» وهذا كلام خطير» كل من توجه بقصده لغير الله تعلق قلبه بغير الله فعمل 
لغير الله تعالىء كان قصده غير الله تعالى فقد جعله شريكًا له في عبوديته» بمعنى أنه قد جعل شيئًا من العبادة لحذا الذي 


أراده مع الله تعالى» وخص العبد بالذكر دون المالك والجامع إيذانً بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتما كالأسير الذي لا يجد 
خلاصاء (<«تَعِس عبد الدينار») الدينار مثقال معروف من الذهب زنته مثقال» قيل أصله فارسي» وقيل عربي قولان» 
(«تَعِسَ عبد الدرهم») الجملة الثانية» والدرهم قطعة من الفضة وزنه سبعة أعشار مثقال» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» 
(«تَعِسَ عبد الخميصة»). قال أبو السعادات: هي ثوب خرّء أو صوف معلَّى. والمراد به الثوب يعني الذي ليس له هم 

ا أن ذاك ليس له هج إلا الدينار والدرهم فلا يحركه إلا الدينار والدرهم» وهذا كذلك ليس له هم إلا ثوبه» 0 

خيضة إلؤان تكرة سراد تكلم وكانت من لباس الناس قديًا وجمعها الخمائصء وقيل هي الكساء المربع له 

أعلام («تعس عبد الخّميلة») بفتح الخاء» قال أبو السعادات: الّميل والّميلة القطيفة» وجاء كذلك في رواية عند 
((البخاري)) وهي ثوب له خمل من أيّ شيء كان وقيل الخميل الأسود من الثياب» وفي رواية القطيفة» وفسرت بذلك» 
والمراد ليس المراد هذه بأعياتما الدرهم والدينار» المراد أن يتعلق القلب بأي شيء من أعراض الدنيا سواء كان نقدًا أو عرضاء 
وإعما هذه أمثلة بمعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد نفي علاقة أو تعلق القلب بغير هذه الأربع المذكورات لم 
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يقصد ... النبي - صلى الله عليه وسلم - نفي أن يتعلق القلب بغير هذه الأربع المذكوراتء وما أراد ماذا؟ المعنى الجامع 
الذي هو ماذا؟ كل ماكان من الدنيا نقدًا أو عرضًا تعلق به القلب فقدمه على طاعة الله تعالى فقد صار عبدًا له يعنى لا 
يرضى إلا به ولا يسخط إلا عليه» ولذلك قال: («إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط»).". )١(‏ 


-'"(«وعائل مستكبر») أي فقيرٌ ليس له ما يدعوه إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم 
والرياسة» والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الدَاعِي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له» يعني صار 
جبلَّة وهذا أشدء قلنا: الذنب إذا كان مصدره القلب وتعلق القلب بد.هذا أشد عقوية أشد إن وإما إذا كان وافق الطبع 
والزلة والندم ونحو ذلك فهذا كغيره» فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه» فعظمة 
عقوبته لعدم الدَّاحِي إلى هذا الخُلّق الذميم الذي هو من أكبر المعاصيء والعائل الفقير» وبعضهم زاد أنه فقيرٌ ذو عيالٍ. قال 
تعالى: وَوَجَدَكَ عَائْلاً َع [الضحى: 8] قابل ماذا؟ طعَائِلاً فأَغَْيُه فأغناكء إِذَّا ما الذي يقابل الغنى؟ الفقر إِذَا 
عائلاً يعني فقيراً. 
والكبر جاء في الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - يعني بيانه ما هو -: («الكبر بطر الحق وغمط الناس») أي استكبار 
عن الحقٌّ برده» والتعالي والتعاظم عن القيام به» وغمط الناس باحتقارهم واستدلالحم» فالاستكبار الذي هو الترفع والتعاظم 
قوله: («ورجل جعل الله بضاعته») هذا الثالث لا يكلمه الله ولا يركيه وله عذاب أليم» («جعل الله»)» («الله») هنا 
منصوب على المفعولية بنصب اسمه الشريف, وليس جعل اللّهُ كما في بعض النسخ («جعل الله») بنصب الاسم الشريف 
أي جعل الحلف بالله بضاعته («جعل الله بضاعته») ليس ذات الله تعالى وَإِنما جعل ماذا؟ الحلف» هذا تأويل أو لا؟ نقول: 
نعم» تأويل» دلّ عليه ماذا؟ الحديث («لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع») إذَا المراد به ماذا؟ المراد به الحلف. 
فإن قيل: يا أهل السنة أنتم تؤولون وتقعون ف التحريف ومع ذلك تذمون من يؤول؟ 
نقول: لاء أهل السنة والجماعة إذا دل السياق على أن اللفظ غير مراد بظاهره قالوا به» والتأويل ليس كل تأويل يكون 
باطلاً» من التأويل ما هو صحيح؟ ومن التأويل ما هو باطل» حينئدٍ صرف اللفظ عن ظاهره إن كان لدليلٍ فهذا حقٌ لا 
يقول أحد بخلافه» وأما [صرف الظاهر عن] أو صرف اللفظ عن ظاهره لا بدليل شرعي من كتاب وسنة ورأي صحيح 
حينئذٍ نقول: هذا تأويل باطل فاسد» وتسميته تحريمًا أولى من تسميته تأويلاً. 
إِذَا («ورجل جعل الله بضاعته») أي جعل الحلف بالله بضاعته, وفي حديث «اتخذ الأيمان بضاعة»» «اتخذ الأبمان» هذا 
يُفسر هذا المعنى» يحلف في كل حقٌ وباطل وسماه بضاعة له لملازمته له وغلبته عليه» البضاعة. 
قوله: («لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»). جملة استثنافية تفسيرية لقوله: («جعل الله بضاعته») والمعنى كلما اشترى 
حلفء وكلما باع حلف طلبًا للكسبء وهذا الشاهد من الحديث للترجمة؛ وكل هذه الأعمال الثلاث ((أْشَيْيِطٌ زان» 
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وعائل مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته») كل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف» 
وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الدّاعي إليهاء هذا جوهر 
ماذا؟ أو القدر المشترك بين هؤلاء الثلاثة الأصنافء (رواه الطبراني بسند صحيح). وف ((صحيح مسلم)) من حديث أبي 
ذر «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»» وذكر منهم «المنفق سلعته بالحلف الكاذب»» زاد 
عقوبة الرابعة وهي «لا ينظر إليهم» هذا يدل على أن هذا الجرم عظيم, وذكر منهم الْمُنْفِق أو الْمُتَقّقَ تضبط الضبطين 
«الْمُئْفِقَ سلعته بالحلف الكاذب»» وف ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «رجل حلف على سلعة 
لقد أُعْطِيَ بما أكثر ما أَعْطِيَ وهو كاذب»». ما أعطيهاء «رجل حلف على بمين كاذبة بعد العصر ليقطتع بما مال رجل 
مسلم». وف رواية «ورجلٌ بايع رجلاً سلعةً بعد العصرء فحلف بالله لَأَحَدَّهَا بكذا وكذا فصَّدَّقَهُ وهو على غير ذلك». 
ففي هذه الأحاديث كلها شدة الوعيد [مع كثرة] على كثرة الحلف المنافي لكمال التوحيد الواجب.". )١(‏ 


7 "ذا (ومن معه من المسلمين خيرًا) أي ويمن معه. الباء إما أن تُذكر وإما أن تُقدر, (خيرا) يعني في الدنيا وفي 
الآخرة» (خيرا) في الدنيا وثي الآخرة ليعمَ كل ما يتعلق بالمسلمين المجاهدين لأن هذه الخيريّة تختلف من زمان إلى زمان» ثم 
أحكام شرعية لا بد منهاء نم مصالح أخرى هذه تختلف من زمن إلى زمنء إِذَا (أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا فقال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلُوا ولا تَعْدُِواء ولا ُو ا» ولا تقتلوا وليدا») 
هذه كلها أحكام شرعية لا بد من معرفتها والوقوف عليهاء (فقال) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - («اغزوا بسم 
الله») أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله» مخلصين له فتكون الباء في قوله: («بسم الله») هنا للاستعانة بالله» أراد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الجملة أن يأمرهم بالغزو والغزو واجب هنا («اغزوا بسم الله») أي مستعينين بالله» 
هذا هو الظاهر وإن كان يحتمل ماذا؟ أنه يغزو ويقول: بسم الله كما إذا توضأ قال: بسم الله وإذا أكل أو شرب قال: 
بسم الله يعني يذكر اسم الله تعالى» لأنه إذا صحّ الحديث «كل أمر ذي بال لا يُبدأْ فيه ببسم الله فهو أبتر»» «أقطع», 
«أجزم» حينئذٍ إذا كان كذلك فالغزو يُعتبر من ذي بالء إِذَا يقول: بسم الله لكن هذا ليس بظاهرء الظاهر أنه أراد ماذا؟ 
(«اغزوا بسم الله») أي مستعينين بالله تعالى» أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله» («في سبيل الله») أي طاعته كما 
في الرواية الأخرى. 
وفي الحديث «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله»» فأشار في هذه الجملة («في سبيل 
الله») إلى الباطن الذي هو الإخلاصء أشار إلى الباطن» وقوله: («اغزوا بسم الله»). استعانة وهذا تَعَلّقَ القلب بالله تعالى» 
لأن الجهاد نوع من العبادة» وكل عبادة لا يتمكن منها المرء إلا إذا استعان بالله تعالى» ومرٌ معنا قوله: (َإإِيّاكَ تَعْبُدُ» 
[الفاتحة: 5]. دخل فيها الجهاد ودخلت فيها الصلاة» «وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ فالجهاد يحتاج إلى استعانة» استعانة بمن؟ بخالق 
الأرض والسماء ليس بغيره» إِنما استعانة بالله تعالى» («فيٍ سبيل الله») أي طاعته وأشار به إلى الإخلاص» فلا بد في هذه 
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العبادة الجليلة العظيمة من الإخلاص»ء والإخلاص إنما يكون ماذا؟ يكون في توجه الغاية والهدف من الجهادء 4؟ لتكون 
كلمة الله هي العلياء أي غرض آخر فهو ف غير سبيل الله لا للوطنية» ولا للحزبية» ولا للعصبية» ولا للتراب» ولا ... إلى 
آخره» وإِنما لتكون كلمة الله هي العلياء ما عدا ذلك فلاء لا يُسمى جهادّاء فإذا قُتِل ليس بشهيدء وما يُقال الآن من باب 
التنبيه الشيء بالشيء يُذكر الذين يسقطون في الثورات الآن يقولون: شهداءء من أين جاءوا شهداء؟ الرايات التي ترفع 
ليست رايات إسلامية» ليس تحكيم شريعة البتة» نما هي دبمقراطية عدالة حرية تعديل الدستور حذف المادة الثانية .. إلى 
آخره كلها ليست شرعية» ولنا بالظاهر» فمن قُتِلَ في هذه لا نقول: في النار. حاشا وكلاء لكن نقول: ليس بشهيد. لأن 
الشهيد له وضع في الشريعة» أمّا أنه كل من سقط في هذه يُقال بأنه شهيد؟ الجواب: لاء ليس بشهيد البتة» ولا نحكم عليه 
بأنه ليس في الطاعة الله أعلم هنا النيات تختلف والمقاصد .. إلى آخرهء إِذَا («في سبيل الله») أي الإخلاصء كيفيته أن لا 
يكون له هدف إلا ماذا؟ إعلاء كلمة الله تعالى» «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»: وأما من قاتل 
رياءً أو سمْعَةَ أو لأجل التراب ونحو ذلك فليس في سبيل الله البتة» قد يُعَرْرُ بعضهم حكمه عند الله تعالى ولا نحكم على 


ع 


01 


"ذكر المصنف تحت الترجمة حديئًا واحدًا قال: (عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: نمكت الأنفس) تمكت بضم النون (نمكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت 
الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سبحان اللّه! 
سبحان الله!» فما زال يُسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ويحكء أتدري 
ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلكء إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه» وذكر الحديث. رواه أبو داود). قوله: (عن 
جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي كان من أكابر قريش أسلم قبل الفتح مات ستة سبع وخمسين. 
قوله: (جاء أعرابي) أعرايٌ واحد الأعراب سكان البادية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: دل الله : 
يكت الأنفس) تِكَ بضم النون تمك أي جهدت أو جَهِدَت يعني في التفسير بعض الألفاظ مر معنا زَكِمَ أن المعلوم 
هكذا جاء على صيغة المبني للمجهول رَكِمَ هذا يحتمل أنه منه يحتاج إلى رجوع, لكن يحتمل أنه منه» في التفسير إما أنك 
تأي به على جهة مبني لمعلوم أو على الأصل مبني للمعلوم أو على صيغته؛ فإذا كان تك يعني الأصل فيه أنه مبني للمعلوم 
تقول: جَهِدَت أو جهِدَت يجوز فيه الوجهان ججهدت كما في بعض الألفاظ, أو جهدتء وصَعْفَت وقَلَّتْ وضَبِيَث ودَنَتْ 
ودَنِقَتْ ألفاظ مترادفة كَنَكا فهي مَنْهُوكة. إِذَّا مْكّتِ الأنفس يعني ضصَعْفَتْء ضَعْفَتْ بسبب ماذا؟ بسبب قلة الأمطار 
والخصبء إذا قلت الأمطار ضعفت الزروع والإنتاج .. إلى آخره» أين الأكل لم يأكلوا شيئّاء إذّا ستضعف النفوس» ضعفت 
الأنفس» (وجاع العيال) إِذًا ... (الأنفس) ضعفت العيال من باب أولى» أليس كذلك؟ فجاع العيال ... (وهلكت الأموال) 


ماشية مثلاً ماذا ترعى؟ لن ترعى» والله المستعان. ولفظه: جهدت الأنفس وضاع العيال وتِكّتٍ الأموال وهلكت الأنعام 
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كذلكء وهلكت الأنعام أي من قلة المطر والمخصب هذه كلها متلازمة ... (فاستسق لنا ربك) هذا الشاهد» تلك مقدمة 
لبيان الواقع» ثم بعد ذلك قال: (فاستسق لنا ربك) أي سأله أن أي اسأله أن يسقيناء سأل النبي ... (فاستسق لنا ربك) 
سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل ربه» يعني هذا الأعرابي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسأل ربه أي 
اسأله أن يُسْقِيَئَا فاطلب من الله تعالى أن يَسْقِيََا وهذا جائرٌ» يجوز أو لا يحوز؟ هذا جائرٌ لا إشكال فيه؛ أن يأن للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - في حياته فيطلب منه ماذا السّقْيَا أن يدعو ربه» ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأصل 
مستجابء وقد يستجيب الله تعالى» وقد بمنعه شيئًا لكن الأصل فيه ذلكء» فإذا كان كذلك فهذا يعتبر جائرّاء وهذا جائز 
لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء» ليس مطلقًا الأصل في الصالحين غير النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الأصل فيه المنع» ومر معنا ذلك قديمًا بأن سؤال الخلق في الدعاء الأصل فيه المنع» وأما ما استدل به شيخ الإسلام 
اق يعية رحعيه الله مسالل و بها قاله الى - تقييلن الله عليه سل العمز والاا عفنا من داتك نيا أخيي)» وكذاء هذا إن 
صح. الحديث فيه كلام» بعضهم يضعفه, إن صح هذا وقع مرة واحدة» ومر معنا القاعدة أن الشيء إذا وقع في عهد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - مرة لا يجعل عامّاء لا يجعل عامّاء وذلك ماكان الصحابة يسألون أبا بكر بعد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وما كانوا يسألون عمرء ماكان أحد يسأل أحدّاء ولكن هذا قد يكون فيه شيء من تواضعه - صلى الله 
عليه وسلم -» أو أنه جائز لا على وجه الكثرة لكن دائمًا دائمًا يكون على لسان الإنسان هذا لا ليس بجيد» هذا قدحٌّ 
والله أعلم» لأنه يعتبر ماذا؟ تعلق القلب بغير الله تعالى» إذا كنت تريد الدعاء فادعوا أنت مباشرة» ثم صارت تقال لكل 
صالح وطالح» يعني لا تنسنا من دعائك؛ دعواتك» أي خدمة؟ قال: دعاؤك» كيف هذا ما يصلّح هذا؟". )١(‏ 


8-"عناصر الدرس 
* الأصل الرابع: معرفة واقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 
* أهل الفترة وحكمهم. 
* الشفاعة وأنواعها. 
* الأضل الخامس: اقرار المشركين يتوسنيد الربوبيةة. والدليل على ذلك: 


ع 


أسغلة: 

- هذا يقول: جملة رحمك الله قول المصنف: (اعلم رمك الله). لما محل له من الإعراب؟ 

: هذه جملة اعتراضية» لا محل لما من الإعراب» أما الجملة التي في أول النسخ المطبوعة به ثقتي هذا كتاب كشف الشبهات 
الظاهر أتما ليست من النسخة الأصلية» وبالنسبة لعادة الإمام رحمه الله كان يذكر مثل هذه الألفاظ وبه ثقتي يعني: اعتمادي 
وتحقيق معنى التوكل على الله عز وجل. 
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- لما أن شرحكم على الألفية قريب نرجو منك لو أعطيتمونا طريقة في حفظ أبياتما وكيفية الضبط؟ 

: هذا ذكرناه مرارّاء إذا كان الطالب يستطيع أو يستوعب أن يحفظ في اليوم خمسة أبيات حيئذٍ يجتهد في حفظها ويضبطها 
أولآً» إما بسماع شريط مثلاً» وإما أن يرجع هو بنفسه إلى بعض الشروح, والنسخة التي حققها محي الدين لابن عقيل مع 
الألفية هذه من أجود الموجود. من أحسن الموجود نسخة الألفية التي مع شرح ابن عقيل تحقيق محيي الدين» نادر أن تحد 
فيه أخطاء نحوية أو غيرها. 

- هل جملة (بالعبادة) جار ومجرور متعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى: (التوحيد هو إفراد)؟ 

نعم ذكرناه (إفراد الله تعالى بالعبادة)» وف بعض النسخ بالتعلق» التعلق المراد به التعلق القلبي وهو معنى التوحي و 
(بالعبادة) جار ومجرور متعلق بقوله: (إفراد) لأنه مصدرء والمصدر محل للعمل يعني: يعمل. المصدر يعمل. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

عرفنا بعض الأصول التي قَدَّمَ بما المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ... ((كشف الشبهات))» وذكرنا أن الأصل الأول الذي 
ينبغي العناية به وفهمه هو معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل» وهو توحيد العبادة» وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: 
(إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة). 

ثم الأصل الثاني: تعلم أن هذا التوحيد» توحيد العبادة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر مجمع عليه 
والإجماع هنا أعلى درجات الإجماع وهو إجماع الرسل قاطبة من المرسلين والأنبياء أجمعوا على هذا النوع» ولذلك قال: (وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم اللفديه إلى غباده): :فكل وسنول إا أرسل إلى قومه لببين ليها أزين يه النهو وعدا الذي جاووا 
به اتفقوا عليه بقوهم: للاغْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيةُ)ه. وهذا هو معنى توحيد العبادة وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إِلّا وجي إِلَيِْ أَنَُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعبدُونِيك [الأنبياء: ؟] وفسر هذا بقوله: موَلَقَدُ بَعثْنَا في كُلَ أكلا وقول أن اندو الله 
وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ [النحل: 15]. فالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه وصرف العبادة كلها لله جل وعلا والتأليه الكامل 
المطلق لله جل وعلا محبةٌ ورجاءً وخوفًا ونحو ذلكء» كله منفرد به الخالق سبحانه وتعالى. 

ثم بين أن سبب الشرك الذي وقع في البشرية إنماكان بسبب الغلو في الصالحين وهذا أصل ثالث ينبغي العناية به» ما سبب 
وقوع البشرية ف بر الشركة" 07 


-"لأن المصنف هنا في إيراد الشبه لم يجادله العوام» هل جادله العوام هم الذين يقفون في وجوه العلماء ويجادلوهم 
بالشبه والمعارضة بما يظهر هم من كتاب وسنة) لا» هذه وظيفة من؟ وظيفة العلماء» لكنهم علماء البدعة والضلالة ليس 
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كل من وصف بالعلم» والعالم معناه صاحب حقء لاء قد يكون عائًا ومتأصلاً في التفسير والحديث والفقه ومفتي قومه 
ونحو ذلك لكنه على ضلالة وبدعة وهؤلاء منهم؛ فحينئدٍ نقول: المصنف رحمه الله تعالى يرد على علماء البدعة الذين تلبسوا 
بالشرك ودافعوا عنه (الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد))» الاعتقاد افتعال من العقدء افتعال يعني: وزنه افتعال من 
العقدء وهو: ربط الشيء. يقال: عَقَدَ الحبل إذا شَدَّهُ نقيض حله. عقد الحبل إذا عقد الجبل شَدَّمُ صار جزمّاء من هنا أخذ 
أهل العلم أن العقيدة في القلب لا بد أن يكون عن جزمء الشك ما ينفع في العقيدة والظن لا ينفع في العقيدة» لا بد من 
الجزم يعني: لا يحتمل النقيض عنده؛ اعتقد أن الله تعالى هو المستحق لأن يفرد بالعبادة لا يقبل الشك والظن؛ لذلك ميت 
العقيدة عقيدة» تقول العرب: أعتقد الشيء صلب واشْئَدٌ. اعتقد الشيء نفسه يعني الشيء فاعل صلب واشتد» وأعتقدثُ 
كذا عقدت عليه القلب والضميرء وهنا الاعتقاد المراد به هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب» سوا الشرك 
بالاعتقاد» ونقول: قلب الحقائق» تغير الأسماء لا يقتضي قلب الحقائق. الحقيقة هي هِي نفسها فإذا عُرفَ أن التوحيد هو 
إفراد الله تعالى بالعبادة» حيتئذٍ لو سمي إسلامًا لو سْمّيَ مانا سمي إحسانًا بما جاء به الشرع نقول: الحقيقة هي نفسهاء 
والتغاير يكون في شيء آخرء والشرك هو دعوة غير الله تعالى مع الله أو اتخاذ الند مع الله تعالى أو صرف شيء من العبادة 
لغير الله» ميته شِرَكًا كما جاء به الشرع؛ أو ميته اعتقادًا أو ميته توسلاً أو ميته شفاعةٌ سمّه ما شئت فالحقيقة هي 


2 


الحقيقة» لا يخرج المشرك عن كونه مشرّكًا.". )١(‏ 


١-"إِذًا‏ الاعتقاد هنا المراد به تعلق القلب من تقربه إليه ذلك المتقرب» تعلق به من جهة كشف طّدٌ أو جلب 


نفع» أو بالتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة» صار ذلك مشركًا مخرجًا له من الملة» ولو كان من أعلم الناس» ولو كان من 
أعبد الناس» فلا يلتفت إلى علمه» ولا يلتفت إلى عبادته لماذا؟ لأن الشرك كما سبق معنا في القواعد أنه إذا دخل العبادة 
أفسدهاء كالحدث إذا دخل الوضوء أو الصلاة فإنه يفسدهاء المصلي يصلي وهو في العبادة إذا خرج منه حدث بطلت 
صلاته ووضوؤه كذلك العالم أو العابد المتننسك ولو كان من امجتهدين في العبادة فلا يغرنك كثرة عبادته؛ فَيُنْظَرٌ إلى حقيقة 
الشرك إن تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يلتفت إلى غير 
ذلكء الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد يعتقدون في الولي كذاء هكذا يقال يعتقد في الولي» وكانوا مع إقرارهم بتوحيد 
الربوبية ... (يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا وتحارًا) إِذَا أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد العبادة وسَمّا الشرك بغير اسمه 
ومع ذلك كانوا يتعبدون كثيراء ... (يدعون الله) يعبدون الله تعالى (ليلاً وتمارًا) ولذلك المصنف أراد بمذا أن يرد شبهة ماذا؟ 
أن يرد على من أقر بوجود الخالق وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت» وهذا سيأ ينص عليه في الشبه القادمة» أن كيف 
يقال بأن من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق والرازق وهو يعبد الله ويصوم ويصلي وقد يكون من أهل العلم ويقر بتوحيد 
الربوبية ولا يقع في الشرك باسمه فكيف يقال بأنه مشرك؟ كيف يقال بأنه لا يُغفر له إن مات على شركه؟ كيف يقال بأنه 
خالد مخلد في ... هذه شبه إن تقع عند الناس ولذلك لما جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدعوة 
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التوعيف الداعوة السلفية أشد نا أنكر عليه وأنه جاء بدين جديد كما قد قيل» وهذه دعوة كل زمان» كيف يُحْكُمْ على 
أولتك العلماء المتعبدين بماذا؟". )١(‏ 


الْجَاهِلِينَ» [البقرة: 71] أطلق على فعل الهزأ 48,54 بماذا؟ أنه جهل لأنه لا ينبغي أن يُفعل» ليس من حقه أن يفعل 
وكذلك إذا كان من حقه أن يفعل فتركه حينئذٍ نقول: هذا جاهل. إِذَا (والكفار الجهال) وهم إن كانوا أميين لا يقرؤون إلا 
أكمم يعلمون من لساتهم ما خاطبهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم» (يعلمون أن مراد النبي) - صلى الله عليه وسلم - 
(بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه) هكذا علموا قطعًا نجزم بمذاء أنحم علموا 
وأدركوا من هذه الكلمة لا إله إلا الله أنه يحب أن تنفى الألوهية عن ما سوى الله عز وجلء وأن يفرد سبحانه بالعبادة وحده 
دون ما سواهء (هو إفراد الله تعالى) علمنا أن الإفراد لا يتم إلا بشيئين وهما: 

إثبات تامء ونفي عام. 

إثبات تام إلا الله ونفي عام لا إله. حينئذٍ يصح الإفراد» ولذلك قلنا: التوحيد لا بد من ركنين اثنين إن وُحِدَ أحدهما لا 
يكون موحدًا لا بد من إثبات تام إلا الله ولا بد من نفي عامء هو: (هو إفراد الله تعالى). إِذَا مأخوذ من نفي والإثبات 
نفي الإلحية عما سوى الله تعالى وإثباتما كلها لله وحده لا شريك له (بالتعلق) هذا جار وتجرور متعلق بقوله: (إفراد). يعني: 


أفردته بأي شيء؟ بالتعلق» وعبر هو في أول الله الكتاب (إفراد الله تعالى بالعبادة) والتعلق المراد به هنا التعلق القلبي بمعنى 
التعبد القلبي» لأن العبادة تكون باعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل والجوارح والأركان» وإذا وجد الاعتقاد التام والتعلق 
التام لزم منه وجود العمل فإن لم يوجد العمل دَلّ على انتفاء الاعتقاد التام الذي يكون في القلب» بينهما تلازم لا بد من 
وجود الاعتقاد في القلب إن وجد فحينيٍ لزم منه وجود العمل الظاهرء فإن انتفى العمل الظاهر دل على انتفاء الباطل» 
(هو إفراد الله تعالى بالتعلق) يعني: التعلق القابي التعبد. (والكفر بما يعبد من دونه) هذا داخل في مفهوم الكلمة؛ ليس 
بشيء زائد عليهاء يعني: مفهوم الكلمة معاني الكلمة مركب. 

الأول: (إفراد الله تعالى بالعبادة). 


الثاني: (والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه).". (") 


7" إِذًا معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتعلق القلبي التعبد والكفر بما يعبد من دونه» وهذا مأخوذ من النفى 
لا إله» نكفر بكل معبودات الآلهة غير الله جل وعلا والبراءة منه يعني: من تلك المعبودات ومن الشرك نفسه. إِذَّا يكفر 
بماذا؟ يكفر بالشرك نفسه. وبالمعبود» وأما العابد فهذا من لوازم لا إله إلا الله «قَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ 
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اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْونْقَى لا انْفِصَامَ مايه [البقرة: 55؟] والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. 

إذّا آيتين أو ثلاث توضح لك معن التوحيد» حينئذٍ لا يلتبس عليك هذا الفهم؛ (فإنه لما قال لهم) ما الدليل على أتحم 
فهموا معنى لا إله إلا الله لا بد من دليل لأنه الحال والشأن. (فإنه) أي: الحال والشأن. (لما قال لهم) النبي - صلى الله عليه 
وسلم - («قولوا: لا إله إلا الله».) لما قال له عمه: كلمة واحدة يقولنها تدين لهم بما العرب وتؤدي إليهم بما العجم الجزية 
ففزعوا لكلمة يعني لكلمة واحدة قال: نعم وعشرًا وأبيك وعشرة. إذا كانت الكلمة فقط من أجل قوا ما بكلمة واحدة 
نقول: عشرًا قال: («قولوا: لا إله إلا الله».) فهموا المراد» فهموا لا خالق إلا الله؟! لاء فهموا لا معبود» يتبرءون من جميع 
لمعبودات لا هبل ولا العزى ولا مناة ولا غيرهاء ففزعوا فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أو يقول بعضهم: (إأَجَعَلَ 
الله إِهَآَ واجداً إِنَّ هذًا لَسَنْءٌ عُْجَابٌ» [ص: 5]). يتعجبون كيف الحة تصل إلى الأربعمائة والخمسمائة كلها معبودات 
من غير الله جل وعلا كيف تحعل إَِا واحدًا؟! بمذه الكلمة الواحدة تبطل بما جميع هذه المعبودات» قالوا: لا. رفضوا جحدوا 
فأنكروا هذا التوحيد مع كوتحم يعلمون أن الإله ليس المراد به الخالق الرازق المدبر» ويعلمون أن الإله المراد به من يتقرب إليه 
بسائر العبادات من الذبح والاستغاثة والطواف وغير ذلك» هذا يدل على 7 أفقه من المتأخرين (فإنه لما قال هم: «قولوا: 
لا إله إلا الله». قالوا: 3 جَعَلَ الْآلمهَ إِكَاَ وَاجداً إِنَّ هَذَا لَسَْءٌ عُْجَابٌ» [ص: 5]) إِذَا كل ما صرف لغير الله تعالى من 
العبادات واتخذ معبودًا سمي إلا بمذا النصء وآية واحدة تكفي في إثبات 5 الشرعي, سُمْيَتْ آلهة هم سموها آلهة, هم 
اعترفوا أنما معبودات من دون الله جل وعلاء ومع ذلك أقرهم الله عظ وجل بل سماها في غير آية آلهة لوَاتحْدُوا من ذُونه 
آله لا يْلْقُونَ سَيْنَا وَهُمْ يخْلَُونَ [الفرقان: " ]» موَاتَدُوا ٠‏ مِنْ ذُونِهِ دي سماها آلحةٌ وهم اعترفوا أتما آلحة» وفهموا أن 
الآلحة المراد بما المعبودات» وأن المراد من التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفي لاستحقاق هذه 
المعبودات الألوهية وأن يفرد الله تعالى بالعبادة» وأن يكفروا بسائر هذه المعبودات» فتعجبوا منها ورفضوا وأبواء إِذَّا علموا 
المعنى الصحيح ل لا إله إلا الله ولكنهم لم يمتثلوا وخالفوا.". )١(‏ 


5 -"(الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله)» وفي بعض النسخ: من أعجب الآيات. والظاهر أن من عجائب 


ال ع نان اد لدي نويات إضافة العفة إل ا (أأمملى 8 0007 اكه 510 ما تحى الله 


عنه من الافتراق» صار كل حزب بما لديهم فرحين)» وهذه المسألة داخلة في المسألة الثانية السابقة هي جزء منها أراد 
المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتنصيص على التأكيد أو أراد التأكيد على أن التفريط فيما أمر الله تعالى به من الاجتماع 
وعدم الافتراق بأنه تترتب عليه العقوبة العظيمة وهي: كل حِرْبٍ با لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ». كما هو نص الآية» وهنا قال: 
(صار كل حزب بما لديهم فرحين). ل يرد الآية وإنما أراد التعبير بالمعنى» (صار كل) كل هذا اسم صارء و (فرحين) هذا 
خبرها منصوب بماء إِذَا العقوبة ما هي؟ هي (َكُل حِرْبٍ با لَدَيْهِمْ فرِحُونَ؛ ومعلوم أن هذا الحزب الذي تفرق عن كلمة 
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الحق إِنما اجتمع على باطل؛ وأعظم الباطل أن يقع الشخص في الباطل ويفرح به تم أمران وهذا قد يقع فيه حتى بعض 
الناس» يعني: فرق بين من يقع في معصية» وبين من يقع في معصية ويفرح با ويحبها ويتعلق بما. الأول هذا يرجى له التوبة» 
والثاني هو بعيد إلا أن يشاء الله فالانغماس في المعصية مع حبها والتشهي لا والفرح بما إذا ظفر بماء نقول: هذا باطل 
على باطل. يعني زيادة في الإثم» بخلاف بمجرد الوقوع في المعصية» هنا تفرقوا ثم كان نتيجة هذا التفرق والعصيان بأنه لم 
يجتمعوا على الحق حينئدٍ كل حِرْبٍ يا لَدَيْهِمْ4» إِذَا تفرقوا واجتمعوا أحزايّاء ثم فرحوا بما هم عليه من الباطل» وسبق أن 
ته قاعدة شرعية كونية أن من لم يعمل بالحق ابتلي بالباطل» كل من لم يتبع الحق لا بد وأن يقع في مقابله» فمن ترك الإسلام 
وقع في الكفر والشرك» من ضعف عنده التوحيد أو عُدِم لا بد أن يقع في مقابله» من ضعف عنده أو عدمت السنة فلا 
بد وأن يقع في مقابله وهو البدعة» شاء أم أبى» ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ... ((مدارج السالكين)) يقرر القاعدة 
وهي : أن أعمال القلوب بمقابلها من باب المتناقضين, بعنى أنه لا يمكن أن يخلو القلب من أحدهماء فمحبة الله ومحبة غيره 
المرء مأمور بمحبة الله تعالى وأن لا يكون في القلب إلا حب الله تعالى وما يوصل إلى الله تعالى» حينيذٍ إذا نقص من هذه 
امحبة ضرورة أن يتعلق القلبا بغير الله تعالى» فإن عدمت المحبة ضرورة أن يتعلق بغير الله تعالى» يعني: ليس عندنا ما يمكن 
أن يقال بأن القلب قد خلا من امحبتين» لا هذا لا وجود له. لأن القلب لا بد له من التعلق إما بخالقه أو بالدنيا وما فيهاء 
فالأصل أن تعلق القلب بمحبة الله تعالى» فإن عدمت تعلق بالدنيا وما فيهاء إن تقصت مع وجودها حيئكذٍ النتقص 
بالتقص» فكلما نقص شيء من المحبة تعلق .. »". )١(‏ 


ه/ا-"من أصول العبادة امحبة 
امحبة» ومعناها أن محبة التعظيم والتقديس لا تكون إلا لله عز وجل» فالواجب على العباد أن يحبوا الله سبحانه» وتمتلئ قلويهم 
عد لل ممظليدا وايحاذلة وديس ونيا ميقا إلى دعر وجل ».وان كوه ال عر وتدل انع إل العيد سكل نشرويمه 
محبة التقديس والتعظيم والكمال. 
ثم لا بد بعد ذلك من الركنين الأساسيين» وهما: الرجاء من جانب والخوف من جانب آخرء وهما لا يفترقان» بل لا بد أن 
تعلق كل منهما بلمحبة؛ ولذلك شبه بعض أهل العلم العبادة بالطير» فالمحبة رأسه» والرجاء جناحه الأيمن, والخوف جناحه 
الأيسر» ولا يمكن أن يطير الطير إلا بمذه الكيانات الثلاث؛ فعلى هذا لا بد أن يتعلق قلب المسلم برجاء الله» وأن يكون 
راجياً لله عز وجلء لا يتطرق إليه اليأس» والرجاء لا بد أن تقترن به الأسباب. 
وكذلك الخوف لا بد أن يكون الإنسان خائفاً من الله فيجمع بين امحبة والرجاء والخوف» ويوازن بينهاء فلا يطغى جانب 
على جانب» وعلى هذا فإن من لوازم امحبة والرجاء والخوف العمل بشرع الله عز وجل؛ لأن مسألة المحبة إذا لم ينبثق عنها 
رجاء وخوف ثم عمل؛ تصبح جرد دعوئ» والله عز وجل قال على لسان نبيه: لكل إن كُنثه خنُونَ الله كاتبغوي حبك 
الله [آل عمران:١]»‏ فلا بد من الاتباع» والاتباع يجمع بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء والعمل بالأحكام. 
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فالمسلم لا بد أن يجمع بين هذه الأصول الثلاثة: أن يكون محباً لله ثم راجياً لثواب الله» ويعمل بالأسباب» وخائفاً من 
عقاب الله ويدرأ هذا العقاب باجتناب النواهي» فيعمل بالأوامر رجاء فضل الله وينتهي عن النواهي خوفاً من الله ومع 
ذلك كله لا بد أن يحب الله وأن يعظم الله قي المحبة» وأن يحب ما يحبه الله» ويحب من يحبهم الله. 

وهذه الأمور إذا ضعف فيها جانب اختل الإبمان» وإذا فقد جانب فقد يفقد الإيان كله» فالنتقص ف هذه الأصول الثلاثة 
أو في أحدها نقص في الإيمان, مع أنه يلزم من وجود بعضها وجود البعض الآخرء بمعنى أن من اكتملت محبته لله؛ اكتمل 
رجاؤه وخوفه, والعكس كذلك؛ ولذلك فإن من نقص أو اختل عنده أصل من هذه الأصول نقص إبمانه واختل إيمانه» وقد 
يفقد الإبمان بالكلية. 

وقوله: (من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق)» معنى ذلك: أنه يوجد من المتفلسفة وبعض المتعبدة الجهال الذين ينتسبون 
للإسلام؛ من يزعم أنه يكفيهم التعلق القلبي بالله» وأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يستغني عن العمل بالشرع, 
ولا يعول على الرجاء ولا على الخوفء ويزعم أنه بالمحبة حقق كمال العبادة وكمال المطلوب» وهذا خلاف قطعيات 
النصوصء والله عز وجل طلب من عباده أن يرجوه ويخافوه» وجعل ذلك هو أصل الدين والعبادة. 

وأيضاً قد يترتب على هذه النزعة الاستهانة بشرع الله» فالذين زعموا أنحم يعبدون الله با محبة وتعلق القلوب بالله بالتقديس 
فحسبء سواء كان هذا عن طريق التفكر» أو عن طريق الرياضة القلبية أو الرياضة العقلية» أو تحت أي شعار من الشعارات 
التي عليها عباد الأمم وكثير من الفلاسفة؛ كل ذلك ضلالء مهما كانت المسالك المؤدية إليه؛ لأنه لا يمكن أن تكتمل 
المحبة إلا بتعلق القلب برجاء الله والعمل بأسباب الرجاءء وتعلق القلب بالخوف من الله والعمل بأسباب ذلك. 

فعلى هذا فإن من عبد الله بالحب وحده تزندق» لأنه وقع في الاستهتار في الدين» وأقرب عبارة في عصرنا لمفهوم التزندق: 
الاستهتار» وهو اللامبالاة» لا يعمل بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي» ويزعم أنه وصل إلى درجة فوق مستوى أن يلتزم الشرع. 
وهناك مقولة خطيرة قال بما بعض العباد» ومن خلالها انغرست هذه المناهج الباطلة عند بعض الطرق الصوفية» وهي قول 
القائل: اللهم إن لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك» ونحن نعبد الله رجاءً وخوفاء نعبد الله محبة له سبحانه» لكن 
نمجمع مع ذلك رجاء الثواب والنعيم» وعلى رأس الثواب الجنة كما يلزم من محبتنا لله عز وجل الخنوف من ناره ومن عقابه» 
نسأل الله أن يعيذنا من النار؛ فعلى هذا لا بد للمسلم أن يجمع بين هذه الأصول.". )١(‏ 


/ا-"وجود الشرك في هذه الأمة 
لو قال متنطع: لا يوجد شرك في هذه الأمة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن الشيطان قد أيس أن يعبد في 
جزيرة العرب)» وإذا أيس من الشرك بقيت له المعاصي فقط. 
والرد على هذا الكلام أن يقال: هذا الحديث حديث مختلف في إسناده» فبعض رواته حديثهم حسن, وبعضهم ضعفاءء 
فالضعف فيه محتمل» والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عمران بن حصين وعليه حلق من حديد فقال له: (ما هذه؟ 
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قال: هذه من الواهنة -يعني: هذه تدفع عني الوهن» هذا مع أنه تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: انزعهاء فإتما لا تزيدك إلا وهناًء ثم قال له: فإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) فنفى عنه 
الفلاح؛ وأيضاً قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الله أكبر إنما السنن» قلتم ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلمة)؛ فكيف يقول أحد: أنه لا يوجد 
شرك في هذه الأمة؟! وقد قلنا: إن الاعتقاد في الخرز أتما تدفع الضر وتحلب المنفعة» أنه شرك في الربوبية كما بيناء وهو 
أيضاً شرك ف الإلهية» فهو قد أشرك في الربوبية لأنه اعتقد في الجمادات ما لا يعتقد إلا في الله وهذا اعتقد في الخرز والنعل 
دفع الضر وجلب النفع؛ وذلك لا يكون إلا لله فهذا الوجه الأول لكون هذا العمل شركاً» وشرك الربوبية يستلزم الشرك في 
الألوهية. 

والوجه الثاني: أن التوكل على غير الله جل في علاه يعتبر شركاء والتوكل أمر خفيء إذ أن المرء إذا تعلق قلبه بغير الله فقد 
توكل على غير الله جل في علاه» حيث يخاف من غير الله جل في علاه» أو يرجو غير الله جل في علاه» وإذا علق التميمة 
وقلبه معلق بما ونزعت فسيكون خائفاً وجلاً؛ لأن المانع له من هذه الأخطار قد نزع» وهذا تعلق للقلب بغير الله جل في 
علاه. 

إذاً: الوجه الأول: استلزام الربوبية للإلهية والوجه الثانى: تعلق القلب بغير الله جل فق غلذة. 

فإن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد أشرك شركاً أكبر» وأما إذا كان يعتقد أن الله هو النافع والضار» وأن 
الذي يجلب الخيرو يدفع الضر هو الله» وإنما وضع هذه الخرزة أو نحوها لدفع العين ودفع المرض» فيكون شركاً أصغر؛ لأنه 
اتخذ سبباً لم يشرعه الله جل في علاه لا شرعاً ولا قدراً» فكونه اتخذ سبباً لم يجعله الله سبباً» ولم يشرعه الله جل في علاه سيب 
فكأنه أشرك مع الله غيره» ولكن هذا شرك أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر» ولقول الله تعالى: وم طم سِرَكَاءُ شَرَعُوا 
َُمْ مِنَ الدّينٍ مَا كَ بَأَدَنْ به الك [الشورى:١؟]»‏ وكثير من الناس إن لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك» فيميلون ميلاً لحذه 
التمائم والرقى» وسنبين أن القلب أيضاً بميل لتمائم من القرآنء فالأمة تدور إما بين شرك أكبر أو شرك أصغرء وإن كان 
الشرك الأكبر منتي؛ لأننا لا يمكن أن نظن في مسلم أنه يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله» بل إن العامي الذي 
يعلق التميمة على الولد الصغير لو قلت له: هل هذه تنفع وتضر؟ لقال: إن النافع الضار هو الله» لكننا وجدنا من قبلنا 
يقولون: إن هذه سبب لدفع البلاء واستجلاب النفع» ولذلك فإنحم غارقون في الشرك الأصغر.". )١(‏ 


"عند الضريح خيالاً أويسمع صوتاً أو تُقضى له حاجة أويرى في المنام مايدعو للإعتقاد بالميت وكل هذا بلا 
ريب من الشيطان. والشياطين تقدر على أعظم من ذلك للفتنة. 
وما اغْترٌ عباد الأصناح بحجر ولا بشجر وإنما يسمعون أصواتاً ويرؤن أشياء وتقضى لحم بعض ال حوائج ومِنْ هنا اغتروا وهذا 
معنى قوله تعالى عن خليله عليه السلام: رب إنمن أضلأن كثيراً من الناس إن مع كل صنم شيطان وظيفته الفتنة وزيادة 
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يرُوٌجونه من الباطل عامل كبير لِرّواجٍ بناء القباب على القبور وتعظيمها. 
وهم دجاجلهم يتأكلون بالشرك. وكم يُرَوْجَون الإعتقاد بمقبور لابملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولاضراً بأنه فعل كذا 
وحصل بسببه كذا. وكل ذلك ينقسم إلى قسمين: إما من الشيطان للفتنة ولزيادة التعلّق بالميت. أوكذب محض لا أصل له. 
إن التعلق بالموتى مهما كانت وجاهتهم ومنزلتهم أعظم صارف لقلب العبد عن ربه الذي خلقه ليكون هذا الذي في قلبه 
من التعلّق خالصاً له لايُراحمه فيه مُزاحم لا محمد ولا جبريل ولاجميع الأنبياء والملائكة فضلاً عن غيرهم. وإنما هؤلاء يريد 


الا منا أن" )1 


"ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معروف في البوذية والمسيحية» وإِنما هو بمعنى أنه مجرد 
ملاحظة روحية» ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد» وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقها فقطى 
ومن قال إن ملاحظاته جعلته متحداً مع الله فلا شك في خروجه عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف 
القول. لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية وهي الحال التي يسموتا 
بالفناء وعين التوحيد وحال الجمع» وهي الاتصال بين العبد وبين ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يزعمون. ويصل 
الإنسان إليها - بزعمهم - بكثرة الذكر حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغني عن الذكر بمشاهدة المذكور - حسب تخيلاتهم 
السقيمة الإلحادية -- فاتضح بما سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات» فهي داخلة في النهاية كلها في دائرة 
واحدة هي القول بالحلول مهما تعددت صوره .)١(‏ 
وأما اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو ضرب من الخيال والإلحاد» فهم يزعمون: ١‏ - أن الله كان في عماء 
دون تعيين فأراد أن يتعين في صورة فتعين في صورة محمد صلى الله عليه وسلم أي أنتحم يعتقدون أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم هو الله سبحانه وتعالى ذاتاً وصفةٌ حيث تعينت فيه الذات الإلهية في صورة مادة كما قرر الكشخانلي ومحمد الدمرداش 
- والجيلي والبيطار والقاشاني والفوت وعلي حرازم والشعراني (١).؟‏ - وأن الذي هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات 
الإلمية متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قرر ابن عربي ذلك في قوله: "اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة 
تسليماتك على أول التعيبنات المفاضة من العماء الرباني وأخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان 
اله ولم يكن معه شيء ثان إلى المدينة الجمع بين العبودية والربوبية الشامل للإمكانية والوجودية" (5). 
* - أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث يشاء 
في أقطار الأرض إلى اليوم لم يتبدل بعد وفاته.ة - كل هذه الموجودات إنما وجدت من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
تفرقت في الكون (54)» وهكذا فقد أصبح من الأمور المسلمة عند الصوفية أن هذا الكون وكل ما يحصل فيه من خير 
وفيض إنما يتم عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ وفيما قدمنا من النقل عن جواهر المعاني ورماح الفوت ما يغني 
عن إعادته هناء وهذا المعتقد مقرر ف كتب الصوفية كلهم من التجانية أو من غيرهم؛ ولهذا يقول المنوي في بيان تلك 


)00 الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة ص ره > 





القضية: 

لله در القائل: 

من رحمة تصعد أو تنزل ... ما أرسل الرحمن أو يرسل 

من كل ما يختص أو يشمل ... في ملكوت الله وملكه 

نبيه المختار المرسل ... إلا وطه المصطفى عبده 

بعلم هذا كل من يعقل (5) ... واسطة فيها واصل لها 

أي أن كل من يعقل . ولو قال كل من يجهل لكان أصوب- يعرف تمام المعرفة أن هذا الكون وما فيه نما هو مستمد لبقائه 
ووجوده من محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرب تعالى في تعيينه الثاني. ويقرر ابن عطاء الله السكندري ذلك 
بقوله: "جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمة" (5) 

وتما لا يجهله أي مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد بشر مثل سائر البشر كرمه الله تفضلاً ومنة بالرسالة مثل سائر 
الأنبياء والرسل. 

وهو عليه الصلاة والسلام غني عن مبالغات الصوفية وأكاذيبهم الحمقاء» فكل ما قرره أقطاب الصوفية من أوطم إلى آخرهم 
حول الحقيقة المحمدية ونشوء الخلق عنها فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين من دان فلا حظ له في الإسلام بل هو 
مجوسي وثني. يعتقدون كما قرره ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن قبل نزوله بل إنه على حسب 
زعمهم هو الذي يعلم جبريل الذي بدوره يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثانية (1).ومن الصوفية مثل أبي يزيد 
البسطامي من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مرتبتهم حيث قال:"خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله" (8) وهذه الافتراءات 
كلها إلحاد وزندقة وشبهات مظلمة وإبطالها ما لا يشق على مسلم عرف شيئا عن تعاليم الإسلام» فإن القرآن منزل من 
عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام وهذه هي عقيدة كل مسلمء من لم يؤمن بما 
أو شك فيها فلا حظ له من الإسلام ولا صلة بينه وبين المسلمين. 


لأفرق معاصرة لغالب عواجي */ ٠٠١8‏ 


)١(‏ انظر: ما كتبه د. صابر طعيمة في كتابه ((الصوفية معتقداً ومسلكا)) (ص 517 ؟). 

.)948 - 78 انظر: النصوص عن هؤلاء في كتاب ((هذه هي الصوفية)) من (ص‎ )١( 

(؟) ((فتح الباري)) /١١(‏ 554). 

(4) هنا مربط الفرس في العقيدة الصوفية فقلما يخلو كتاب من كتبهم عن تقرير هذه العقيدة. 
(5) ((جمهرة الأولياء)) (9/ .)٠١‏ 

(5) ((لطائف المنن)) (ص 05) 

(1) ((هذه هي الصوفية)) (ص 85)» ينقله عن كتاب ((الكبريت الأحمر)) للشعراني (ص 5). 





() انظر: ((شطحات الصوفية)) (ص١61).". )١(‏ 


8 "وكلما عصى العبد ربه وصغر نفسه وحقرها بمعصية الله طرده الله عز وجل عن حضرته» وأبعده بقدر جنايته» 
فتحدث الوحشة بينه وبين ربه عز وجلء وبينه وبين عباد الله المؤمنين» فلو حصلت له الدنيا بحذافيرها لم تعوضه هذه 
العية 
فالواجب على كل مسلم حت تركو نفسه أن يستسلم لشرع الله عز رجل» بعد أن يتحقق قلبه بالتوحيد» وأن يكون بين 
يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل» ألا ترى أن الميت لا تكون له إرادة ولا هوى تخالف إرادة مغسله» بل يقلبه المغسل 
كيف يشاءء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» وليس له إلا التسليم» وهذا معنى الإسلام وهو الاستسلام لشرع الله عز وجل. 
قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم. والشرع كله تزكية لنفوس العباد حتى يصلحوا مجاورة الله 
في الجنة» فالتوحيد تركية: قال الله تعالى: وَوَيْكُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُوْنُونَ الرْكاةَ [فصلت: 5 - 7]ء قال ابن كثير رحمه الله: 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة. )١(‏ والصلاة تركية: 
قال الله تعالى: إِنَّ الصّلاةَ تنْهِي عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُمَكُرٍ [العنكبوت: 45].وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرأيتم لو أن 
حرا بباب أحدا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك 
مثل الصلوات الخمس» بمحو الله بما المخطايا)) (؟) 
والصدقة تركية: قال الله تعالى: خُذ مِنْ أَمْوَاافِمْ صَدَفَةَ تُطَهَيْهُعْ وَتُرَكبهِم يا [التوبة: »]١١8‏ 
والحج تركية: قال الله تعالى: فلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الح [البقرة: ]١917‏ فالله عز وجل شرع لنا الشرائع من 
أجل أن تركو نفوسناء وأن تصلح دنيانا وآخرتناء والله عز وجل أغنى وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد» أو أن يتضرر 
بمعاصيهم كما في الحديث القدسي ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)) (7). بل العباد 
أنفسهم يتضررون بمعاصيهم, وهم أنفسهم ينتفعون بطاعاتحم» والله تعالى غني عنهم وعن طاعاتحم قال تعالى: لَن يَنَالَ الله 
0 ولا دِمَاوُهَا [الحج:07] ألا ترى أن العباد يذبحون الحدايا والأضاحي ويأكلون لحومهاء وهم مع ذلك يتقربون بما 
إلى الله عز وجلء لأنمم يستجيبون لأمر الله» ويستسلمون لشرعه. فالإيمان والعمل الصالح سبب سعادة الدنياء أنه سبب 
سعادة الآخرة قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَاًا مّن ذَكرٍ أَوْ أنتى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلنْحِبئُهُ حَاة طبه ولنَجْريَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ [النحل: 3177] والسعادة سعادة القلوبء والشقاء شقاء القلوب» والقلوب لا تسعد إلا بالله» ولا تطمئن إلا 
بذكره وطاعته قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَيِنُ قُلُوُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَينٌ الْقُلُوبُ [الرعد: 8؟] فلا تسعد بالمال» 
ولا تسعد بالجاه» ولا تسعد بالشهرة» والتعاسة والشقاء تلاحقان العبد إذا تعلق القلب بغير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلاء 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة؛ إن أعطى رضي وإن لم يعط سخطء 
تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش)) (4). 


557/1 موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية‎ )١( 





)١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (4/ 37) دار المعرفة. 

(؟) رواه البخاري (/57) ومسلم (1717) والدرن: الوسخ. 

(؟) رواه مسلم (551107) 

(:) رواه البخاري (885؟) تعس: دعاء عليه بالحلاك؛ القطيفة كساء له حمل والخميصة: ثياب خز (حرير) أو صوف 


شيك: شاكته شوكه: انتقش: خرجت من 0 )000 


٠-"خامساً‏ : ومن الأخطاء الشائعة: التفاؤل من المصحف أو التشاؤم فيه » وذلك بأن يفتح المصحف فيقرأ أول 


آية من الصفحة فيه » فإذا قرأ آية فيها خير تفاؤل » وإذا قرأ آية فيها عذاب أو نحو ذلك شتاءم » ونقول إن هذا لا ينبغي 
وقد فى عنة كقين مق العلماء .. 

سادساً : ومن الأخطاء الشائعة : التعلق بالأسباب من دون الله تبارك وتعالى » فكثير من الناس تعلق بالأسباب في حمايته 
أو في رزقه ونحو ذلك وغفل عنه ربه تعالى وهذا له أمثلة : 

-١‏ التعلق بالأسباب في وقت الخوف الشديد , والظن بأن هذه الأسباب تحميه » ومعلوم أن الأخذ بالأسباب أمر جائز 
» ولكن التعلق بما من دون الله تبارك وتعالى هو المنهي عنه . 

-١‏ تعلق الموظف بالوظيفة وظنه أتما هي وسيلة الرزق الوحيدة » وهذا أيضاً تعلق غير صحيح » بل الوظيفة ما هي إلا 


وسيلة من الوسائل فقط » أما طرائق الرزق فكثيرة ومتنوعة . 

- ظنٌ بعض الناس أن تحصينه لبيته أو نحو ذلك يحميه من العدو » ونقول : إن هذا أيضاً من الأسباب فقط » فينبغي 
تعلق القلب - مع فعلها - بالله تعالى مسبب الأسباب الذي بيده ملكوت كل شيء . 

أما التعلق بالأسباب وحدوها دون الله فهذا من الأمور التي لا تجوز » وعلى هذا فالتعلق بالأسباب له حالات : 

الحالة الأولى : أن ينظر إلى الأسباب الصحيحة التي أوجدها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة » فإذا نظر إليها مع اعتماده 
في الأصل على الله تبارك وتعالى واعتقاده أن فاعل الأسباب والمسببات هو الله » وأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة » فهذا 
لا شيء فيه » فإن الإنسان يفعل ما في وسعه من الأسباب , فيغلق الباب » ويحصن البيت » لكن مع اعتماده وتوكله على 
الله تبارك وتعالى . 

الحالة الثانية : أن يتعلق قلبه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى » مثل ظن البعض أن أصحاب القبور قد يشفون 


المريض أو يقضون الحاجات أو نحو ذلك » فهذا شرك أكبر مخرج من الملة .". (5) 


955/31 موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية‎ )١( 
١ أخطاء في العقيدة ص/4‎ )؟١(‎ 





١-"وهذا‏ صريح في تحريم الطيرة» وأكما من الشرك» لما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى [فتح الجيد: ص .].751١‏ 
وقال ابن حجر: "وإِنما جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضرًا فكأنحم أشركوه مع الله تعالى" [فتح 
الباربي: »3١7/٠١‏ وانظر: ابن منظور/ لسان العرب: 517/5.]. وهي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات» 
وصرف للقلوب عن الخالق البارئ إلى مخلوقات لا تضر ولا تنفع. 
غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتحم نفسها ما يرد هذا الشذوذ ويبطله» فقد جاء في رواياتهم ما 
ينقض هذه الدعاوى, وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه» فقد روت كتب الشيعة أن أبا عبد الله قال: لا طيرة 
[روضة الكافي: ص95١»‏ وسائل الشيعة: .].757/1١/‏ 
وقال: كفارة الطيرة التوكل [روضة الكافي: ص5/8١»‏ وسائل الشيعة: //5557.]. 
وقال أبو الحسن الثاني رضي الله عنه: "من خرج يوم الأربعاء.. خلافًا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة 
وقضى الله له حاجته" [من لا يحضره الفقيه: ,35/١‏ الخصال: ؟/177؟.]. 
وجاء عندهم أيضًا: "إذا تطيرت فامض" [تحف العقول: ص٠‏ 5» ط:؟.]. 
وجاء في البحار وغيره "في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل» ويكره الطيرة» وكان عليه السلام يأمر 
من رأى شيئًا يكرهه. ويتطير منه أن يقول: "اللهم لا يوت الخير إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 
بك" إبحار الأنوار: 9/؟-#8» الطبرسي/ مكارم الأخلاق ص”١5.].‏ 
فهذا تناقضء والتناقض علامة بطلان المذهبء ولكن مبدأ التقية» ومخالفة العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص 
وأمئالهاء ولذلك تلحظ أن شيخهم الحر العاملي حمل حديثهم الذي يقول "بأن يوم الاثنين" يوم سفر وطلب على التقية. 
الفصل الثالث 
عقيدتم في أسماء الله وصفاته 
للشيعة في هذا الفصل أربع ضلالات: 
الضلالة الأولى: ضلالة الغلو في الإثبات (وما يسمى بالتجسيم).". )١(‏ 


-"وتشتمل أيضاً على الإنكار على علماء نجد في تحذيرهم من الغلُوّ في رسول الله *» ويُفرّق بين العُلُوِ والإطراءء 
فَيَمنعُ الإطراءً ويجِيرٌ الغلُوٌ قال: (( ولو قلتّم كما قال رسول الله *: (لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) لكان كلاماً 
مقبولاً» ولكان ذلك نصيحةً غاليةً. 
أمَا الحبٌ الذي هو تعلق القلب با مخبوب على وجه الاستثناس بقربه والاستيحاش من بُعده؛ فلا يكون الغلوٌ فيه . عندما 
يكون المحبوب رسول الله * . إل عنواناً على مزيدٍ قُربٍ من الله!! وقد علمنا أنَّ الحبٌ في الله من مُستلزمات توحيد الله تعالى» 
ومهما غلا تحب رسول الله * في حُبّه له أو بالّغ» فلن يصل إلى أبعد من القَدْر الذي أمر به رسول الله *!!! إذ قال فيما 


4 أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية ؟/4‎ )١( 





انمق عليه الشيخان: (لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ماله وولده والناس أجمعين)» وفي رواية للبخاري: (ومن 
نفسه) )). 

والجواب: على ذلك أن نقول: 

أولاً: أمّا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثني والمثئى عليه قول الشاعر: 

ذهب اليّجال المُقتدذّى بفعايهم 

والمنكرون لكل فعل منكرٍ 

وبقيثُ في خَلْف يُرَكٌي بعضهم 

بعضاً ليدفع معور عن معورٍ 

ثانياً: إِنَّ وصف البوطي لنصيحة اليّفاعي المزعومة ب (أََا تذكرة هادئة» وأَتّما لطيفة في أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ 
ينضح ذلك بالوقوف على بعض الجٌمل التي أوردتّمًا من كلام الرفاعيت» ففيها الكذب والجفاء. 

ثالثاً: وأمّا موافقتّه للرّفاعي فيما جاء في أوراقه» فإِنَّ كلَ ما تقدّم في الردّ على الرفاعي هو ردٌّ على البوطي. 

رابعاً: وما إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على التبرّك بآثار الل * المكانيّة» كمكان مولده وبثر أريس 
التي سقط فيها خائّه * ونحو ذلك» فلا يتأنّى له إثبات هذا الإجماع» بل ولا إثبات القول به عن واحدٍ من الصحابة رضي 


.-"والحج تركية: قال الله تعالى: ( َلآ رَقَتَ ولا قُسُوقَ وَل جِدَالَ في الج ( [البقرة: ]١31‏ 
فالله عز وجل شرع لنا الشرائع من أجل أن تركو نفوسناء وأن تصلح دنيانا وآخرتناء والله عز وجل أغنى وأعز من أن ينتفع 
بطاعات العباد» أو أن يتضرر بمعاصيهم كما في الحديث القدسي ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروتي» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعونٍ ))(7). بل العباد أنفسهم يتضررون بمعاصيهم» وهم أنفسهم ينتفعون بطاعاتهم, والله تعالى غني عنهم وعن 
طاعاتحم قال تعالى:(لن يَتَالَ اله لُومُهَا ولا دِمَاقُهَا(ِ [الحج: 707]» ألا ترى أن العباد يذبحون الحدايا والأضاحي ويأكلون 
لحومهاء وهم مع ذلك يتقربون بما إلى الله عز وجلء لأنحم يستجيبون لأمر الله» ويستسلمون لشرعه. فالإيمان والعمل الصالح 
سبب سعادة الدنياء أنه سبب سعادة الآخرة قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالًا مّن ذكُرٍ و3 أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْيَئَهُ حَيّاة طَبْبَةَ 
َلنَجْزِيَتَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ([النحل: 917] والسعادة سعادة القلوب» والشقاء شقاء القلوب؛ والقلوب لا 
بعك ]لذ بالنم. وله #طمى 'إلذ يتك وطاعفه قال ععالى: (الذية آمَنُوأ وَتَطْمَهِنٌ قُلْويُم بذكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَيِنٌ 
القلوت[ [الرغده ؟] قلا شعك بادال» و له تسعد ااه ولة تسعد بالشهرة والتعاسة والققاء الاسفان العبد إذا تعلق 
القلب بغير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلاء قال النبى صلى الله عليه وسلم(( تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» 


(1) الفحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ص/ :+ 





إن أعطى رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش )) (1) .". (1) 


5" وقال ابن مسروق التوكل الاستسلام لجريان القضاء فى الأحكام 
قال سهل التوكل الاسترسال بين يدى الله تعالى 
قال أبوعبدالله القرشى التوكل ترك الإيواء إلا إلى الله 
قال أبوأيوب التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية 
قال الجنيد حقيقة التوكل أن يكون لله تعالى كما لم يكن فيكون الله له كما لم يزل 
قال أبوسعيد الخراز قامت الكفايات من السيد لأهل مملكته فاستغنوا عن مقامات التوكل عليه ليكفيهم فما أقبح 
التقاضى بأهل الصفاء جعل التوكل عليه لأجل الكفاية تقاضى القيام بالكفاية 
كما قال الشبلى التوكل كدية حسنة 
قال سهل كل المقامات لما وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا يريد توكل العناية لا توكل الكفاية وهو أن لا 
يطالبه بالأعواض 





وقال بعضهم التوكل سر بين العبد وبين الله 

معناه كما قال بعض الكبراء حقيقة التوكل ترك التوكل وهو أن يكون الله لهم حيث كان طم إذ لم يكونوا موجودين 
قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص إلى ماذا أدى بك التصوف 

فقال إلى التوكل 

فقال ويحك بعد أن تسعى فى عمران بطنك 

معناه إن توكلك عليه لاجل نفسك احتزاز من مكروه يصيبها ". (5) 


"تَدَكْرُونَ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم تعبد قال ستة في الأرض وواحداً في السماء قال فمن 
الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء... الحديثء رواه الإمام أحمد والترمذي. فهذا يوجب انقطاع تعلق القلب 
بغيره تعالى .وإن كان :ملكا أو تبياً فكيف بالمشايخ الأولياء العلماء» أو بالفجار الدجالين الأشقياء» فإن غاية الراجي لهم 
الداعي منهم المتوكل عليهم أن يقول مرادي يشفعون لي» فقطع سبحانه مادة ذلك كله قطعاً شافياً فأخبر تعالى في محكم 


كتابه أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه» ونفى أن يشفع أحد لأحد إلا بإذنه» وأعلن بأن سائر الشفعاء لا يشفعون إلا 


لمن ارتضى أو هم من خشينه مشفقون وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً ولهذا إذا جاء سيد 


)١(‏ التزكية بين أهل السنة والصوفية ص/ه 
)١(‏ التعرف لمذهب التصوف ص/١١٠‏ 





الشفعاء وأفضلهو". )١(‏ 


"ص -819- ... بقدر ذلكء وان كان في الظاهر أميراً لحم مدبراً لحم متصرفاً مم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق 
لا إلى الظواهر» فالرجل الذي قد تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لما تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو 
في الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لاسيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لما وأنه لا يعتاض 
عنها بغيرهاء فإنما حينئذ تحتكم فيه حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظمء 
فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» لأن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا 
يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بل بمكنه الاحتيال في الخلاص من ذلكء وأما استرقاق القلب واستعباده لغير 
الله فهو الذل والأسر والاسترقاق المحض » وما العبودية إل ما استعبد القلب واسترقه وأسره وهذا هو الذي يترتب عليه 
الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك مع قيامه بما يقدر عليه مما أمر به من 
الواجبات» ولهذا من استعبد بحق فأدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على الكفر تكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان 
لم يضره ذلك» وهذا بخلاف ما استعبد قلبه لغير الله فصار رقيقاً له فهذا هو الضار في الدين المنتقص عن درجة الموحدين 
وان كان ملك الناس ظاهرء فالحرية في هذا الباب حرية القلب والعبودية عبوديته» كما أن الغنى غنى القلب, وهذا إذا 
استعبدت صورة مباحة قلبه فكيف بالمحرمة كامرأة الأجنبية أو الصبي الأمرد أو الدرهم أو الدينار امحرم فهذا هو العذاب 
الأليم دنيا وديناء والعاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً جما واستعبدته رقيا لما اجتمع عليه من أنواع الشر والفساد ما لا يخصيه 

ربب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بما بلا فعلها أشد ضرراً ممن يفعل ذنباء ثم يقلع عنه 


ويتوب منه ويزول من قلبه أثره» إذ". (") 


-'فعلق القلب بالفواحش والظلم والشرك والكذب وابتغاء العلو في الأرض موجب لبقاء عبودية القلب لما ما 
بقي متعلقاً ما وهو رقيق أيضاً لمن يعينه عليهاء وإن كان دونه رتبة والأمور الدنيوية نوعان: 
منها ما يحتاج إليه العبد كاحتياجه إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه كما 
قال تعالى: مَإْفَابْتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الرَرْقَ ويكون المال عنده بهذا النوع يستعمله في حاجته بمنزلة دابته التي يركب عليها وبساطه 
الذي". 0 


-"وأضاف بعضهم شرطاً ثامناً وهو الكفر بالطاغوت ؛ " وهذا شرط عظيم لا يضح قول : لا إله إلا الله بوجوده 
» وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال ؛ لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله » فلم ينفعه القول بدون 


77/7 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق‎ )١( 
١١4/7 (؟) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق‎ 
١١9/7 (؟) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق‎ 





الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه ومن فعله » فإذ أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه 
وعادى من فعل ذلك صار مسلماً معصوم الدم والمال » وهذا معنى قول الله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) | البقرة : 55 ؟] 

[ بيان أن الكفار يعلمون أن تحقيق التوحيد لا بد فيه من القول والعمل | 

والكفارٌ الجهَالُ يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمذه الكلمة هو ( إفراد الله تعالى ) بالتعلت ( والكفرٌ ) بما يعبدُ 
من دون الله ن والبراءة منه فإنه لما قال لحم قولوا لا إله إلا الله » قالوا : ( أجعل الآلحة إلاً واحداً إن هذا لشيء عجابٌ ) 


قوله : ( والكفارٌ الجهالُ يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمذه الكلمة هو ( إفرادُ الله تعالى ) بالتعلقي ) : أي 
تعلق القلب به سبحانه؛ فلا يرجى أحد سواه ولا يدعى غيره » ولا تطلب الحوائج إلا منه ن ولا يستعان إلا به (1) . 


)١( .". ) قاله ابن مانع في تعليقه على ((كشف الشبهات‎ )١( 


"ومن قوله في ذلك: (( ولا نشلكٌُ في أَتم يعلمون كما نعلم أنَّ عصورٌ السلف الثلائة مرّت شاهدة بإجماع 
على تبرّك أولئك السلف بالبقايا التي تذكرهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» من دار ولادته» وبيت خديجة رضي 
لله عنهاء ودار أبي أيوب الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة» وغيرها من الآثار 
ككر ريس وبئر ذي طوىء ودار الأرقم ... ثم إِنَّ الأجيالَ التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خيرٌ حارس لَاء 
وشاهد أمين على ذلك الإجماع )). 
وتشتمل أيضاً على اتام المزعوم نُصحهم ب (( تكفير سواد هذه الأمة بحجّة كونهم أشاعرة أو ماترديين! )). 
وتشتمل أيضاً على الإنكار على علماء نجد في تحذيرهم من الغلُوٍ في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وَيُفرّق بين العْلَوٍ 
والإطراء» فينع الإطراء ويجِيرٌ الغلُوٌّ قال: (( ولو قلتّم كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لاتطروني كما أطرت 
النصارى ابنَ مريم) لكان كلاماً مقبولاً» ولكان ذلك نصيحةً غالية. 
أمَا الحثٌ الذي هو تعلق القلب با نمخبوب على وجه الاستثناس بقُربه والاستيحاش من بُعدهء فلا يكون الغلوٌ فيه . عندما 
يكون امحبوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . إلا عنواناً على مزيدٍ قُربٍِ من الله!! وقد علمنا أنَّ الحبٌ في الله من 
مُستلزمات توحيد الله تعالى» ومهما غلا حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خُيّه له أو بالّغ» فلن يصل إلى أبعد 
من القّدْر الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!!! إذ قال فيما اتّمْق عليه الشيخان: (لا يؤمن أحذكم حتى 


أكون أحبٌ إليه من ماله وولده والناس أجمعين)» وف رواية للبخاري: (ومن نفسه) )). 


٠١ التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات ص/‎ )١( 





والجواب: على ذلك أن نقول: 


ع 


أولاً: أمّا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثني والمثق عليه قول الشاعر: 
ذهب اليتجال امعد بفعالهه". )١(‏ 


-"الدليل الخامس : عن أبي سعيد المُدْري - رضي الله عنه - عن النبي ص قال : « إن الدنيا خُلْوَةٌ حَضِرة » 
وإن الله مُسْتَخَلِفُكم فيها » لينظرَ كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ فإن أُولٌ فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء » 
رواه الإمام مسلم (17/55؟) . 
قال الشيخ محمد إبراهيم : « ووجه الدلالة أن الج ص أمر باتقاء النساء » وهو يقتضي الوجوب » فكيف يحصل الامتثال 
مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز » . 
الدليل السادس : قول رسول الله ص : « ما تركثُ بعدي فتنة هي أَضَرٌّ على الرجال من النساء » (رواه الإمام مسلم : 
١:/ا؟).‏ 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « ووجه الدلالة : أنه وصفهن بأنمن فتنة فكيف يُجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز » 


الدليل السابع : قول رسول الله ص « خيدُ صفوفي الرجالٍ أُوَّنًا وشيُها آخيها وخيد صفوفي النساءٍ آخْيها وشتئها أُوَنا » 
رواه الإمام مسلم (550) . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « ووجه الدلالة أن الرسول ص شرع للنساء إذا أَتَيْن إلى المسجد فإنمن ينفصلن عن الجماعة 
على حدة » ثم وصف أول صفوفهن بالشر » والمؤخر منهن بالخير » وما ذلك إلا لبُعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم 
ورؤيتهم وتعلق القلب بحم عند رؤية حركاتم وسماع كلامهم » وذمٌّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك » ووصف آخر 
صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد ؛ لفوات التقدم والقُرْب من الإمام وقربه من النساء اللاتى يشغلن 
البال » وربما أفسدن به العبادة وشوشن النية والخشوع . 

فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب 
أولى فيمنع الاختلاط من باب أولى » )١(‏ . 


)5( .". فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط بين الرجال والنساء‎ )١( 


١-"وما‏ اغت عباد الأصناح بحجر ولا بشجر وإعما يسمعون أصواتاً ويرؤن أشياء وتقضى لحم بعض الحوائج ومِنْ 
هنا اغتروا وهذا معنى قوله تعالى عن خليله عليه السلام : 9 رب إنمن أضلأن كثيراً من الناس 4 إن مع كل صنم شيطان 


(5) لدعا راض رابوط عر 
إفة6 الرد على اللمع معدل ص/ره ه ” 





وليه الأنيذة وزيادة تعلق القلب غبن لاله القى , ولاضلك آه اهرما جود من لباه[ عامل كبير لزواد ينان القيات 
على القبور وتعظيمها . وهم دجاجلهم يتأكلون بالشرك . وكم يُرَوَجونْ الإعتقاد بمقبور لابملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً 
ولاضراً بأنه فعل كذا وحصل بسببه كذا. وكل ذلك ينقسم إلى قسمين : إما من الشيطان للفتنة ولزيادة التعلّق بالميت . 
أوكذب محض لا أصل له . 

إن التعلق بالموتى مهما كانت وجاهتهم ومنزلتهم أعظم صارف لقلب العبد عن ربه الذي خلقه ليكون هذا الذي في قلبه 
من التعلّق خالصاً له لايُراحمه فيه مُزاحم لا محمد ولا جبريل ولاجميع الأنبياء والملائكة فضلاً عن غيرهم . وإنما هؤلاء يريد 
الرب هنا أن نزلهم منازلهم التي أنزلهم إياها وأنحم عبيده فنحبهم بحبه ولانرفعهم فوق منازلهم بإخراجهم عن طوْر العبودية إلى 
الإلهية . هذا أعظم ذنب عُصِي الله به وهو الشرك . ثم إنحم أعداء لمن يشركهم مع ريهم 1 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتحم كافرين © . 

إنحم يتبرأون من تعبّدهم بالخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبودية . 

أما البدوي فمن يكون ؟ لقد تُرْجمَ له أقبح سيرة وإِنما غلافية من لم يعرف التوحيد الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلم. وهو إخلاص تله القلوب لوليّها الحق ومالكها . ولايصلح شيء من ذلك إلا له .". )١(‏ 


"إن مثل هذه امحاولة» لا يغني شيئًا عن الشاك في أمرهم, إلآّ الخسارة في العمر. لأنّْ الدوسريّ لو كان وائمًا 
من نفسه لما غادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها من أقوال أولئك الثلاثة ونقلها؛ مع أتما لا تقوم مقام دليل على بِذْعِيّة الرابة 
إطلاقًا. 
وفي الباب الرابع قال الدوسريّ: "إن الرابطة من جملة الوسائل الموصلة إلى الحضور في عبادة الله والوسائل لها حكم 


ثم بعد إسهاب وإطناب في امتداح الرابطة أتى بإجابة على سؤال مفروض. وهو قوله: 

"فا قال الأخ المنكر . تاب الله عليه .: قد عرفنا على هذا القولء أن الرابطة تعلّق القلب. وهذا القول بمنعه. والحبٌ في 
الله واجب ومحيّة الصالحين ثابتة؛ لكن من أين لكم أنَّ استحضارٌ صورة رجل في الذهن ولو كان من الصالحين تحصل به 
هذه المطالب كلّهاء وأنَّ استحضاركم بسبب تعلّق القلب, وأنّه جائز؟" 

"والجواب عن هذا من وجوه: الأوّل قولك:" 

'. من أين لكم استحضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه المطالب كلّها؟" 

"أقول: إِنَّ هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرناه» كما حصلّتْ لك أضدادُها باستغراقك في معبودك الذي نبّهناك عليه. ولكنّها 
تعمى القلوب الي في الصدور." 

هكذا يظهر ما في ضمير الدوسريّ فتتطاير من كلماته شرارات الغضب على كل من يتساءل عن رابطته» بإزاء ما في أسلوبه 


)١(‏ الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة ص/ ام 





من مجازفةٍ وتكلّفٍ وعُنجهية وعجرفة وتمييع. فيجعل من هذه الرسالة لعنةٌ يتطاول بما إلى كل من يشاكٌ في علاقة الرابطة 
بالإسلام؛ أو ربما تعود عليه الرسالة نفشها نقمةٌ من كلّ من يُلقى نظرةً فيها. 
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ومن هذه العُجالاتء وُرَيْهَاتُ عنواتما "تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين" ١١107‏ سوّدها رجل م يكذ قدي يدل عن 


ذلك ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمة وهفوة وخلط وهرج واضطراب.". )00 


3" المسالك والحلول لوثنية القبور 
الداء والدواء 
الشيخ / د . عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين» والصلاةٌ والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فلا يخفى أنَّ الغلو في القبورٍ بشتى صوره وأنواعهٍ قد عمّ وطم في غالب البلاد» وتلبّس بهذه المظاهر الشركية وطرائقها الكثير 
من الناس» وصارت هذه القبورٌ مزارات؛ و(مشاعر) يقصّدها الناس» ويشدٌون إليها الرحال من سائر الأمصار؛ وسدنةٌ هذه 
الأضرحة وعلماغٌ الضلالة يزيّنون الشركَ للعامة بشتى أنواع الدعاوى والشبهات»؛ ويأكلون أموالٌ الناسٍ بالباطل» ويصدون 
عن سبيل الله تعالى. 
إِنَّ على المنتسبين للعلم والدعوة واجباًكبيراً تحاة هذا التيارٌ الوثني» وفي هذه المقالة ُوردُ بعض المسالك الرئيسة التي تُسهم 
في حلّ وعلاج انحرافات القبوريين وشبهاهم. 
أ- المسلكُ الدعوي: ويتمثك هذا المسلكُ من خلال عدة أمور: 
١-أن‏ يُعنى العلماءٌ والدعاةٌ بتقريرٍ التوحيدء في تلك المجتمعات المولعة بتعظيم القبورٍ والغلو فيهاء وأنَّ يجتهدوا في تجلية 
مفهوم التوحيد» من خلال القصص القرآني» وضرب الأمثال» وضرورةً تعلق القلب بالله . سبحانه وتعالى . وأنَّ الله عزَّ وجل 
هو المتفردُ بالنفع والضّرء والخلتٍ والتديير» ومن تم فهو المألوه المعبود» الذي تأ القلوبُ محبةً وإجلالاً» وخشيةٌ ورجاءاً. 
وأن يضمّن هذا التقريد بِيانَ عجز المخلوقين وضعفهم, وأَئُم لا يملكون لأنفسهم -فضلاً عن غيرهم- نفعاً ولا موت ولا 
حياةٌ ولا نشوراً. 
وأن يسعى إلى تحبيب هذا التوحيدٍ إلى الناس» من خلال الحديثٍ عن فضائل التوحيد, وبيانٍ ثمراته وآثاره» وأخبارٍ الأنبياء 


. عليهم السلام . والصالحين الذين حققوا التوحيد» كما ينبغي الاهتمامٌ بإظهار أَثرُ التوحيد على الحياةٍ العامة.". (5) 


815/١ الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها‎ )١( 
١//ص (؟) المسالك والحلول لوثنية القبور - الداء والدواء‎ 





-"( التوكل طرح البدن ف العبودية » وتعلق القلب بالريوبية » والطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطى شكر » وإن 
منع صبر راضيا موافقا للقدر ) )١(‏ ؛ وكذلك من أجود ما ينسب لسهل بن عبد الله (ت:97١ه)‏ أنه قال : ( من طعن 
فى الحركة فقد طعن فى السنة ومن طعن ف التوكل فقد طعن ف الإيمان , والتوكل حال النبى - صلى الله عليه وسلم - 
والكسب سنته » فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته ) (1) . 
وهذا بما لاشك فيه باعث لعوام الصوفية فى عصرنا إلى والسعى والعمل والأخذ بالأسباب » وترك التواكل والنهى عن بقائهم 
عالة على المجتمع » ومثله أيضا ما ورد فى قول الحكيم الترمذى (ت:٠77ه)‏ » فيمن ترك الطلب والسعى فى الأسباب 
وتواكل بحجة أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله » وقد ضمن الله الرزق لمخلوقاته : ( إن كانوا قعدوا ينبغى لهم أن 
يقوموا وأن يطلبوا » تحرزا من الطمع وفساد القلب » فلا يضيع حق الزوجة والولد » برغم أن أرزاقهم على الله » فهذا تارك 
للسبيل والسنة » لقوله تعالى : 9 وَعَلَى الْموْلُودٍ له ْقُهُنٌ وَكِسْوتمُّ بالْمَعرُوفِ > [البقرة/5؟] (7) » وقال عبد الله بن 
خفيف الشيرازى (ت:١/71ه)‏ : ( التوكل الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة عن قضائه ) (5) . 
.١‏ الرسالة القشيرية 5١/١‏ . ”. قوت القلوب ف معاملة المحبوب ١5/9‏ . 
". آداب المريدين للترمذى ص ١586١595‏ . 
5. طبقات الصوفية ص50 .". )١(‏ 


"التوكل كلام نفيس » يدل على عمق النظر فى فهم الأصول القرآنية » حيث سأل عن التوكل ؟ فأجاب : ( 
التوكل طرح البدن ف العبودية » وتعلق القلب بالربوبية » والطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطى شكر , وإن منع صبر راضيا 
موافقا للقدر ) )١(‏ » ومثله أيضا ما ينسب لسهل بن عبد الله إت:35١ه)‏ أنه قال : ( من طعن ف الحركة » فقد طعن 
فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن ف الإيمان » والتوكل حال النبى - صلى الله عليه وسلم - » والكسب سنته » 
فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته ) (؟) . 
وينفى الحكيم الترمذدى (ت:١٠77ه)‏ عن التوكل » ما اشتهر عن الصوفية في الماضى والحاضر من التواكل والجبرية » فقال 
فيمن ترك الطلب » والسعى فى الأسباب » وتواكل بحجة أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله » وقد ضمن الله الرزق : 
( إن كانوا قعدوا ينبغى لحم أن يقوموا وأن يطلبوا » تحرزا من الطمع وفساد القلب » فلا يضيع حق الزوجة والولد » برغم أن 
أرزاقهم على الله » فهذا تارك للسبيل والسنة » لقوله تعالى : 8 وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِْقُهُنَ وكِسْومُنَ بالمغزوف 4 
[البقرة/7؟] ) (") » ورعا عبر عبد الله بن خفيف الشيرازنى (ت:١711ه)‏ عن ذلك بقوله : ( التوكل الاكتفاء بضمانه 
وإسقاط التهمة عن قضائه ) (4) . 


١7/17 المعجم الصوق‎ )١( 





. ١5/5” قوت القلوب‎ .” . 5١8/١ الرسالة‎ .١ 

“*. آداب المريدين وبيان الكسب للحكيم الترمذى صلة .١59 21١‏ 

5. سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص75” وانظر طبقات الصوفية ص ه455 - 

ويظهر أبو طالب المكى (ت:7/7ه) من خلال استقصائه الشامل للشواهد القرآنية والنبوية التى وردت فى التوكل » كيف 
يخطوا الراغبون فق التوكل على الله فى درجات التوكل » ومراحله على وجه التحديد » وينصح المريد أن يلتزم بثلاث درجات 


لا يقلل من شأنما ولا يأخل بواحدة ويدع الأخرى ا )00 


5-"7. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (5851) 1//5ه . 

*. أخرجه البخارى فى الموضع السابق (59155) ١79/5‏ . 
4. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (87801) 350/5 . 
وأحوالهم )١(‏ » وأغلب عبارات الصوفية » تدور حول هذا المعنى » روى عن الحارث المحاسبى (ت:"57 ١ه)‏ » وقد سئل 
عن الرجاء ؟ » فقال : ( الطمع فى فضل الله تعالى ورحمته » وصدق حسن الظن عند نزول الموت ) (؟) » وحكى عن ذى 
النون المصرى (ت:/4 7ه) أنه كان يدعو » ويقول : " اللهم إن سعة رحمتك أرجأ لنا من أعمالنا عندنا » واعتمادنا على 
عفوك أرجأ عندنا من عقابك لنا " (9) . 
وينسب لأبى محمد الجريرى (ت:١١ه)‏ : ( الرجاء طريق الزهاد والخوف سلوك الأبطال ) (4) » ولأبى على الروذبارى 
(ت:؟؟8ه) : ( الخوف والرجاء هماكجناحى الطائر » إذا استويا استوى الطير » وتم طيرانه » وإذا نقض أحدهما وقع فيه 
النقض » وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت ) (5) » ويروى عن عبد الله بن خفيف الشيرازى (ت:١/ا7ه)‏ » أنه قال : 
( الرجاء استبشار بوجود فضله ) (5) . 

. انظر التعريفات للشريف الجرجاننى ص؛ ١١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 4/9 بتصرف . 

. طبقات الصوفية ص 9ه . 

“المع ص97 

. طبقات الصوفية ص 5754 . 

. الرسالة القشيرية ١//51؟‏ . 

. السابق 351/١‏ . 
وقال أبو القاسم القشيرى (ت:455ه) : ( الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل ف المستقبل » وكما أن الخوف يقع فى 
مستقبل الزمان » فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل فى الاستقبال » وبالرجاء عيش القلوب واستقلالحا والفرق بين الرجاء وبين 


١١5/9 المعجم الصوق‎ )١( 





التمى » أن التمنى يورث صاحبه الكسل » ولا يسلك طريق الجهد والجد وبعكسه صاحب الرجاء فالرجاء محمود والتمن 
معلول ) )١(‏ . 
وقد قسم الكاشان الرجاء عند الصوفية إلى عدة أنواع (؟) :". )١(‏ 


0-"؟ . الطعن بشخصية الداعية ومكانته: وهو بالنسبة للرسل يتزكّر على بشريّتهم ومكانتهم الاجتماعية» إن 
أنتم إلا بشرٌ متنا وهذه الشبهة واجَة بماك قوم رسوطّم واعتبروها مانعاً من تصديقه وطلبوا أن يكون الرسول مَلكاً. 
وبالنسبة لغير الرسل تارة يكون الطعن والاستهزاء بثقافتهم المحدودة أو بتخلّفهم عن ركب الحضارة أو بانغلاقهم وجمودهم 
أو بضعف جاههم الاجتماعي والمالي» وقد يصل الأمر ببعض الجهات الدينية الرحمية إلى الطعن بالداعية في كونه ليس ممن 
يلبس الجْبَّة والعمامة فيعرضون عنه وينكرون عليه الدعوة بحجة أنه ليس شيخاً رهميّاً وكأن الدعوة جكر على المتخرّجين من 
الكليات الشرعية متناسين قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "بلّغوا عني ولو آية". 
. اتمام الدعاة بأتهم يجلبون الشرّ والأذى: وذلك بادّعائهم التطيّر منهم وِإِإِنا تطيّرنا بكم#» ولا شك أنحم يستعملون هذا 
الأسلوب لدفع الدعاة إلى الوراء وللتهرّب من تحمّل المسؤولية التي تحتم عليها مخالفة أهوائهم وهذا ما يزعجهم. 
الثاي: سلاح التهديد والرجم والتعذيب. أما سلاح التهديد فهو آخر الأسلحة الكلامية وهو بلا شك سلاح خطير 
وامتحان كبير للدعاة وخصوصاً إن كانت أسباب القوّة لدى المدعوّين أقوى. وهو أسلوب يُستعمل عادة عند عجزهم عن 
الردّ على الدعاة بالحجة والمناقشة . وهو الحاصل في أكثر الأحيان . ويأتِ مباشرة بعد هذا التهديدٍ الرجمُ والتعذيبث» #إلئن 


م تنتهوا لنرجمتكم ولَيَمَسَئّكم منا عذاب أليم4. وهذه الأساليب لم تكن حكراً على أصحاب القرية» بل نجدها قد استُعملت 
قدماً ونُستعمل حديثاً. ولا يخفى كم في هذه الأساليب من أذى نفسي وجسدي يؤكد أن الطريق ليست معبّدة سهلة 
وما هي شاقّة تحَيّم على الدعاة الكثير من الصبر والمجاهدة والعمل بحكمة» وقبل كل ذلك قوة يقين بالله عرّ وجل وأن 
يضعوا نصب أعينهم كيف كانت عاقبة المكذّبين. ولا شك في أن سالك هذه الطريق سيفوز بإحدى الحسنيين: إِمّا النصر 
وَإِمّا الشهادة» وما أصدق الحديث النبوي الشريف: "ألا إِنَّ سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة". 


(")دروس في الدعوة: 

نتابع مع قصة أصحاب القرية لكي نرى ماكان صنيع الرسل؟ وكيف صبروا على مشاق الدعوة رامين لنا معالم نستضيء 
كما في طريق الدعوة إلى الله عر وجاك؟. فمن هذه المعالم: 

أولاً: الإبمان المطلق بالدعوة والإصرار على متابعتها والصبر على أذى الكمّار وعنادهم» وليس هذا فحسب بل أيضاً 
استحداث طرقٍ وأساليب للدعوة وتعزيثها باستقدام أشخاص آخرين للمساعدة. فلنتدبّر قولّه تعالى: 9#إذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذّبوهما فعرّزنا بثالثٍ فقالوا إِنَا إليكم مُرسلّونَيه, فهو يُظهر جلياً أهمية التعاون بين الدعاة والتسائدٍ في إنجاح الدعوة 


وسرعة تنفيذ الأوامر. 


7/١١ المعجم الصوق‎ )١( 





ثانياً: رد الشبهات على أهلهاء وقول الحقّ في وجه الظالم (وهذا أفضل الجهاد كما جاء في الحديث)» وعدمٌ الخوف ف الله 
لومة لائم» وهذا ظاهر في ردّ الرسلٍ الكرام على شبهة التطيّرء فقد أجابوا قومهم لا عابوا عليهم لزوم الشؤم والطِيرة لهم بما 
جاء في القرآن: #إقالوا طائركم معكم أإن ذُكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. قال الإمام ابن كثير في معنى "طائركم معكم": أي 
م ئَرَ على وجوهكم خيراً في عيشنا. 

ثالثاً: عدم الاقتصار على دعوة أناس ذوي جاه وسلطان بل ينبغي إيصال كلمة الحقّ للجميع لأن الداعية لا يدري في أيّ 
إنسان يَكْمْن الخير» فربما يكون أفقر النّاس من بإعانه ينصر اللّهُ سبحانه الدعوة» وهذا واضح في هذه القصة بخبر المؤمن 
امجهولء الغيور الصبورء الذي قال فيه القرآن: إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ...4. وف التفسير أن هذا الرجل 
من المغمورين ولكن دفعه إِمانّه إلى دعوة قومه والسعي في ذلك رغم ما سيترتب على هذا الأمر من تعذيب دنيوي قد 
يؤدي لقتله في سبيل الدعوة. وتلك الفكرة (وهي الاقتصار على دعوة أصحاب النفوذ والسلطان ليتم التغيير عَبْرَهُم) يتومّم 
بعض الناس أولويتها. ولكنهم نوا أن المعيار هو تعلق القلب بلله سبحانه وتعالى والإيمان به عرّ وجلّء وأن الفضل في 
الناس وتحاوتحم ليس بمكانتهم الدنيوية إِنا بتقواهم وحيّهم لله سبحانه. ولذلك قال عر وجل في سورة الكهف: إواصبر 
نفسك مع الذين يدعون ريم بالعَدَاة والعَشِيٌ يُريدون وَجْهَهِ ولا تعد عيناك عنهم تريدُ زينة الحياة الدنيا ولا تُطع من أغفلنا 
قَلْبَهِ عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمزه فُرُطأًك. ومع ذلك فإن هداية مثل أولئك الأشخاص هو بلا شك كسب كبير للدعوة 
الإسلامية.". )١(‏ 


-"إنكم تزعمون أن تعدد الزوجات عيب يخل بمقام النبوة » وبديهي أن الزنا الصريح أشد عيباً وفظاعة من تعدد 
الزوجات ( على فرض أن الزواج عيب ) . وأن الزنا بإمرأة القائد المخلص وقتله للإستيلاء على إمرأته أشد فظاعة ونكراً 
من الزنا العادي . وأن الزنا بالبنات وامحارم أشد فظاعة وجرماً من الزنا بإمرأة القائد وأن خيانة الله سبحانه وخداعه في أمر 
الرسالة أشد جرماً من الزنا في ذاته » وهذه الأمور كلها قد ذكرها كتابكم المقدس صراحةً وألصقها بالأنبياء الكرام الذي 
عبرعنهم كتابكم المقدس بأتحم أولاد الله الأبكار ! وأنتم مع ذلك تؤمنون بكتابكم المقدس وتؤمنون بأن هؤلاء الأنبياء الذين 
ارتكبوا هذه الجرائم والموبقات من كبار الأنبياء» وتؤمنون أيضاً أن ارتكاب الانبياء لحذه الخطايا والجرائم ليس فيه اسقاط 
-2- 
على أن تعدد الأزواج قد وجد في الأنبياء العظام كإبراهيم وداود ويعقوب وسليمان وغيرهم كما نص بذلك كتابكم المقدس 
وبالتالي كيف يصح لعاقل منكم قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين عدد 
هق النساء ؟] 
ألا يعلم المبشرون أن طعنهم على كتاب الله وني الله بمذه الحالة هو في الحقيقة طعن على كتابهم المقدس ؟! لأن البداهة 
تقضي بأن يقول الناس إذا كان تعدد الأزواج عيباً ينافي النبوة فالزنا الصريح والشرك والخيانة التي اثبتها كتابكم المقدس في 


١١17/١ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 





حق نبي الله داود وسليمان الحكيم تناثي النبوة من باب أولى ومع هذا فلا يمكن للمبشرين أن يسقطوا ويطعنوا في نبوة هؤلاء 
الانبياء . 

أيها السائل الكريم : 

لقد درج أعداء الإسلام منذ القديم على التشكيك في نبي الإسلام والطعن في رسالته والنيل من كرامته» ينتحلون الأكاذيب 
والأباطيل ليشككوا المؤمنين في دينهم؛ ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم» ولا عجب أن نسمع مثل 
هذا البهتان والافتراء والتضليل في حق الأنبياء والمرسلين» فتلك سنة الله في خلقه؛ ولن تحد لسنة الله تبديلا» وصدق الله 
حيث يقول: لوَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نََ عَدُواً من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى برَبَكَ هَادِياً وََصِيرا؛ [الفرقان: .]8١‏ 

وقبل أن نتحدث عن أمهات المؤمنين الطاهرات وحكمة الزواج يمن نحب أن نرد على شبهة سقيمة طللما أثارها كثير من 
الأعداء من الصليبيين الحاقدين والغربيين المتعصبين. 

رددوها كثيرا ليفسدوا بحا العقائد ويطمسوا بحا الحقائق ولينالوا من صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله 


وسلامه عليه إنهم يقولون: " لقد كان محمد رجلاً شهوانيًا يسير وراء شهواته وملذاته ويمشي مع هواه؛ لم يكتف بزوجة 


واحدة أو بأربع كما أوجب على أتباعه, بل عدّد الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد سير مع الشهوة وميلةً مع الموى". 
كما يقولون أيضًا: "فرق كبير وعظيم بين عيسى وبين محمد» فرق بين من يغالب هواه ويجاهد نفسه كعيسى بن مريم وبين 
من يسير مع هواه ويجري وراء شهواته كمحمد"» كبْرث كَلِمَةَ تْرْجُ مِنْ أُفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلأكذا» [الكهف: 5]. 
حمًا كم لحاقدون كاذبون فماكان محمد عليه الصلاة والسلام رجلا شهوانيًا إِعما كان نيا إنسانيًا تزوج كما يتزوج البشر» 


ليكون قدوة لحم في سلوك الطريق السويء وليس هو إَِا ولا ابن إله كما يعتقد النصارى في نبيهم, إنما هو بشر مثلهم فضّله 
الله عليهم بالوحي والرسالة» للق نا أنأ بَصَرٌ مَفْلَكُمْ يُوحى إل أمَا ِلك إِلَهُ وَاجِدٌ [الكهف: .]١٠١‏ 

ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعًا من الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض طريقتهم فالرسل الكرام قد حكى القرآن 
الكريم عنهم بقول الله جل وعلا: َوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ُسُلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا طَمْ أَرْوَاجًا وَدْرَيَدَكه [الرعد: 8] 

فعلام إِذَا يثيرون هذه الزوابع الموج في حق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كما يقول القائل: 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

وصدق الله حيث يقول: إفَإِعًا لآ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى الصُدُور4 [الحج: 45] 

رد الشبهة: 

إذا نظرنا إلى دعوة النبي عليه السلام» والى الدولة التي أقامها وأسسهاء وإلى ما صنعه هذا النبي العظيم في حياته» وإلى هذه 
الدولة الإسلامية التي امتدت من الصين إلى المغرب» فبعد هذا من الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغولء وان الذي شغله 
المرأة؟ ومن الذي تفرغ لعمل عظيم وبلغ فيه ما بلغ محمد عليه السلام في مسعاه؟ فهل بعد هذا يقال أن النبي عليه السلام 





شغلته المرأةٌ عن عملهء وأنه كان متعلق القلب بالنساء؟ فأي افتراء هذاء وأي إفك وإفساد مثل هذا.". )١1(‏ 


8-"إنكم تزعمون أن تعدد الزوجات عيب يخل بمقام النبوة » وبديهي أن الزنا الصريح أشد عيباً وفظاعة من تعدد 
الزوجات ( على فرض أن الزواج عيب ) . وأن الزنا بإمرأة القائد المخلص وقتله للإستيلاء على إمرأته أشد فظاعة ونكراً 
من الزنا العادي . وأن الزنا بالبنات وامحارم أشد فظاعة وجرماً من الزنا بإمرأة القائد وأن خيانة اله سبحانه وخداعه في أمر 
الرسالة أشد جرماً من الزنا في ذاته » وهذه الأمور كلها قد ذكرها كتابكم المقدس صراحةً وألصقها بالأنبياء الكرام الذي 
عبرعنهم كتابكم المقدس بأتحم أولاد الله الأبكار ! وأنتم مع ذلك تؤمنون بكتابكم المقدس وتؤمنون بأن هؤلاء الأنبياء الذين 
ارتكبوا هذه الجرائم والموبقات من كبار الأنبياء» وتؤمنون أيضاً أن ارتكاب الانبياء لحذه الخطايا والجرائم ليس فيه اسقاط 
27 
على أن تعدد الأزواج قد وجد في الأنبياء العظام كإبراهيم وداود ويعقوب وسليمان وغيرهم كما نص بذلك كتابكم المقدس 
وبالتالي كيف يصح لعاقل منكم قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين عدد 
مع الفساد ©] 
ألا يعلم المبشرون أن طعنهم على كتاب الله ونبي الله بمذه الحالة هو في الحقيقة طعن على كتابحم المقدس ؟! لأن البداهة 
تقضي بأن يقول الناس إذا كان تعدد الأزواج عيباً ينافي النبوة فالزنا الصريح والشرك والخيانة التي اثبتها كتابكم المقدس في 
حق ني الله داود وسليمان الحكيم تنائي النبوة من باب أولى ومع هذا فلا يمكن للمبشرين أن يسقطوا ويطعنوا في نبوة هؤلاء 
الاتبياء + 
أيها السائل الكريم : 
لقد درج أعداء الإسلام منذ القديم على التشكيك في نبي الإسلام والطعن في رسالته والنيل من كرامته» ينتحلون الأكاذيب 
والأباطيل ليشككوا المؤمنين في دينهم» ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم» ولا عجب أن نسمع مثل 
هذا البهتان والافتراء والتضليل في حق الأنبياء والمرسلين» فتلك سنة الله في خلقه, ولن تحد لسنة الله تبديلا» وصدق الله 
حيث يقول: وَكَدَلِكَ جَعَلَْنَا لِكُلَ ب عَدُواً من الْمُجْرِمِينَ وَكَمَى برَبَكَ هَادِياً وََصِيرا؛ [الفرقان: .]8١‏ 
وقبل أن نتحدث عن أمهات المؤمنين الطاهرات وحكمة الزواج يمن نحب أن نرد على شبهة سقيمة طللما أثارها كثير من 
الأعداء من الصليبيين الحاقدين والغربيين المتعصبين. 
رددوها كثيرا ليفسدوا بحا العقائد ويطمسوا با الحقائق ولينالوا من صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه نهم يقولون: " لقد كان محمد رجلاً شهوانيًا يسير وراء شهواته وملذاته ويمشي مع هواه؛ لم يكتف بزوجة 
واحدة أو بأربع كما أوجب على أتباعه؛ بل عدّد الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد سيرًا مع الشهوة وميلاً مع الموى". 
كما يقولون أيضًا: "فرق كبير وعظيم بين عيسى وبين محمد» فرق بين من يغالب هواه ويجاهد نفسه كعيسى بن مريم وبين 


١65/9 المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 





من يسير مع هواه ويجري وراء شهواته كمحمد" كبرت كَلِمَةَ تيج من أَقْوَاجِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلأكَذِبَا؛ك [الكهف: 5]. 
حمًا نم لحاقدون كاذبون فما كان محمد عليه الصلاة والسلام رجلاً شهوانيًا إنما كان نبيًا إنسانيًا تزوج كما يتزوج البشرء 
ليكون قدوة لحم في سلوك الطريق السوي» وليس هو إِشَا ولا ابن إله كما يعتقد النصارى في نبيهم؛ إنما هو بشر مثلهم فضّله 
له عليهم بالوحي والرسالة» لثُل نا نَأ بَسَرْ مَتْلكُمْ يُوعى إل أنا إِمَكُمْ لَه َاحِدَّ) [الكهف: .]١٠١‏ 

ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعًا من الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض طريقتهم فالرسل الكرام قد حكى القرآن 
الكريم عنهم بقول الله جل وعلا: إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يُسْلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا للم أرَْاجًا وَدْرَيهَك [الرعد: 8"] 

فعلام إِذَا يثيرون هذه الزوابع الموج في حق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كما يقول القائل: 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

وصدق الله حيث يقول: فعا لآ تَعْمَى الْأَبْصَارٌ ولَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ الى فى الصُدُور)4 [الحج: 45] 

رد الشبهة: 


إذا نظرنا إلى دعوة النبي عليه السلام» والى الدولة التي أقامها وأسسهاء وإلى ما صنعه هذا النبي العظيم في حياته» وإلى هذه 
الدولة الإسلامية التي امتدت من الصين إلى المغرب» فبعد هذا من الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغولء وان الذي شغله 
المرأة؟ ومن الذي تفرغ لعمل عظيم وبلغ فيه ما بلغ محمد عليه السلام في مسعاه؟ فهل بعد هذا يقال أن النبي عليه السلام 
شغلته المرأةٌ عن عملهء وأنه كان متعلق القلب بالنساء؟ فأي افتراء هذاء وأي إفك وإفساد مثل هذا.". )١(‏ 


٠‏ "قال الشوكاني: "أي: لا ثُلنّ القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريتات من النساء فإنه يتسبّب عن ذلك 
مفسدة عظيمة» وهي قوله: فَيَطْمَعَ الَنِى ف قَلْبِهِ مَرَضٌّ [الأحزاب:7"] أي: فجور وشلكٌ ونفاق"[ فتح القدير 
(:/707؟)]. 
- تحريم الخلوة بالأجانب وتحريم سفرها بلا محرم: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت النبي -صلى الله عليه وسلم-يخطب يقول: (لا يخلوَنٌ رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتيِبث في غزوة 
كذا وكذاء قال: (انطلق فحج مع امرأتك)[ أخرجه البخاري في الحج» باب: حج النساء »)١877(‏ ومسلم في الحج 
(41؟١)].‏ 

قال ابن حجر: "فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[ فتح الباري (47/5)]. 

قال القاضي عياض: "والمرأة فتنةٌ ممنوعٌ الانفراد بما لما جُبلت عليه نفوسن البشر من الشهوة فيهنء وسُلّط عليهم الشيطانٌ 
بواسطتهن» ولأنمن لحم على وَضّم [الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو باريّة يوقى به من الأرض. مختار 
الصحاح (ص307)] إلا ما ذْبَ عنه» وعورةٌ مضطرة إلى صيانة وحفظٍ وذِي غيرة يحميها ويصوتماء وطبع الله في ذوي 


٠١5/٠١ المفصل ف الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 





امحارم من الغيرة على محارمهم والذبٌ عنهن ما يؤمّن عليهن في السفر معهم ما يُخشى"[ إكمال المعلم (58/4 5)]. 

8- التحذير من الدخول على النساء لغير المحارم: 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (إياكم والدخول على النساء)» فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت)[ أخرجه البخاري في النكاح؛ باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرم والدخول على المغيبة (575)» ومسلم في الأدب .])5١85(‏ 

قال القرطبي: "قوله: (الحمو الموت) أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموث في الاستقباح والمفسدة» أي: فهو محرّم معلوم 
التحريم» وإنما بالغ في الزجر عن ذلك وشبّهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة لإلفهم ذلك» حق 
كأنه ليس بأجنين من المرأة عادة» وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» والحرب الموت» أي: لقاؤه يفضي إلى الموت» 
وكذلك دخول 3 على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو إلى موتما بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه"[ 
لمفهم (501/5)]. 

9- الابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في أماكن العبادة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أوله)[ أخرجه مسلم في الصلاة (549؟)]. 

قال القرطبي: "فآما انلصت الأول من ضفوف» الساء فإثا كان شنا من آآخرها لما فيه من مقاربة ألفاس الرجال للتساءء ققد 
يخاف أن تشْوّش المرأة على الرجل والرجل على المرأة"| المفهم ()]. 

قال النووي: "وإنما فضّل آخرّ صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بم 
عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك؛ وذمَّ أوّل صفوفهن لعكس ذلك"[ شرح صحيح مسلم .])١50-1١55/5(‏ 
قال الشيخ ابن باز: "وكان النساء في عهد البي -صلى الله عليه وسلم-لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق 
الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة علماءً الأمة إلى التحذير منه حذرًا من فتنته» بل كان 
النساء في مسجده -صلى الله عليه وسلم-يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال» وكان يقول صلى الله عليه 
وسلم: (خير صفوف الرجال أوطا وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله) حذرًا من افتتان آخر صفوف 
الرجال بأول صفوف النساءء وكان الرجال في عهده -صلى الله عليه وسلم-يؤمرون بالتريّث في الانصراف حتى يحضي 
النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعًا رجالا ونساء من الإبمان 
والتقوى» فكيف بحال من بعدهم؟! وكانت النساء يُنَهِين أن يتحمّقن الطريق ويُمَرن بلزوم حافّات الطريق حذرًا من 
الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسّة بعضهم بعضًا عند السير في الطريق"[ حكم الاختلاط في التعليم» نشر مجلة البحوث 
الإسلامية. العدد 85٠5 /١©‏ ١ه].‏ 

-٠‏ التشديد في خروج المرأة متعطرة: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم 





ليجدوا من ريحها فهي زانية)[ أخرجه أبو داود في الترجل» باب: في طيب المرأة للخروج »)5١717(‏ والترمذي في الاستئذان» 
باب:ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (5911)» والنسائي في الزينة» باب: ما يكره للنساء من الطيب )01١77(‏ 
واللفظ له قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"؛ وصححه الألباني في اية المرام (854)]. 

قال المباركفوري: "لأنما هيّجت شهوةً الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زن بعينيه» فهي سبب 
زنا العين» فهي آثمة"[ تحفة الأحوذي (58/8)]. 

)١( الغيرة على النساء:".‎ ١ 


-١"-١‏ أن يُعنى العلماء والدعاة بتقرير التوحيد في تلك المجتمعات المولعة بتعظيم القبور والغلو فيهاء وأن يجتهدوا 
في تحلية مفهوم التوحيد . من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال . وضرورة تعلق القلب بالله . سبحانه وتعالى » وأن الله 
. عز وجل . هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير» ومن تم فهو المألوه المعبود الذي تله القلوب محبة وإجلالاً وخشية 


َه 


ورجاءا. 

وأن يضمّن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهمء وأتحم لا يملكون لأنفسهم . فضلاً عن غيرهم . نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 

وأن يسعى إلى تحبيب هذا التوحيد إلى الناس من خلال الحديث عن فضائل التوحيد وبيان ثمراته وآثاره» وأخبار الأنبياء . 
عليهم السلام . والصالحين الذين حققوا التوحيد» كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد على الحياة العامة. 

-١‏ أن تربى الأمة عموماً . وهذه اجتمعات المعظمة للقبور خصوصاً . على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم 
إليها وانشراح الصدر ها. 

يقول سبحانه: ((لا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ ححَكْمُوكَ فِيمَا سَجِرٌ بَِئهُمْ © لا يَدُوا في أَنَفْسِهِمْ حرّجاً ينا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
لتليها)) [النساء: 168]. 

وإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة؛ فإن 
علينا . معشرٌ الدعاة إلى الله . أن ندعو المسلمين إلى ما أوجبه الله عليهم من التسليم والانقياد لنصوص الوحيين وعدم 
معارضتها بأي نوع من المعارضات سواءً أكان تقليدا» أو معقولا» أو ذوقاًء أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم 
لله تعالى ‏ والإذعان لشرعه(١).".‏ (") 


5 - "بل وصل الأمر إلى حد (أن الأكراد عظموا شريفاً صالحاً مر عليهم في سفره؛ ولحبهم فيه أرادوا قتله ليبنوا 
عليه قبة يتوسلون بما)(١1").‏ 
وهكذا هي ف التراث الشعبي» فمن الأمثال الشعبية المصرية: (بعد ما راح المقبرة بقى سكره) أي: أصبح مرغوباً فيه مثل 


7717/١ 4 المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 
٠/ص انحرافات القبوريين ... الداء الدواء‎ )؟١(‎ 





السكر.. فما الفرق بين الحياة والممات إلا في انفصال (الروح) عن الجسد؟!. 

والمسألة في حقيقتها: تعلق القلوب بالضريح وصاحبه والتوجه إليه بمشاعر الإجلال والمهابة.. 

هكذا يشهد حاهم: (فإن عباد القبور يعطوتما من التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكوف بلحمة على الموتى ما 
لا يفعلونه في المساجد, ولا يحصل م فيها نظيره ولا قريب منه)(5؟). 

ولعل السبب في ذلك أن (غرّهم الشيطان» فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماً 
وأشد فيهم غلَوَ كنتم بقريهم أسعد, ومن أعدائهم أبعد)(79). 

وهذا ما يقرره أحد مشائخ القبوريين» الذي يقول: (إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من 
السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به)(4 ؟). 

فكلما توغل القبوري في غيّه كلما حرص على إبراز قوة الارتباط والتعلق بالضريح وشدة تعظيمه وغلوه فيه» وفِي ذلك قال 
ابن الرومي في ( شرح المختار): (قد قرر الشيطان في عقول الجهال أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه؛ 
وأنجح لقضاء حوائجه؛ فأوقعهم بذلك في الشرك)(55): وعلى ذلك (فقد يقسم الأعرابي بالله دفعات متوالية على أنه 
يبخشى أن يذكر اسم (شعيب) بالكذب مرة واحدة؛ لأنه (مظهر الأسرار وموضح الخفيّات))(57)؛ وعندما سئل أحد 
التجار: لماذا يقسم بصندوق ضريح القرية» ولا يقسم بالله عندما يحاسب زبائنه؟ أجاب: (إنحم هنا لا يرضون بقسم الله 


ولا يرضون إلا بقسم صندوق نذور الضريح أو سور الضريح لسيدنا فلان)(1؟).. فهل هذا إلا للتعظيم والإجلال والرهبة 


١١-"وهكذا‏ هي في تراثهم الشعبي» فيقول المثل الشعبي: (الشيخ البعيد سره باتع)» أي: صاحب الضريح البعيد 
سره مؤكد مقطوع به. والبعد: مسألة نسبية» فالبعيد بالنسبة إلى هؤلاء قريب لغيرهم» والقريب إليهم الذي لا يرغبونه بعيد 
عن غيرهم» فما الذي يجعل الضريح البعيد مرغوباً أكثر من غيره؟.. إنه شوق القلب وحنينه الذي يساعد البعد في تولده» 
وهذا ما يعبرون عنه في مثل آخر يقول: (ابعد حبة (بعض الشيء) تزيد محبة).. فتعلق القلب رغبة ورهبة ومحبة بجعل (آمال 
وآلام الزائرين لا تمضي إلى أي ضريح بالمصادفة» ولكن شهرة الولي واختصاصه بالشفاعة» والبعد المكاني» لهم تأثير كبير في 
قصد الزيارة؛ فالضريح الذي نتكبد إليه مشاق السفر يصبح أكثر جذباً ورهبة من ذلك الضريح القريب المتاح زيارته في أي 
وقت)(57). 
وتبقى التساؤلاات: 
- ما الذي يدفعهم للاعتقاد في الأضرحة أتما قوة قاهرة وسلطة نافذة . وإن اعتبروها (واسطة) و(وسيلة)؟ 
- وما الذي يدفعهم لإسناد ذلك إلى الأرواح» أو . بتعبير أدق . إلى سرٌ غيبي محيّر؟ 
- وما الذي يدفعهم إلى التوجه بمشاعر قلوبهم نحوها لجلب رضاها أو دفع مضرتهاء أو للتمتع بالمسرة والحبور في أنفسهم؟ 


)١(‏ انحرافات القبوريين ... الداء الدواء ص/7ه 





- لماذا تحولت العلاقة بالرمز من ذكرى واحترام إلى تقديس واعتقاد إلى تعلق والنمجذاب؟ 

إن الذي حملهم على كل ذلك وحمل غيرهم على نظيره هو إشباع (التأله) لدى قلوم امحرومة من التأله للإله الحق؛ وهذا 
ما يقرره الإمام ابن تيمية . رحمه الله . حين يقول: (ومن ل يكن محبّاً مخلصاً لله عبداً له» قد صار قلبه معبّداً لربه وحده لا 
شريك له؛ بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه» ويكون ذليلاً له خاضعاًء وإلا استعبدته الكائنات واستولت على 
قلبه الشياطين... وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه؛ فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه كان 
مشركا) 4" 00 


5 -"... لكن العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب » فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له » 
فإن آخر مراتب الحب هو " التتيم " وأوله " العلاقة " لتعلق القلب بامحبوب » ثم " الصبا بابة " لانصباب القلب إليه » ثم 
" الغرام " وهو الحب اللازم للقلب » ثم " العشق " وآخرها ' التتيم " يقال : تيم الله أي : عبد الله » فالمتيم المعبد محبوبه . 
... ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ول يخضع له لم يكن عابداً له » كما قد يحب 
ولده وصديقه » ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى » بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء » وأن 
ا ا ل ل ل ل 

مكل ها أحك لخي الله فسنديع فابيدة ع ونا حظع ++ بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً » قال الله تعالى : 45 كل 


- 
ع 


َابَاوكُمْ وَأَبْتَاوُكُْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاججُكُمْ وَعَشوئكمْ وفوا افْرَكْتُمُوَهَا وَيَحَارَةٌ تَْشُوْنَ كَسَادَهَا مك35 تاضؤها اع 
مِن الله وَرسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ متَريصُوا حب بأ الله مره وَاللّهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الَْاسِقِينَ4 (١)؛‏ فجنس الحبة 1 له 
ورسوله » كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله ) (؟). 


6 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 
)0( .". )١ 8ه‎ 1١49 /١١( الفتاوي‎ )( 


"٠.‏ المعيشة أو ف صحة البدن أو فى حفظ النفس أو المال أو العرض أو فى زيادة تعلق القلب بالله جل شأنه 
كما هو مفصل ف الأحكام الشرعية وقد يكون من الأعمال الشرعية وقد يكون من الأعمال مالا يمكن درك حسنه ومن 
المنهيات مالا يعرف وجه قبحه وهذا النوع لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا النهى والله أعلم 

الرسالة العامة 

يد من الرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ شىء من العقائد والأحكام عن الله خالق الإنسان وموفيه مالا غنى له عنه 
كما وف غيره من الكائنات سداد حاجاتما ووفاء وجودها على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود والكلام فى 


)١(‏ انحرافات القبوريين ... الداء الدواء ص/ 4 ه 
(١؟)‏ تركي الحمد في ميزان أهل السنة والجماعة ص/5 4 ١‏ 





هذا البحث من وجهين الأول وهو أيسرهما على المتكلم وجه أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان فيجب على 
كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه قاموا بتبليغ أتمهم ما أمرهم بتبليغه 
من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده وتفصيل لأحكامه فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بما وفى مثالب 
الأفعال وخلائق ينهاهم عنها وأن يعتقد بوجوب تصديقهم فى أتحم يبلغون ذلك عن الله ووجوب الاقتداء بحم فى سيرهم 
والائتمار بما أمروا به والكف عما تمواعنه وأن يعتقد بأن منهم من أنزل الله عليه كتبا تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر 
عنه ومن الحدود والأحكام التى علم الخير لعباده فى الوقوف عندها وأن هذه الكتب التى أنزلت عليهم حق وأن يؤمن بأنهم 
مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية وأن هذا الأمر الفائق لمعروف للبشر هو المعجزة الدالة 
على صدق النى فى دعواه فمتى ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسالته 

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم وصحة عقوم وصدقهم ف أقوالهم وأمانتهم ف تبليغ ما عهد 
اليهم أن يبلغوه وعصمتهم بد 


١٠-"قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( العراف اسم للكاهن » والمنجم , والرمال » ونحوهم ))(1) 
واللكقوةة+ حِنَة في اليد وأخدٌ كالسعر يرق التي يغير ماغليه أصله ي رأي الحين » وريجل فشكوة و هشفوة ‏ والكدوذة 
: السُرْعَةُ وقيل: هي الخفة في كل أَمْرٍ.(؟) 

التَنْحِيمُ : نوعان : الأول : يُسمّى علم التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية » فهذا باطل ؛ 


أنه يناف التوحيد لما فيه من تعلّق القلب بغير الله أوله وثائيً لما فيه من .دعوى علم المغيبات جركة التجومغ وثالقا لحا فيه 
من فساد العقل ؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان . 

و الثاني : علم التسيير : وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات » فهذا النوع لا بأس 
به » بل كثير منه نافع قد حمثٌ عليه الشارع » فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني .(*) 

قال الخطابي رحمه الله : (( علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع ؛ 
كمجيء الأمطار » وأما ما يُعلم به أوقات الصلاة » وجهة القبلة ؛ فغير داخل فيما تي عنه انتهى )).(4) 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي ( 9 /5؟١؟‏ ) و(1079/88) 

) اللسان ( “/ 4355 ) مادة ( شعذ‎ )١( 

(9) انظر : القول السديد شرح كتاب التوحيد ( ٠١9‏ ) للسعدي رحمه الله . 
(4)غون للعبود 3 / 429 )". () 


4 رسالة التوحيد لمحمد عبده ص/4‎ )١( 
(؟) ظاهرة قنوات السحر والعلاج منها ص/7‎ 





٠‏ "ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معروف في البوذية والمسيحية» وإنما هو بمعنى أنه مجرد 
ملاحظة روحية» ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد» وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقها فقطى 
ومن قال إن ملاحظاته جعلته متحداً مع الله فلا شك في خروجه عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف 
القول. 
لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية وهي الحال التي يسمونها بالفناء 
وعين التوحيد وحال الجمع؛ وهي الاتصال بين العبد وبين ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يزعمون. ويصل الإنسان 
إليها - بزعمهم - بكثرة الذكر حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغني عن الذكر بمشاهدة المذكور - حسب تخيلاتهم السقيمة 
الإلحادية - فاتضح مما سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات» فهي داخلة في النهاية كلها في دائرة واحدة 
هي القول بالحلول مهما تعددت صورة(5؟). 
وأما اعتقادهم ف الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو ضرب من الخيال والإلحاد» فهم يزعمون: 

-١‏ أن الله كان في عماء دون تعيين فأراد أن يتعين في صورة فتعين في صورة محمد صلى الله عليه وسلم أي أنحم يعتقدون 
أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى ذاتاً وصفةٌ حيث تعينت فيه الذات الإلهية في صورة مادة كما قرر 
الكشخائلي ومحمد الدمرداش - والجيلي والبيطار والقاشاني والفوق وعلي حرازم والشعراني(94؟). 

؟- وأن الذي هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات الإلهية متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قرر ابن 
عربي ذلك في قوله: "اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعيبنات المفاضة من العماء الرباني وأخر 
التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثان إلى المدينة... الجمع بين العبودية 
والربوبية الشامل للإمكانية والوجودية"(7+8).". )١(‏ 


"(هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق "ليظهره" على الدين كله) 
ومثل هذه الغاية الالمهية الشريفة لاتتحقق الا باتخاذ الوسائل الشرعية من اعداد القوة والامكانيات» ولذلك قال تعالى: 
لوَأَعِدُوا لُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍِ اليّلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ © [ الأنفال : 5٠‏ ]. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر» وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد 
السفلى» واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة) 
ولكن استفراغ الوسع والاستطاعة في اعداد القوة واتخاذ الأسباب والامكانيات لايعني الركون اليها وتعلق القلب كماء ولذلك 
لما قال نبى الله لوط لقومه: 


١١7/9 فرق معاصرة‎ )١( 





علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تعليقاً بليغآ» حيث روى الترمذي وغيره بسند حسن عن أبي هريرة عنه صلى الله 


(رحمة الله على لوطء لقد كان يأوي إلى ركن شديد -يعنى: الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبى إلا في ثروة من قومه) 


كما ان الاستمتاع بالطيبات ما جاءت الشريعة بتقريره كما قال تعالى: 

ل ا أَيّهَا اين آمَُوا كُنُوا من طيْبَاتِ ما رََقَْاكُمْ 4. 

ولذلك روى الامام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: (يا أَبّهَا الس كُلُوا مِنَ الطَيّاتِ 
َاعْمَنُوا صَالِا إيٍّ با تعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وقال:( يا أَيُّهَا الِينَ آمنُوا كُلُوا من طَيَّاتٍ ما رَرفَْاكُمْ) 

ويمكن تلخيص هذه الاشكالية عبر تقسيم العلاقة بالممتلكات الدنيوية إلى ثلاثة مراتب رئيسية:". )١(‏ 


9 إِذْ لم يفرق بقول منه ينصرها ... بل قوله (كل) يعني كلها نتنه 
وإن من صحبوا المختار سائرهم ... نصوا على قبحها ردا على الخونه 
حتى الذي صنعوا من قوله حججا ... وحرفوا قصده قد حوربت رَمَنَه 
لم يعرفوا عمرا يا ويح نظرتهم ... فكيف يهدون إذ أفهامهم زمه 
هو المداوي صبيغا من ضلالته ... بضرب عرجونة وهو الذي سجنه 
قلنا لهم بحديث المصطفى اعتصموا ... فعصمة المرء بالقران إن قرنه 
لكنهم أعرضوا عن قولنا عجبا ... يستحسنون بأهواء هم عفنه 
كم من حقائق عن أحوالهم ظهرت ... إن رمت تعرفها سل أنفسا فطنه 
فقد كشفنا معان فعلهم ولذا ... تعلق القلب بالمأثور واحتضنه 
النفس جامحة مثل الحصان فإن ... تتركه يهلك لذا أحكم له رسنه 
ما الابتداع سوى أهواء صاحبها فكل مبتدع لا بد متبع ... لأنه مظهر ما النفس مختزنه 
وديننا آية أو سنة أبدا ... لها فما خرجت عن كوتا وثنه 
فذاك موطننا لانرتضي بدلا ... دوما على مثل هذا الروح مثتمنه 
فيه الأمان فهلا كنت زائره ... وإن رأى غيرنا في غيره وطنه 
لا تحتقر أهل من دانوا بمنهجنا ... حتى تسائل عما فيه من سكنه 


في الله حدهم هذي مزيتهم ... حتى وإن خرجت ألفاظهم خشنه 


١5 مآلات الخطاب المدني /إبراهيم السكران ص/5‎ )١( 





فالحق غايتهم والصدق رايتهم ... عند التعدي أتبقى النفس متزتحه؟ 
الشرع بالنص لا بالقول تعرفه ... ماذا يروم الفتى بعد الذي أمنه 

كم باطل فيه ألفاظ منمقة ... فلن يكون لأقوال الرجال زنه 

وكم طوائف هلكى في ضلالتها ... وكم خبيث يرى في عصبة لسنه 
فالمحدثات كموج فيه ملتطم ... هذا الزمان عصيب فاجتنب فتنه 
أمواجه بال هوى لا بال موا اضطربت ... يا ويل خائضه هلا درى جننه 
فيها الحلاك بغير المصطفى ونجا ... أثارها فئة للدين ممتهنه 

أهل الحديث هم الناجون وحدهم يا قبح شانئهم لو فيه من خفر ... من كان متخذا آثاره سفنه 
فهل سلا غضبة الجبار مبتدع ... وسط الخضم وإن لاقوا به محنه 
ومستحق لهذا من طغى وبغى ... لكان منه لسان السوء قد دفنه 
تراه عند لقاء الرعن مبتهجا ... وَيُلْمّهِ كم رسول الله قد لعنه 

فلا تجالس عدوا للحديث فكم ... إذ تلك مهنته بالسوء مرتمنه". )١(‏ 


. "الثانية : تعلق القلب بالربوبية أى إفراد الله بالفاعلية وتقدير الأمور‎ "٠ 

الثالثة : الطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شكر وإن منع صبر وذلك هو الرضا والاستسلام لحكم الله )١(‏ . 

ويعبر بشر الحاق عن المقوم الثالث بقوله : ( يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله » لو توكل على الله لرضى 
بما يفعل الله تعالى به ) (؟) . 

.54١/8 ص‎ ١ الرسالة ح‎ -١ 

؟ت السايق ع ا ص /411: 

ولذلك يشترط أوائل الصوفية موافقة الكسب للشريعة حتى يصبح العمل توكلا على الله » لأن من يلزم نفسه الرضا بأمر 
الله الكون لا يخالف بعمله أمره التشريعى ولو خالف أمره التشريعى أولى به ألا يرضى بأمره الكونى » فمن سلك سبيلا 
محرما لا يكون متوكلا عند أوائل الصوفية . 

سئل ذو النون المصرى عن التوكل ؟ 

فقال : خلع الأرباب وقطع الأمنيابت". 
فقال السائل : زدى ؟ 

فقال : إلقاء النفس ف العبودية وإخراجها من الربوبية )١(‏ . 


١7 مشروع نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون ص/‎ )١( 





وهو يقصد بخلع الأرباب عدم توجه القلب واعتماده على الأسباب المخلوقة كفواعل مستقلة تتحكم فى رزقه » ويقصد 
بإخراج النفس من الربوبية أى ربوبية ذاتما على غيرها . 

ويعنى ذلك الكبر والاغتراز بالنفس وادعاء القدرة الشاملة والاستطاعة الكاملة مع تناسى قدرة الله وفاعليته » ويكاد يجمع 
أوائل الصوفية من خلال مروياتحم على أن الاعتماد على الأسباب وسكون القلب إليها شرك خفى » يقول المكى : ( 
الشرك الخفى هو الاعتماد 

. 4١8 ص‎ ١ السابق ح‎ -١ 


غلى الأسباب ) 39 + () 


0""الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين .. أما بعد : 
قإنه من الملاحظ فق زماتنا ذا تغليب الرجاء غلى الخوف ما أذى إلى إدلال وانبساظ ظاهر من كثرة ذكر الخور العين ونحو 
ذلك من المخلوقات التي هي في ذاتحا مخلوقات » ولم تكن هذه حال الصحابة والسلف بل كانوا يُعلَبون الخوف إلا عند 
الموت فيُحسنون ظنوتهم بالله عز وجل . 
والربُ سبحانه وإن كان عَظَّم الجنة المخلوقة فإن التعلق بما وأن تكون هي مبلغ العلم نقص كبير إِذْ إِنَّ حقيقة التألّه وهو 
التعبد إِنما المراد منه تعلق القلب محبة وخوفاً ورجاء بذات المألوه المعبود سبحانه ليس بمخلوقات دونه » وهذا هو معنى كلمة 


انعد 51 إله: إل اك ) ان الالووذ هر القق اله اللي ية وهوقاً غوف ويجاء.. 

يُوضح ذلك أن الرب سبحانه تعبّد عباده بمذه الكلمة وليس من شرطها أن يسكنهم جنة مخلوقة إذا هم أطاعوه حيث قال 
سبحانه وتعالى في الأثر : ( لو 4 أخلّق جَنَّة ولا ناراً أل أكُنْ أملاً أن أُعْبَد ) )١(‏ . 

فهذا يبين حقيقة معنى ( لا إله إلا الله ) بحيث أنْ تنخيّل أنْ ليس عند معبودك خُوْرٌ وقصورٌ ومآكل ومشارب وما إلى ذلك 
مما في ( الجنة المخلوقة ) فكيف تكون محبتك له سبحانه ؟! . 

إن الذي خلق الله له عباده هو أن تُفضي محبة قلويهم وشوقهم إليه لذاته بالقصد الأول » وإِنما يعرف ذلك مَنْ عَرَفَ معنى 
كلمة التوحيد وما يتصف به الإله الحق سبحانه من صفات الجمال والجلال والكمال » فتأمل الآن ما ورّد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله ( قال عن رؤية أهل الجنة لريم تعالى : ( قُمَا أعطُوا سيا أحمت إِليِهم مِن النَظَرِ إلى رَيِّمْ ) (؟) .". 
00 


"وهنا يضرب أهل العلم مثالاً (وَيَهِ الْمَكنُ الأغْلّى( (5) » وذلك بما رُوي عما فعلته جارية من جواري هارون 


الرشيد ؛ فقد كان من عادته أن يُتحف جواريه في الأعياد بمدايا من الجواهر ونحوها . فكان يأمر بوضع تلك الحدايا في 


١١ه مفهوم القدر والحريةعند أوائل الصوفية ص/‎ )١( 
١ص (؟) منازل الحور‎ 





مجلس من مجالسه » ويقول لجواريه : " من أرادت من ذلك شيئاً وأعجبها فلتضع يدها عليه " - أي بحيث يكون لها - , 
فوضعت كل جارية وساغى ما أحبت من تلك الشكق إلة والمدة مدين فإننا وضعت يدعا على رأس :هارون 1 + قشآها 
عما أرادت بهذا الفعل ؟! » فقالت : " أنت طلبت من كل واحدة منا أن تضع يدها على ما تحب وأنا لاشيء يعدل حبي 
لأمير المؤمنين ! " » فأعجبه ذلك منها وصارت أحظى جواريه عنده ! » فتأمل ذلك , وهكذا نحن عند الله ! . 

ويضرب ابن القيم - رحمه الله - مثلاً آخراً فيقول : ( وإذا كان لك أربعة عبيد ؛ أحدهم : يريدك ولا يريد منك بل إرادته 
مقصورة عليك وعلى مرضاتك . 

والثاني : يريد منك ولا يريدك بل إرادته مقصورة على حظوظه منك . 

والقاليف + بريدك ويريك سنالك . 

والرابع : لا يريدك ولا يريد منك بل هو متعلق القلب يبعض عبيدك فلَهُ يريد » ومنه يريد » فإن آثر العبيد عندك وأحبهم 
إليك وأقريهم منك منزلة والمخصوص من إكرامك وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة هو الأول » هكذا نحن عند الله ! ) 
انتهى )١(‏ . 

فالخوف علينا أن نكون من جنس العبد الثاني » وياليتنا نسير بدرب العبد الثالث !ء أما العبد الأول فلغته لا نعرفها فلا 
نخوض بالكلام في إرادته وطلبه » ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ! . 

وحيث إن عمل العبد على حسب شاهده فسوف أكتب هنا شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة ما يُبين ويُوضح معنى 


مسق إن شام الله +" 07 


"ثم ذكر ابن القيم - رحمه الله - ما جاء في الأثر عند الإمام أحمد عن أبي الجلّد أن الله تبارك وتعالى أوحى 
إلى موسى - عليه السلام - : ( إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وَكُن عند ذكري خاشعاً مطمئناً » وإذا ذكرتني 
فاجعل لسانك من وراء قلبك » وإذا قمت بين يدي قَقُم مقام العبد الحقير الذليل » ودُمّ نفْسَك فهي أولى بالذم » وناجني 
حين تناجيني بقلب وَجِلٍ ولسانٍ صادق ! ) انتهى )١(‏ . 
فتأمل هذا والذي قبله » وما أنفعه لك مع توفيق الله تعالى . 


وإذاكان موسى - عليه الصلاة والسلام - يُوَدّب بحذا وهو الكليم الكريم فذلك لأنّ لمعرفة الله وعبوديته سبحانه شأنٌ 
كبيدٌ وعظيمٌ يطَّلِع عليه من كان ذلك أكبر همومه وأعظم شؤونه » أما مَن تَدَيْنَه على مقتضى المربأ والمنشأ والعادة فهذا 


لَوْنُ آخر ! . 


وبالجملة فإن مقصود الكتاب ومداره هو أن يحقق العبدُ عبوديته لإلهه الحق سبحانه » والتى أصلها المحبة » وذلك بمعرفته 
والشوق إليه وتعلق القلب والروح به دون أن يغلب على قلبه الشوق والتعلق بمخلوق لم يخلق وم ودع الحبة في قلبه من 
أجله ولو كان الحور العين فضلاً عن محبوبات العام السفلي من الصُّوَرٍ والمال والرياسة » مع أن هذا لا يعني التقليل من 


١/ص منازل ا حور‎ )١( 





شأن الحور العين » وإِنما المراد هو المعرفة وإنزال كل شيء منزلته لتجريد المحبة عمًّا يشوب أو يغلب . 

والله الموفق » وله الحمد في الأولى والآخرة » ونسأله برحمته كما مَنّ بمعرفة ذلك مقالاً أن بن به حالاً » فالشأن ليس بمجرد 
الوصف وإنما الشأن كل الشأن فيما يصل إلى القلوب من هذا النعيم والجنة العاجلة التي قال فيها شيخ الإسلام - رحمه الله 
- : ( في الدنيا جنة مَن لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ) )١(‏ » وهي جنّة معرفته سبحانه » ومحبته » والشوق إليه .". 
00 


-١"-1١١‏ أن يُعنى العلماء والدعاة بتقرير التوحيد في تلك المجتمعات المولعة بتعظيم القبور والغلو فيهاء وأن يجتهدوا 
في تحلية مفهوم التوحيد . من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال . وضرورة تعلق القلب بالله . سبحانه وتعالى » وأن الله 
. عز وجل . هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير» ومن تم فهو المألوه المعبود الذي تألمه القلوب محبة وإجلالاً وخشية 


َه 


ورجاءا. 


وأن يضمّن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهم, وأنحم لا يملكون لأنفسهم . فضلاً عن غيرهم . نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 

وأن يسعى إلى تحبيب هذا التوحيد إلى الناس من خلال الحديث عن فضائل التوحيد وبيان ثمراته وآثاره» وأخبار الأنبياء . 
عليهم السلام . والصالحين الذين حققوا التوحيد» كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد على الحياة العامة. 

-١‏ أن تربى الأمة عموماً . وهذه الجتمعات المعظمة للقبور خصوصاً . على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم 


إليها وانشراح الصدر غا. 
يقول سبحانه: ((قَلا وَرَتَكَ لا يُوؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكمُوكٌ فِيمَا سَجِرٌ بَيْنَهُمْ © لا يَدُوا في أَنَفْسِهِمْ حرّجاً با قَضَيْت وَيُسَلّمُوا 
تقاينا)) [النساء: 16]. 
وإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة؛ فإن 
علينا . معشرٌ الدعاة إلى الله . أن ندعو المسلمين إلى ما أوجبه الله عليهم من التسليم والانقياد لنصوص الوحيين وعدم 
معارضتها بأي نوع من المعارضات سواءً أكان تقليدا» أو معقولا» أو ذوقاًء أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم 


لله تعالى ‏ والإذعان لشرعه(١).".‏ (") 


6 'قال المخالف: (قرأنا في أقوال ابن تيمية السابقة: (شطحات - مُكاشفات - مريد - شيخ ...انكر 
البعض أن يكون عند ابن تيمية هذا الذوق الصوفيء فماذا يقولون بأقوال ابن تيمية في العشق الإلمي حب - غَرام - عشق 
- صبابة - تيم) 


ثم ساق من كلام ابن تيمية ما نصه : "و العبادة أصل معناها الذل أيضا يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام؛ 


)١(‏ منازل الور ص/7ه 
(١؟)‏ موسوعة الرد على الصوفية ١/‏ 





لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية ا نمحبة له فإن آخر مراتب الحب 
هوالتتيم وأوله العلاتة لتعلق القلب بلمحبوب» ثم الصبابة لا نصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقابء ثم 
العشق وآخرها التتيم يقال: تيم الله أى عبد الله فالمتيم المعبد محبوبه".(١)‏ 

ثم قال المخالف: (لم أقرأ في كتب التصوف مثل هذه الُصطلحات الذوقية ابن تيمية صوفي ذائق). 

رد الشبهة 

كون هذه الألفاظ وردت في كلام ابن تيمية» فهي لم ترد على هيئة الترغيب والتأيد وأنه صوفي ذائق على حد زعم المخالف» 
نما وردت في سياق التحليل والدراسة تحت منظور الشرع المطهر» فما وافقه قبل وما خالفه تُبذ» وبعضه ورد ف الكتاب 
والسنة كالحب» أما التيم والعشق والصبابة فموجود ف كلام العرب قبل ظهور الصوفية عند المسلمين بقرون.. 

أما الشطح فقد قال ابن تيمية عن أهله: "غاية الصوفية المبتدعين الشطح".(؟) 

وقال أيضا: "فنصيحتي لاخواني من المؤمنين الموحدين» أن لا يقرع أبكار قلوهم كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى 
خرافات المتصوفين» بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفة» والوقوف مع الظواهر أولى من توغل المنتحلة للكلام» وقد 
خبرت طريقة الفريقين غاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح".(7) 

وأما العشق في كلام ابن تيمية فقد جاء في معرض الذم لا المدح حيث قال: 


.)١5*/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟77/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)1( .".)55/8( درء التعارض‎ )5( 


5-"وما اغترٌ عباد الأصناح بحجر ولا بشجر وإِنما يسمعون أصواتاً ويرؤن أشياء وتقضى لحم بعض الحوائج ومِنْ 
هنا اغتروا وهذا معنى قوله تعالى عن خليله عليه السلام : ا رب إنمن أضلأن كثيراً من الناس © إن مع كل صنم شيطان 
وليفقة الفينة وزيادة تعلق القلب بغر الآله الحق م ولاشك أن الشدلة وما بتتجوفه من الباطل عامل كبر لتواج بيناة القبات 
على القبور وتعظيمها . وهم دجاجلهم يتأكلون بالشرك . وكم يُرَوَجون الإعتقاد بمقبور لابملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً 
ولاضراً بأنه فعل كذا وحصل بسببه كذا. وكل ذلك ينقسم إلى قسمين : إما من الشيطان للفتنة ولزيادة التعلّق بالميت . 
أوكذب محض لا أصل له . 
إن التعلق بالموتى مهما كانت وجاهتهم ومنزلتهم أعظم صارف لقلب العبد عن ربه الذي خلقه ليكون هذا الذي في قلبه 
من التعلّق خالصاً له لايُراحمه فيه مُزاحم لا محمد ولا جبريل ولاجميع الأنبياء والملائكة فضلاً عن غيرهم . وإنما هؤلاء يريد 
الرب منا أن نزمهم منازلهم التي أنزلهم إياها وأتحم عبيده فنحبهم بحبه ولانرفعهم فوق منازلهم بإخراجهم عن طؤر العبودية إلى 


7/./ موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 





الإلهية . هذا أعظم ذنب عُصِي الله به وهو الشرك . ثم نهم أعداء لمن يشركهم مع ركم 9 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتحم كافرين © . 

إنحم يتبرأون من تعبّدهم بالخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبودية . 

أما البدوي فمن يكون ؟ لقد تُرْجمَ له أقبح سيرة وإِنما غلافية من لم يعرف التوحيد الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلم. وهو إخلاص تألّه القلوب لوليّها الحق ومالكها . ولايصلح شيء من ذلك إلا له .". )١(‏ 


7-"بل وصل الأمر إلى حد (أن الأكراد عظموا شريفاً صا حاً مر عليهم في سفره ولحبهم فيه أرادوا قتله ليبنوا 
عليه قبة يتوسلون بما)(١؟).‏ 
وهكذا هي ف التراث الشعبي» فمن الأمثال الشعبية المصرية: (بعد ما راح المقبرة بقى سكره) أي: أصبح مرغوباً فيه مثل 
السكر.. فما الفرق بين الحياة والممات إلا في انفصال (الروح) عن الجسد؟!. 
والمسألة في حقيقتها: تعلق القلوب بالضريح وصاحبه والتوجه إليه بمشاعر الإجلال والمهابة.. 
هكذا يشهد حاهم: (فإن عباد القبور يعطوتما من التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكوف بلحمة على الموتى ما 
لا يفعلونه في المساجد, ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه)(57؟). 
ولعل السبب في ذلك أن (غرّهم الشيطان» فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماً 
وأشد فيهم غلَوَا كنتم بقريهم أسعد, ومن أعدائهم أبعد)(9؟7). 
وهذا ما يقرره أحد مشائخ القبوريين» الذي يقول: (إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من 
السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به)(4 ؟). 
فكلما توغل القبوري في غيّه كلما حرص على إبراز قوة الارتباط والتعلق بالضريح وشدة تعظيمه وغلوه فيه» وفي ذلك قال 
ابن الرومي في (شرح المختار): (قد قرر الشيطان في عقول الجهال أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
وأنجح لقضاء حوائجه؛ فأوقعهم بذلك في الشرك)(55)؛ وعلى ذلك (فقد يقسم الأعرابي بالله دفعات متوالية على أنه 
يخشى أن يذكر اسم (شعيب) بالكذب مرة واحدة؛ لأنه (مظهر الأسرار وموضح الخفيّات))(77)» وعندما سكل أحد 
التجار: لماذا يقسم بصندوق ضريح القرية» ولا يقسم بالله عندما يحاسب زبائنه؟ أجاب: (إنحم هنا لا يرضون بقسم الله 


ولا يرضون إلا بقسم صندوق نذور الضريح أو سور الضريح لسيدنا فلان)(1؟).. فهل هذا إلا للتعظيم والإجلال والرهبة 


4 "وهكذا هي في ترائهم اله 1 فيقول الكل الشعبي: (الشيخ البعيد سره باتع)» أي : صاحب الضريح البعيد 
سره مؤكد مقطوع به» والبعد: مسألة نسبية» فالبعيد بالنسبة إلى هؤلاء قريب لغيرهم, والقريب إليهم الذي لا يرغبونه بعيد 


٠] موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 
(؟) موسوعة الرد على الصوفية /ه‎ 





عن غيرهم» فما الذي يجعل الضريح البعيد مرغوباً أكثر من غيره؟.. إنه شوق القلب وحنينه الذي يساعد البعد في تولده, 
وهذا ما يعبرون عنه في مثل آخر يقول: (ابعد حبة (بعض الشيء) تزيد محبة).. فتعلق القلب رغبة ورهبة ومحبة تجعل (آمال 
وآلام الزائرين لا تمضي إلى أي ضريح بالمصادفة» ولكن شهرة الولي واختصاصه بالشفاعة» والبعد المكاني» لهم تأثير كبير في 
قصد الزيارة؛ فالضريح الذي نتكبد إليه مشاق السفر يصبح أكثر جذباً ورهبة من ذلك الضريح القريب المتاح زيارته في أي 
وقت)(547). 

وتبقى التساؤلاات: 

- ما الذي يدفعهم للاعتقاد في الأضرحة أتما قوة قاهرة وسلطة نافذة . وإن اعتبروها (واسطة) و(وسيلة)؟ 


- وما الذي يدفعهم لإسناد ذلك إلى الأرواح» أو . بتعبير أدق . إلى سر غيبي محيّر؟ 

- وما الذي يدفعهم إلى التوجه بمشاعر قلوبهم نحوها لجلب رضاها أو دفع مضرتحاء أو للتمتع بالمسرة والحبور في أنفسهم؟ 
- لماذا تحولت العلاقة بالرمز من ذكرى واحترام إلى تقديس واعتقاد إلى تعلق والنجذاب؟ 

إن الذي حملهم على كل ذلك وحمل غيرهم على نظيره هو إشباع (التأله) لدى قلوبم امحرومة من التأله للإله الحق؛ وهذا 
ما يقرره الإمام ابن تيمية . رحمه الله . حين يقول: (ومن لم يكن محبّاً مخلصاً لله. عبداً له قد صار قلبه معبّداً لربه وحده لا 


شريك له. بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاًء وإلا استعبدته الكائنات واستولت على 
قلبه الشياطين... وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه؛ فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه كان 


مشركا)(0).". (01 


9 ''فالله عز وجل شرع لنا الشرائع من أجل أن تركو نفوسناء وأن تصلح دنيانا وآخرتناء والله عز وجل أغنى 
وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد» أو أن يتضرر بمعاصيهم كما في الحديث القدسي ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوتي .)١())‏ بل العباد أنفسهم يتضررون بمعاصيهم, وهم أنفسهم ينتفعون بطاعاتهم, والله 
تعالى غني عنهم وعن طاعاتحم قال تعالى: 99 لَن يَنَالَ الله لُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا 4 [الحج: 07"]ء ألا ترى أن العباد يذبحون 
الحدايا والأضاحي ويأكلون لحومهاء وهم مع ذلك يتقربون بما إلى الله عز وجلء لأتهم يستجيبون لأمر الله» ويستسلمون 
لشرعه؛ فالإيمان والعمل الصالح سبب سعادة الدنياء أنه سبب سعادة الآخرة قال تعالى: «آ مَنْ عَمِلَ صَايجًا مّن ذَكْرٍ 3 
أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِْبَئَهُ حَيّاةً طيّبَةَ وَلََجِزَِئَهُْ أَجْرَهْم بِأَحْسّن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ * [النحل: 917] والسعادة سعادة القلوب» 
والشقاء شقاء القلوبء والقلوب لا تسعد إلا بالله» ولا تطمئن إلا بذكره وطاعته قال تعالى: «[ الَّذِينَ آمَئُوأ وَتَطْمَينُ كُلُوم 
بذِكر الله آلا بذِكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبُ 4 [الرعد: 8؟] فلا تسعد بالمال» و لا تسعد بالجاه» ولا تسعد بالشهرة» والتعاسة 
والشقاء تلاحقان العبد إذا تعلق القلب بغير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم(( تعس عبد 
الدينار» وعبد الدرهم» وعبد ا خميصة» إن أعطى رضي وإن ١‏ يعط سخطء» تعس وانتتكس» وإذا شيك فلا انتتقش (١‏ )0( 


(1) موسوعة الرد على الصوفية /0 





)١(‏ رواه مسلم )١761١+ / ١7(‏ البر والصلة» والترمذي (9/ )”٠05‏ صفة القيامة عن أبي ذر رضي الله عنه 
(؟) رواه البخاري(5/ )8١‏ الجهاد, وابن ماجه(ه*١4)‏ الزهد . تعس : دعاء عليه بالحلاك» القطيفة كساء له حمل 


والخميصة: ثياب خز ) حرير) أو صوف معلمة» شيك: شاكته شوكه: انتقش : خرجت من 1111 )00 


'"»فانَ قال الأخ المنكر . تاب الله عليه .: قد عرفنا على هذا القولء أن الرابطة تعلق القلب. وهذا القول 
يمنعه. والحب في الله واجب ومحبّة الصالحين ثابتة؛ لكن من أين لكم أنَّ استحضارٌ صورة رجلٍ في الذهن ولو كان من 
الصالحين تحصل به هذه المطالب كلّهاء وأنَّ استحضاركم بسبب تعلّق القلب, وأنّه جائز؟< 
»والجواب عن هذا من وجوه: الأول قولك:« 
». من أين لكم استحضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه المطالب كلّها؟« 
»أقول: إِنّ هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرناه» كما حصلَّتْ لك أضدادُها باستغراقك في معبودك الّذي نبّهناك عليه. 
ولكنّها تعمى القلوب التي في الصدور.« 
هكذا يظهر ما في ضمير الدوسريّ فتتطاير من كلماته شرارات الغضب على كل من يتساءل عن رابطته» بإزاء ما في أسلوبه 
من مجازفةٍ وتكلّفٍ وغنجهيةٍ وعجرفة وتميبع. فيجعل من هذه الرسالة لعنةً يتطاول بحا إلى كل من يشاكٌ في علاقة الرابطة 
بالإسلام؛ أو ربما تعود عليه الرسالة نفشها نقمةً من كلّ من يُلقى نظرةً فيها. 
3 
ومن هذه العُجالاتء وُرَيْقَاتُ عنواتما »تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين« هي شبه رسالة منضمّة مع لفيف آخر من 
أمثالها لنفس الشخص/ طبعت في إسطنبول. وق نحاية بعض هذه الوريقات أنما كتبت عام ١594-١7‏ ه. سوّدها 
رجل ل يَعْدْ قدرمطاكئلاة» يدل على ذلك ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمةٍ وهفوةٍ وخلطٍ وهَرْجٍ واضطراب. 
تخبط كاتبها التعيس . سليمان زهدي . وتلجلج فيما قذف على هذه الصحف من كلمات لا تابط بينها ولا نسق» واستهلٌ 
المسكين بالعتاب والنكير على الطاعن في الرابطة. وربما تخيّل خصمًا لا وجود له في الحقيقة. كك ذلك يدل على ما ابتليت 
هذه الطائفة من رعب وفزع وذعر وارتباك. وما استولى عليهم من خوف يتوقعون بسببه في كل لحظة أن يداهم المسلمون 


وهم 58 قون 58 رابطتهم!". 6 


5 »فان قال الخ المنكر . تاب الله عليه .: قد عرفنا على هذا القولء أن الرابطة تعلّق القلب. وهذا القول 
بمنعه. والحب في الله واجب ومحيّة الصالحين ثابتة؛ لكن من أين لكم أنَّ استحضارٌ صورة رجلٍ في الذهن ولو كان من 


٠/7/ موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 
٠١5/515 (؟) موسوعة الرد على الصوفية‎ 





الصالحين تحصل به هذه المطالب كلّهاء وأنَّ استحضاركم بسبب تعلّق القلب؛ وأنه جائز؟< 

»والجواب عن هذا من وجوه: الأوّل قولك:« 

». من أين لكم استحضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه المطالب كلّها؟« 

»أقول: إِنّ هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرناه» كما حصلَتُ لك أضدادُها باستغراقك في معبودك الّذي نبّهناك عليه. 
ولكتها تعمى القلوب التي في الصدور.« 

هكذا يظهر ما في ضمير الدوسريّ فتتطاير من كلماته شرارات الغضب على كل من يتساءل عن رابطته» بإزاء ما في أسلوبه 
من مجازفةٍ وتكلّفٍ وغنجهيةٍ وعجرفة وتمييع. فيجعل من هذه الرسالة لعنةً يتطاول بحا إلى كل من يشاكٌ في علاقة الرابطة 
بالإسلام؛ أو ربما تعود عليه الرسالة نفسشها نقمةً من كلّ من يُلقى نظرةً فيها. 

0 

ومن هذه العُجالاتء وُرَيْهَاتُ عنواتما »تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين« هي شبه رسالة منضمّة مع لفيف آخر من 
أمثالها لنفس الشخص/ طبعت في إسطنبول. وفي نهحاية بعض هذه الوريقات أنما كتبت عام ١594-١744‏ ه. سوّدها 
رجل لم يَعْدْ قدرمظقِئلا» يدل على ذلك ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمةٍ وهفوةٍ وخلطٍ ومَرْج واضطراب. 

تخبط كاتبها التعيس . سليمان زهدي . وتلجلج فيما قذف على هذه الصحف من كلمات لا تابط بينها ولا نسق» واستهلٌ 
المسكين بالعتاب والنكير على الطاعن في الرابطة. وربما تخيّل خصمًا لا وجود له في الحقيقة. كك ذلك يدل على ما ابتليت 


هذه الطائفة من رعب وفزع وذعر وارتباك. وما استولى عليهم من خوف يتوقعون بسببه في كل لحظة أن يداهم المسلمون 


وهم 58 قون 58 رابطتهم!". )00( 


5-'/ه ... لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والارض أمن 
بملك السمع والأبصار الآيه إلى غير ذلك من الآيات لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أتما تحدم عليهم دعاء الأموات 
والأصنام من الأساس وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الالهمية لغيره لأم الرأس فقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله أجعل الآلة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من 
قريش وغيرهم أعلم منه لا إله إلا الله قال تعالى إنحم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آهتنا لشاعر 
مجنون فعرفوا أكما تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة 
والعبادة لله وحده أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا فقال لهم نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق كما قال تعالى 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين ولا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى فكل ما 
سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس باله ولا له من العبادة شيء وأثبتت الالهية لله وحده بمعنى أن العبد لا 


٠١5/55 موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 





يأله غيره أي لا يقصده بشىء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشىء". )00 


584"-١7+‏ ... آخره من قول ابن مسعود ش هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ولفظ أب داود الطيرة 
شرك الطيرة شرك ثلاثا قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وقال 
ابن حمدان في الرعاية تكره الطيرة وكذا قال غير واحد من اصحاب أحمد قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها ولعل مرادهم 
بالكراهة التحريم قلت بل الصواب القطع بتحريمها لأتما شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية فإن كان 
القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأتمم كانوا يعتقدون أن 
التطير يجلب لمم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم شركوه مع الله تعالى قوله وما منا إلا قال أبو القاسم 
الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى وحاصله وما منا إلا من 
يعتريه التطير ويسبق الى قلبه الكراهة فيه فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه 
من الحالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك ولكن لما 
توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على 
السنة واتباع الحق قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود قال الترمذي معت محمد بن اماعيل يقول كان سليمان بن حرب 


يقول في هذا وما منا هذا عندي من". (1) 


4 "كما أن للمدعو المسؤول صفات تليق به» كذلك فإن للداعي والسائل صفات لا تنفكٌ عنه حال سؤاله 
منها التذلل والانكسار للمدعو بالقلب واللسان والجوارح» ومنها خفض الجناح» والرغبة والرهبة إليهء ومنها رجازه» وتعلّق 
القلب به وجعل الهمّة عليه» ومنها التوكل عليه وجماع هذه الخصال يُنتج العبودية التي لا تجوز إلا لله. وأنت لو تفطنت 
لهذه الخصال التي تقوم بالداعي والخصال التي يتميز بما الملدعو حسب اعتقاد الدّاعي والتي أقلها ما ذكرناه علمت ل مّى 
الله الدعاء عبادة» وجعله أفضل العبادة» ومخ العبادة» وأشرف العبادة» وأكرم شيء على الله؟ . ومن أجل بعض هذه 
الخصال التي يتلبّس بما الدّاعي والسائل -حال دعائه وسؤاله- حَرُم في دين الإسلام سؤال الناس أموالهم التي يقدرون عليها 
وما ذلك إل لأجل خصال السائل التي أقلها التذلل والهوان الذي لا يليق بمؤمن وقد ذمٌ النهمٌ صلى الله عليه وسلم المسألة 
وتمى عنها وحذّر منها أشدّ التحذير» من ذلك قوله: (ما يزال الرجل يسأل الئاس حت بت يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لحم).متفق عليه. وقال: (من سأل الناس تكثّراً فإنما يسأل جمرأء فليستقلٌ أو ليستكثر). رواه مسلم. وفي صحيح 
مسلم أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل) الحديث.(١)‏ 


)١(‏ اعلم أن سؤال الئاس بالغيب والاستغاثة بمم مع أنه شرك فهو نوع من الشحاذة والاستجداء والمناسبة بينهما واضحة 


41/١١5 موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 
8/4/١١57 موسوعة الرد على الصوفية‎ )؟١(‎ 





فالحاجة والفقر لكل شيء يُشتكى إلى الله ومن أطرف ما وقفت عليه من المناسبة والعلاقة بين الاستغاثة بغير الله وسؤال 
الناس أموالهم أي الشحاذة وضرب الأخير مثلاً على الأول ما ورد في خاتمة كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلفه يوسف بن إسماعيل النبهاني(مات سنة ٠5*١ه)‏ فإنه بعد كتابة هذا الكتاب رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول وهذه الرؤيا في الحقيقة تنسف كتابه من أساسه وضربت له مثلاً- -لكنه لم يفقهها 
وسأذكر رؤيته بتمامها ثم تأويلي لما قال النبهاني في خاتمة كتابه المذكور ص١57:‏ "رأيته صلى الله عليه وسلم في منامي 
سحر ليلة الاثنين الثالث من جمادى الأولى سنة١771١ه‏ وكأني جالس في مجلسه الشريف وأني من جماعته» فجاء ناس 
يسألونه عن أمورهم وهو يحيبهم صلى الله عليه وسلم. فأجاب واحداً منهم عن مطلوبه. ثم أراد أن يحيب الثاني وهو يريد 
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحاذة: أي سؤال الناس لأنه هو شحاذ وكان جالساً في جانبي» فاستفهم صلى 
الله عليه وسلم منه عن مسألته أهي عن الشحاذة؟ فقال الرجل نعم فقبل أن يجيبه مد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى 
حصير كان جالساً عليها فقطع منها خيطأء وفهمت أنا مراده من ذلك فهماً يقينياًكأني كان لي علم بذلك؛ وهو أن مراده 
من قطع الخيط أن يعد عليه عيوب الشحاذة ويعقد عند ذكر كل عيب عقدة لكثرتما ولعلمي بذلك أردت أن أبين للرجل 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الخيط حين اشتغل بقطعه عن جواب السؤال ثم لم أبين له ذلك تأدباً مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يشرح له عليه الصلاة والسلام تلك العيوب انتبهت من النوم"إه قلت: هذا مَثَّلٌ 
ضُرب للمؤلف لم يفقهه, فالمؤلف من الذين يسألون البشر ويستغيثون بحم من دون الله أي من الشحّاذين وما وضع كتابه 
إلا لتقرير هذا الشأن والحث عليه فالرؤيا بينت أن الشيخ منهم لأنه كان في جانب الشحاذ أي على طريقته ومذهبه فبينتٌ 
الرؤيا أن ذلك قبيح إذ لا كان سؤال الناس أموالهم قبيحاً ومذموماً فسؤالهم بالغيب أقبح سيما إذا كانوا أمواتاً ولكن المؤلف 
لم يفهم الرؤيا وكذلك قطعه صلوات الله عليه في هذه الرؤيا من الحصير فيه إشارة قوية إلى أن هذه الاستغاثات التي يلهج 
كما المؤلف وأشباهه من الفتن المضلة والبدع والأهواء التي إِنْ أشربما القلب صار مُحَجِياً كالكوز كما قال عليه الصلاة 
والسلام: " تُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداًء في قلبٍ أشرها تُكتث فيه نكتة سوداء» وأي قلب أتكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى يصير القلب أبيض مثل الصفاء لاتضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود 
مربدًاًكالكوز مُحَجيا لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه" رواه مسلم. ودلّت الرؤيا أن المؤلف من 
أهل الأهواء وأنه ربما بيّن له بعضٌ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عيوب الاستغاثة بغير الله فهمّ أن يذعن للحق ولكنه أبى 
تأدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه وإنما هو متبع لهواه وبِيّنتْ الرؤيا أنه ل يستطيع تخليص- -نفسه من هذا ال هوى 
مع أنه عرف عيوب الاستغاثة بغير الله حتى همٌ أن يبين للناس خطر الشرك الذي يدعو إليه فلم يفعل حت انتبه يعني حتى 
مات لأن الناس إذا ماتوا انتبهوا كما ورد في بعض الأقوال. علماً أن النبهاني هذا لم يأت في كتابه إلا بشبهات وضلالات 
نعم نقل عن بعض المتأخرين أشعاراً فيها الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأت بحرف واحد عن 
القرون الأولى لا شعراً ولا نثراً يؤيد ما ذهب إليه مع حرصه على جمع كل ما يخص الموضوع مع سعة اطلاعه ففي هذا أكبر 
دليل على أن هذه التوسلات والاستغاثات التي راجت عند المتأخرين وأنكرها العلماء الربانيون كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره لم تكن معهودة عند السلف المتقدمين ولهذا لم يوفق النبهاني إطلاقاً في العثور على شيء منهاء وأنى له ذلك والمنصوص 
55 





عليه عند القوم تحريم التوسل إلا بأسماء الله وصفاته والتوسل بالإيمان والأعمال الصالحة المخلصة لله. فمن الثابت عن أبي 
حنيفة رحمه الله تحريم التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه وهذا محل اتفاق بين أئمة الحنيفة الثلاثة أبي حنيفة 
وأبي يوسف وحمحمد بن الحسن لا اختلااف بينهم كما هو ثابت في متون ال حنفية كالدر المختار وغيره. ومن العجيب أن 


الشيوخ المقلّدين الجامدين لا يسمحون لأحد بمخالفة أئمة المذهب في مسائل فقهية حتى لو كانت مخالفة للسنة وإذا بحم 


يخالفون الأئمة في مسائل هي من العقيدة مثل هذه المسألة مدَّعين لأنفسهم الاجتهاد مع أنهم في غيرها جامدون ويحرمون 
الخروج على أقوال الأئمة بل ربما يعدّون الخروج من المذهب كالخروج من الإسلام. ولهذا لا تحد هؤلاء الشيوخ يذكرون هذا 
الأمر للناس إطلاقاً ولا يعرفوهم بأن تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو دارج الآن إِنما هو قول أئمة الحنفية 
على الأقل بل تحدهم يشنعون على المخالف وينبزونه بالوهابي وأنه لا يعترف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من 
افتراءاتحم حتى استقر عند العوام في بعض البلدان أن هذا الأمر لا ينكره إلا المسمّون بالوهابيين فيلزمهم أن يعدُوا أئمة 
الحنفية أبا حنيفة وصاحبيه وهابية إذاً وأتحم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنحم لا يجحيزون التوسل بحقه أو جاهه كما 
يفتري الضالون ويبهتون مخالفهم. ويتجلّى للناظر في كتاب النبهاني دعوته إلى الشرك الصريح بل إنكاره الاستغاثة بالله وحده 
وإنه لا بد له من واسطة حتى يجيبه الله تعالى الرب عن ذلك علواً كبيراً وسأضرب مثلاً واحداً من كتابه على ما أقول ما لا 
يُنصور وقوعه من مسلم موحد؛ نقل في كتابه صا ؛ حكاية عن سيده محمد الحنفي قال: يُحكى أن سيدي- -محمد 
الحنفي قدس الله سره فرش سجادته على البحر» وقال لمريده قل: يا حنفي وامش فمشى المريد خلفه فخطر له لم تقول يا 
حنفي هلا قلت يا ألله؟ فلما قالمها غرق فأمسك الشيخ بيده وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل 
يا ألله فقال النبهاني معقباً على القصة: يشير إلى أن الوسائط لا بد منهاء فالوسائط ينادُون من مكان قريب فيُجابون 
والمريد من مكان بعيد فلا يجاب فلهذا قيل لولا الواسطة لذهب الموسوط انتهى كلام النبهاني. فتأمل -هداك الله- هذا 
الشرك الصريح وسوء الظن بالله من هذا القبيح فإذا قال يا ألله واستعان به وحده غرق وإذا استعان بغيره مشى على الماء 
أي باطل هذا؟ فبدل أن يربط هذا المريد بربه ويعرفه بصفاته الجليلة ويجعله يحسن الظن بالله وأنه رؤوف بعبده رحيم سواءً 
كان مريداً أو أميراً وأنه قريبٌ مجيب(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)(وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم)(أليس الله بكافب عبده) إذا به يوسوس له بأن ربه بعيد لا يرد عليه حتى يستغيث بغيره ويستعين بسواه ثم 
قارن بين هذا التعليم والاعتقاد الفاسد وبين تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لمريده ابن عباس: (يا غلام إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) لم يقل له كما قال ذاك الشيخ المشرك: إذا استعنت فاستعن بي وإذا استغثت 
فاستغث بي حاشاه صلوات الله عليه بل ربط الغلام بربه وأرشده إلى الاستعانة بخالقه وهذا شأن الرسل جميعاً صلوات الله 
عليهم يربطون الناس ببارئهم(اعبدوا الله مالكم من إله غيره) دون وسائط كما يفتري الصوفية المنحرفون المشركون فهم بحذه 
القصص الملمّقة والكرامات المكذوبة يريدون أن يجعلوا الشرك راسخاً في قلوب المريدين ليعبدوهم من دون الله ولا حول ولا 





قوة إلا بالله.". )١(‏ 


1 "فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذهب إليه زعماء الصوفية؟ والجواب سيكون بالنفي 
قطعاً. وقد أجاب العلماء عن معنى هذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها كلها ابن حجر رحمه الله ومنها أن معناه أن العبد 
يحب طاعة الله ويؤثر خدمته ومحبته» وأنه لا يستعمل هذه الجوارح إلا وفق ما شرعه الله له فلا يستعملها إلا في ما أحبه الله 
ويبعدها عن كل ما يغضب الله تعالى( ( ) فتح الباري /١١‏ 5 54.)» لا أن الله يحل في تلك الجوارح» والرسول صلى الله 
عليه وسلم لعظم وأجل من أن يتصور ربه على هذه الصفات. 
وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأولياء للمنوق فيه مقال تحت عنوان "دور الكمال" ذكر فيه أن 
الصوفية قد تطورت فشاركت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال: "وقد خطى الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأولى 
الفاصلة فانتقل من حال الفناء التي قال بما البسطامي إلى فكرة الاتحاد» وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى درجة يتحد 
فيها الروح اتحاداً تاماً بخالقها عن طريق الشهود" ( ( ) انظر: /١‏ 7175.). 
ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معروف في البوذية والمسيحية» وإِنما هو بمعنى أنه مجرد ملاحظة روحية» 
ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد. وإِنما هي زيادة تعلق القلب بخالقها فقط» ومن قال إن 
ملاحظاته جعلته متحداً مع الله فلا شك في خروجه عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف القول.". (5) 


"كما أن للمدعو المسؤول صفات تليق به. كذلك فإن للداعي والسائل صفات لا تنفلكٌ عنه حال سؤاله 
منها التذلل والانكسار للمدعو بالقلب واللسان والجوارح؛ ومنها خفض الجناح» والرغبة والرهبة إلي ومنها رجازه؛ وتعلّق 
القلب به» وجعل الهمّة عليه ومنها التوكل عليه؛ وجماع هذه الخصال يُنتج العبودية التي لا تجوز إلا لله. وأنت لو تفطنت 
لهذه الخصال التي تقوم بالداعي والخصال التي يتميز بما المدعو حسب اعتقاد الدّاعي والتي أقلها ما ذكرناه علمت ل مّى 
الله الدعاء عبادة» وجعله أفضل العبادة» ومخ العبادة» وأشرف العبادة» وأكرم شيء على الله؟ . ومن أجل بعض هذه 
الخصال التي يتلبّس بما الدّاعي والسائل -حال دعائه وسؤاله- حم في دين الإسلام سؤال الناس أموالهم التي يقدرون عليها 
وما ذلك إل لأجل خصال السائل التي أقلها التذلل والهوان الذي لا يليق بمؤمن وقد ذمٌ النهمٌ صلى الله عليه وسلم المسألة 
ونحى عنها وحذّر منها أشدّ التحذير» من ذلك قوله: (ما يزال الرجل يسأل الناس حت يأقِ يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لحم).متفق عليه. وقال: (من سأل الناس تكدراً فإنها يسأل جمراًء فليستقلَ أو ليستكثر). رواه مسلم. وف صحيح 
مسلم أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل) الحديث.(١)‏ 


)١(‏ اعلم أن سؤال الناس بالغيب والاستغاثة بحم مع أنه شرك فهو نوع من الشحاذة والاستجداء والمناسبة بينهما واضحة 


5/59/11١5 موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 
٠١/8/١51١ موسوعة الرد على الصوفية‎ )؟١(‎ 





فالحاجة والفقر لكل شيء يُشتكى إلى الله ومن أطرف ما وقفت عليه من المناسبة والعلاقة بين الاستغاثة بغير الله وسؤال 
الناس أموالحم أي الشحاذة وضرب الأخير مثلاً على الأول ما ورد في خاتمة كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلفه يوسف بن إسماعيل النبهاني(مات سنة ٠5*١ه)‏ فإنه بعد كتابة هذا الكتاب رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول وهذه الرؤيا في الحقيقة تنسف كتابه من أساسه وضربت له مثلاً- -لكنه لم يفقهها 
وسأذكر رؤيته بتمامها ثم تأويلي لما قال النبهاني في خاتمة كتابه المذكور ص١571:‏ "رأيته صلى الله عليه وسلم في منامي 
سحر ليلة الاثنين الثالث من جمادى الأولى سنة١771١ه‏ وكأني جالس في مجلسه الشريف وأني من جماعته» فجاء ناس 
يسألونه عن أمورهم وهو يحيبهم صلى الله عليه وسلم. فأجاب واحداً منهم عن مطلوبه. ثم أراد أن يحيب الثاني وهو يريد 
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحاذة: أي سؤال الناس لأنه هو شحاذ وكان جالساً في جانبي» فاستفهم صلى 
الله عليه وسلم منه عن مسألته أهي عن الشحاذة؟ فقال الرجل نعم فقبل أن يجيبه مد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى 
حصير كان جالساً عليها فقطع منها خيطأء وفهمت أنا مراده من ذلك فهماً يقينياًكأني كان لي علم بذلك؛ وهو أن مراده 
من قطع الخيط أن يعد عليه عيوب الشحاذة ويعقد عند ذكر كل عيب عقدة لكثرتما ولعلمي بذلك أردت أن أبين للرجل 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الخيط حين اشتغل بقطعه عن جواب السؤال ثم لم أبين له ذلك تأدباً مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يشرح له عليه الصلاة والسلام تلك العيوب انتبهت من النوم"إه قلت: هذا مَثَّلٌ 
ضُرب للمؤلف لم يفقهه فالمؤلف من الذين يسألون البشر ويستغيثون بحم من دون الله أي من الشحّاذين وما وضع كتابه 
إلا لتقرير هذا الشأن والحث عليه فالرؤيا بينت أن الشيخ منهم لأنه كان في جانب الشحاذ أي على طريقته ومذهبه فبينتٌ 
الرؤيا أن ذلك قبيح إذ لا كان سؤال الناس أموالهم قبيحاً ومذموماً فسؤالهم بالغيب أقبح سيما إذا كانوا أمواتاً ولكن المؤلف 
لم يفهم الرؤيا وكذلك قطعه صلوات الله عليه في هذه الرؤيا من الحصير فيه إشارة قوية إلى أن هذه الاستغاثات التي يلهج 
بها المؤلف وأشباهه من الفتن المضلة والبدع والأهواء التي إِنْ أشربما القلب صار مُحَجَياً كالكوز كما قال عليه الصلاة 
والسلام: " تُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداًء في قلبٍ أشرها تُكتث فيه نكتة سوداء» وأي قلب أتكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء»ء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفاء لاتضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود 
مربدًاًكالكوز مُحَجيا لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه" رواه مسلم. ودلّت الرؤيا أن المؤلف من 
أهل الأهواء وأنه ربما بين له بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عيوب الاستغاثة بغير الله فهمّ أن يذعن للحق ولكنه أبى 
تأدباً مع البي صلى الله عليه وسلم بزعمه وإنما هو متبع لهواه وبِيّنتٌ الرؤيا أنه لم يستطيع تخليص- -نفسه من هذا ال هوى 
مع أنه عرف عيوب الاستغاثة بغير الله حتى همٌ أن يبين للناس خطر الشرك الذي يدعو إليه فلم يفعل حت انتبه يعني حتى 
مات لأن الناس إذا ماتوا انتبهوا كما ورد في بعض الأقوال. علماً أن النبهاني هذا لم يأت في كتابه إلا بشبهات وضلالات 
نعم نقل عن بعض المتأخرين أشعاراً فيها الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأت بحرف واحد عن 
القرون الأولى لا شعراً ولا نثراً يؤيد ما ذهب إليه مع حرصه على جمع كل ما يخص الموضوع مع سعة اطلاعه ففي هذا أكبر 
دليل على أن هذه التوسلات والاستغاثات التي راجت عند المتأخرين وأنكرها العلماء الربانيون كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره لم تكن معهودة عند السلف المتقدمين ولهذا لم يوفق النبهاني إطلاقاً في العثور على شيء منهاء وأنى له ذلك والمنصوص 
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عليه عند القوم تحريم التوسل إلا بأسماء الله وصفاته والتوسل بالإبمان والأعمال الصالحة المخلصة لله. فمن الثابت عن أبي 
حنيفة رحمه الله تحريم التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه وهذا محل اتفاق بين أثمة الحنيفة الثلاثة أبي حنيفة 
وأبي يوسف ونحمد بن الحسن لا اختلااف بينهم كما هو ثابت قِ متون الحنفية كالدر المختار وغيره . ومن العجيب أن 


الشيوخ المقلّدِين الجامدين لا يسمحون لأحد بمخالفة أئمة المذهب في مسائل فقهية حتى لو كانت مخالفة للسنة وإذا بحم 


يخالفون الأئمة في مسائل هي من العقيدة مثل هذه المسألة مدَّعين لأنفسهم الاجتهاد مع أنمم في غيرها جامدون ويحرمون 
الخروج على أقوال الأئمة بل ربما يعدّون الخروج من المذهب كالخروج من الإسلام. ولهذا لا تحد هؤلاء الشيوخ يذكرون هذا 
الأمر للناس إطلاقاً ولا يعرفوهم بأن تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو دارج الآن إِنما هو قول أئمة الحنفية 
على الأقل بل تحدهم يشنعون على المخالف وينبزونه بالوهابي وأنه لا يعترف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من 
افتراءاتحم حتى استقر عند العوام في بعض البلدان أن هذا الأمر لا ينكره إلا المسمّون بالوهابيين فيلزمهم أن يعدّوا أئمة 
الحنفية أبا حنيفة وصاحبيه وهابية إذاً وأتمم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأتم لا يجيزون التوسل بحقه أو جاهه كما 
يفتري الضالون ويبهتون مخالفهم. ويتجلّى للناظر في كتاب النبهاني دعوته إلى الشرك الصريح بل إنكاره الاستغاثة بالله وحده 
وإنه لا بد له من واسطة حتى يجيبه الله تعالى الرب عن ذلك علواً كبيراً وسأضرب مثلاً واحداً من كتابه على ما أقول نما لا 
يُنصور وقوعه من مسلم موحد؛ نقل في كتابه صلا ؛ حكاية عن سيده محمد الحنفي قال: يُحكى أن سيدي- -محمد 
الحنفي قدس الله سره فرش سجادته على البحر» وقال لمريده قل: يا حنفي وامش فمشى امريد خلفه فخطر له لم تقول يا 
حنفي هلا قلت يا ألله؟ فلما قالمها غرق فأمسك الشيخ بيده وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل 
يا ألله فقال النبهاني معقباً على القصة: يشير إلى أن الوسائط لا بد منهاء فالوسائط ينادُون من مكان قريب فيُجابون) 
والمريد من مكان بعيد فلا يجاب فلهذا قيل لولا الواسطة لذهب الموسوط انتهى كلام النبهاني. فتأمل -هداك الله- هذا 
الشرك الصريح وسوء الظن بالله من هذا القبيح فإذا قال يا ألله واستعان به وحده غرق وإذا استعان بغيره مشى على الماء 
أي باطل هذا؟ فبدل أن يربط هذا المريد بربه ويعرفه بصفاته الجليلة ويجعله يحسن الظن بالله وأنه رؤوف بعبده رحيم سواءً 
كان مريداً أو أميراً وأنه قريب مجيب(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)(وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم)(أليس الله بكافيٍ عبده) إذا به يوسوس له بأن ربه بعيد لا يرد عليه حتى يستغيث بغيره ويستعين بسواه ثم 
قارن بين هذا التعليم والاعتقاد الفاسد وبين تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لمريده ابن عباس: (يا غلام إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) لم يقل له كما قال ذاك الشيخ المشرك: إذا استعنت فاستعن بي وإذا استغثت 
فاستغث بي حاشاه صلوات الله عليه بل ربط الغلام بربه وأرشده إلى الاستعانة بخالقه وهذا شأن الرسل جميعاً صلوات الله 
عليهم يربطون الناس ببارئهم (اعبدوا الله مالكم من إله غيره) دون وسائط كما يفتري الصوفية المنحرفون المشركون فهم بحذه 
القصص الملقّقة والكرامات المكذوبة يريدون أن يجعلوا الشرك راسخاً في قلوب المريدين ليعبدوهم من دون الله ولا حول ولا 





قوة إلا بالله.". )١(‏ 


7" /وكذلك العبادة والطاعة» إذا قيل في المطاع المعبود : إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع 
محبته» وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون 
معاوضًا له أو مفتديًا منه لا يكون محبًا له . ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود 
وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين : محبة العوض والسلامة عن محبة العمل 
. أما محبة الله فلا تعلق لما بمجرد محبة العوضء ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا يقال : إن الأجير يحبه بمجرد ذلك 
. بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه» وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال : إنه 
يحبه بل يكون مبغضًا له . فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أتمم يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل 
الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبويًا أصلا . 
وأيضاء فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات : 
أحدها : العلاقة : وهو تعلق القلب بلمحبوب» ثم الصبابة : وهو انصباب القلب إليه» ثم الغرام : وهو الحب اللازم» ثم 
الععشق وآخر / المراتب هو التتيم : وهو التعبد للمحبوبء والمتيم المعبود» وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى ذاكرًا معبدًا 
مذلا محبوبه . 
وأيضاء فاسم الإنابة إليه يقتضى امحبة أيضاء وما أشبه ذلك من الأسماء» كما تقدم .". (5) 


"وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء : 8 سُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِه لَبْلّا © [ الإسراء 
١ :‏ ]» وقال في الإيحاء : # مَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ مَا أؤحى 4 [ النجم : ٠١‏ ] » وقال في الدعوة : ف وَأَنَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا 4 [ الجن : ١5‏ ] » وقال في التحدي : فا وَإِنْ كُسُمْ في رَيْبٍ ينا ْنَا عَلَى عَبْدِنا فَأنُوا 
بسورة مِنْ مِثْلِهِ © [ البقرة : 1 ] » فالدين كله داخل في العبادة . 
وقد ثبت في الصحيح : أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال : ( أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الرّكاة وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً ) . قال : فما الإبمان ؟ قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدرخيره وشره ) 
. قال : فما الإحسان ؟ قال ( أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( . ثم قال : في آخر الحديث : ) هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ) فجعل هذا كله من الدين . 


والدين يتضمن معن الخضوع والذل . يقال : دنته فدان» أي : ذللته فذل» ويقال : يدين الله» ويدين لله أي : يعبد الله 


١5 4/١18 موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 
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/والعبادة أصل معناها : الذل . أيضًا . يقال : طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطنته الأقدام . 

لكن العبادة المأمور بحا تتضمن معن الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب 
هو التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب بالخبوهه ف الضيابة ااتضباتك: لقنت رلينس قر لقزام وهو لني اللاي للهلنيي قر 
العشق وآخرها التتيم يقال : تيم الله» أي : عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه .". (1) 


8 'فالحرية حرية القلب», والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفسء قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( ليس الغنى عن كثرة العرضء وإنما الغنى غنى النفس ) » وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة» فأما من 
استعبد قلبه صورة محرمة» امرأة أو صبي» فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه . وهؤلاء من أعظم الناس عذايًا وأقلهم ثوابًاء 
فإن العاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقًا كماء مستعبدًا للها اجتمع له من / أنواع الشر والفساد, ما لا يحصيه إلا رب العبادء 
ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى, فدوام تعلق القلب بما بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه 
ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون بالسكارى وامجانين . كما قيل : 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ** ومتى إفاقة من به سكران 
وقيل : 
قالوا جننت بمن تموى فقلت لحم ** العشق أعظم ما بامجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه ** وإنما يصرع المجنون في الحين 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء : إعراض القلب عن الله» فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده 
شيء قط أحلى من ذلكء ولا ألذ ولا أطيبء والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خومًا 
من مكروه؛ فالحب الفاسد إِنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح؛ أو بالخوف من الضرر . 
/قال . تعالى . في حق يوسف : 9 كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِن الْمُخْلَصِينَ * [ يوسف : 457 ] . 


فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إن الصور والتعلق كما ويصرف عنه الفحشاء بإخلااصه لله 0 020 


-"وهذه الحقيقة» التي دعا إليها القرآن» وقام بما أهل تحقيق الإيمان» والكمل من أهل العرفان . ونبينا صلى 
لله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات» وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من 
أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولاظهر عليه ذلك» بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي . صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين . 
/وأما النوع الثالث : مماقد يسمى فناء ‏ فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق 
بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد . 
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والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم : ما أرى غير الله أولا أنظر إلى غير الله» ونحو ذلك» فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره» 
ولا خالقًا غيره» ولا مدبرًا غيره» ولا إلا غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوقًا منه» أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما 


يتعلق به القلب» فمن أحب شيئًاء أو رجاه أو خافه التفت إليه» وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف 
منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه 
الفاقاء .رؤية مجردة كان كما لو رأى حاتطاء ونحوه بما ليس فق قلبه تعلق يد ,", (0) 


. -"الثانية : تعلق القلب بالربوبية أى إفراد الله بالفاعلية وتقدير الأمور‎ ١١ 
. )١( الثالئة : الطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شكر وإن منع صبر وذلك هو الرضا والاستسلام لحكم الله‎ 
ويعبر بشر الحاق عن المقوم الثالث بقوله : ( يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله » لو توكل على الله لرضى‎ 
. )5( ) بها يفعل الله تعالى به‎ 
.5١8 ص‎ ١ الرسالة ح‎ -١ 
.5١7 ص‎ ١ ؟- السابق ح‎ 
ولذلك يشترط أوائل الصوفية موافقة الكسب للشريعة حتى يصبح العمل توكلا على الله » لأن من يلزم نفسه الرضا بأمر‎ 
الله الكون لا يخالف بعمله أمره التشريعى ولو خالف أمره التشريعى أولى به ألا يرضى بأمره الكون » فمن سلك سبيلا‎ 
. محرما لا يكون متوكلا عند أوائل الصوفية‎ 
سكل ذو النون المصرى عن التوكل ؟‎ 
. فقال : خلع الأرباب وقطع الأسباب‎ 
فقال السائل : زدى ؟‎ 
. )١( فقال : إلقاء النفس ف العبودية وإخراجها من الربوبية‎ 
وهو يقصد بخلع الأرباب عدم توجه القلب واعتماده على الأسباب المخلوقة كفواعل مستقلة تتحكم ف رزقه » ويقصد‎ 
. بإخراج النفس من الربوبية أى ربوبية ذاتما على غيرها‎ 
ويعنى ذلك الكبر والاغتراز بالنفس وادعاء القدرة الشاملة والاستطاعة الكاملة مع تناسى قدرة الله وفاعليته » ويكاد يجمع‎ 
( : أوائل الصوفية من خلال مروياتحم على أن الاعتماد على الأسباب وسكون القلب إليها شرك خفى » يقول المكى‎ 
الشرك الخفى هو الاعتماد‎ 


. 5١8 ص‎ ١ السابق ح‎ -١ 
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عل الفا ل 0 


١‏ "رابعاً : ومن آثار الاختلاط كذلك : فقدان الراحة النفسية » والسعادة القلبية : وفي المقابل تنتشر الأمراض 
النفسية بين الفتيان والفتيات ..وبين الفتيات أكثر خاصة إذا كانت الفتاة غير جميلة . .تقول فتاة أمريكية تبلغ من العمر 


خمسة عشر عاماً : إنما تحب مدرسة الفتياث فقط التى تدرس فيها. وتضيف قائلة : كنا نشغر بالخوف عندما كان معنا 


أولاد... كان علينا أن نرتدي ملابس جميلة ونظهر أنيقات... إننا نشعر بالراحة أكثر الآن بوجودنا في محيط كله 
بنات. .ونشرت مجلة الأحد اللبنانية رسالة من أنثى افتتحتها واختتمتها بمذه العبارة : ( ليتني لم أكن أنثى ) وقالت خلال 
سطورها : ..إنني مضطة لمسايرة بنات جنسي » ولأكسب إعجاب الرجال » أن أطلي وجهي بالأحمر والأبيض والأسود 
؛ وإذا ماكنت في مجتمع رجالي حاولت أن أتقمص الشخصية التي تروقهم »فأنا حينا رصينة هادئة » وطوراً لعوب مغناج » 


وآونة أخرى ساذجة غريرة » وفي أحيان كثيرة أتصنع الهبل كل ذلك في سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من الرجال.ولذا 
أعجز عن تخطيط شخصيتي أو فهم نفسيتي », ليتني لم أكن أنثى ..إذن لانطلقت في هذا العالم الواسع أمشي على هواي 
وألبس على هواي وأتحدث على هواي ) أفليس هذا الذي تعترف به هذه الفتاة العصرية من حيرة وضياع هو نتيجة طبيعية 
لخروج المرأة عن فطرتها وانصرافها عن وظيفتها » واهتمامها بغشيان مجتمعات الرجال » وإنشاء صداقات معهم للظفر 
بإعجاب كل واحد منهم » على اختلاف الأهواء والأمزجة في نفوس الرجال ؟!! هذه أيها الأخوة بعض آثار الاختلاط 
..والسؤال بعد هذا العرض ..هل يحتاج العقلاء إلى أدلة لتحريم الاختلاط بعد أن عرفوا بعض آثاره الفتاكة ..لقد زرنا في 
جولتنا هذه .. دولاً غربية ..وأخرى إسلامية ..ووجدنا أن الاختلاط سبب لحم هذه الآثار القاتلة ..ولم يحصدوا منه سوى 
الضياع والانحلال .. فهل نحتاج الآن إلى الاستدلال بحرمة الاختلاط من الأدلة الشرعية ..فضلاً أن نظن أن الشريعة لن 
تحرم أمراً هذه بعض أضراره وأخطاره .. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 

الخطبة الثانية 

أيها المسلمون : 

لقد توافرت النصوص الشرعية في الحرص على تباعد الرجال عن النساء درءً للفتنة ..فقد جاءت الأدلة الشرعية بالأمر 
بقرار المرأة في بيتها وألا تخرج إلا الحاجة ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة لقاء الرجال بالنساء لما جاء الأمر بقرارها في بيتها 
...كما جاءت الشريعة بالنهي عن الدخول على النساء كقول صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) ولو 
كانت الشريعة ترغب في كثرة اللقاء بينهما لما جاء النهي عن الدخول على النساء ..ولماذا ل تُلزم الشريعةٌ المرأةً ما يلزم 
الرجل من الواجبات الاجتماعية »فعلى سبيل المثال : أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة » ولا يحب 
عليها الجهاد في سبيل الله » وأسقط عنها الشرع النفقة ..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى الخروج من المنزل وكثرة احتكاكها 
بالرجال . .وهذا يبين حرص الشريعة على بعد الجنسين عن بعضهما وقد جاء أيها المسلمون الأمر بتتخصيص باب خاص 
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للنساء في المسجد ». فيا ترى لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك » فلو كان + يرغب في كثرة احتكاك الطرفين بعضهما 
ببعض لما أمر بذلك ولجعلهما يخرجان من باب واحد ...ثم أيها المؤمنون لماذا جاءت الأدلة بالأمر بغض البصر ..فيا ترى.. 
كيف يغض بصره من كان يعمل في مكتب فيه موظفة ؟ أو في مستشفى فيه طبيبة أو ممرضة ؟ ولماذا فضلت الشريعة صلاة 
المرأة في بيتها على صلاة الجماعة بل تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتما في مسجد رسول | صلى الله عليه وسلم مع أن 
الصلاة فيه مضاعفة !! وكيف نجمع بين نفسين تميل بعضهما إلى بعض ؟!! و صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما تركت 
بعدي فتئة أضر على الرجال من النساء ) . ويا ترى ما الداعي لأن يأمر صلى الله عليه وسلم أن يتريث الرجال في 
الانصراف من المسجد حتى تخرج النساء ..و لو كان الأمر مستويا في الشريعة هل كان يأمر صلى الله عليه وسلم بأن 
يتريث الرجال لتنصرف النساء ؟!! ولو كان الاختلاط سائغاً ..لماذا جعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أوها وخير 
صفوف الرجال أولما وشرها آخرها ..ألا يدل ذلك على تأكيد الشريعة انفصال الرجال عن النساء ؟!! يقول الإمام النووي 
رحمه الله : ( وإثما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بحم 
ثم رؤية حركاتحم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم ) . 

أنيا لسرن 1 01 


١-"وبذلك‏ وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : لإوَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكيِرُونَ عَنْ 


عِبَادتِهِ وا يَسَْحْسِرُوَ(9 ١)يُسَبَحُونَ‏ اللَّيلَ وَالنّهَارَ ا يَفثرُونَ4: 55 ١وقال‏ «إإِنَ الَّذِينَ عِنْدَ رَتّكَ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 


وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 574 ١وذم‏ المستكبرين عنها بقوله : أوَقَالَ كم اذْعُونٍ نحت 6 إن الَذِينَ يرون عَنْ 
عِبَادَق سَيَدْخُْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ» ١17‏ ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : ملعَيْئًا يَشْرَبُ يما عِبَادُ الله يُمَجَرُوئا 
تَمُجيرا58 اوقال «وَعِبَادُ اليم الَِّينَ ينْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْنَ؟ك 54 7الآيات ولما قال الشيطان لأقَالَ رَبَ يما أَعْوَْئَني 
يد كم في الْأَرْضٍ وَلأَخْوِيئَهُ أَجْمَعِينَ؟ قال الله تعالى إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنٍ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ4» 


؟. 

وقال في وصف الملائكة بذلك : لوََانُوا للد ليحن ولَدَا سْبْحَاتَةُ بل عِبَادٌ مُكُرَمُونَ(5 1لا يَسْبِقُوته بالْقَوْلٍ وَهُمْ بِأَْره 
َعْمَُون4 إلى قوله لوَهُمْ مِنْ حَشْيَه مُشْفِفُونَ4١؟.‏ وقال تعالى : وقَالوا اتحَدَ اين وَلَدَا(م)لمَدْ جِنكُمْ شما 
ذاه )تكَادُ المواث يََمَطَرنَ مِنْه وَتْسَقُ اأَْض وَتَخِدْ الَالُ هد( . 9)أَنْ دَعَوا ليم ولدَا١‏ )وما يَنبَغِي لليحْمْنِ أن 
يتّحدَ وَلَدَا(99)إنْ كك مَنئْ في السَمََاتٍ ولْأَرْضٍ إِلّا ءاي اليم عَبْدَا(0ح)لمَد أَحْصَاهمْ وَعَدّهُمْ عدا و)وَكُلّهُمْ عاتيه يوم 
الْقيَامَةِ فَردَاكُه /717. 

وقال تعالى عن المسيح . الذي ادعيت فيه الإلمية والنبوة 9 إِنّْ هُوَ ِل عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَْهِ وَجَعَلَْاهُ ممَلّا ني إسْرَائِيل 707 
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا 
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عبد فقولوا : عبد الله ورسوله )07/4؟. 

وقد نعته الله " بالعبودية " في أكمل أخواله قاين اللامر ليب لقان الرى اقيق بعَبْدِهِ لَبْلّا 54 "قال في الإيحاء : «9 
َأَؤى إِلَّ عَبْدِهِ مَا فى 50746. وقال في الدعوة  :‏ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَاكُه 71010. 
وقال في التحدي : 9[ وَإِنْ كُنُْمْ في رَيْبٍ ينا تنا عَلَى عَبْدِنَا فأنُوا بسُورة من مِْلِه 4 17؟. فالدين كله داخل في العبادة 


وقد ثبت في الصحيح 74 7أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال : " 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الرّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً " . قال : فما الإيمان ؟ قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره " 
. قال : فما الإحسان ؟ قال : " أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ثم قال في آخر الحديث " هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم " فجعل هذا كله من الدين . 

' والذين ' يتضمن معنى ال خضوع والذل 5 يقال : دنته فدان أي : ذللته فذل ويقال يدين الله » ويدين الله أي : يعبدك الله 
ويطيعه ويخشع له , فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له . 

و" العبادة " أصل معناها الذل أيضاً » يقال طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطيته الأقدام . 


لكن العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب . فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية ا محبة له » فإن آخر مراتب الحب 
هو 1 التتيم 1 وأوله 1 العالاقة 1 لتعلق القلب با بوب 5 ثم 1 الصبابة 1 لانصباب القلب إليه 4 ثم 1 الغرام 1 وهو الحب 


اللازم للقلب » ثم " العشق " وآخرها " التتيم " يقال : تيم الله أي : عبد الله » فالمتيم المعبد محبوبه . 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ولى يخضع له لم يكن عابداً له » كما قد يحب ولده 
وصديقه » ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى » بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء » وأن يكون 
الله أعظم عنده من كل شيء » بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله .". )١(‏ 


"ثم تناول محمد قطب-حفظه الله-هذه القضية بشيء من التفصيل في العديد من كتبه مثل:الإنسان بين 
المادية والإسلام»ودراسات في النفس الإنسانية»ومنهج التربية الإسلامية»وفي النفس وامجتمع»وغيرها من الكتب.ثم تتابع بعد 
ذلك علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد ممن يتبنى الإسلام عقيدة ومنهجاً بإيضاح هذه القضية(4 4). 
المطلب الثالث : فلسفة التربية في المذهب الإسلامي 
يمكننا أن نقول بأن فلسفة التربية في المذهب الإسلامي تقوم على الأسس التالية: الأساس الأول : تغذية الفردية في الإنسان 


الأساس الثاني : تغذية الجماعية في الإنسان . 
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الأساس الغالث. : التوفيق بين القردية والجماعية في الإنسان : 

الأساس الأول : تغذية الفردية في الإنسان : 
إِنَّ الاهتمام بالجانب الفردي في الإنسان » والعناية به » يثمر ثمرات عديدة منها : 

عدم تعلق القلب بغر الله تغالى + وتخلاصض العادة له : 

فإن الفرد الذي لا يري نفسه على الاستغناء عن المخلوقين » والزهد عما في أيديهم من أموال ومناصب ومتع الدنيا » فإن 
قلبه يتعلق بمم تعلقاً قد يصل به إلى الشرك بالله » وقد يصل به إلى الذلة والمهانة لحم » وقد يناله العذاب منهم من جيّاء 
ذلك . 

؟-الثغبات على دين الله تعالى » والقدرة على مواجهة المصاعب والمشاق . 

إن الفرد الذي ربى جانب الفردية فيه » لديه من الاستعدادات والقدرات ما يجعله يثبت عند المحن والشدائد » بخلاف الذي 
أسلم قيادة نفسه للجماعة » تفكر له » وتعتني به فإنه بمجرد انفراده عنها يضيع وينحرف . 

+-مضاعفة النشاط والجهد . 

لأنه يعلم أن المحاسبة على الأعمال يوم القيامة فردية » وأن جهده في الدنيا يحقق مصلحة نفسه » ويحقق ذاتيته . 
-تحرير العقل والإرادة من اعتداء الآخرين عليهما . 

إن الذي ربى نفسه على أن يفكّر لما » وينظر فيما يصلحها » ويسير وفق ذلك » بالضوابط الشرعية » فإنه يصعب على 
الآخرين السيطرة عليه بأهوائهم » ولذلك تحده سرعان ما ينجو من انحرافات الجماعات » ويتحرر من استبداد الطغاة » 


ويدافع عن نفسه» ويجهر بالحق » ويشارك بالرأي » ولا يسلم نفسه لتقاد بغير شرع الله . 
وللاكان لنسية الانن: القردي هذه القوائك العذودة وغيرها كير + ققد سخرض الاسيلام على تقنية كنذا الخائني من توابتى 


متعددة منها : 

:) 5 ربط القلب البشري بالله تعالى(ه‎ - ١ 

ويكون ذلك بتعريف الفرد بنعم الله تعالى عليه » وتعريفه بأماء الله وصفاته وأفعاله ومنها : سعة علم الله » وسعة قدرته » 
وعظيم إبداعه » وأن الخير بيده » والشر بيده » والحياة والموت بيده » وأن المخلوقين لا يملكون له نفعاً ولا ضراً » ولا موتاً 
ولا حياة » وأن المالك لذلك كله هو الله . 

هذا التعلق القلبي بالله » يجعل الشخص يشعر بوجوده المستقل » ويشعر بالقوة النفسية » والتحرر من عبادة العباد . 

-١‏ إشعاره بالمسئولية عن أعماله(”5). 

كما قال تعالى : (كٌُ نَفْسِ يما كسسَبَث رَهِيئة ) . وقال تعالى :( لا بََزِي نَفْسسْ عَنْ نَفْسٍ شَيعا). (مَنِ اهْنَدَى ؛ 

نه ومن صل فا يِل عليّهَا ولا تَردُ از وو أخرى) . 

فإذا تربى الإنسان على هذا الشعور » فإنه ولا شك سيدفعه للعمل من أجل مصلحة نفسه ونفعها في الدنيا والآخرة » 


وسيقوم بمحاسبتها ومراقبتها » حتى تحقق له ما يرجو من الأهداف . 





«-دعوته إلى سا ل عي الي 
اللا م الاو روت ا الو ب 


إلا 


منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس » فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى 
4 -تحذيره من متابعة الجماعة دون فهم ووعي(/5). 

قال تعالى : ( وَإِذَا قبل كنم اتّْعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بن تتِعْ ما أَلْمَْنَا عَلَيْهِ آيَاَنَا 
1 

وقا صلى الله عليه وسلم : " لا تكونوا إمّعة » تقولون : إن أحسن الئاس أحسنا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطُنوا أنفسكم 
؛ إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساءوا فلا تظلموا " 

ه-حنثه على أداء كثير من العبادات بمفرده » وحثه على الإسرار يما 

مثل : قيام الليل » وصيام النوافل » والصدقات », والنصيحة الفردية لآحاد الناس » وغير ذلك . 


الأساس الثاني : تغذية الجماعية في الإنسان 


رك 
نا أو 


إن اهتمام الإنسان بجانب الجماعية له ثمرات عديدة منها(ة 5): 

. -التعاون على البر والتقوى » ومقاومة الظلم والعدوان‎ ١ 

؟١-تحديد‏ النشاط والهحمة . 

”-اكتشاف عيوب النفس » والقيام بإصلاحها » وخاصة العيوب التي لا تظهر إلا من خلال حياة الإنسان في الجماعة : 
كالأنانية والكبر » والعجلة والغضب » 

؛ -أداء العبادات التي تتطلب أداؤها وجود الجماعة » كالصلوات المفروضة , والجهاد وغيرهها .". )١(‏ 


ه١-"جعل‏ الإسلام دعوته تبدأ من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإقرار أنه إله الكون وخالق الوجود 
وجعل الحدف الأول بل والأخير للرسالات السماوية جميعاً هو إقرار هذه القضية العظيمة من قضايات الدين قال تعالى: 
##ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* وقال تعالى: «لؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» وذلك دين القيمة وجعل الله سبحانه وتعالى المدف الأول من وجود الإنسان على هذه 
الأرض هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى قال تعالى: #إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» وبمذا جعل الدين الإسلامي 
هدف الإنسان على الأرض أن يعرف ربه سبحانه وتعالى ويوحده» ويعبده وحده لا شريك له. وقد أبان الله هذه القضية 
وأظهرها ودلل عليها بكل دليل حتى لا يترك فيها شكاً ولا ريباً لأحد فأقام سبحانه وتعالى من آياته العظيمة في خلق 
السموات والأرض والناس ما يرشد العباد إلى خالقهم العظيم» ويدلهم على رهم القدير سبحانه الذي أحسن كل شيء 
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خلقه وأمرهم أن يتفكروا في خلق السموات والأرضء وف خلق أنفسهمء وتعهد سبحانه أن يرى العباد من آياته في الآفاة 
ما يحملهم حملاً على هذه القضية كما قال سبحانه وتعالى: #إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لحم أنه 
ا لحق 6 . 

والأدلة الكونية المشاهدة ليست هي الأدلة الوحيدة التي نصبها الله للدلالة عليه» بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ومؤيدين من قبله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين العظيمة على وحدانية الله سبحانه وتعالى» وأنه خالق 
الكون, رب العالمين المستحق وحده للعباد. ولقد أتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بوصف تفصيلي بليغ لأسماء الله 
صفاته حتى يعظم الرب سبحانه أكمل تعظيم ويعبد على الوجه الأمثل. وهكذا أصبحت الأدلة السمعية التي جاءت بما 
الرسل مكملة ومتممة للأدلة البصرية العقلية التي نصبها الله سبحانه في هذا الكون الفسيح وليس هذا فقط بل جعل الله 
سبحانه وتعالى شريعة الإسلام وعباداته جميعاً دالة على الله داعية للتوحيد حتى يصبح المسلم في كل عمل من أعماله موحداً 
ذاكراً لحذه الحقيقة العظيمة والصلاة والصيام والركاة والحج شرعت جميعها لتعرف الله وتدل عليه وتشعر المؤمن بقربه سبحانه 
وتعالى من عباده واطلاعه عليهم ولذلك اشترط فيها جميعاً إخلاص النية لله سبحانه وتعلق القلب أثناء فعلها بالله» وشغل 
اللسان وقت فعلها بذكر الله والدلالة عليه فإذا عرفنا أن المسلم يمارس الصلاة خمس مرات في كل يوم وليلة وجوباً علمنا 
تبعاً لذلك أن المسلم لا بد وأن يظل ليله وتحاره ذاكراً لربه منيباً إليه داعياً له» وهذا كله ليظل بعيد تماماً عن الإلحاد بالله 


والكفر به. 


وهكذا أصبح الإسلام منهجاً وطريقاً للتوحيد والصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى والبعد الدائم عن الإلحاد بل عن كل ما 


يقطع صلة العبد بربه سبحانه وتعالى. 

- العناية بالتربية الخلقية: 

جعل الإسلام الهدف الدنيوي الأرضي لرسالته هو إقامة العدل في الأرض وإسعاد الإنسان عليهاء ولذلك وجه الإسلام 
وجوه الداخلين فيه إلى العمل لخير الناس ولذلك أوجب على المسلمين جميعاً الدعوة إليه كما قال تعالى: «ؤولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئكك هم المفلحون» أي لتكونوا جميعاً أمة داعية إلى الخير» 
وقال تعالى: #لكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي سبيل دعوة الناس إلى 
الخير والمحداية أمر الله المؤمنين بالصبر في ذلك وتحمل الأذى حتى لا ينفر الناس من هذا الدين واتخاذ الحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالحسنى سبيلاً ومنهجاًء وهكذا امتلأت قلوب المسلمين بمحبة الخير للناس ورغبة هدايتهم وإنقاذهم ظلمات 
الشرك والكفر والإلحاد إلى نور الهداية والإسلام. 

وأمر الإسلام أتباعه أيضاً بالعدل والإحسان مع كل الناس حتى مع المشركين والكافرين» والصبر على أذاهم إن كان في هذا 
خيراً ومصلحة؛ ورد إساءتمم والانتصار منهم عن العدوان فقط كما قال تعالى: «ؤوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين4 وأمر سبحانه بالعدل مع الكافرين حتى مع ظلمهم وكراهيتنا لهم كما قال سبحانه وتعالى: 
هيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 





واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» وهكذا فالإسلام رسالة هداية ورحمة للناس جميعاً كما قال سبحانه وتعالى لنبي الإسلام 


نبي الرحمة «أوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4.". )١(‏ 


-"وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : #إوَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ(9 ١)يُسَبَحُونَ‏ اللَْلَ وَالنّهَارَ لا يَفْعُرُونَ4([؟/7])وقال إن الذِينَ عِنْدَ رَتِكَ لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عبَادتِه 
وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجْدُودَ7[(4])وذم المستكبرين عنها بقوله : وَقَالَ رَيُكُمْ ادْعُوي أَسْتَجب لَكُمْ إِنَّ الِينَ يَسَْكْووُونَ 
عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ74[(4])ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : إِعَْنَا يَشْرَبُ يا عِبَادُ الله 
يُمَجدُوهَا تَفْجِير#([75])وقال موَعِبَادُ الكخمن الْذِينَ حون علي الأرْضٍ هَؤنَ# ([77])الآيات ولما قال الشيطان موقَالَ 
رب بها أَعْوَيتَني لأَرَيدَنَ َم في الأَرْض وَلأَعْويئَهُمْ أَجْمَعِينَ) قال الله تعالى «إإِنَّ عِبَادِي لَْسَ لَك عَلَيْهِهْ سُلْطَانٌ إلا مَن 
انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ077[(4]). 
وقال في وصف الملائكة بذلك : لإوََانُوا الَدَ اليحمَنُ وَلَدَا سْبْحَائَه بل عِبَادٌ مُكُرَمُونَ(؟)لا يَسيقُوئة بالْقَْلٍ وَهُمْ بأَمْره 
يَعْمَلُوَ) إلى قوله ظوَهُمْ مِنْ حَشيته مُشْفِفُون78[(4]). وقال تعالى : ظوقَالُوا اتعَدَ اَن ولَدَا(مم)لْمَدْ جِفْثمْ سْيْما 
إِذّااه8)تَكَادُ الَمَوَاث يَتَمَطَرْنَ مِنْه وَتَنْشَقُ الْذَرْض وَتَدُ اليَالُ هَدَّا 9 )أَنْ دَعَوَا لِليَحمّنِ وَلَدَاا١1)وَمَا‏ يَْبَغي لِليَحمَنٍ أَنْ 
يَتَخْدَّ وَلَدّاا؟3 )إِنْ كُلُ مَنْ في السسَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا ءَاتي اليَحمَنٍ عَبْدَا(؟9 الْقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاا؛ 26 ءَاتِيه يَوْمَ 
القَِامَةٍ مرْدَاكه ([25]). 


وقال تعالى عن المسيح . الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة «9 إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ ملا لِيَني إِسْرَائِيلَ» ([60])» 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله .)]8١1()‏ 

وقد نعته الله " بالعبودية " في أكمل أحواله فقال في الإسراء : «سْبْحَانَ الَّذِي أَُسْرَى بِعَبْدهِ ليْلا65[(4])قال في الإيحاء :ا 
أَوْحى إِلَّ عَبْدِهِ مَا أؤحى 4([]). وقال في الدعوة :أنه لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَاكك([15]). 
وقال في التحدي :وَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ ينا نا عَلَى عَبْدنًا فَأنُوا يشورة من مِمْلِهِ 4 ([5]). فالدين كله داخل في العبادة 


وقد ثبت في الصحيح ([87])أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال 
: " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الرّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا". قال : فما الإيمان ؟ قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره 
" . قال : فما الإحسان ؟ قال : " أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ثم قال في آخر الحديث " هذا 


جبريل جاءكم يعلمكم دينكم " فجعل هذا كله من الدين . 
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" والدين " يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان أي : ذللته فذل ويقال يدين الله » ويدين لله أي : يعبد الله 
ويطيعه ويخشع له , فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له . 
و" العبادة " أصل معناها الذل أيضاً » يقال طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطيته الأقدام . 


4ض 20000000 
هو " التتيم " وأوله " العلاقة " لتعلق القلب بامحبوب , ثم " الصبا بابة " لانصباب القلب إليه » ثم " الغرام " وهو الحب 

ار ' العشق ' وآخره ها " التنيم " يقال : تيم الله أي : عبد الله » فالمتيم المعبد محبوبه . 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ولى يخضع له لم يكن عابداً له » كما قد يحب ولده 

وصديقه » ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى » بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء » وأن يكون 

الله أعظم عنده من كل شيء » بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله .". )١(‏ 


07-"...وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : لإوَلَهُ مَنْ في السسّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ(9 ١‏ )يُسَبَحُونَ اللَّيلَ وَالنّهَارَ لا يَمْعرُونَ4(١)وقال‏ 15 الذي عند رتلف له يستكيون غرق عافن 
وَيُسَبَحُوئَهُ وَلَّهُ يَسْجُدُونَ #(١)وذم‏ كرس عنها بقوله : مَوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ 7 إن الو ل وم 
عِبَادَقِ سَيَدْخُْلُونَ جَهَنّم دَاخِرِينَ7(4)ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : مَإْعَيْنَا يَشْرَبُ بحا عِبَادُ الله يُمَجَرُوعًا 
ال و الكحمن الَذِينَ يمْسُونَ عَلَى الأَرْضٍ َو (0)الآيات ولما قال الشيطان 257 بها أَغْوَيتَد 
ين عَم في الأَرْضٍ ولأخويكه: أَجْمَعِينَ؛ قال الله تعالى إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنّ 
ل 1 
«ؤقال يق وصقت الللانكة يذلك + ل(وقالوا انيد العقرة ولذا شتيكانة يه عئاة كرون( ؟ )لا يَسْيِقُوته بالْقَوْلٍ وَهُمْ مره 
ا إلى قوله مَلْوَهُمْ مِنْ حَشِيَته 0 وقال تعالى : وَقَالُوا اعد الئَْمَنُ وَلَدَاهمْ)لْقَدَ جِقْتُمْ سَيْعًا 
داه 8)تَكَادُ الَمَوَاتُ يَتَمَطَرنَ مِنْهُ وَتَمْشَقُ الْأَرْض وَتَهُ الجيَالُ هَدَا( + 9 )أَنْ دَعَوا لليَمْمَنِ وَلَدّا١‏ )وما يَنْبَغِي لِليحمَنٍ أَنْ 
يَتّحدَ وَلَدَا(99)إنْ كُك مَنْ في السَمَواتٍ وَالأَرْض إلا ءاي ليخن عَبْدَا(10 )لم أَحْصَاهمْ وَعَدَّهُمْ عدا ه)وَكُلهُْ عاتيد يو 
ليام َو (8). 
وقال تعاللى عن المسيح . الذي ادعيت فيه الإلحية والنبوة 9 إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا علَيْهِ وَجَعَلْناُ مكلا لِي إِسْرَائيل» (3)» 
ولمهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله .)١٠١()‏ 
...وقد نعته الله " بالعبودية " في أكمل أحواله فقال في الإسراء : مإسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهٍ لَيلا4(١1)قال‏ في 


الإيحاء:ا فَأَؤكى إِلَ عَبْدِهِ مَا أَؤْحى4(١١).‏ وقال في الدعوة :وَأنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه 
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َِدَاكه(1١).‏ وقال في التحدي :لإوَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ ما كلْنَا عَلَى عَبْدَِا فَأَيُوا بِسُورّة مِنْ مِثْلِهِ 4# (4 .)١‏ فالدين كله داخل 
في العبادة . 

...وقد ثبت في الصحيح (5١)أن‏ جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال : 
" أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتٍ الرّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 


سبيلاً". قال : فما الإيمان ؟ قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره " 
قال : فما الإحسان ؟ قال : " أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ثم قال في آخر الحديث " هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم " فجعل هذا كله من الدين . 

والدين " يتضمن معن الخضوع والذل . يقال : دنته فدان أي : ذللته فذل ويقال يدين الله » ويدين لله أي : يعبد 
الله ويطيعه ويخشع له , فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له . 

.0" العبادة " أصل معناها الذل أيضاً » يقال طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطتته الأقدام . 

...لكن العبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ». فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له » فإن آخر مراتب 
الحب هو " التتيم " وأوله " العلاقة " لتعلق القلب بلحبوب » ثم " الصبابة " لانصباب القلب إليه » ثم " الغرام " وهو 
الحب اللازم للقلب » ثم " العشق " وآخرها " التتيم " يقال : تيم الله أي : عبد الله » فالمتيم المعبد محبوبه . 


. ٠١ سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
٠١5 (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 
. 5٠١ (؟) سورة غافر » الآية‎ 
+ سورة الأنسان » الآية‎ ):( 

(5) سورة الفرقان » الآية > 
(5) سورة الحجر » الآيتان » 299 40 . 
(0) سورة الحجرء الآية 517 . 
(8) سورة مريم » الآيات 88. 55 
(9) سورة الزخرف ,» الآية : 9ه . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري ومسلم . 
)١1١(‏ سورة الإسراء » الآية » .١‏ 
)١١(‏ سورة النجم , الآية : ٠١‏ . 
)١6(‏ سورة الجن » الآية : ١9‏ . 
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. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١5( 
...ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له » كما قد يحب‎ 
ولده وصديقه » ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى » بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء » وأن‎ 


يكون الله أعظم عنده من كل شيء » بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله .". )١(‏ 


"لوَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ في الأؤض وَمَا كن لَكُمَا بمُؤْمنِينَ 4 [ يونس : 78 ] 
الشجن الأخير 
عزيزي القارئ..صدقني ليس المقام مقام تحليلات فكرية باردة» ولا موضع استمتاع باسترسالات ذهنية تقدم على طبق مجاور 
لفنجان قهوة» لا يا صاحبي. . كم أتمنى أن تشعر أن الأمر جللء وأن ثمة ما يستدعي الجدية في النظر للموضوع. 
يتبرم البعض ويتنمر فوق حواجبه عبوس الضحجر حين يتمتم له العاملون للإسلام بمفصلية هذا الموضوع, وحدة الخيارات 
المطروحة فيه» وأن الرأي فيه مخوف مشرف إما على حنفة الحاوية أو سلم النجاة» ويرمي هذا الطرح بأنه لون من النياحة 
والتباكي بلا جنازة أصلاً» أو على كثيب توهموه لحداً. 
هذا "القرآن" ليس مجرد مخزون معرفي أو تراتيل طقوسية بل هو رسالة إلهية تحمل "قضية" هي فوق كل قضية؛ حتى قطعت 
بحا أواصر موصولة» وسلت لما سيوف مغمدة» وسقطت لما عروش شامخة» وصعد بها رويعي الغنم مرتقى صعباً. 
كم هو مؤلم أن يصبح الإبداع اليوم -في نظر كثير من المثقفين- هو أن لا تكثر من القرآن والسنة في كتاباتك» وأن لا تنير 
مقالاتك بذكر الله سبحانه وتعالى وبركة آياته وهدايتهاء وإِنما الإبداع هو الاستعراض بحشو مقالاتك بذكر فلان وفلان من 
الأسماء الفرانكفونية الرنانة» ومن هو دون الله من كلام المخلوقين» فتستبشر لك الوجوه وتحتفي بك النفوس. 
بالله عليك تأمل في نفرة كثير من غلاة المدنية من النصوص الدينية وابتهاجهم بذكر الأعلام الغربية وقارتما بقوله تعالى في 
سورة الزمر: 
ظوَإِدًا ذَكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ امْمَارّت قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذْكِرَ الِّينَ مِنْ دُونهِ ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 
ويقول سبحانه في سورة الحج: 
الحقيقة أن "الصدود عن الوحي" والتبرم به مؤشر خطير على أن ثمة "شعبة نفاق" خفية في القلب تستدعي المبادرة إلى 
تنظيفه قبل أن يفوت الأوان» كما قال تعالى: 
وَإِذًا قِيلَ لَْمْ تَعَالوا إلى مما أَنزلَ اله وَإِلَ البَسُولٍ رَأَيْت الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا4 [النساء: ]5١‏ 
فالمصدرية الفكرية لون مما يحب إفراد الله فيه بالحكم, وإفراد الله بالحكم والطاعة أس العبودية والخضوع؛ وتدبر كيف حكى 
الله لنا حال الكفار في تعظيمهم من هو دون الله والشغف بذكره والتبرم بذكر الله وقل في نفسك: ألا ما أشبه الليلة 
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بالبارحة. 

وف ختام هذه الورقة النقدية يهمني كثيراً أن أؤُكد مجدداً وبشكل خاص على أن هدف هذه الورقة ليس التزهيد في شأن 
اعداد القوة واتخاذ الامكانيات الحديثة» ولا تحريم الطيبات والرفاه. 

وانما الباعث الجوهري على كتابة هذه الورقة تنامي الخلل في ترتيب الأولويات عند قطاع واسع من المثقفين بما ترتب عليه 
تضييع كثير من حقائق الوحي والاساءة لمشروع النهضة ذاته» حتى صارت العلوم المدنية هي الغاية والعلوم الالممية مجرد وسيلة 
تابعة لحاء مع أن حقائق القرآن جاءت بعكس ذلك تماماً وجعلت العلوم الالحية هي الأصل وغيرها تابع خادم لها. 

فهذه الفقرات السابقة لم يكن الحدف منها اسقاط قيمة المدنية أو الغاء أهمية الحضارة أو ترسيخ حالة الاستهلاك والتبعية 
في مجتمعاتنا المسلمة» وانما كانت مجرد مساهمة في اعادة ترتيب أولويات المثقف المسلم» وكشف تصورنا الاسلامي "المختلف" 
لمفهوم الحضارة والمدنية والتقدم والنهضة والتحديث» بمدف اعادة الاعتبار وكشف أولوية التزكية وشرف العلوم الالهية الموروثة 
عن خاتم الرسل» وحاجتنا اليها أولاً ثم حاجة العالم المعاصر اليها ثانياً. 

أما استفراغ الوسع والاستطاعة في اعداد القوة واتخاذ الوسائل والامكانيات فهذا واجب شرعي محكم لاخلاف فيه 
فالمسلمون اليوم بحاجة ماسة الى الامكانيات الحديثة لابلاغ الرسالة الاسلامية ولتحقيق الغاية الالهية الشريفة التي ذكرها 
الله في ثلاثة مواضع من كتابه ف سورة التوبة والفتح والصف وهي قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق 
'اليظهره" على الدين كله) 

ومثل هذه الغاية الالمهية الشريفة لاتتحقق الا باتخاذ الوسائل الشرعية من اعداد القوة والامكانيات» ولذلك قال تعالى: 


إوأعِدُوا لم ما اسْتَطعْتُمْ مِن فُوَةٍ ومِنْ باط اليلٍ ُهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ © [ الأنفال : ٠١‏ ]. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: 

(أن رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر» وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد 
السفلىء واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة) 

ولكن استفراغ الوسع والاستطاعة في اعداد القوة واتخاذ الأسباب والامكانيات لايعني الركون اليها وتعلق القلب كماء ولذلك 
لما قال نبي الله لوط لقومه: 

قال تون بي بكم ف أو آري إلى كن شييج". (0 


89-"5. وفضلا عن انكشاف محاسن المرأة » فإنما ستضطر للحديث مع الرجال عند محطات الوقود أو عندما 
تتعطل سيارتها في الطريق أو في ورش صيانة السيارات » أو في الحجز إذا ثُقلت إليه بسبب المخالفات المرورية » وحجزت 
المدة القانونية وراء القضبان » بينما المرأة اللازمة بيتها قد كفاها الله ذلك كله » والمعصوم من عصمه الله عز وجل . 
وقد رتب أحد الشعراء مراحل الغواية بقوله : 
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نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء 

ولو تأملنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا فيها نمي المرأة عن الاختلاط بالرجال في أماكن الصلاة » 
فما سواها من الأماكن من باب أولى وأحرى ؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم : " 
خير صفوف الرجال أوا وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولما "(5) . 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : وإنها مضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال 


ورؤيتهم وتعلق القلب بحم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك » ودُّم أول صفوفهن لعكس ذلك . انتهى 

وعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه » أنه سمع رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط 
الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم للنساء : استأخرن ! فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق (5) 
. عليكن بحافات الطريق . فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوكا ليتعلق بالجدار من لصوقها به (/) . 

وعن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين 
يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم . 

قال ابن شهاب : فأرى » والله أعلم » أن مكثه لكي ينفذ (أي يخرج) النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (8). 
وعن ابن عمر قال : قال رسول ١‏ صلى الله عليه وسلم : لو تركنا هذا الباب للنساء . قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر 
حتى مات (1). 

5. إن اعتياد المرأة للخروج من المنزل سينشأ منه تدريجياً عدم اكتراث الزوج من خروج زوجته وتطبّعه على ذلك » لأن 
وجود السيارة مدعاة لكثرة الخروج كما أسلفنا » وسيسأم الزوج من سؤال امرأته كلما خرجت أين خرجت » وعند حصول 
عدم الاكتراث من الزوج فلا تسأل عن انفتاح أبواب الشر أمام المرأة . 

. إن قيادة المرأة للسيارة ينشأ عنه غالبا اعتماد الرجل على زوجته في قضاء حاجيات البيت ؛ كتوصيل الأولاد إلى المدرسة 
وشراء الأغراض المنزلية ونحو ذلك » بل ربما تطلب منها الأمر السفر إلى المدن المجاورة لاستكمال شراء الحاجيات الغير 
متوفرة في بلدها » كما هو مشاهد ف بعض المجتمعات » وفي هذا من إرهاق المرأة بالواجبات المنزلية وتحميلها واجبات غيرها 
عا لذ خا 

وهنا قد يقول قائل : إن المرأة في بيتها مدبرة لشؤون حياتما الزوجية » ألا يستدعي هذا السماح ا بقيادة السيارة لقضاء 
حاجياتما المنزلية من الخارج ؟ 

فالجواب : إن هذا الاقتضاء غير صحيح » فإن المرأة إن كانت ذات زوج ؛ فزوجها مسؤول عن تأمين حاجيات المني2 : 

؛ مباشرة » أو عن طريق خادم يقوم بتلبية طلبات المنزل من خارجه » قال تعالى #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالحم © » وإن لم تكن ذات زوج فأقاريها وجيرانحا مسؤولون عن ذلك . 

8. أن في اعتماد الرجال على النساء في قضاء حاجيات البيت ضرر على الرجال أنفسهم » من جهة أن في ذلك إذابة 
لشخصياتحم أمام الأولاد وأمام المرأة أيضا » وعدم هيبتهم لحم » ونقص العيرة والرجولة » فينعدم جانب القدوة في البيت » 





إذ رب البيت ليس عنده صلابة وقوامة » بخلاف ما لو كان الرجل هو القائم على شئون البيت الداخلية والخارجية » فإنه 
سيكون له مكانة وهيبة » وسينعكس ذلك إيجابيا على الانضباط في البيت » والشعور بوجود الأب وعظيم مكانته » والله 
المسفف ان 

4. إن قيادة المرأة للسيارة وما يلحق ذلك من كثرة الخروج من المنزل يترتب عليه أيضا تفريط في حق البيت والأولاد بقدر 
ما تخرج ربته منه » وبالتالي فلن يشعر الأولاد بأن لوالدتمم كبير دور أو عظيم مكانة بينهم » لا سيما والتربية والحضانة 
أضحت في بيوت كثير من الموظفات من مهمات الخدم » الذين غالبهم من الأعاجم الذين لا يحسنون تربية الأولاد » وربما 
كانوا من النصارى أو الوثنيين ! فكيف إذا كان الخروج لغير حاجة ؟ فهنا تكون المصائب الثلاث : 

الأولى : أن الأب لا يقوم بشؤون بيته » والثانية أن الأم لا تقوم بشؤون منزلها » والثالثة أن الأولاد بيد الخدم » ومن ثم فلا 
تسأل عن حال البيت . والحق أن لزوم البيت هو الأولى لربته » وأن العناية بشئون البيت هو الوظيفة الأساسية للمرأة 
الل 0 


٠‏ ١-"وفي‏ العام الأخير من حياته أصر على تأدية مناسك الحج على الرغم من كبر سنه ورقة عظمه » وبدأ يجهز 
نفسه للرحلة على غير عادته في السنوات الماضية » وكان يردد بين الحين والآخر : " اللهم أحسن خاتمتي ووقفني لأداء 
مناسك الحج مع إخواني المسلمين " . 
واقترب موسم الحج » وودع الشيخ عائلته وداعاً لم يعهدوه منه قبل ذلك » وطلب منهم الدعاء له بحسن الخاتمة » وقال : " 


قد لا أراكم مرة أخرى " » وكرر هذا القول مراراً .. 

وفي صعيد عرفات » جلس الشيخ على كرسيه مستقبلاً القبلة » ورافعاً يديه إلى السماء داعياً الله عز وجل بحسن الخاتمة » 
والنصر للمسلمين » وتوحيد شملهم . . 

يقول ابنه الذي كان يرافقه » لقد كان والدي جالساً على كرسيه أثناء الدعاء » وفي الساعة السادسة وعشرين دقيقة عصراً 
» وقبل أن ينفر الحجيج إلى مزدلفة » اقتربت منه لكي آخذه إلى الحافلة المعدة لنقلنا إلى مزدلفة » فإذا به قد فارق الحياة 
على تلك الحال » في صعيد عرفات الطيب » فقد استجاب الله دعاءه » وختم له بخاتمة السعادة إن شاء الله تعالى .. فهنيقاً 
له هذه الخاتمة الطيبة . 

( فصل ) في أسباب سوء الخاتمة ( أعاذنا الَهُ منها ) 

اعلم أيها الموفق - إن شاء الله - أن سوء الخاتمة لا يكون لمن صلح ظاهره وباطنه مع الله » وصدق في أقواله وأفعاله ؛ فإن 
هذا لم يُسمع به » وإِنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه اعتقاداً » وظاهره عملاً » ولمن له جرأة على الكبائر » وإقدام على 
الجرائم » فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة النصوح . 

ثم اعلم أن لسوء الخاتمة أسباباً كثيرة من أهمها ما يلي : 
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أولاً : الشرك بالله عز وجل .. وحقيقته تعلق القلب بغير الله حباً وخوفاً ورجاءً ودعاءً وتوكلاً وإنابةً ... الم . 

ثانياً : الابتداع في الدين ... وهو اختراع ما لم يأذن به الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم فأهل البدع لا يوفقون لحسن 
الخاتمة » لا سيما من قامت عليه الحجة فأصر على بدعته » نعوذ بالله من الخذلان . 

ثالغاً : الإصرار على المعاصي تماوناً بما واستصغاراً لشأتما لا سيما الكبائر فإنما تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان 
الشيطان له فيجتمع عليه مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة . 

رابعاً الاستهزاء بالدين وأهله من العلماء والدعاة والصالحين » وبسط الأيدي والألسن إليهم بالسوء والأذى . 

خامساً : الغفلة عن الله والأمن من مكره . قال تعالى " ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " [ الأعراف : 13] . 
سادساً : الظلم .. فالظلم مرتعه وخيم » والظلمة من أولى الناس بسوء الخاتمة عياذاً بالله . قال تعالى : ( إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين ) [ الأنعام : 55 ]١‏ . 

سابعاً : مصاحبة الأشرار » قال تعالى ( يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * يا ويلتى ليتني 
لم اتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنٍ ) | الفرقان : -١1/‏ 55 ] . 

ثامناً : الُجب .. وحقيقته إعجاب العامل بعمله مع احتقار أعمال الآخرين والتعاللي عليهم » وهو داء يخاف منه على 
الصالحين » وبه تحبط الأعمال وتقع سوء الخاتمة . 

هذه بعض الأسباب الموقعة في سوء الخاتمة » وهي أصول الشر ومنابته » فينبغي لكل عاقل موفق أن يحذرها ويتجنبها حذراً 
فى انديع اناقل + 

(فصل) 

في علامات حسن الخاتمة 

علامات حسن الخاتمة كثيرة » أذكر منها : 

.١‏ النطق بكلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) عند الموت .قا صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة " (457) 

؟. الموت ليلة الجمعة » أو تمارها » قا صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يموت يوم الجمعة » أو ليلة الجمعة » إلا وقاه 
الله تعالى فتنة القبرة " (*5) . 

“. الموت بعرق الجبين » قا صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يموت بعرق الجبين " (5 4) 

5. الموت بمرض من الأمراض الوبائية مع الصبر والاحتساب » كالطاعون والسل وذات الجنب ونحو ذلك . 

ه. موت المرأة في نفاسها سبب ولدها » قا صلى الله عليه وسلم : " والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره 
إلى الجنة " (4) . 


الشهداء » لا سيما شهداء المعارك . 





الاي لابين مجك امرك ع واقشد سر عي اللحليه وبله كتازةاع قاثيرا عانيا هيا ع قال ,زنر 1 هين عليه بوبنا 
" وجبت " ( أي الجنة ) » ثم قال : " أنتم شهداء الله في الأرض " (45) 

8. رؤية ما يسر النفس عند خروج الروح » كمن يرى طيوراً بيضاء جميلة وبساتين خضراء ومناظر خلابة لا يراها من حوله 
» وقد حصل هذا لبعض الصا حين فكانوا يصفون ما يرونه لحظة احتضارهم وهم ف سعادة غامرة » والذين من حوهم في 
غاية الدهشة والذهول 


١0-""الثامن‏ : أن من مقاصد الشريعة المعلومة بالأدلة سد أبواب انصراف القلوب لغير الله تعالى ومنع تعلقها 
يكف قاذ بيس ]له اله .وله يملق إل يدولة ينوكل إلا عليه رمدم العلقاريه لابد أن تنصرف شعبة من تعلق القلب لها 
حتى وإن كانت من القرآن» فسداً لذريعة انصراف القلوب وتعلقاها بغير الله تعالى نقول بمنع التمائم من القرآن . 
التاسع : أن المتقرر في القواعد أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ول يفعله فالمشروع تركه 
والقرآن كان موجوداً في عهده - صلى الله عليه وسلم - و وكانت تعتريهم الأدواء ولم يش يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - 
اتخذ شيئاً من ذلك أو أمر به أو أقر على فعله» مع توفر الأسباب والدواعي» فلما كانت الأسباب متوفرة والموانع منفية وم 
يثبت فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أن المشروع تركه وهذا واضح .". (5) 


١‏ ١-"وَجَعَلْنَاةُ‏ متلا لني إِسْرَ 
عِيسَى ابْنَ مَرْ فعا آنا عَبْدٌ فَقُولُوَا : 
0 تعد لون ا در اك اد 


عَيِْدٌ الله يَدْغُوَة كادوا يَكُونُونٌ عَلَيْهِ بدا 4 


٠‏ ويم الطلاة ؛ ونُؤن لكا » وَتَصُوم قطان » وك 

الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطّعت إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالّ : هَمَا الْإِمَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِن بالل وَملائكيه » وَكُمبِهِ » وَرُسْلِهِ » وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 
نْ 1 تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ يراك # ثم قَالَّ في 

دين . ' ولي " يِمَصَمَنْ مغق المطوع 

: يَعْبْد الله وَيُطِيعْهُ وَيَخْضَّعُ لَهُ » فَدِينْ الله 

ا َاهَا الأ : : طريقٌ مُعَيَدٌ إذَا كَانَ مُدَلَّلَا » قَدْ وَطَِيْهُ 


قَدَامُ ا ذل وعققق الخ ع .كهيد كته 0 ٠‏ قن 


ع 


//8/5/ 59 - ١ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة‎ )١( 
٠١5/9 (؟) نصر الشرعة بقمع البدعة رسالة في شرح قاعدة: (كل إحداث في الدين فهو رد)‎ 


١ 





سن يس 1 0 د 0 2 0 2 ُُ 0 2 0 
0000 5 ال : عَبْدٌ الله . لي المعئد يعمكئويه . 
لط اج يكن عاك كنا قد حك وَلَدَهُ 


- 


0 مح لسري وس ادكه 


0 ا َه وَالا مر الإ فَمَحَيُةُ قَاسِدَةٌ » وَمَا 
عُظَّمَ بعَيْر أَمْرِ الله كَانَ تَعْظيمُهُ بَاطلًّا » : إن كان 361 م وَأَبْتَاوُكُمْ شولم ل عَضِيردَةْ 
أل اقتَرَْتمُوهَا ار َْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوًْا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِن اله ورَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرْبصُوا حَقٌّ يَأ 

لعضاة تكون إل وقول لو كالطاعة؛ إن الطَّاعَةَ لله 1 4 الرزضاء لَه - 00 


و 


قتشوله : ول 0 من ا 


47 ١-"'قَوِيَتْ‏ عَبُودِينُة لاص اال 
َيه عَنْهُ . كُمَا قبل : اسْتَعْنٍ عَكَنْ شِْت تَكُنْ نَظِيرةُ » وَافْضْل عَلَى مَنْ شِفْت تَكُنْ أُمِيرة ؛ وَاحْنَجْ إلى مَنْ شِئْت نَكُنْ 
أي كانت طلغ نوق في وا ا يمت بوت + وام قل عن للب بن ف ل ولا أ يد 
انْصِرَاف قَلْبِهِ عَنْ الْعْبُودِيّة ِلَّهِ ؛ لا سِيِّمَا مَنْ كان ي*. خر البيفارق وله ينك تلق + يت يكرن كانه كنقية ا إن عل 
اس و أن وتيك ١‏ وا عى نولش ف على أ غ١‏ وا عى سا وق كيك 
وَمِلْكِهِ ؛ وَسَيْحِهِ وعَْدُومِهِ وَغَيِْهِمْ ؛ بمّنْ هُوَ قَدْ مات أَوْ بمُوتُ قَالَ تَعَالَ «ا وَتَوَكل عَلَى الي الَذِي لا يموت وَسَبَخْ بحَمْدٍ 
وَكُمّى به بِذَنُوبٍ عِبَادِهِ خبيرا 4 ا ا ا أَنْ يُهْدُوهُ حَصّع فَأَبَهُ ك4 
وَصَّارَ فيه من مِن الْعْبُودِيّة كم بِقَدْرٍ ذَلِكَ ؛ وَإِنْكَانَ في الظَّامِرِ ميا طم مُدَ م ور كلل درن الحَقَائت لا 
ِل الظََّامِرٍ ؛ فَاليَجُل إِذَا تَعلّى َلْبهُ باهرا ول كلت عن يني لل ب 0ك 


و 
17 


الظَاجِرٍ سَيَدُهَا لِأَنَهُ رَوْجُهَا . وف الَقِيقّة هُوَ أ سيا وَمَلْوَكُهَا لا سِيِّمَا إِذَا دَرتْ بِقَقْره لا يخقاضة 
عَنْهَا بِعَيهَا ؛ فَإِعَا جيئيذ تَحَكُمْ فيه بكم الكيّدِ الْقَامِرٍ الظَّلمْ في عَبْدِِ الْمَمْهُورٍ 12003 
ا د لاح ا اي او ل ا سْتَرْقٌ لا يُبَابي 
كا قله مركا مخ ذلك مطمينا الح كم ار سامت و م 
مُسْتَعيَدًا ميا 0 وَاْأَسْدْ الْمَحْضن ‏ وَلْعبُودية لِمَا اسْتَغْبَدَ الْقَلْبِ . وَعْبُودِيَةُ الْقلْب وَأَسُِْ هِي التي 
ل له اي 0 


١ ٠5/ص هل تخلى الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟‎ )١( 





علي من الوَاجبَاتٍ » ومن اَعَد يحقّ إا أدذّى حو ال وحَقَ مواليه له أجرانٍ , ولو أخرة على اكلم بالكفر فككلُم به 
أن مطخون لمان 1 تسل ذلك وأا من امتتغبة قاب قار حبذ لقث ال مهنا مطلة لك » لوحا ني الظاور ملك 
0 00 يَهُ حْرَيةُ الْقَلْب » وَالْعْبُودِيةُ عُبُودِيَة الْقَلْبِ اا ل الح ا مسحل ور 2 
7ك ري رااان فى 4 . وَهَذًا لَعَمْرِي إِذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةٌ مُبَاحَةٌ الود 
نين لله عت خنرا : امرَآةٌ أو صَِمْ » فَهَدَا هُوَ الْعَدَابُ الَّذِي لا يُدَانُ فيه . وَعَوْلَاءٍ من أَعْظَم النّاسِ عَذَابًا و 
00 قَ لِصُورة إِذا بق قَلْبْهُ متعلَهَا بها » مُسمَعبدَا لَهُ تمع لَه من أنواع الشَرٌ والمتعاو ها ل مه يرك اتاد 


ع ني * ره م 


و سلِمَ من فل لفَاحِشو الكُبرى , توم يََإلللِ ما يلا عل القَامه أَسَدُ صر عله ؛ يمنْ يَفْعلَ ذَنْبَا م يَقُوبْ 
ل )000 


مِنْهُ وَيَرُول أَنْرْهُ مِنْ قَلَبهِ » 


33 ١-'وَأَمَا‏ النّوْعٌ الثَايِتْ : يما يُسَكَ فَنَاءَ : فَهُوَ أَنْ يَسْهَدَ أَنْ لا مه ا 
الْمَخْلُوقٍ » قلا قَرقَ بَيْنَ الكت وَالْعَيْدٍ قَهَذَا قَنَاءُ أغل الصّلال وَالْإلَْاد الْوَاقِعِينَ 00 


97 


2 و و_- 


0 1 الل نظ إل ع يه د تو بكم ا قثا غية ول كالما غر 
ال 0 
وَإِذَا َك يَكنْ في الْقَلْبٍ عََبَةٌ لَهُ ولا رَجَاءٌ 00 
توقاي لمارا اواك رار رك اذ لطر رتوار اناير ورد 7ل افا زر: 
كان كما لو رأنى بخافطًا مقو - كا كين فى قله تعلق انه . وَالْمَسَايخُ الصالجُونَ - رضي الله عنهم - يترون عقا م جرد 
التَوْحِيدٍ يد وَكَْقِيقٍ إخلاص الدّينٍ كُلْهِ بحْيْثُْ لا يَكُونُ الْعَبْدُ مُلتَفِنَا إل غَْرِ الله ولا ناظِرًا إلى ما سِوَاهُ + لذ خنًا لذ وله خوقًا 
مِنْهُ » ولا يَجَاءً لَهُ بَنَ يَكُونٌ الْقَلْبُ فَارِغًا م مِنْ الْمَخْنُوفَاتِ خَالًِا مِنْهَا لا يَنْظْرُ إِلَيْهَا إِلّا بنُورِ الله هبحق يَسْمَعُ وَبِالحقٌ 
يُنْصِرُ وَبِالْحَق يَنْطِشُ وَبِالحَقٌ يشي . فَيحِبٌ مِنْهَا مَا يبه الله » وَيَبْعْضُ مِنْهَا مَا يَبْعْضْهُ اللَّهُ » وَيُوَابي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الله , 
وَيُعَادِي مِنْهَا مَا عَادَاهُ اللّهُ » وَيتَافُ اللّهَ فِيهَا ولا يَحَاقُهَا في الله » وَيَرْجُو اللّهَ فِيهَا ولا يَرْجُوهَا في الله » فَهَذَا هُوَ الْمَلْبِ 
السَلِيمٌ الحتيفث الْمُوَجَدُ الْمُسْلِمُ الْمُوْمِنْ الْعَارِفُ الْمُحقّقْ الْمْوَجَدُ يمغرقة الْأَْييَاءِ وَلْمُرْسَلِينَ ٠‏ وَحَقِبِمتَهمْ وَتَْحِيدِجِمْ . واه 
النّوْعٌ التَالِتُْ : وَهُوَ الَْنَاءُ في الْمَوْجُودٍ : فَهُوَ تَحْقِيقُ آل فِرْعَوْنَ وَمَعْرفَتُهُمْ وَتَوْحِيِدُهْمْ كَالْقَرامِطَةَ وََمْتَامْ . وَهَذًَا النّوعٌ الذي 
عَلَيْهِ اتباعٌ الْأَنَْاءِ هُوَ " الَْنَاُ الْمَحْمُودُ " الّذِي يَكُونُ صَاحِبْهُ يه مَنْ أن ال نهم من أؤليائه لتقي » وحزيه لمحن 
ونه الْغَالِينَ . وَلَيْسَ مُرَادُ الْمَسَايخ وَالصاحِينَ يمَذَا ْمَل أنَّالِي أَراهُ يني مِنْ الْمَخْلُوقَاتٍ هُوَ ر" بت الْأَرْضٍ وَالسسمَوَاتِ 
» فَإِنَّ هَذًا لا يَُول إِلّا مَنْ هُوَ ف غَايَة الصّلَالٍ وَالْمَسَادٍ ؟ إِمَا مَسَادُ الَْقْلٍ ؛ وَإمَا قَسَادُ الاْتقَادٍ . فَهُوَ مُكَوَدُ بَْنَ الُونٍ 
وَالإِلحادٍ . وَكُلُ الْمشَايخ الَذِينَ يُفْعَدَى بِمْ ي الدّينٍِ مُتَِقُونَ على ما انم عَلَيهِ سَلَفُ الْأمٍّ والتتهاية لافار بفتعانة 
مَبَابٍ ين لِلْمَخْلُوفَاتٍِ » وَلَيْس في عَخْلُوقَاتِهِ سَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ ولا في ذَاتِهِ شَيْءٌ من عَخْلُوقَاتهِ سر 


ل 


؛ وَأنّه يحت | فْرَادُ اقيم عَنْ الْحَاِثِ ؛ 
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مير الحالِقٍِ عَنْ الْمَخْلُوقٍ . وَهَذَا في كَلَامِهم أَكْتَرُ مِنْ أَنْ كن ذَكْرهُ هنا . وَهُمْ قد تَكُلّمُوا عَلَى ما يَعْرضٌ لِلْقُلُوبٍ مِنْ 
الْأَمْرَاضٍ وَالشّبهَاتٍِ ؛ وَأَنَّ بَعْض النَّاسٍ قَدْ يَشْهَدُ وُجُودَ الْمَخْلُوقَاتِ فَيَظنَهُ خَالِقَ الْأَرْضٍ وَالسّمَوَاتٍ لِعَدَمِ الَّميبرٍ وَالُْرقَانِ 
في قَلْبهِ : بمَنْلَةِ من رَأَى شُعَاعٌ الشّمس قَظَع أَنَّ دَلِكَ هُوَ الشّمسن الي في السكمَاء . وَهُْ قد يَعَكَلمُونَ في " الْمَْقِ وَالجَمْع 
" وَيَدْخُلْ في ذَلِكَ مِن الْعِبَارَاتٍ الْمُتْلمَةِ نَظِيدُ مَا دَحَلَ في الْمََاءِ مَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا شَهِدَ التَفْرِقَةَ وَالْكْرَةَ في الْمَخْلُونَاتٍِ يَبْمَى 
لبه معلا بها ء". )١(‏ 


ه؛ ١-"الغاية‏ في حاجات الذات الحسية من مأكل ومشرب ومسكن ومركب .. الخ » ومع أن 
الترف قائم على الغنى ومبني عليه إلا أنه ليس بلازم له » فكم من غني وهو بخيل» يعيش هو وأهله عيشة البؤساء والمعوزين 
. وكم من فقير حرص على توفير النعم 
وتحصيل ملذات الحياة وشهواها من أي سبيل !! 
موقف الإسلام من الترف : 
ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمانية مواضع كلها في موضع الذم له والتحذير منه » كما ورد العديد من الأحاديث 
النبوية التي ينهى بعضها عن الترف جملة وتحذر من تعلّق القلب بد وغل الاساة يلاتان قمع اتنياة وسلذاقاة 
ل ا لا لا ا اي 
فين الآياف + قوله (تعال )+ :ذا 3(1كا أن للق قيية 81 عتروييا تكمتوافيها فكو عَليها القزل قذكاكها تذمياً الأسراء 
1 ] وؤقرله (سال) 4 حق إذا هذه أقوم بالْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يجََرُونَ [المؤمنون : 5 » وقوله (سبحانه) : وكَذَلِكَ 


ا 


ا سانا من قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مّن نَِيرٍ إل قال خارليها ا وعدة آباة] عَلَى أكة ونا عَلَى آثَارِهِم مُفْتَدُونَ [الزنخرف : 7؟] 
ومن الأحاديث ما رواه عمرو بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكني 
أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتملككم كما أهلكتهم) |" 
وما رواه عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو 
مخيلة) [؟] . 

ودعوة الإسلام إلى ترك الترف » ومحاريته له » لا تعني ترك النعم والملذات»؛ وإنما المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق 
القلب كما والركون إليها » وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي حذر من الترف وأحوال المترفين قد قال : (إن الله 
جميل يحب الجمال » ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس) [5] وقال -صلى الله عليه وسلم- لوالد 
أبي الأحوص : (فإذا آتاك الله 


مالا فليْرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته) [5] » وقد كان من دعائه -صلى الله عليه وسلم- : (اللهم أصلح لي دنياي التي 
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فيها معاشي » وأصلح لي آخري التي فيها معادي) [7] . 

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه عندما ذكروا عنده الدنيا : (ألا تسمعون » ألا تسمعون : إن البذاذة من الإيمان 

» إن البذاذة من الإيمان ! ) [8] » فالمراد به : التواضع في اللباس وترك التبجح به [9] » وعدم غلو الشخص في الاهتمام 

بمظهره حتى يشار إليه بالبنان . 

مظاهرات الترف : 

للترف مظاهر كثير » من أبرزها ما يلي : 

* الإفراط في تناول الطعام والشراب وتوفير متطلبات النفس مما لذ وطاب » مما جعل الجم الغفير من الناس - دعاة وغيرهم 

- يعانون بسبب ذلك من السمنة وكثيرٍ من الأمراض الناشئة عن التخمة . 

* جعل المال في الملابس الراقية » والاكتفاء بلبس الجديد والفاخر » حتى كثرت بسبب ذلك الملابس غير المستخدمة في 

المنازل » وتكدست مع وجود تنوع في الاستعمال حسب تعدد فصول العام » واختلاف أوقات اليوم » ويبرز الترف في هذا 

الحانتب: لذ اماد 

* صرف الأموال الكثيرة في السيارات والحرص على ضخامتها وتعددها حسب أحجامها وأنواعها » وتسليم بعضهالمراهقين 

يستخدموتنما - غالباً - في غير ما وضعت له . 

* صرف الأموال الضخمة في بناء المنازل والدور » والتباهي في إعدادها وتصاميمها البديعة في الشكل الخارجي والداخلي 
؛ مع الحرص على تعدد مواقعها فبعضها للشتاء والآخر للصيف » وبعضها للسكن وبعضها للنزهة » ومع الحرص على 

سعتها وكثرة غرفها ووجود ملحقات لها ووفرة وسائل الترفيه فيها مع أن الذي يكفي الإنسان من ذلك الشيء القليل . 

* نعومة الأجساد وطراوتحا وترهل الأطراف ونعومتها والتهاون أثناء أداء الأعمال ثما أدى إلى أمراض حديثة ولدتما هذه 

الظواهر . 

* الاستكثار من وسائل الزينة والاعتناء الزائد بالنفس . والإفراط ف التدهن والتطيب والترجيل للشعر » ونحو ذلك من أمور 

الناس حتى إن بعضهم ليزيد إنفاقه على زينته وبعض مظاهر الترف الأخرى على دخله » ما يضطره إلى الاقتراض أو إلى 

تعاطي أمور أخرى لا تحمد عقباها . 

* جعل لمال في الفرش الوثيرة والأواني الفاخرة والمتاع الراقي » أو الإكثار من ذلك - وإن لم يكن الشيء غالي الثمن - 
ثرة تقصر معها أيام العمر وتأبى أن تتسع للعبد لكي ينتفع بما ويستخدمها . 

* عدم قيام الإنسان بحاجاته الذاتية والاجتماعية التي يتمكن من القيام بما والمجيء بالخدم رجالاً ونساء » لكي يقوموا بذلك 

من غير حاجة وإِنما رغبة منه في ترفيه نفسه وتقديم الراحة لأهله وأولاده » وحباً منه في التفاخر والتباهي والظهور بمظهر 


المتميز أمام بقية أفراد الجتمع .". )١(‏ 
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"ذلك بقوله: " إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ". 
وبيّن له أيضاً: أن تحقيق التوحيد لا يحصل إلا بتعلق القلب بالله» وكمال التوكل عليه» وعدم الالتفات إلى غيره» واليأس 
من جميع الخلق» وقطع الطمع في حصول النفع أو دفع الضر منهم؛ فقال: " واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك؛ 
ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ". 
والسر في ذلك أن من كمل اعتقاده بأن كل ما يرجوه من خير في الدنيا والآخرة فهو بيد الله وحده» وكل ما يخافه من الشر 
ف الدنيا والآخرة فلا يقع إلا بأمر الله وحده؛ فإنه عندئذ يكمل تعلّق قلبه بربه» ويتوكل عليه» ولا يقصد إلا هو بالسؤال 
والاستعانة وسائر العبادات. 
ثم بعد ذلك نبهه إلى أمر آخر لا يستقيم الأمر الثاني - تحقيق التوحيد بكمال تعلق القلب بالله والتوكل عليه- إلا بهء هذا 
الأمر هو الإيمان بالقدر. 
قال ابن رجب -رحمه الله-: "واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصلء وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه 
وراجع إليه» فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على 
خلاف المقدور غير مفيد البتة» عَلِمِ حينئةٍ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
عز وجلء وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده؛ ... فمن يعلم أنه." )١(‏ 

"لا ينفع ولا يضرء ولا يعطي ولا بمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال» والتضرع 
والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاً» وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعاً ... .١"‏ 


فالبمان بالقدر باعث على التركل» وتعلق القلب بلله» والتركل على الله وكمال تعلق القلب به هو أساس التوحيده 
والتوحيد بإخلاص العبادة لله وصدق الالتجاء إليه هو أساس العبودية» والركن الأهم في طريق الولاية. 

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار من أهمية إخلاص العبادة في استجلاب ولاية الله» ومعونته ونصره لعباده عند 
الشدائد» هذه القصة رواها عبد الله بن عمر؟ -رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
انطلق ثلاثة رهط ثمن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت الغار» فقالوا: إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال رجل منهم: 


.١/17ص جامع العلوم والحكم‎ ١ 

؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب الحاشمي» القرشيء أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه» وهو ممن بايع تحت 
الشجرة» وأحد فقهاء الصحابة توفي سنة "/اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ٠١7/‏ ”2 وتحذيب التهذيب 1/0 ؟".." (9) 


١ 17/١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
١ 44/١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
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"ويطفئ نار الشهوة «إإنَّ الّذِينَ انّقَوا إِذّا مَسسَهُمْ طَائِفٌ مِن الشّيْطَانٍ تَذَكرُوا فَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)4 [الأعراف:1١7:‏ 
؟٠].‏ 
أما الذين كفروا فإن الله يتخلى عنهم ويخذهم, فتتلقفهم طواغيت الجن والإنس يتلاعبون بعقوطهم وقلوهم, ويركسوغم في 
الباطل» «إوَإِخْوَاْ يكُدُوكََمْ في لعي لا يُفْصِرُونَ 4 [الأعراف:7١٠]‏ . 
قال الشيخ محمد رشيد رضا١في‏ تفسير قوله تعالى: طوالدِينَ كمَرُوا أَوْلِيَاؤهُمْ الطّاعُوتُ يرِجوتُمْ مِنَ التو إلى الظُلْمَاتٍ4 
[البقرة:/اه؟] . 
"أي لا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة» السائقة إلى الطغيان» فإذا كان الطاغوت من الأحياء الناطقة؛ 
ورأى أن عابديه قد لاح لهم شعاع من نور الحق الذي ينبههم إلى فساد ما هم فيه» بادر إلى إطفائه» بل إلى صرفهم عنه 
بما يلقيه من حُجب الشبهات» وأستار زخارف الأقوال التي تقبل منه لأجل الاعتقاد أو بنفس الاعتقاد؟» وإذا 


١‏ محمد رشيد علي رضا القلموني -البغدادي الأصلء الحسيني النسب» صاحب مجلة المنار» نشأ في القلمون من أعمال 
طرابلس الشام» ثم رحل إلى مصر سنةه١١ه»ء‏ ألف: الوحي المحمديء وتفسير القرآن وغيرهاء توفي سنة 84 6١ه.‏ 
انظر: الأعلام 2١77/5‏ ومعجم المؤلفين .5١١/9‏ 

؟ ليس بين قوله:"لأجل الاعتقاد" أو "بنفس الاعتقاد" فرق كبير» والذي يظهر لي -والله أعلم- أن مراده بقوله:"لأجل 
الاعتقاد" أي من أجل اعتقادهم بصحة ما يدعيه هذا الطاغوت من استحقاقه للعبادة بأي شكل من أشكالاء وما يتبع 


ذنك من عبت» |00 بده اهم يقبلون ما يقوله. 
وقوله:"بنفس الاعتقاد" أي أنتحم يعتقدون فيه العصمة: وأنه لا ينطق إلا بالحق-وكثيراً ما يدعي الطواغيت ذلك- فهذا 
الاعتقاد يجعلهم يقبلون ما يقوله» ويسلمون به.." )١(‏ 

"فهذه العاطفة الفاسدة -حب الشهوات- إذا قامت في القلبء» فإن صاحبها يتهاوى في نوادي الفساد» ويقوده 
شياطين الإنس والجن كيفما أرادواء ويلبسون عليه دينه.. وقد يستخدمونه لأغراضهم في نشر الأفكار المنحرفة» والمبادئ 
الملحدة؛ فكم استخدموا النساء الساقطات ومن تشبه بمن في هذا الغرضء وما ذاك إلا لأتمن حبائل الشيطان» ومعاقل 


الفساد» فهن أعظم طعم استعمله المفسدون وأقدمه. 

فإذا وجدت الفتنة وتيسرت أسبابما ودُعي إليهاء ووافقت فتنة في القلب» كان التجاوب إليها سريعاء بين ذلك ربنا بقوله: 
إلا تَْصَعْنَ بالْقَْلٍ فيَطْمَع الَذِي في قَلْبِه مَرَضٌ وَقُلْنَ فَولاً مَغْرُوفاً؛» [الأحزاب:؟8] . 

ولا سبيل إلى استئصال هذا الداء إلا بالإيمان بالله» والعمل الصالح الذي يوجب ولاية الله ورحمته» فيخلص برحمته القلب 
من دائه» كما سيأق إن شاء الله. 

ومن العواطف الفاسدة: شهوة شرب الخمر والمسكرات والمخدرات. 


59/١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
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إن شرب الخمر والمخدر كغيره من المعاصيء قد يزاولما الإنسان دون تعلق القلب؛ بل حتى دون أي شهوة في أول الأمر 
كأن يشرب مجاملة لرفاقه» أو بدافع الاستطلاع» لكن سرعان ما يألف القلب هذه القاذورات مع تكرار التعاطي حتى 
يحبها ويتعلق بماء فتقوم في قلبه عاطفة." 17) 

"للمالغ وتعلق القلب به والحرص الشديد على جمعه, وا محافظة عليه فيصبح القلب عابداً للمال متوكلاً عليه؛ 
فلا يهون عليه إنفاقه. وقد جعل الله أسباباً لإزالة هذا الداء من القلب» هذه الأسباب تتمثل في بعض شعب الإبمان التي 
لها أثر عظيم في تطهير القلب من هذا المرض المفسد. 
وأول هذه الأسباب هو التوحيد» فإذا كان الحرص والشح والبخل ناتحاً عن سوءٍ الظن بالله» وضعف التوكل عليه وعدم 
الثقة بوعده بالخلف للمنفقين» وقلة إيمانه بالقدر وأن الرزق مقسوم لكل حيء إذا كان كذلك فإن تقوية الإيمان بدراسة 
التوحيد وانقياد القلب له كفيلة باجتثاث هذا الداء من أصوله. 
وسوء الظن بالله -كما تقدم- ناتج عن جهل أو ضلال في معاني صفات الله التي تدل عليها أسماؤه تبارك وتعالى» وطرد 
هذا الظن يكون بدراسة توحيد الأسماء والصفات وفق نمج السلف الصالح واستشعار القلب لها. 
وف هذا المجال إذا استشعر القلب معان أسماء الله: الرزاق» والكري, والمنعم» ونحوهاء وإدراك القلب معان الآيات التي تدل 
على أن الرزق بيد الله وحده لا يزيده حرص حريصء ولا يؤخره حقد حاسد. كقوله تعالى: وق السسَمَاءِ رِرْقّكُمْ وَمَا 
ُوَعَدُونَ» [الذاريات:97] .." (5) 

"وقوله: «إإِنَّ اله هُوَ اليرّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ» [الذاريات:58] . 
ونحوهاء فهذه المعرفة بأسماء الله» ومدلول آياته» مع ما يشاهده من آثار رحمته من نزول المطرء وحياة الأرض بمختلف 
الأصناف من الثمار» وأنواع الحيوان الذي سخره الله لأهل الأرض رزقاً لهم» وكيف هيأ للمخلوقات الضعيفة أرزاقها ... , 
كل ذلك يوجب للقلب محبة الله وحسن الظن وتعلق القلب به» والركون إليه. وكذلك إذا وقر في القلب ثقة وتصديق 
بوعد الله للمتصدقين بالخلف والنماء كقوله تعالى: «إوَمَا أَنْمَفتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ جُلِفُهُ وهو حَيْر الرَازقِينَ4 [سبأ:29] . 
فإن ذلك كله يكسر حدة الحرص على المال» ويصرف القلب عن التعلق به» كما يجلب للقلب حسن الظن بالله والثقة بما 
عنده. 
ومن جهة أخرى فإن نمو التوكل على الله يصرف القلب عن التوكل والتعلق بالمال» وذلك أن الإنسان إنما يحرص على المال 
رجاء نفعه واتقاء الشر به» وإذا قوي يقينه على ربه باستشعار آيات التوحيد التي أفاضت في تقرير هذا المعنى» وأن الإيمان 
هو السلم والعروة الوثقى للحصول على ولاية الله» ومعيته في الدنيا والآخرة» وأن كل خير يأمله في الدنيا والآخرة» وكل شر 
يحاذره إنما هو بيد الله والسبب إلى ذلك هو قوة الصلة به والتوكل عليه.." 77) 


895/1١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
407/١ (؟) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ 
4037/١ (؟) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ 
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"مدبر عليم حكيم خبير» فيزول عنه كابوس الخوف والقلق من المستقبل والمجهول الذي ينخر قلوب الكافرين الجاهلين 
بريم» ومثال ذلكء» للوَيئَه الْمَكَنْ الأغْلى وَهُوَ الْعَزِيدُ الحكية» [النحل:0٠1]‏ . لو أن ركاباً في سفينة تحري في البحر علموا 
أن قائد السفينة عاقل حليم ماهر عالم بأحوال البحار وأمواجه؛ له خبرة في معرفة الطريق والجهات» فإن هذا العلم يوعجب 
لهم أمناً واطمئناناً وثقة به» بخلاف ما لو أدركوا أنه طائش أو جاهل بالقيادة أو بأحوال البحرء فإن ذلك يوجب لحم خوفاً 
وقلقاً يزيد كلما زاد علمهم بالأخطار. 
ومن ذلك أن استشعار القلب لصفات معينة كالتي تدل عليها أسماء الله "الرحمن, الرحيمء المنعم» اللطيفء المنان» الودود» 
لكريم الجواد الغفور, العفو التواب"» ونحوها. 
وبعض الأخبار الواردة عن الله من أن الله واسع المغفرة» وأن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء وأن رحمة الله قريب من 
الحستن وأن رحمته وسعت كل شي ء» وشهود القلب لآثار هذه الصفات قِ الكون: كنزول المطر» وتحدد النعم وحصول 
البركات» والهداية» والأمن 0 ونحوهاء كل ذلك يوجب للقلب أثراً معيناً يتمثل في محبة ا منعم ورجائه سبحانه» وتعلق القلب 
به وتوكله عليه؛ وذلك يوجد فيه قذرا عظيماً مخ الطمأنينة؛ كما أن فقه القلب لمدلول تلك الصفات يجعله يحبهاء ويتخلق 
كلك المعانى . " )0( 

"فالتوكل على الله ثمرة من ثمرات معرفة الله وتعلق القلب بموجب أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. 
فيتوكل على الله في مغفرة الذنوب وصرف شُومها وعقوباتما عنه استشعاراً لأمعائه: "الغفار» والتواب» والعفو, والرؤوض» 
والرحيم" . 
وفي حصول الرزق والإحسان يتعلق قلبه بأسمائه: "الفتاح» والوهابء والرزاق» والمعطي, والمحسن". 
ويتعلق بأسعائه : "المعز» المذل؛ الحافظ, الرافع» المانع” قِ حفظه ونصره على عدوه» وقي إذلال أعداء دينه وخفضهم» ومنع 
وللتوكل تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى, وكلما كان بالله أعرف, كان توكله عليه أقوى١.‏ 
وإذا تبين أن التوكل على الله وثقة العبد واطمئنانه إلى ربه ومليكه ومدبره يمثل حصناً يحمي الله به العبد» فيكون راسخ 
الإيمان قوياً ثابتاً عند الابتلاء وفي مجابمة الفتن والمغريات التى تستهدف زعزعة دينه ... إذا تبين ذلكء» فإن القلق الناتج عن 
عدم التوكل على الله عند من قام في قلبه مرض الريب والنفاق» يكون دافعاً إلى موالاة غير المسلمين والركون إليهم والتعاون 
معهم على نشر الفكر الخبيث والتخطيط والمكر 


)5( انظر: مدارج السالكين 0/9 ؟ بتصرف..”‎ ١ 


41/1//7 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
49//7 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 


كيل 





"توكل عليه وأناب إليه"١.‏ 
فبعد أن تماه الله عن طاعة الكافرين والمنافقين» أمره باتباع الوحي النازل من العليم الحكيم الخبير» ففيه النور والحداية والرشاد. 
وأرشده للتوكل عليه وحده؛ وتفويض الأمور إليهء وتعلق القلب به في التسديد والتوفيق لما فيه صلاح الدين والدنياء وني 
ذلك إشارة إلى عدم تعلق القلب أو رجاء الحداية من أعداء الله مهما كان عندهم من العلم» أو أظهروا من النصح فلا 
يولون ولا يستشارون» بل يحذرون ويجتنبون. 


وقد بيّن الله العلة من النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين» وهي كونهم يضمرون الشر لأهل الإسلام ويخططون لإخراجهم 


قال تعالى: «إيا أَمُهَا الَذِينَ آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقاً من الّذِينَ أُوثُوا الكقاب يَُدُوكُْ بَعْدَ ِمَانِكُمْ كافريق4 [آل عمران:١٠٠١]‏ 


وقال: هإيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا يَردُوَكُمْ عَلَى أَعْمَابَكُمْ فَتَنَِْبُوا حَاسِرِينَ4 [آل عمران:49١]‏ . 
0 ار يَردُونَكُمْ من بَعْد إِعَانِكُمْ كَُاراً حسداً من عند أَنْفْسِهِمْ من بَعْدٍ ما تييَ لم الحَيُ 


)1( تفسير القرآن العظيم ط الشعب 5/5/ا".."‎ ١ 

"وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» لا إطراؤه والغلو فيه ورفعه عن منزلته التي أنزله الله عز وجل بدعائه والاستغاثة به فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» وقال عليه الصلاة والسلام «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز 
وجل» وأن الاستغاثة به - فضلا عن غيره من الأولياء وأصحاب المشاهد - شرك بالله تعالى» والتعلق بغير الله تعالى في 
جلب خبر أو دفع شرء استقلالاً أو توسيطا: شرك [أي وأن تعلق القلب بالأولياء أو الجن بالتوكل عليهم والالتجاء إليهم 
ومراقبة روحانياتهم بأنواع من النسك في قضاء الحاجات وتفريج الكربات شرك بالله تعالى سواء كان ذلك باسم الطلسمات 
أو التوسلات كل ذلك شرك وضلال ما أنزل الله الكتاب ولا أرسل الرسول إلا لإبطالها وإبادة جذورها وتطهير القلوب 
منها فلا حول ولا قوة إلا بالله] )١(‏ ونعتقد أن الملائكة وكتب الله حق» والنبيين حق» والبعث بعد الموت حقء والجنة حق» 


والنار حق» ونؤمن 


)( زيادة من الناشر السابف:.."‎ )١( 
"قال تعالى: ألا | عا طَائِيهُمْ عِندَ‎ 


11/7 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 
:١/ص إفة6 أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع محمد بن عبد الوهاب‎ 


ون 





وقال ابن جريج عن ابن عباس قال: " ألا عا طَائِيُهُمْ عِندَ الله أي: من قبل الله" (3) . 

وعن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث" (©) . 

وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنما من الشركء لما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى (4) . 

وقال ابن حجر: "وإنما جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضرًا فكأتهم أشركوه مع الله تعالى" (5) . 
وهي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات» وصرف للقلوب عن الخالق البارئ إلى مخلوقات لا تضر ولا تنفع. 
غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتحم نفسها ما يرد هذا الشذوذ ويبطله» فقد جاء في رواياتهم ما 
ينقض هذه الدعاوى, وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه. فقد روت كتب الشيعة أن أبا عبد الله قال: لا 


١1١ الأعراف» آية:‎ )١( 
” 01/7 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة:‎ » )591١( رواه أبو داود في الطب» باب في الطيرة: 750/4 رقم‎ )"( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في الطب»؛ باب من كان يعجبه الفأل‎ » )١17١4( رقم‎ 15١1-5 
)١ 471( رقم (7578) » ورواه ابن حبان في صحيحه "موارد الظمآن" رقم‎ »١١10/7 ويكره الطيرة:‎ 
فتح امجيد: ص71‎ )5( 
)1( ".011/4 وانظر: ابن منظور/ لسان العرب:‎ 2511/٠١ فتح الباربي:‎ )5( 

"نسجها الجهال المنجمون حول مقارنة المخلوقات العلوية بعضها مع بعض على إحداث شيء أو منع شيىء أو 
إعطاء سعادة أو إصابة بنحسء بل لله الأمر جميعاء وكان العرب في الجاهلية يرون أن القمر إذا كان في الدبران فإن السفر 
ف تلك الليلة مشئوم ١‏ وهذا وهم وتطيرء والتطير من الشرك لما فيه من تعلق القلب بغير الله تعالى؛ ولاعتقادهم أن التطير 
يحلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه, فكأتهم أشركوه مع الله تعالى ؟. 
ومن المعلوم أن الشمس والقمر» والنجوم مخلوقات مربوبة لا تتصرف بنفسها وإِنما يصرفها الله كيف يشاء فمن الخطأ البين 
والوهم التعلق بالخيالات التي لا حقيقة لحاء واعتقاد أن هذه المخلوقات لما تصرف في الكون, وأن اتصال بعضها مع بعض 
يوجب سعادة أو شقاوة. وهذا ماكان عليه العرب في الجاهلية» ولما جاء الإسلام أبطله صلى الله عليه وسلم في غير ما 
حديثء» كما أبطله السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما مر في الأثر السابق عن عمر بن عبد العزيز حين قال لمزاحم- لما 
تطير -: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر» ولكنا نخرج بالله الواحد القهار. 


١‏ انظر ما كتبه ابن القيم في بيان كراهية المنجمين للسفر والقمر في العقرب» ص5 27١‏ مفتاح دار السعادة» وانظر كذلك 


077/7 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - ناصر القفاري‎ )١( 


53374 





الأزمنة والأمكنة ص4 77. 
9 انظر فيسير العزيز الحنيد ,8 4.," 17 

)١("‏ فإن هذه الآيات تقطع تعلق القلب بغير الله بأربعة أمور هي: الأول: أن هؤلاء الشركاء لا يملكون مثقال ذرة 
مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة لا ينفع ولا يضرء ولا يستحق أن يكون إلا أو مشاركا للهء والله هو الذي يملكهم 
ويتصرف فيهم وحده. 
لثاي: أتمم لا يملكون شيئا من السماوات والأرضء وليس لطم مثقال ذرة من مشاركة فيهما. 
لثالث: ليس لله معين من خلقه, بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم» واضطرارهم 





لرابع: أن هؤلاء الشركاء لا يملكون أن يشفعوا عند الله لأتباعهم, ولا يؤذن لحم فيهاء ولا يأذن - سبحانه - إلا لأوليائه 
أن يشفعواء ولا يشفع الأولياء إلا لمن رضي الله قوله وعمله واعتقاده (؟) . 


.55 231 سورة سبأ الآيتان:‎ )١( 
(؟) انظر: قرة عيون الموحدين» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -» ص: 60ل..‎ 
5 "وقوله تعالى:" حي إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب الْجعُون“تَعَلِي أَعْمَلٌ صَالًِا فِيمَا‎ 


قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إلى يَوْءِ يُبْعَنُونَ" (المؤمنون» آية: 949 .)٠٠١‏ 


وفي المبحث الثاني: كان الحديث عن الموت وحقيقته وأهمية تذكره في حياة الإنسان» للابتعاد عن المعاصي» وتليين القلب 
القاسي وتموين المصائب» فمن أكثر من ذكر الموت قل فرحه» وقل حسده واستعد للرحيل. 

قال الشاعر: 

مشيناها خطا كتبت علينا ... ومن كتبت عليه خطا مشاها 

وأرزاق لنا متفرقات ... فمن لم تأته منا أتاها 

ومن كتبت منيته بأرض ... فليس يمون في أرض سواها 

وقال آخر: 

هب الدنيا تساق إليك عفوا ... أليس مصير ذاك إلى انتقال 

وما دنياك إلا مثل فيء ... أظلك ثم آذن بالزوال 

ويجد القاريء الكريم بيان الحكمة من الموت وأن ساعة الموت أخطر لحظة في عمر الإنسان» فتزداد حسرة الميت ومصيبته 
وفجيعته حين يكون منكراً للحياة الآخرة» أو مغرور بمسلكه المضاد لدين الله أو القائم على البدع والخرافات التي أبعدته 


55/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 
77/١ الإسلام أصوله ومبادئه محمد بن عبد الله بن صالح السحيم‎ )١( 


تكولا 





عن الإيمان الصحيح والطريق السوي الموافق للكتاب والسنة. 
وأشرت إلى أسباب حسن الخاتمة» كأقامة التوحيد لله عز وجلء والاستقامة» والتقوى» والصدقء والتوبة والدعاء؛ وقصر 
الأمل والتفكر في حقارة الدنيا والإكثار من ذكر الموت» وغلبة الرجاء وحسن الظن بالله» والبعد عن أسباب سوء الخائمة» 
كما بينت أسباب سوء الخاتمة كالشك والجحودء والتعبد بالبدع وتسويف التوية وعدم الاستقامة» وتعلق القلب بغير الله 
وسوء الظن بالله» والإصرار على الذنوب والمعاصي ونسيان الآخرة وعدم ذكر الموت والظلم.." )١(‏ 

) البعد ان أسباب سوء الخاتمة: فإن من أسباب حُسن الخاتمة» الخنوف من سوء الخاتمة والبعد عن أسبابها وهي‎ .٠٠" 
فساد المعتقد والانغماس في البدع» النفاق وعالفة الباطن للظاهرء التسويق هالتويةةظول الأمل وحب الدنياء تعلق القلب‎ 
بغير الله» إلف المعاصي والإصرار عليهاء الانتحار واليأس من رحمة الله مصاحبة أهل الفساد, عدم الاستقامة على الطاعة‎ 


.)1( 


علامات حسن الخاتمة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهاء من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله» الموت برشح الجبين» الموت يوم الجمعة» القتل في سبيل الله الموت غازياً في سبيل الله» الموت بالطاعون» الموت بداء 
البطن؛ الموت بالغرق» الموت بالحدم» الموت في سبيل الدفاع عن المال والدين والنفس» موت المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء 
الموت مرابطاً في سبيل الله» الموت على عمل صالح؛ وقد قام الدكتور محمد حيدر بجمعها ودراستها في رسالته المقدمة لنيل 
رسالة الدكتوراة بجامعة أم درمان المسماة (أحاديث حياة البرزخ في كتب التسعة جمعاً وتخريجاً ودراسة). من أراد التوسع 
فليرجع إليها. 


خامسا: هن أشياب سو لخاقة: 

أسباب سوء الخاتمة كثيرة» نذكر منها على الإجمال: 

والشك والجحود والتعبد بالبدع» تسويف التوبة» عدم الاستقامة على الطاعة» طول الأمل» حب الدنياء صحبة الأشرار» 
مخالفة الباطن الظاهر» تعلق القلب بغير الله» سوء الظن بالله» الإصرار على الذنوب والمعاصي» نسيان الآخرة وعدم ذكر 
الموت» الظلم (؟). 

وقد تحدث العلماء عن علامات سوء الخاتمة وذكروا منها: الأمن من مكر الله عز وجل كأن بعضهم آتاهم الله ميثاقاً أن لا 
يعذبمم والغفلة عن ذكر الله عز وجلء والنفاق والرياء وحب السمعة وغير ذلك من العلامات ("). 


)١(‏ رحلة إلى الدار الآخرة صِ؛ ه. 


)١(‏ الإبمان باليوم الآخر علي محمد الصلابي ص/> 





.55 . رحلة إلى الدار الآخرة صة/‎ )١( 
0071 1 اسكني العبرات‎ )6( 

"/. الدعاء: ولا ينبغي أبداً أن يغفل المسلم عن الدعاء؛ فالدعاء من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة, سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول في التشهد: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك 
المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال صلى 
لله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: والذي نفسه بيده» لقد دعا الله باسمه العظيم وفي 
رواية (الأعظم) الذي إذا دعُي به أجاب وإذا سئل به أعطى »)١(‏ فعلينا أن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وبإسمه الأعظم أن ينجينا من عذاب القبر» ونحن موقنون بالإجابة (؟)» كما أن الدعاء للميت من أسباب التثبيت» فعن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التفبيت فإنه الآن يسأل (©). 
8. تحنب أسباب عذاب القبر: ومن أسباب النجاة من عذاب القبر أن يتجنب العبد كل الأسباب التي تؤدي إلى عذاب 
القبرء مثل النميمة وعدم الأستتار والتنزه من البول» والكذب وهجر القرآن وعدم العمل به» وأكل الربا والوقوع في الزنا ... 
الخ» فكل هذه الأشياء من أسباب عذاب القبر فعلينا أن نتجنبها لننجو جميعاً من عذاب القبر» وكذلك علينا أن نتجنب 
الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة» من الشك والجحود وفساد المعتقد والنفاق وحب المعاصي والإصرار عليها وتعلق 
القلب بغير الله والانتتحار والعدول عن الاستقامة وحب الدنيا وطول الأمل (4) وغير ذلك من الأسباب. 


)١(‏ رحلة إلى الدار الآخرة صه 25١‏ أخرجه الحاكم وصححه. 
(؟) الملصدر صه .5”١‏ 
(*) سنن أبي داود رقم 7371١‏ صححه الألباني. 
(1) يحله ول الدان القع ومن سي انر 
"والخمر مغطية للعقل» وهي محرمة شرعاً وعقلآء وقد عدّ الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - )١(‏ تحريم التغطية إلى 


)١(‏ في (ظ) و (ن): (قدس الله روحه). 
(؟) يحسن أن أذكر في هذا المقام كلام المؤلف ابن العطار - رحمه الله - حول مسألة السماع في رسالة له مخطوطة تقع في 


ثلاث ورقات مصورة ضمن مجموع من ]١١ - ١١[‏ في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بعنوان (رسالة في السماع)؛ 


)١(‏ الإبمان باليوم الآخر علي محمد الصلابي ص/47؟ 
(؟) الإبمان باليوم الآخر علي محمد الصلابي ص/./٠‏ 





وهي جواب عن سؤال ورد إليه من بعض المسلمين يسألونه عن قوم يدّعون الفقر» ويحضرون السماع؛ ويدنشدون فيه وفي 
غيره أشعاراً بذكر الخمر ونحوهاء ويظهرون شيئاً من الأفراح والسرور والملاهي» وينشدون أشعاراً فيها شيء من عقائد الحلولية 
والاتحادية» فقال - رحمه الله - في الورقة :)١7(‏ (أما الفقراء الذين يدّعون الفقر» فإن كان لهم شاهد من كتاب أو سنة في 
باطن» وهو عدم تعلق القلب بشيء من الموجودات سوى الله أو في ظاهر» وهو تعلق بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» 
فهم صادقون في دعواهم, وإلا فهم كذّابون دجالون يحب على كل أحد مجانبتهم» واستتابتهم. 
وأما حضور السماعء فإن كان سماع القرآن» أو الحديثء أو العلم» أو الشعر الذي فيه تزهيد وحكمة؛ ونحوها من غير آلة 
طرب» ولا ملاو» ولا لعب» ولا رقصء ولا شغبء ولا (كلمة غير واضحة) اجتماع محرم» فهم مصيبون» وإلا فهم مخطئون 
تحب عليهم التوبة بشروطهاء والرجوع إلى التواب» واتباع أولي الألباب. 
وأما إنشادهم فيه وفي غيره الأشعار المذكورة» وتشبههم المنالات (هكذا كتبت) الرحمانية بالأمور الشيطانية» فهذا عين الكفر 
إن كانوا عالمين بذلك وععناه» وإلا فهم عصاة مرتكبون الكبائر» يحب عليهم الإقلاع عن ذلكء والندم؛ والعزم على عدم 
العود إليه» مخلصين لله تعالى فيه» وناهيك بحم ضلالة في ألفاظهم ومعانيهم» حيث إنمم شبهوا ما يزعمون أنه من تنزيلات 
الحق عليهم بالخمور المحرمة» والآفات النجسة:» وأماكنها امجتنبة» وقوامها القذرين الموصوفين بالنجسء ووصفهم ذلك بالخمرة 
القديمة التي شرا الأنبياء والأولياء يقتضي كفرهم وزندقتهم» بل إن اعتقدوا حقيقة قولهم» فهم أشد كقراً من البهود 
والنصارى. 
وأما ذكر الأفراح والسرور والملاهي المباحات فلا بأس بما قصداً لراحات النفوس؛ إذا كانت مجردة عن غيرهاء وان كان أمراً 
حظور كالدف والشبابة معآ -." (1) 

"أمّا الحبٌ الذي هو تعلق القلب با نحبوب على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بُعده» فلا يكون الغلوٌ فيه . 
عندما يكون المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا عنواناً على مزيدٍ قُربٍ من الله!! وقد علمنا أنَّ الحبّ في الله من 
مُستلزمات توحيد الله تعالى» ومهما غلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُيّهِ له أو بالّغ» فلن يصل إلى أبعد من 
القَدْر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! إذ قال فيما اتّفْق عليه الشيخان: "لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحب 
إليه من ماله وولده والناس أجمعين"؛ وف رواية للبخاري: "ومن نفسه" " 
والجواب: على ذلك أن نقول: 
أولاً: أمَا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثني والمثتى عليه قول الشاعر:." (5) 

"وَقَالَ ابن مَشيُوق القَّوَكْل الاستسلام لجريّان الْقَضَاء فى الْأَحْكام 

هل التوكل اللاستوسال يق بيد الل كال 
0 لله القرشى التَوَكْل ترك الإيواء إِلّا إل الله 


١1١ الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/‎ )١( 


)١(‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة عبد المحسن العباد ص/47 





َالَ أبوأيوب التَوَكل طرح البدن ف الْحبُودِيّة وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إِلَ الْكِمَايَة 

قَالَ الجُتيْد حَقِيئّة النَّوَكْل أن يكون لله تَعَالَ كُمَا لم يكن كيكون الله لَه كُمَا لم يزل 

قَالَ أبوسعيد الخراز قَامَت الكفايات من السيّد لأهل تُلَكُته فاستغنوا عَن مقامات التَّوَكّل عَلَيْهِ ليكفيهم قَمَا أقبح التقاضى 
بأل الصفاء جعل التَّوَكّل عَلَيْهِ لأجل الْكِمَايّة تقاضى القيام بالكفاية 

كُمَا قَالَ الشبلى التّوَك ل كدية حَسَئّة 

قَالَ سهل كل المقامات نا جه وقفا غير التَوَكْل فَإنَهُ جه بلا قفا يُريد توكل الْعِنَايَة لا توكل الْكِمَايّة وَهُوَ أن لا يُطَالِبة 
بالأعواض 

وَقَالٌ تعضهم التَوَكْل سر بين العَبّد وبين الله 

مَعْنَاهُ كما قَالَ بعض الكبراء حَقِيمٌة المّوَكل ترك التوكْل وَهُوَ أن يكون الله لم حَيِتُ كَانَ لم إِذْ لم يَكُونُوا موجودين 

قال بعض الكبار لإبْراهِيم الٌواص إِلَّ مَاذّا أدَى بك التصوف 

ََالَ إل التوكل 

َثَالَ حك بعد أن تشعى فق عمران بَطّنك 

مَعْنَاةُ إن توكلك عَلَيْهِ لاجل تفسك احتزاز من مَكُرُوه يُصِيبهًا. " )١(‏ 


لوقلوبهم بما جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب في الجاهلية - وهكذا هو حال أكثر الناس - لمم تعلق 
بالرقية» فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية؛ وهذا ينافي كمال التوكل على الله - جل جلاله - وأما ما جاء في بعض 
الروايات أتحم «الذين لا يرقون» فهذا غلط؛ وهو لفظ شاذء لأن الراقي محسن إلى غيره» والصواب ما جاء في هذه الرواية 
من أنهم «الذين لا يسترقون» يعني: الذين لا يطلبون الرقية؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه 
وإلى الرقية» ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي أو للرقية. 

ثم قال: «ولا يكتوون» : والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه تعذيبا بالنار» مع أنه مأذون به شرعاء لكن فيه كراهة. والعرب 
تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار تعلق القلب بمذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر 
دائماء ومعلوم أن الكي يؤثر - بإذن الله جل وعلا -: إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي 
بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 

ثم قال: «ولا يتطيرون» : والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه؛ فيجعله يقدم على أمر» أو يحجم 
عنه» وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. 


٠١1١ التعرف لمذهب أهل التصوف أبو بكر الكلاباذي ص/‎ )١( 





ثم قال بعدها: «وعلى ركم يتوكلون» : وهي جامعة للصفات السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا 
التوحيد لا يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضهم, وأن الكمال ألا يباشر سببا البتة» أو ألا يتداوى." )١(‏ 


والبتة! وهذا غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رُقي: )١(‏ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - تداوى وأمر بالتداوي 
(؟) وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي (") ونحو ذلك فليس ف الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقاء أو 
لا يباشرون أسباب الدواء» وإِنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي» أو إلى الكي» 
أو الكاوي؛ أو إلى التطير» ففيها إنقاص من مقام التوكل. أما التداوي: فهو مشروع» وهو: إما واجب» أو مستحبء وقد 
يكون في بعض الأحوال مباحاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام» (5) فالمقصود من 
هذا: أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص 
الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي, ولا يتطيرون» وأما ما عدا ذلك مما أذن بهء فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق 
التوحيد. 

والأظهر عندي أن قوله في هذا الحديث «لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» أنه مخصوص بهذه الثلاثة. 

قال: «فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: " أنت منهم " ثم قام رجل آخرء فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم فقال: " سبقك بما عكاشة» : هذا فيه دليل على 


. )9177( والترمذي‎ )١١87( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )5١89( والترمذي‎ )١78/ (؟) أخرجه أحمد (؛‎ 
. )5581( » )55480( أخرجه البخاري‎ )©( 


(4) أخرجه أبو داود (10/4م") والترمذي (7040) .." (5) 


لويعما ذكرت بقوله: من أثبت سببا - يعني: ادّعى أنه يُحدِث المسبّبء أو يحْدِث النتيجة - لم يجعله الله سبباء لا 
شرعاء ولا قدرا: فقد أشرك» يعني الشرك الأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد يُشْكِل دخول بعض الأمثلة فيها» لكن المقصود من هذا الباب: إثبات أن 
الأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرعء؛ وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب بالنار» ومثل: الانتفاع 


ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرء كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك» فهذه أسباب ظاهرة بَيْنَةٌ الأثرء 
فتحصّل من هذا: أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاء» أو دفعه لم يجعله الشارع سبباء ولم يأذن به يكون نوع شرك وهذا 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/9" 
(9) التمهيد لشريح كباب التوحيد ضالح آل الشيخ صن/ +4 





مراد الشيخ بهذا الباب؛ فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو 
الخيط. وتعليق التمائم» والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشكت» ونحو ذلك من الأعمال» أو الاعتقادات» أو الأقوال 
الأصل فيها: أتما من الشرك الأصغرء لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبهاء يعني: إن اعتقد في الحلقة والخيط 
مثلا أتما تؤثر بنفسها: فهذا شرك أكبر» وإذا اعتقد أتما ليست سببا لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض 
بنفسهاء وتدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد أتما ليست أسبابا بل هي مؤثرة 
بنفسها: فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في." )١(‏ 


ل وههذا الكون لأشياء مع الله - جل وعلا -». ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون ذلك شركا في الربوبية فعماد 
ه13 البانب خلن تعلّق القلب عق الأطياي اشام ولشيطى وقوفيا الاقم ارقف أو رلوم حل يذ من ضاق : 

ثم ساق الشيخ - رحمه الله - بعد ذلك قول الله - جل وعلا -: طقل أَقَرَايْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرَادَي الله بِضْرٌ 
هَل هُنَّ كَاشفَاتُ ضُيّوي [الزمر: 4"] [الزمر: 4"] . قوله - جل وعلا - في هذه الآية من سورة الزمر: قل أَكرَابُْمْ مَا 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الوب [الزمر: 8*] قال بعض أهل العلم: إن (الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام» فإنما تكون عاطفة 
على جملة محذوفة يدل عليها السياق؛ وهذه الآية أولها «إولَيِنْ سَلَتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ الله كل أكرايثم4» 
[الزمر: "] يعني: قل: أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحدهء ومع ذلك تدعون غيره؛ وتتوجهون 
لغيره؟! أتقرون بذلكء» وتفعلون هذه الأشياء؟ أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» وأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وحده؟؟ إذا أقررتم هذه الأشياء التي تتوجهون لا من دون الله هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ 
أو هل تحلب لكم رحمة من دون الله؟؟!! فعلى هذا: تكون (الفاء) هنا ترتيبية؛ رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو 


المقصود هنا من هذا الاحتجاج؛ لأن." (") 


ولموضع. فهذا: شرك أكبرء وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية؛ ولهذاء فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء - كما 
سبق -: 

١‏ - التعظيم» أي تعظيم العبادة» وهذا لا يجوز إلا لله فتعظيمهم بهذه الصورة» واعتقاد أتهم يتوسطون لهم: هو نوع من 
عبادتهم» وشرك جلي. 

؟ - أنتحم عكفوا عندها ولازموهاء والعكوف والملازمة نوع عبادة» فإذا عكف ولازم تقرباء ورجاء» ورغبة» ورهبة» ومحبة» 


فهذا نوع من العبادة. 


6 التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/4‎ )١( 
5 (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص ره‎ 





© - التبرك . 

وإذّا فيكون الشرك الأكبر: ما ضم هذه الثلاثة. وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا 
هذا: وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات» وعند العزى» وعند ذات أنواط» ويعتقدون 
في القبر» بل يعتقدون في الحديد الذي يُسيّحج به القبر» فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائط 
الذي على القبر» أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا تمسحوا به فكأتمم تمسحوا بالمقبور» واتصلت روحهم به 
والتقادوا أله معوس لزه لاق بوه فون شرك اكير بالقاس سكل رعاو سي 1 قدايني ذاه الحم إن تعلق القلب 
في جلب النفع؛ وي دفع الضر بغير الله - جل وعلا - وجغله وسيلة إلى الله - جل وعلا - كفعل الأولين الذين قال الله 
فيهم: «إمَا تَعِدهُمْ إلا لِْمرّبُونا إل الله بُلَْى4 [الزمر: ] 

وأما الحال الأخرى التي نبهتك في أول المقام عليهاء فكمن يجعل بعض التمسحات أسبابا: مثل ما ترى من بعض الجهلة 
من يأق إلى الخرمه وفسيس " 007 


ووعبادة النسك - وهو الذبح - هما لله - جل وعلا - وحده. وقوله تعالى: كُلْ إِنَّ و (إِنَّ) من المؤكدات» ومجيء 
التأكيد في الجمل الخبرية يفيد: أن من خوطب بذلك مُنكر لهذا الأمرء أو مُتَرّل مَنِْلَةَ الممكر له. ولهذا يكون الاستدلال 
هذه الآية على التوحيد من جهة أنما خوطب بما من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقاء وأن الذبح لله وحده استحقاقا 
- هم المشركون - فدل على أن هذه الآية في التوحيد وأن الذبح يجب أن يكون لله - جل وعلا - وأن الذبح لغيره مخالف 
لا يبححقه الب ب جل وعاوات, 

والنسك في قوله: مكل إِنَّ صَّلاتِ وَنُسْكِي» [الأنعام: ]١7‏ هو: الذبح أو النحر» يعني: التقرب بالدم؛ والتقرب بالدم 
لله - جل وعلا -: عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح» أو المنحورات من الإبل أو البقر» أو الغنم» أو الضأن, مما تعظم في نفوس 
أهلهاء ونحرها تقربا إلى الله - جل وعلا - والصدقة بحا عبادة عظيمة» فيها إراقة الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن الثواب 
من الله - جل وعلا -» وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها التخلص من الشحء والرغب فيما عند الله سبحانه؛ 
بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها؛ ولهذا كان النحرء والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله - جل وعلا -. 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة لله. والله - جل وعلا - له من أعمال خلقه 
العبادات فدل قوله (وَنُسكِي) على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مُستكق لله - جل وعلا -. 

واللام - هنا - في قوله: لنَهِ رب الْعَالَّمِينَ4 [الأنعام: ]١57‏ متعلّقة بمحذوف خبر (إن) في قوله طثُل إِنَّ 
وَنُسْكِي [الأنعام: ]١77‏ وهي تفيد الاستحقاق, واللام في اللغة." (") 


(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/5 ١١‏ 
(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/45 ١‏ 





له" ولا طيرة ": مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

قوله: «ويعجبني الفأل " قالوا: وما الفأل؟ قال: " الكلمة الطيبة» )١(‏ كان -عليه الصلاة والسلام- يحب الفأل وفسره 
بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بكاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» يكون من باب حسن 
الظن بالله- جل وعلا-» فالفأل حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله- جل وعلا-؛ ولهذاكان الفأل ممدوحا ومحموداء 
والشؤم مذموما. 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب- جل وعلا- ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يتفاءل» وكل ذلك من 
تعظيم الله - جل وعلا- وحسن الظن به وتعلق القلب به وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 

١‏ ولأبي داود بسندك صحيج عن عقبة بن عامر قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 0 أحسنها 
الفأل» . الطيرة: يعني التأثر بالكلمة؛ لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد, فإذا كان 
ثم تطير فإن أحسنه الفأل» يعني: أن يقع في قلبه أنه سبيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل 
له. وأحسن ذلك الفأل وغيره مذموم, وإِنما كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به؛ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه 
حسن الظن بالله- جل وعلا- لأن التفاؤل يشرح الصدر» ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في 
قلب 


)1( ".. )١؟74( أخرجه البخاري في (1/177ه) ومسلم‎ )١( 


ل وسؤال: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة» أو يضع مجسما فيه أدعية» كأدعية ركوب السيارة» وأدعية السفر 
وغيرها من الأدعية؟ 

الجواب: إن هذا فيه تفصيل: فإن كان وضع هذه الأشياء ليحفظهاء ويتذكر قراءتماء فهذا جائز» كمن يضع المصحف أمام 
السيارة» أو يضعه معه؛ فإذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه قرأء فهذا جائز لا بأس بهء لكن إن علقها 
لأجل أن تدفع عنه الآفات» فهذا يدخل في مسألة: حكم تعليق التمائم من القرآن» وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز على 
الصحيع: بل حرم» 

سؤال: ما حكم من يوصي أحدا بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه. هل هذا يدخل في 
الذين يسترقون؟ 

الجواب: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أتهم: 
«هم الذين لا يسترقون» )١(‏ معناه: لا يطلبون الرقية» وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليلء ذلك أن أولئك كانوا لا 


74 ١/ص التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ‎ )١( 





يسترقون» يعني لا يطلبون الرقية» لأجل ما قام قِ قلوهم من الاستغناء باللهء وعدم الحاجة إل الخلق» وم تتعلق قلوهم بالخلق 
ف رفع ما حل بمم» وكما ذكرت لك فإن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي» أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى, أو 
في دفع ما قد يتوقع من السوءء وعليه فيكون الحالان 


للولأسفل من النار» )١(‏ فقوله عليه الصلاة والسلام: " لولا أنا " هذا فيه ذكر لعمله - عليه الصلاة والسلام - 
وافترق عن قول القائل: لولا فلان لحصل كذاء من جهتين: الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة» أو 
اندفعت عنه النقمة» والنبي - صلى الله عليه وسلم - هنا - يخبر عن صنيعه بعمه» وأن عمه اندفعت عنه بعض النقمة» 
فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضرء وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أنا " 
فهو إخبار عن نفعه لغيره؛ فليس فيه تعلق القلب. في اندفاع النقمة؛ أو حصول النعمة بغير الله - جل وعلا - هذا 
وجهء فتكون العلة التي من أجلها نمي عن قول: لولا كذاء لما فيها من نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب 
بذلك الذي حصل له النعمة» وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار» ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ليس هو الذي حصلت له النعمة» وَإِنما هو مخبر عن فعله لعمه. 

الوجه الثاني في ذلك: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قد بين أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى 
يكون في ضحضاح من نارء فقوله: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» يعني: لولا شفاعتي. ومعلوم بنصوص الشرع 
أنه عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة» ويعطى الشفاعة» فهو سائل؛ وهو سبب من الأسبابء والمتفضل حقيقة: هو الله 
- جل وعلاء 


)0( ".. )250( أخرجه البخاري (788) و (19754) ومسلم‎ )١( 

'الْمَعيشّة أو فى صِحة البدن أو فى حفظ النّفس أو اكَال أو العرض أو فى زيَادَة تعلق القلب بالل جك شأنه كنا 
ُو مضل :ق الأشكام. الشّبئية وقد يكون من الأغمال. الشئيه وقد يكون من الأعمال مالا مكن درك سسنه ومق 
لمنهيات مَالا يعرف وجه قبحه وَهَدًَا النّوْعَ لا حسن لَه إِلّا الأأمر ولا قبح إِلّا النهى والله أعلم 
اليكالة العاكة 


ريد من الرسّالّة الْعَامَّة بعئة اليْسُل لتبليغ شىء من العقائد وَالْأَحْكَام عَن الله خالق الْإنْسَان وموفيه مالا غنى لَهُ عَنَهُ كُمَا 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالمح آل الشيخ ص//51 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/71> 





وفى غيره من الكائنات سداد حاجاتما ووفاء وجودهًا على الّقدر الذى حدد طَنا فى بُنْبَة نوعها من الْوْجُود وَالْكلَام فى هذا 
الث من وَجْهَيْن الأول وَهُوَ أيسرهما على الْمُتَكَلّم جه أن الِاعْتقاد ببعئة الرّسْل ركن من أرْكان الإمَان يجب على كل 
مُؤمن ومؤمنة أن يغْتقد بأن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه قَامُوا بتبليغ أثمهم ما أمرهم بتبليغه من 
َيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده وتفصيل لأحكامه فى مَضَائِل أعمال وصفات يطالبهم يما وق مثالب الأفْعَال 


وخلائق ينهاهم عَنْهَا وأن يقد يوُجُوب تصديقهم فق أنحم يبلغون ذَلِك عَن الله وَوُجُوب الاقْتِدَاء يحم فى سيرهم 0 
بها أمروا به والكف عَمّا تمواعنه وأن يغْتقد بأن مِنْهُم من أنزل الله عَلَيْه كتبا تشّكّمل على مَا أَرَادَ أن يبلغوه من الخبّر عَنهُ 
ومن الحُدُود وَالْأَحْكام َي علم لير لِعَِادِهِ فى الْوقُوف عِنْدهَا وَأن هذه الكتب 1 أنزلت عَلَيْهِمم حق وَأن يمن بِأَكُم 
نؤيدوة من الوكاية الأنفية جا له يقهد للفقول ولا للاستطاعة البشرية وآن عدا الأمر القائق لمعروق للبقر و العسرة الذالة 
غلل دق الدى اغا قنك العى " التشول التققة والتعد ل عليه بالعبدة عيدب الكطتديق برسالنه 
ومن لَوَازِم ذَلِك بالضّرورة وجوب الِاعْتِقّاد بعلو فطرتحم وَصِحّة عُقُولمُعْ وصدقهم ف أَقْوَالهُم وأمانتهم فق تَبْلِيغْ مَا عهد اليهم 
أن - وعصمتهم. ")00 
- القَائِدَةُ الَلِقَةُ) أَنْوَاعٌ اليَخر: )١(‏ 
قَالَّ العَبْهعٌ رَحمَهُ الله في كِتابهِ (عُمْدَةُ المَارِي): (؟) 
(ودَكَرَ أَبُو عَبْدٍ الله الرازي أَنْوَاعَ اليخر تمَانِية: 
)سيف الكلتاقةة الذزع كاثوا يشلوة 0 المكبعة المتخيرة 
وأا تأي بِالير وَالشَّن وَهُمْ الَذِيْىَ بَعَت الله إِيْرَاجِيِمَ اليل مُبْطِلَا لكائى 39 د 
)١‏ سخر أَصْكَاب الأَوْهَام وَالتُفُؤْسِ 06 
*) الاسْتعَائَةُ بالأْواح الأَرْضِيّة - وَمُمْ الجن - خلامًا لِلمَلَاسِفَة وَالْعْترََِ وَهُم عَلَى قِسْمَيْنِ: مُؤْمِنُونَ وَكُفَاوُ - 
السَّيَاطيِنٌ -. 
وَهَدَا النّوعٌ يَخْصّل بأَعْمَالٍ مِنَ اليقَى وَالدَّحَنِء وَعهَذدًا ل 00 الأ 3 عمل ' تَسْخيرٍ. 
؛) التَحَيّلَاتُ وَالْأَخْدٌ بالعيُوْنِ وَالسَعْبَدَةُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُْ 
الشَّعْبَدَةِ. (") 
ه) الأَعْمَالُ العَجِيبَة الي تَطْهَرُ من تيكيْب الآلات المركبة. 
*) الاسْتِعَائةُ يحوَاص الأَدْوِية؛ يَعْني في الأَطْعِمَةٍ وَالدّهَانَاتِ. 
46 تعلق القَلب, وَهُوَ أَنْ يدّعِي الستَاحِد أَنَهُ عَرَف الاسم الأغظى وَأَنَّ الجن يُطِبْعْوتَهُ وَينْمَادُوْنَ لَهُ في أكثر الأمُؤر. 
8) السّعيئ بِالنَّمِيْمَةِ بالتَصْرِيْفٍ مِنْ وَجْؤهِ حَفِيّة لطِيْفَةِ» وَذَلِكَ شَائِعٌ في النّاسٍ. 
عا أذخل كين منْ هَذْهِ و الأنوع اكور ف فَنّ السّحْرٍ لِلَطَافَةِ مَدَارِكِْهَا لِدنَ السّخْرٌ في اللّعّ: عِبَارَةٌ عَنَا لَطْف وَحَفِىَ 


)١(‏ التوحيد لمحمد عبده محمد عبده ص/4 ؟ 





سَبَبْهُه ولحدًا جَاءَ في الحَدِيْثِ (إِنَّ مِنَ البيَانِ لسخرًا)» وم الشُخؤر لِكونِه يَفَعْ حَِيًا آخر اللَبْلِ). 


:- أَشْهَيها أَنيَعْ - تَسهيًْا لِلتَدبُرِ ونير‎ )١( 

أ) عْمَدٌ وَيْقَى: وَهِيَ قِرَاءَاتٌ وَطَلَاسِمٌ يَتَوَصّلْ يما السسّاجِرٌ إِلَى اسْتِخْدَامِ الشَّيَاطِيْنٍ فِيْمَا يُرِيْدُ به ضَرّرَ المسْحُوْرِء لَكِنْ قَذْ قَالَ 

لله تَعَالَ: «وَمَا هُمْ بِضَابَيْنَ به من أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ اللو (البقّرَة:7١١).‏ 

ب) خِْمَّةُ اليَدّ: وَهَذِو يُحْسُِوْعَا بِالتّدَدْبِ عَلَى المْسَارَعَةٍ ة بَفِعْلٍ الأَشْاءِء كإخراج ليون مِنْ حَيْتْ لا يُشْعَرُ بهو أو اكات 

الْهَارَِ في أَدَاءٍ أَعْمَالٍ يَعْسْرُ عَلَى النَّاسِ فِعْلَها. 

ج) سِخْر العْيُْنٍ: وَهذًا كيد عِنْدَ الدّجَاليَنَ فَهُوَ لا يُدْخْكَ السئِف - ملا - في جَسَدوء لكِنَّهُ يَسْحَرُ عْيُوْنَ الْشَاهِدِنْنَ 

وَمُْرُ السكئِف عَلَى جَانِيه وَيَراهُ النَّامْ اللَسْحُوْرُونَ مَرٌّ في وَسَطِدِ وَبَعْضُهُ يَكْوْنُ مِن القِسشم السكابقٍ. 

د) اسْتَعْمَالٌ الوَادٍالكِيْمَاويّة: وَهَذِهِ يْسِنْهَا مَنْ بْدُ تَتكبّب الْوَادِّ بَعْضِهَا عَلَى بَعْض؛ تنج مَادَةٌ ممع تأي بَعْضٍ الْوَادِ 

مِثْلَ ما كَانَتْ تطغ م الطَائِفَةُ الصّؤفِيّةٌ الََاءِيّةُ من إِيْهَام النّاسِ أَعُم لا مير بم النَارُ. وَالحَققِقَةُ َم يَدهَنُوْنَ ل ِبَعْضٍ 

لاد ال تمَْ تأي النَارِ فِيِهم! وَقَدْ تَحدَّاهُم سَبْخْ الإسلام ابن تبي َجمَهُ الله في أَنْ يَعْتَسِلُوا بالا السّاجِن قَبْل دُحْوْيِمُ 

النَّاوَ؛ِ فَرَقَضُوا ذَّلِكَ لِأَنَّهُ كَشَفَ جِيْلَتَهُم. 

أو أَنْ يَأْيَ السَاحِرُ بْحَمَامَةِ فَيَحْيِقَهَا أَمَامَالمسَاهِدِيْنَ َه يَضْركَا بِيَدِه فَتَقُومَ وَتَطِيْرَا وَالحَقِئِمَةُ: أَنّهُ كان في يَدِو بِنْجٌ! 
يه َه وأَؤْممَهُم أَنَهُ حَنَقَهَا قَمَانَتْ م لَك صَرعنا أقاقث عرد البنج! كيد ذلك كين عا بفعلة ا وَالْضَعْودُوْن. 

5 عُمْدَةٌ الَارِي (51/ »)١4‏ وَقَدْ احْتَصَرَهَا رَحِمَهُ الله من الأصْلء وِتَقَلْتُهَا عَنْهُ لِكُوتمًا ممَصِرَة درا لِلإطالّة. 

(0) قَالَ في تج العَووْسِ (577/ 3): (الشّعْوَدَةُ: السُرْعَةُ. وَقِيِلَ: هِي الِقّهُ في كل أثر). 

وَقَالَ الفط رَحمَهُ اله في التَفْسِيْر (4 4/ 5): (وَالسَعْوَذِيُ: 0 اواو ذا قهان نكا زا قزل 


فول 


_- 
بع 


5 
2 


قَوْم فرِعَوْنَ كَانَ مِنْ بَابٍ الشعْبَدَةٍ لا الحَقَيَْة؛ إِنْ شَاءَ الله ." )١(‏ 
اشن 
- مُتَاسَبَةٌ الاب لِمَا قَبْلَهُ من الأَبوَاب الْتَعلَقَةِ بالسَخرٍ هُوَ أَنَّ التَطَيْر نَوْعٌ من أَنْوَاعِهِ بِنَصّ الحَدِيْثِ. )00( 
- وَحَقِيْقَنُهُ: اتشلا التَعَالُ برك الطَير مِنَ السّوَاتِح وَالْبَوَارِح َو البح أو المعِيْدِ أو بعَيْرٍ الطّْرِ مِنَ المحواوث. )١(‏ 
- التَطيدْ يُنَاق كَمَالَ التَوْحِيْدٍ الواجب؛ لِأَنّهِ شِرِك أَصْمَدٌ. وَسَبَبْ كَوْنِه شك هُوَ مِنْ أَوْجْه: 
)١‏ ثتاقثة توك ليلقلا به ون لله تعال» وَسبَق الكَلام في باب (من حمق لويد دل النّة بير حساب) 
عَنْ عَلَاقَةٍ تور بتك الطيرة. (9) 
؟) اعَتِقادُ سَبَبٍ النّقْع أو اضر في الطّائر وو حَيْتْ 1 يجْعلَهُ الشَّوْعٌ سَبَبًا. (؟1) 
م القتب: َال تَعَالَ: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ العَيْب إِلّا الله وَمَا 


٠17/١ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نغوي‎ )1١( 





(اقئل:هه). 
- في قَوْلِهِ تَعَالَ طفَاِدًا جَاءَتْمُمْ الحَسَةُ قَانُوا لَنَا هَذِه وَإِنْ مُصِبْهُمْ سَيقَةٌ يَطرُوا ْؤْسَى و" 

أَكْتَرَهُغ لا يَعْلَمُؤْنَ؛ (الأَغْراف:١١1١)‏ (ه)» قَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ لله عَنْهُ: (لآلا إِمَا طَائِيهُمْ عِنْدَ اللو) يَقُوْلُ: مَصَائِبُهُم 
عِنْدَ الله وَمِنْ قِيَلِه). (5) 

- قَالَ تَعَالّ: طقَانُوا إن تَطَيّرنَا بكم لَيِنْ 1 تَنْتَهُوا | تمك ا 00 اك 
نتم قَوْمٌ مُسْرفُؤْنَ» (يس:5١)»‏ فَمَولْهُ تعَالَ از" لوفكم أي : 0 1 

وَقَوْلّهُ تَعَالَ أي ذْكْرتمٌ بَل أَنْثُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 4 (7) أي: مِن أ 0 وَأَمَْنكُم بتَوْحِيّدٍ الله ف وإ خلاص العبَادَة لَهُ؛ 
قَابَلتُمُونا بَدَا الكلام وَتَوَعَدْمُونَا وتَدَدْمُوْنَا! بل أَنْكّم قَوْمٌ مُسْرفُونَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: أ: إِنْ ذَكَرْنَاكُم بالله تَطيّثم يتا؛ بل أَنثُم 
والساوة ا 


0 


61 حَدِيْثِ قَبِيْصَةَ مَرْفْوْعًَا (إِنَّ العِيّافَةَ وَالطءقَ وَالطْيْرَةَ من الجئت). بُو دَاوْدَ (5901). وَقَذَ سْبَقَ 
3 قَالَ الحَافِظ ابْنُ حجر رَحمَه الله في كتَابهِ (فَنَحُ البَارِي) :)٠١ /5١1(‏ (وَكَانُوا يكو يتيَمَنْوْنَ بالسّانِح وَيَنَشَا 
اث لا تكن رئئة الايآن يخ ف ٠...‏ وكا تفن غلم اليه كر لطر تت يز 
قَالَ شَاعِرٌ مِنْهُمْ: (لَعْمْرُكَ مَا تَذْرِي الطَوَارقُ بالخصّى ... ولا رَاجَرَتْ الطَير مَا الله صَانْعُ)). 
(0) لكن لَوْ اغْتَمَدَ هَذَا ا 0 د الشَرْكَ الأكبر؛ لِأَنّهُ جَعَلَ مَعَ الله سَرِيْكًا 
ي الخلتي وَالإمْجادٍ. 
0( 00 الكَلَامُ عَلَى هَذِهٍ القَاعِدَةِ في بَابٍ الاسْتِسْقاء بِالأَنْوَاءٍ إِنْ شَاءَ | 
(5) الْرادُ بالحَسَنَة همَا: الحَضْب والأَررَاقُ وَتُرُوْلُ الأَمَطْارٍ. 
(5) َفيك اكير (471/ ©) يتصرف يسئْر. 
9 َالَ المتّبخ ان عَم رَحمَ لله تال في كِتَابه (القوْلَ الْيْدُ) (575/ :)١‏ (وَعَوْلْهُ «أئن ذَكْرْم بل أَنْتمْ قَوْمٌ مشرفؤن» 
يْبَِي أن تتفت عَلَى فَؤلهِ ك4 لأا خثلةٌ سَرْطِيّة وَجَوَابْ الشَزط دوف تفيزرة: أن ذكرثم تطبثم! وَعَلَى هذا ملا 
57 بَعْدَهَا. 
(0) تَفْسِيْرُ ابن كير /017١(‏ 0).." (0) 
"فيه مسائل: 
الأولى "تفسير الرقى والتمائم" أي الرقى هي التي تسمى العزائم» والتمائم شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. 


إل 


الثانية "تفسير التولة" أي ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر. 


٠50/1١ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نغوي‎ )١( 





الثالثة "أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء" أي كما دل عليه حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب 
على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه ولم يعلق العبد قلبه عليه كما رخص في الرقى ما لم تكن شركا. 
الرابعة "أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك" أي ليس مما تمي عنه إذا اجتمعت شروطه وهي أن يكون 
بأسماء الله وصفاته وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله كما ذكره 
الشارح عن السيوطي. 
الخامسة "أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا" أي هل هي مما نمي عنه أم لا 
والراجح أتما داخلة في المنهي عنه لأمور ثلاثة: عموم النهي ولا خصصء وكون المعلق لما يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه 
وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشار إلى ذلك في الشرح. 
السادسة "أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك" أي مما تمي عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده. 
السابعة "الوعيد الشديذ على من الغلق وتنا" أي لقولة: "أو تقلد وقرا" إلى أن قال: "فإن مدا برضي منه" ."00 
"الكونيات وهو علم معرفة صفة الربوبية الأول» وعلم معرفة صفة الألوهية الثاني» وهو كشف التكليفات» فالتحقيق 
بالأمر والنهي وامحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الألوهية» والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد 
كشف علم الربوبية» وهو علم التدبير الساري في الأكوان كما قال تعالى: لإا قَْلُنَا لِضَيئْءٍ إِذَا أََدْنهُ أَنْ تَقُولَ له كُنْ 
فيَكُونُ4 فإذا تحقق بحذا المشهد ووفقه الله تعالى لذلك بحيث لا يحجبه مشهد الربوبية عن مشهد الألوهية فهو السعيد في 
العبودية» فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد 
الألوهية» وجميع مشاهد العظمة والكبرياء والملك والقهر والجلال داخل في مشهد الربوبية» ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت 
سر القرآن» بل سائر الكتب الإلهية كلها ترجع إليه وتدور عليهاء أعني إياك نعبد وإياك نستعين؛ لأن أوهها اقتضى عبادته 
بالأمر والنهي وامحبة والخوف والرجاء الذي لازمه الدعاء والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل» وآخرها اقتضى عبادته بالتفويض 
والتسليم وترك الاختيار» وجميع العبوديات داخلة في ذلك» فلا يدعى بما لا يقدر عيه إلا الله غيره» ولا يرجى فيه إلا هوى 
ولا يستغاث إلا به» لأنه لا حول وهي الحركة والتحول من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك الحول إلا بالله» سواء ذلك 
الحول والقوة الموجودة في السماء والأرض والآدميين والملائكة والجن وسائر الدواب وغيرها: قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَحَمْتُمْ مِنْ 
دُونٍ الله لا يمْلكُونَ مِثْقَالَ دَرَةِ في السسَمَاوَاتٍِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لَُمْ فِيِهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِئْ ظَهِيرٍ * ولا تَنْمَعُ 
السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إِلّالِمَنْ أَنَ لَهُ) وقال تعالى: ما مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْدٍ ذه ذَلكُمْ اله رَبُكُمْ فَاعبدُوه ألا تَذَكَرُونَ؟4 وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم تعبد قال ستة في الأرض وواحداً في السماء قال شمن الذي تعد ارغبتاك ورشيعك قال 
الذي في السماء ... الحديثء رواه الإمام أحمد والترمذي. فهذا يوجب انقطاع تعلق القلب بغيره تعالى وإن كان ملكاً أو 
نبياً فكيف بالمشايخ الأولياء العلماء» أو بالفجار الدجالين الأشقياءء فإن غاية الراجي لهم الداعي منهم المتوكل عليهم أن 


يقول مرادي يشفعون لي» فقطع سبحانه مادة ذلك كله قطعاً شافيك فأخبر تعالى في محكم كتابه أنه ما من شفيع إلا من 
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بعد إذنه» ونفى أن يشفع أحد لأحد إلا بإذنه» وأعلن بأن سائر الشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى أو هم من خشينه 
مشفقون وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً ولحذا إذا جاء سيد الشفعاء وأفضلهم." )١(‏ 
"بقدر ذلك؛ وان كان في الظاهر أميراً لمم مدبراً لهم متصرفاً بمم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر» فالرجل 
الذي قد تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه 
زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها وملوكهاء لاسيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه للا وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنحا حيئذ 
تحتكم فيه حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من 
أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» لأن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من 
ذلك مطمئناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص من ذلكء وأما استرقاق القلب واستعباده لغير الله فهو الذل والأسر والاسترقاق 
لمحضء وما العبودية إلذّ ما استعبد القلب واسترقه وأسره وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك مع قيامه بما يقدر عليه ما أمر به من الواجبات» ولهذا من استعبد بحق فأدى 
حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على الكفر تكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلكء» وهذا بخلاف ما استعبد 
قلبه لغير الله فصار رقيقاً له فهذا هو الضار في الدين المنقص عن درجة الموحدين وان كان ملك الناس ظاهرء فالحرية في 
هذا الباب حرية القلب والعبودية عبوديته» كما أن الغنى غنى القلب» وهذا إذا استعبدت صورة مباحة قلبه فكيف بامحرمة 
كالمرأة الأجنبية أو الصبي الأمرد أو الدرهم أو الدينار المحرم فهذا هو العذاب الأليم دنيا وديناء والعاشق لصورة إذا بقي قلبه 
متعلقاً بما واستعبدته رقيا لحا اجتمع عليه من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا ربب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة 


لكبرى فدوام تعلق القلب بما بلا فعلها أشد ضرراً من يفعل ذنباًء ثم يقلع عنه ويتوب منه ويزول من قلبه أثرهء إذ تعلق 
القلب بالفواحش والظلم والشرك والكذب وابتغاء العلو في الأرض موجب لبقاء عبودية القلب لما ما بقي متعلقاً يما وهو 


رقيق أيضاً لمن يعينه عليهاء وإن كان دونه رتبة والأمور الدنيوية نوعان: 


منها ما يحتاج إليه العبد كاحتياجه إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه كما 
قال تعالى: فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَرْقَيه ويكون المال عنده بهذا النوع يستعمله في حاجته بمنزلة دابته التي يركب عليها وبساطه 
الذي." 0 

"من تتمة المتن: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: " حَسْبْا الله وَنِعْمَ الْوَكِيك. قالمها إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النار. وقالها 
محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إِنَّ النَامن كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِمَانَا وَقَانُوا حَسْبْنًا اله وَنِعمَ الْوَكِيل ". 
رواه البخاري والنسائي ١‏ . 
ملاحظة: التوكل: هو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده» وللتوكل على غير الله ثلاثة أقسام: 


١9ه التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/‎ )١( 
7١ (؟) التوضيح عن توحيد الخلاق ف جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/59‎ 


احلا 





أحدها: أن يتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق: وهذا شرك أكبر. 
وثانيها: أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه مع به في جلب المنفعة ودفع المضرة: وهذا شرك أصغر. 
وثالثها: أن يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه بدون أن 
كالاعتماد على شخص في بيع أو غيره. والتوكل نصف الدين ونصفه الآخر الإنابة» والتوكل لا ينافيه فعل الأسباب» بل 
فعل الأسباب علامة على صحة الإيمان. 
١‏ رواه البخاري (الفتح 8/ 4577) في التفسير» باب #إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . والنسائي في 
الكبرف ا م001 

"اغتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وَحصل في نَفْسِهٍ نَوِعٌ مِنَ البُعب وَالْمَحَافَةه وَإِدَا حَصّل الَف صَعْفّتٍ الْقُوَى 
لشكافة فَحِئئِذٍ يَكَمَكنْ الكاحك ٠‏ مق أن يلعاه غا يشا 
كَل لكاو وإ عق مكلت الأقود وَعَرَفَ أَحْوَالَ أَهل الْعِلْم عَلِمَ أَنَّ ِععلُق الَْلْبِ أن عَظِيمًا في تَنْفِيذٍ الْأَعْمَالٍ وَإِحْمَاءِ 
الْأُسْرَارِ. 
وَقَالَ انْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَدَا النّوْعَ مِنَ اليتخر عن الرَازِيَ: هذا الّمَطُ يُقَالُ لَهُ التَنْبَلهُ وَإَِا يُرَوَجْ عَلَى صُعَفَاءِ الْعْقُولٍ 
مِنْ بي آدمَ. وي عِلْم الْفِرَاسَةٍ مَا يُرْشِدُ إِلَ مَعْرفَة كَامِلٍ الْعَقْلٍ مِنْ ناقِصِه. فَإِذَا كَانَ لتيل حَاذِقًا في عِلْم الْفِرَاسَةِ عَرَفَ مَنْ 
يَنْقَادُ لَهُ مِنَ النّاسِ مِنْ غَيْرِِ. 
النَوْعُ التَّامِنُ م مِنْ أنواع السَحْرٍ: السَعْئ بِالنَمِيِمَةِ وَالَضْرِيبُ مِنْ وُجوو لَطِيفَةِ حَفِيّةِ وَدَلِكَ شَائِعٌ في النّاسٍ اه. 
َالنَضْرِيبْ بَْنَ الْقَْم: إِغرَاءُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. 
ا ل تر ري لوي 
بْنَ النْسِء وَتَفْرِيقٍ كُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ. فَهَذَا حرام مُتَمَقْ 
المكربيق كفا جا ف التدييث ولنين الكذاك ل 0 75 1 كر على و 5 الخال وافريق ين خوع لج 
فَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ «الَرْبُ خدعة» )١(‏ »؛ وكما فعل 


)١(‏ - أخرجه البُكَارِيَ (؟/30) (517؟) » وَمُسلم )١١55( )5١11/4(‏ من حَدِيث أم كُلْتُوم بنت عقبّة -َرَضِي 
الله عَنْهَا - مَرْفُوعا: [لَيْسَ الكدَّاب الَّذِي يصلح بَين النّاس فينمي خيرا أو يَقُول خيرا] » وَاللّفْظ لنخاره. 

(؟) - أخرجه البُخَارِيَ )١١١7/9(‏ (1877) » وَمُسْلِمٌ )١1١71/9(‏ (173) مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ - 

0" 


"١ الجديد ف شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/ه‎ )١( 
١54/١ الجموع البهية للعقيدة السلفية أبو المنذر المنياوي‎ )١( 





"من الغلّوٍ في رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويُفرّق بين الغُلوِ والإطراء» فيَمنع الإطراء ويُيرُ الغلّوٌ قال: "ولو قلتّم 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم" لكان كلاماً مقبولاً» ولكان ذلك نصيحةً 
غالية. 
أمَا الحتٌ الذي هو تعلّق القلب بامخبوب على وجه الاستئناس بقُربه والاستيحاش من بُعده, فلا يكون الغلوٌ فيه عندما 
يكون المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إل عنواناً على مزيدٍ قُربٍ من الله!! وقد علمنا أنَّ الحبٌ في الله من مُستلزمات 
توحيد الله تعالى» ومهما غلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُبّه له أو بالّغ» فلن يصل إلى أبعد من القدْر الذي 
أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! إذ قال فيما اتّمْق عليه الشيخان: "لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ماله 
وولده والناس أجمعين"» وف رواية للبخاري: "ومن نفسه". 
والجواب: على ذلك أن نقول: 
أولاً: أمَا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثني والمثئى عليه قول الشاعر:." )١(‏ 

"". "وكونه النافع الضار المعطي المانع . 
فمن اتصف بهذه الصفات فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» وهذا دليل عظيم على وجوب إفراد الله بالعبادة. 
قال رحمه الله عند قوله تعالى: إوَإِنْ يمْسَسَْكٌ اللّهُ بِضّرٌ قلا كاشف لَه 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ وَهُوَ الْعَقُورُ اليم .١‏ 
قال: "هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة» فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر كفقر 
ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو؛ لأن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروا أحداً لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم 
يرده" 7 . 
هذا وإن هناك عدة أمور إذا تأملها الإنسان وتبصر فيها هدته إلى أن الله هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. أجملها الشيخ 
ابن سعدي في تسعة أمور ذكرها عند تفسيره لقوله تعالى: إِفَاعْلَمْ أنَهُ لا إِلَهَ أ 
قال: "العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 
وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كاثئنا من كان» بل كل 
مضطر إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 
أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنما توجب بذل الجهد في التأله والتعبد للرب 
الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 
الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 
الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده 


لا هُوَ وَإِنْ يُرْكَ ييْرِ فلا راد لمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ 


إ 


(1) الرد على الرفاعي والبوطي في كذيمما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال عبد المحسن العباد ص/47 ١‏ 
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لا شريك له. 
الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن 
هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 


.١٠١1/ سورة يونس/ الآية‎ ١ 
.591//9 ؟ التفسير‎ 
01 “ا مبنوزة ودار اللي‎ 
"ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده وإليك ملخصها:‎ 
فمن ثمرات الإيمان وفوائده:‎ 
أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء.‎ )١( 
(؟) أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار وعقابما إنما يكون بالإيمان.‎ 
أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة.‎ )5( 
أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإبمان حقيقة بالنصر والتأييد.‎ ):( 
أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه.‎ )5( 
أن الإبمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة.‎ )1( 
أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقيناً وطمأنينة وتوكلاً على الله وثقة به.‎ )0( 
أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان.‎ )8( 
أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون.‎ )9( 
أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقاتء والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى‎ )٠١( 
فعلهاء فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان.‎ 
أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والإيمان أكبر عون على‎ )١١( 
تحمل هذه المصائب.‎ 
أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإبمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره.‎ )١١0( 
أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة فإن لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده‎ )١9( 
تمون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقاً بربه راجياً له راهباً من نزوله من عينه الخوفه من المخلوقين.‎ 


)١ 4(‏ أن الإبمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله ني جميع مطالب الدينية والدنيوية. 


١57/ص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )1١( 
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)١5(‏ أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» وإذا ضعف الإيهان أو نقص أو انحرفء أثر ذلك في 
أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإبجان. ." (1) 

"والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة» وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم "الرب" وصفات 
الإحسان والجود والبر والحنان» والمنة والرأفة واللطف أخص باسم "الرحمن"" ١‏ اه. 
وكلام الحافظ ابن القيم غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة أو النسبة بين الربوبية والإلهية. وقال رحمه الله في موضع 
انرق كنايه نداج السالكيوة "إن توسيه الربرية ياب لفودين الإليةكإة أرما يتعلق القلب بعوخيه الرمريية كر ونش 
إلى توحيد الإلحية كما يدعو الله عباده في كتابه بمذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج به عليهم؛ ويقررهم به ثم يخبر 
أنحم ينقضونه بشركهم به في الإلحية» وفي هذا المشهد يتحقق مقام: «َإإِيّاكَ نَعْبْدُ؛ » يقول الله تعالى: مولي مالتهم مْ 
حَلمَهُمْ ليقُوأَ الله فأ يُؤْفَحُونَ4 ". 
هذاء وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشرء ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم» بل كلهم يؤمنون بربوبيته» وإن أشرك من أشرك 
في عبادته. 
وأما الصراخ المنكر والقول الحجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة*» والذي ينادي بكل وقاحة» بإنكار وجود 
الله تعالى مكابرة» وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون, وأن الدين إنما يقصد به تخدير الشعوب إلى آخر تلك المغالطة» 
فإنها تهدف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند له من العقل والفطرة السلمية بله الشرع» ولا أرى مناقشته هنا. 
وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة؟!! وكيف ينكر وجود الخالق من هو مخلوق له وآية من آياته؟!! 
وف كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 


.97/١ مدارج الساكين‎ ١ 

؟ سورة الزخرف آية: 40» وانظر مدارج السالكين .5١1/١‏ 

* هذا الكلام يعني بالنسبة للعصر الحديث» فلا يَرِدُ موقف الدهرية الذين أخبر عنهم القرآن حيث كانوا يقولون: نغموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن كانوا في معناهم مثل الطبيعيين القائلين في تفسير الوجود "المادة والصدفة" ويعتبر موقف 
الماركسييق جديداً بهذا الاعتبار أي باعسار هذا العضب:" (0) 


اين )01 فلا َذْرِي فما 1 هؤلاء الذين يَبْقَرونَ )0( بَيُوتَنَاء ويسرقون أغلاقًَا ف قال: أولنفك الفساق 6 
-أجا- 3 يَبْقَ مِنَهُمْ إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الَاءَ البَارِدَ لما وَجَدَ بَرْدَهُ (5). رواه لحني 00 من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن زيد بن وهب» عن حُذيفة في تفسير قوله تعالى : فَقَاتلُوا أَيمَة كَةَ الكُفْرِ ع مَانَ م [التوبة: 
؟١].‏ 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/751 
(؟) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه محمد أمان الجامي ص/١٠/‏ 


المسا 





فدلَّ ذلك على أن الفسق في اللغة» هو التمردٌ والتكبر والأَنّقّة من قبول الحق» والتعمد للباطل» وذلك لا يتناولٌ المتأَوْلَ 
المتديّنَ المتواضع المتحَشّعَ الذي يَعْلِبِ على الظن صدقه؛ أقصى ما في الباب أن هذا السؤال غيرُ راجح ولا ظاهرء لكنه 
محتمل» إما مساوء وإما مرجوح» وعليك إبطال ذلك ورفعٌ الاحتمال بدليلٍ قاطع؛ لأنّك اذَّعَيْتَ أن المسألة قطعية» ومنعت 
المنازعة فيها. 

الإشكال الثالث: أنَّ المتأؤلين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان» وماكان غيرَ موجودٍ لم يسبق الفهمٌ إلى إرادته» وما لم 
يسبق الفهمُ إلى إرادته لندوره» وقلةٍ حضوره في الذهن» فقد اختلف العلماءً هل يتناوله العمومٌ مع وجوده» ومع صريح 
العموم؟ كيف» وهو في مسألتنا غير 


(1) زاد الإسماعيلي في روايته: " عن أشياء ". 

(؟) بالباء الموحدة والقاف من " البقر " وهو الشقء قال الخطابي: أي ينقبون» قال: والبقر أكثر ما يكون في الشجر 
والخشبء وقال ابن الجوزي: معناه: يفتحونء يقال: بقرت الشيء: إذا فتحته» ويقال: ينقرون بالنون بدل الباء. 

() جمع علق: وهو الشيء النفيس, سمي بذلك لتعلق القلب به؛ والمعنى يسرقون نفائس أموالنا. 

(:) أي: الذين يبقرون ويسرقون: لا الكفار والمنافقون. 

(5) أي: لذهاب شهوته» وفساد معدته, فلا يفرق بين الألوان والطعوم. 


(5) برقم (/475) في التفسير» وأخرجه النسائي في التفسير من الكبرى كما في " تحفة الأشراف " */ 3”. ونسبة الحافظ 


قُ ' الفتح 1 1 الا لابين مردويه.." 00 
"فيه مساك 


الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

الرابعة: تيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: كيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعدء فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 
التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرنخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

| التعليق: ] 





١531/5 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير‎ )1١( 





باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه) 
من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالل رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل 
ذلكء وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوهء أو الغلو في أحد منهمء والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 
ثم في مقابلة ذلك نمى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونحى عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم.." 
00 

'[التعليق:] 
باب: ما جاء في التنجيم 
التنجيم نوعان: 
نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية» فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم 
الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق 
القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس 
به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع؛ إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. 


فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه؛ وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه. فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.." 
)00( 

"قبوراء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم» . رواه في المختارة. 
فيه مسائل: الأولى: تفسير آية براءة. 


الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 


الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء ومع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نميه عن الإكثار من الزيارة. 

لسادسة: حثه على النافلة في البيت. 

لسابعة: لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

لثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 
لتاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم البرنخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 





)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس عبد الرحمن السعدي ص/5/ 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس عبد الرحمن السعدي ص/8 ٠١‏ 
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باب 
ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك من تأمل نصوص الكتاب 
والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه» من الحث على الإنابة إلى 
الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع ف فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلكء؛ وإلى التحرر من رق 
المخلوقين وعدم التعلق بحم بوجه من الوجوهء أو الغلو في أحد منهم, والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها 
وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 
ثم في مقابلة ذلك نمى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» وتمى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إل 
ونحى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بما إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد. 
ونمى عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة 
وتكميلهاء لتكمل م السعادة والفلاح. 
وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. ." (1) 

"وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهما. 
ورخص ف تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» وقاطع الرحم» ومصدق 
بالسحر» . رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
فيه مسائل: الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذكر الخلاف ف تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


باب ما جاء في التنجيم التنجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية؛ 
فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من 
هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل, لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من 
مفسدات العقول والأديان. 


النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهاتء فهذا النوع لا بأس 
به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع؛ إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. 


(1) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة عبد الرحمن السعدي ص/* 
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فيجب التفريق بين ما تمى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.." 
00 


1 


عن أنس»؛ أن رسول الله (قال: (لا يؤمن أحدكم حقى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (أخرجاه 
0 


النبي (الآن يا عمر) )١(‏ » فققد ازدادت محبة عمر (للنبي) ؛ وأقره النبي (على أن الحب قد يتغير. 

وربها تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه؛ ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب؛ فتعود محبتك إياه. 

قوله في حديث أنس: "لا يؤمن": هذا نفي الإيمان» ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجبء وتارة يراد به نفي 
الوجود؛ أي: نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول (إطلاقا؛ 
فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. 

قوله: "من ولده": يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا. 

قوله: "ووالده": يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه» وجدته وإن علت. 

قوله: "والناس أجمعين": يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه؛ لأنه من الناس؛ فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول 
أحب إليه من جميع المخلوقين. 


وإذاكان هذا في محبة رسول الله (؛ فكيف بمحبة الله تعالى؟!! 


.( من حديث عمر‎ )7١7/5/( أخرجه البخاري في (الأيمان» باب كيف كانت بمين النبي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في (الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان/١/؟؟) » ومسلم في (الإيمان» باب‎ 


وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل/١//7107)‏ .." (5) 
"المطلب الثاني: أركان "لا إله إلا الله 


"لا إله إلا الله" لما نوعان من الأركان؛ نوع لفظيء ونوع معنوي. 
أما النوع اللفظي: وهو ما تضمنه لفظ الشهادة "لا إله إلا الله": فركناه نفي وإثبات؛ "لا إله": نفي» "وإلا الله": إثبات. 


إل 


وأما النوع المعنوي» وهو ما تضمنه معنى الشهادة "لا معبود بحق إلا الله": فركناه نفي وإثبات أيضا؛ ف "لا معبود بحق": 
نفي» و"إلا الله": إثبات. 

يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: فلا إله إلا الله" اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الإلمية عن كل ما سوى 
اله تعالى؛ فكل ما سواه من الملائكة, والأنبياءء فضلا عن غيرهم؛ فليس بإله. ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله 


١؟1١/ص القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين ؟/.ه‎ 





وحده؛ بمعى أن العبد لا يأله غيره؛ أي لا يقصده بشيء من التأله؛ وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 
العبادة؛ كالدعاء» والذبح» والنذرء وغير ذلك١.‏ 

فالنفي إذا: نفي الإلحية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل. 

والإثبات: إثبات الإلحية واستحقاق العبادة عن كل ما سو الله عز وجل. 


والإثبات: إثبات الإلحية واستحقاق العبادة لله عز وجل وحده.؛ لا شريك له؟. 
وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: طقل إن صّلاقِ وَنُسْكِي وَعَحْيَايَ وَتََانٍ ِلَهِ رب الْعَالَمِينَ) الاشريك لَه َبِذَّلِكَ أُمزث وان 
وَل الم سسْلِمِينَ 4 [الأنعام: ]١58-155‏ . 


/١ الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين ص5”5. وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان‎ ١ 
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)1( "." ؟ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص‎ 

"النوع الثاني: التمائم المختلف فيها وهي التي جمعت الشروط التالية ١‏ 
١-أن‏ تكون بشيء من القرآن الكريم» أو بالأدعية الصحيحة. 
-١‏ أن تكون بلغة عربية مفهومة» أو بلغة أخرى يفهم معناها. 
- أن تكون خالية من الطلاسم» والشركيات. 
4- أن يكون صاحبها على عقيدة صافية؛ بأنه لا يحلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله. 
حكم هذا النوع من التمائم: 
هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء في حكمه؛ فرأى بعضهم جوازه» وبعضهم تحريمه. يقول الإمام أحمد: "التعليق كله 
يكره» والرقى ماكان من القرآن» فلا بأس به"؟. 
أدلة من قال بتحريم هذا النوع ؟: 
-١‏ عموم النهي الوارد في التمائم» دون تخصيص نوع منها؛ فقد جاء المنع من تعليق التمائم دون تفصيل. ولو كان تعليق 
التمائم مشروعاء لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الرقية وأذن فيها بقوله: "لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك" . 
؟- إن القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية المتفق عليها. 
- إن القول بتعليق التمائم متردد بين الجواز والتحريم. وما كان كذلك فالأولى اجتنابه درءا للمفاسدء واتقاء للشبهات. 
وح صلق التعات بوسييلة نقطية إل الشرك؛ فقد يعتقد معلقها أنه لولا التمائم لحصل له كذا وكذا فيحصل فيها تعلق 
القلب: فيفضي إلى اعتقاد أتما مؤثرة بذاتما. وهذا شرك. وسد الذرائع واجبء, ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالحه. 


)١(‏ المفيد في مهمات التوحيد عبد القادر عطا صوفي ص//> 





.7517 2.75 انظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص”47‎ ١ 
.١55 مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ؟/‎ ١ 
انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياتي ص50-45.‎ " 
."١"ح تقدم تخريج هذا الحديث ص2158‎ 
)1( "..880 /١ ه انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي‎ 

"الفصل السابع 
ون اللرالاة ومظاهرها 
إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقل أمر له أهميته في مثل هذا البحث» وذلك حتى يكون القارئ على بينة من 
الأمور والقضايا التي تمسها قضية الولاء والبراء. 
وأحب أن أنبه في هذا المقام على أنني لم ألزم نفسي بتتبع الحكم الشرعي في كل صورة من هذه الصورء وذلك لصعوبة 
القطع بالحكم في كل قضية» لأنه - كما يقول أهل العلم - قد يكون القول أو الفعل كفراً ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره 
فيما بين العبد وبين ربه» ولكن على العموم فهذه الصور تتفاوت من كون فاعلها خارجاً من الملة كمن يحب الكفار لأجل 
كفرهم إلى الكبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء عليهم )١(‏ . وذلك أن (مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما 
يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر وا محرمات) (؟) . وقد حرص الدين الإسلامي 
على إخلاص العبادة (وهي الطاعة والانقياد) لله وحده والبراءة من كل متبوع أو مرغوب» أو مرهوب» وتعلق القلب بربه 
ف الخشية والخوف والرجاء والعون والنصرة» لأن (كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه: خضع قلبه 
لهم» وصار فيه من العبودية هم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من 
استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا 


. )١١ص( والحدية الثمينة للشيخ عبد الله السليمان بن حميد‎ )5١1/1( الدرر السنية‎ )١( 
)5( ".. الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ص45)‎ )١( 

"قضاء حوائجنا؟! فيقال لحم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» كما قال تعالى: بل جَاءَ بِالحَقّ وَصَدَّقَ 
الْمُرْسَلِينَ؟» .١‏ ذ: " لا إله إلا الله " اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سواه 
من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم» فليس بإلهء ولا له من العبادة شيء» وأثبتت الإلهية لله وحده؛ بمعنى أن العبد لا يأله 
غيره» أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة» كالدعاء والذبح 


والنذر وغير ذلك 


١ المفيد في مهمات التوحيد عبد القادر عطا صوفي ص/*:‎ )١( 
771 الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني ص/‎ )١( 





وبالجملة فلا يأله إلا الله أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارقًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفى الشرك وإثبات 


الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حمّاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقادء 
فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك» فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بما ظاهرًا وهم هِلثي الدّرْكِ 
الأَسْفَلٍ مِنَ الثّاريه » [النّساءء من الآية: 55 ]١‏ » واليهود يقولونما وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر» فلم تنفعهم» 
وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء فإنما لا تنفعه» ولو قالها مائة ألف» فكذلك من يقوها 


من يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام» فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما 
أشبهه من الأحاديث. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " وحده لا شريك له "» تنبيهًا على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك» 
كاليهود والمنافقين وعباد القبور» لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول: " لا إله إلا الله ". ظنوا أنه إنما 
دعاهم إلى النطق بما فقطء وهذا جهل عظيم» وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادة 
غير الله ولحذا قالوا: من لتَارَكُو آيِنَا لشَاعِرٍ َجْنُونِ؟ك ؟. وقالوا: مأَجَعَلَ الآلمة إِطَا واجداً؟» *. فلهذا أبوا عن النطق بماء 
وإلا فلو قالوها 


١‏ سورة الصافات آية: /ا0؟. 
؟ سورة الصافات آية: 55. 
سنورة ضن آي هب" 7 

"المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلكء والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه» وهذا عزيز ويخقتتص 
به خواص المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة» لأن فيها التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته 
والإقرار بقدرته على كل شيء» وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نحاية توحيد الربوبية الذي يثمر 
التوكل وتوحيد العبادة. 
[الطيرة شرك] 
قال: وعن ابن مسعود مرفوعًا: "الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" .١‏ رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
ش: هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود: "الطيرة شرك الطيرة شرك ثلات" ؟. 
قوله: "الطيرة شرك". صريح في تحريم الطيرة وأكما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في 
"الرعاية": تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحرمها. ولعل مرادهم 
بالكراهة التحريم. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/5ه 


5 :0ن 





قلت: بل الصواب القطع بتحريمهاء لأنما شرك وكيف يكون الشرك مكرومًا الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها 
أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في "شرح السنن”: وإِنما جعل الطيرة من الشرك لأتمم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لحم 
نفعّاء أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه فكأتحم شركوه مع الله تعالى. 

قوله: "وما منا إلا ... ". قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه 
شيء من ذلك انتهى. وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير» ويسبق إن قلبه الكراهة فيه. فحذف ذلك اعتمادًا على فهم 
السامع. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المككروهة وهذا نوع من أدب الكلام. 


ل1١ وابن ماجه: الطب (9ه؟) ء وأحمد (9/1خم؟‎ » )991١١( وأبو داود: الطب‎ » )١515( الترمذي: السير‎ ١ 
“ال ة؛).‎ 
458/١١ 585/١1( وابن ماجه: الطب (9ه2) , وأحمد‎ » )99١١( وأبو داود: الطب‎ » )١51١5( الترمذي: السير‎ " 
نل‎ 

'عن عمران بن حصين )١(‏ 
- أنم لا يقدرون على ذلك أصلاء وتعترفون بذلكء (أو أرادني برحمة) صحة وعافية وخير: يهل هْنّ كات رحخمتو» 
١‏ أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمرء وتعترفون أنتمم لا يقدرون على شيء من ذلكء فإذا علمتم أتهم لا 
يقدرون على ذلك فلم تعلقون عليهم من دون الله» (قل) يا محمد (حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) أي الله كافي من توكل 
عليه» والتوكل التفويض والاعتماد» فإذا كانت آلتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده» 
أو إمساك رحمة أنزها على عبده؛ فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحله المفوض إليه جميع أمورهم 
لزوما لا محيد لهم عنه. 
وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يطل شركهم بالله» وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب الأمثال 
وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده. ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده؛ هذا وهم إنما كانوا يدعوتما 
على معنى أتما وسائط وشفعاء عند الله: «إمَا تَعْبْدُهُمْ إلا لُِمَرْبُونا إلى الله رُلْمَى يك ؟ لا على أنحم يكشفون الضرء ويجيبون 
دعاء المضطرء كما قال تعالى: 2ه إِذّا مَتَكُمُْ الضّدُ فَإلَيْهِ برُونَ؛4 *. قال مقاتل: سأهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فسكتوا؛ لأتمم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذاكان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط 
ونحوهما كذلك. والمصنف -رحمه الله- استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغرء كما استدل بما ابن عباس وحذيفة 
وغيرهماء وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفعء أو دفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده» وأن 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لا يصلح شيء من 


)١1(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/ه/ا 


5 





أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. 
)١(‏ رضي الله عنه ابن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح» وقال الطبراني: - 


.”/ سورة الزمر آية:‎ ١ 
." ؟ سورة الزمر آية:‎ 
00 عنورة البح ايه و"‎ 

"ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له .١" )١(‏ وفي رواية: " من تعلق تميمة فقد أشرك " ؟. 
- غير الله)) . وف النهاية: ((التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهمء يتقون بما العين في 
زعمهم؛ فأبطله الإسلام)) اه. والتمائم أعم من ذلكء فتكون من عظام؛ ومن خرز» ومن كتابة» ومن غير ذلك. 
)١(‏ ودعة بفتح فسكون وتفتح» و "لا ودع" بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب, أو لا جعله في دعة وسكون, بل 
حرك عليه كل مؤذ, وهذا دعاء عليه أيضاء معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في 
النهاية: ((الودعة شيء أبيض يجلب من البحرء يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم» وقيل يشبه الصدف يتقون به العين)) . 
وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلكء يفيد أنه محرم» وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية» ومع كونه 


شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. ورواه أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره 


الذهي. 

(؟) وذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت 
تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: "إن عليه تميمة"» فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك " ". رواه 
أحمد من حديث عقبة بن عامر. ورواه الحاكم بنحوه» ورواته ثقات. وإِنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا؛ لأنه أراد رفع 
القدر المكتوب» وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضارء والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بمماء 
وإنماكان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضرء فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: 
من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجزء وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته 


من غير ربه - 


.)١ه؛/؛(دمحأ‎ ١ 


١ حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/ه‎ )١( 





؟ ألحد 1865/4 
اعد 0 

"باب ما جاء في التطير )١(‏ 
)١(‏ أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطير» والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة» كما يقال تخير خيرة» ولم يجيء 
في المصادر على هذه الزنة غيرهماء والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد 
الضعيفة» الذين لا يجعلون توكلهم على الله» وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك» 
فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهمء فنفاه الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له ِي جلب نفع أو دفع ضرء وإنما هو خواطر 
وحدوس وتخمينات لا أصل للا. قال المدائني: ((سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه» قلت: فما 
البارح؟ قال: ما ولاك مياسره» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد)) . اه. 
ومن العرب من يتشاءم بالبارح» ويتبرك بالسانح وبالعكسء ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به» بل قد جاء عن بعضهم 
إنكاره ومنه: 
وما أنا ممن يزجر الطير همه ... أطار غراب أم تعرض ثعلب 
ولا السانحات البارحات عشية ... أَمَرّ سليم القرن أم مَرٌ أعضب 


وغير ذلك مما هو مشهور عنهم, وق الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- حين سئل عنه قال: "ذلك شيء يجده أحدكم 


فلا يصدنه". وقال: "إذا تطيرت فلا ترجع". ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به فيكون أسرع إليه من السيل إلى 
منحدره» وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى 
ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه؛ ولما كان التطير من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونه من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته. ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر 
ونحوه» أفرده المصنف -رحمه الله- بالترجمة» وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك.." (5) 

"ولا ترد مسلما )١(‏ » فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا 
أنت (؟) » ولا حول ولا قوة إلا بك (9) " .١‏ 


وعن ابن مسعود مرفوعا: : الطيرة شرك الطيرة شرك )0 : 


)١(‏ أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإبهانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله» وإنما ترد المشرك الذي يعتقدهاء قال الطيبي: 
((تعريض بأن الكافر بخلافه)) . 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/79 
(؟) حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/7١7‏ 





(؟) أي لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات ف السيئات» 
والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب. كقوله: لأوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِنْدٍ الله وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيعَةٌ يَمُولُوا 
هَذِوِ مِنْ عِنْوِكَ» ؟ إلى قوله: وما أَصَابَكَ مِنْ ار ع رس ا 
دفع ضرء وهذا هو التوحيد» وفيه التصريح بأتما لا تحلب نفعا ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. 

(5) أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حالء ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له وهذا استعانة به سبحانه 
على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء ومعاملة له بنقيض قصدهء 
وهذا الدعاء إِنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

(5) ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك " ؛ ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأتما من الشرك؛ لما 
فيها من تعلق القلب على غير الله ولولم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بما قبحا. قال في شرح السئن: ((وإئما جعل 
الطيرة من الشرك؛ لأتمم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب هم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكأتهم أشركوا مع 


. )8919( أبو داود: الطب‎ ١ 
؟ سورة النساء آية: //ا.‎ 
.1/98 سورة النساء آية:‎ '*" 


: أحمد (ه/ه؟4) .."() 


طِإِمًا الْعوتُوك الذية إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلّث قُلُويمم وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهمْ آياثّة رَادَههُمْ عَاناً وَعَلَى رَبيمْ وكين النيق اقفو 
الصّلآةٌ وَيما َرَقْنَاهُمْ فقون أذاملك فم المؤوئوق حَنَا ّمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَيِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْق كرم4 .١‏ 

النوع الثاني: أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من زرق أو دفع أذى» وهذا شرك 
أصغر» بسبب قوة تعلق القلب كمذا الإنسان واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان سببء وأن الله تعالى هو الذي 
أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكن كثيراً من 
الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى» ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراده. 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. لكن لا 
م ب ا و ا ا وا سن 
لا تقول: توكلت على فلان إنما تقول: وكلت فلاناًء 


؟١5/ص حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علياً في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع 27 ووكل أبا هريرة رضي الله عنه على الصدقة؟, 
ووكل عروة بن الجعد أن 


١‏ سورة الأنفال» الآيات: ؟-5. 
؟ انظر: "تيسير العزيز الحميد": "ص597 ".» وتوكيله صلى الله عليه وسلم علياً أخرجه مسلم من حديث جابر صلى الله 
اي 'رقم4١1١١".‏ 
٠‏ أخرجه البخاري: "407/4 -فتح".." )١7‏ 
"المضار» وهذا يقتضي عقلا أن يكون الرب وحده محل محبة العبد ورغبته ورهبته. 

- أن التفرد بالربوبية يعني التفرد بالخلق والملك والغنى الذاتي» وأن ما عدا الرب مخلوق مملوك فقير لا يصح عقلا أن يكون 
محلا محبة العبد ورغبته ورجائه» ولا لشيء ما ينشأ عن ذلك من عباداته!! وعلى هذه الاعتبارات وما يجري مجراها جاء هذا 
النوع من براهين القرآن على صحة التوحيد وبطلان الشرك» فمن تفرد بمعاني الربوبية من خلق وتدبير وملك وعناية وهداية 
0 وضر فهو المستحق عقلا وشرعا للعبادة وحده؛ قال تعالى: «إإِنَّ 2 اللَهُ الذي حَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّة 
يام م اسشتوى عَلَى الْعَرْضٍ يُدَبْرْ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيع ! إل مِنْ بَعْدٍ إِذْنِ ذَلْكُمُ الله رَيُكُمْ فَاعْبُدُوهُ أقلا تَذَكْرُونَ» [يونس: "]» 
وقال: «9 كم الله يكو له الفللك ل إله إل هُوَ فَأَنّ تُصْرَفُونَ؟ [الزمر: >]» وقال: 8إأَمَْ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْض وَأنْرَلَ 
لَكُمْ مِنَ السسَمَاءِ مَاء فَأَنْبَئْنَا به حَدَائْقَ ذَّات مَمْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنِْتُوا شَجَرَهَا أله مع الله بَنْ هُمْ قَوْمّ يَعْدنُونَ 
الآيات: |المل؛ +5 --14]. 
الغاق: الاستدلال يتوحيد الضفات على توحيد العبادة» فإن التفرد بصفات الكمال المطلق يسغازم تعلق القلب بالوصينك 
كما محبة وخوفا ورجاء وتأها في الظاهر والباطن» وهذا البرهان ينتظم جميع ما ورد من صفات الكمال» فكلها أدلة على 
توحيد العبادة سواء أصرح بذكر لازمهاء أو ذكرت مجردة. فمما ذكر مجردا قوله تعالى: «إوَهُوَ الْمَاجِرُ قَوْقَ عِبَادِوِيه [الأنعام: 
١‏ وقوله: اليَحْمَنْ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: 5]ء وقوله: مإِبَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة:." (5) 
٠١‏ إظهار العبودية» والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه» ويستشرفه من إحسانه؛ وأنه لا يستغني عن 
فضله. وإحسانه طرفة عين. 
؟_ أن الرجاء محبوبٌ لله؛ فالله عز وجل يحب من عباده أن يرجوهء ويأملوه» ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد؛ 
فهو أجود من سثل» وأوسع من أعطى. 
وأحب ما إلى الجواد أن يُرجىء ويُؤمل» ويُسأل. 


التخلص من غضب الله؛ فمن لم يسأل الله يغضب الله عليه والسائل راج» وطالبٌ. 


)١(‏ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول عبد الله الفوزان ص/5./ 
(؟) حقيقة المثل الأعلى وآثاره عيسى السعدي ص/5/ 





5 أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد في سيره إلى الله ويطيّبُ له المسير» ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته؛ فلولا الرجاء لما سار 
أحد؛ فإن الخوف وحده لا يحرك العبد» وإعا يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه الرجاء. 
ه_ أن الرجاء يطرحه على عتبة امحبة؛ فإنه كلما اشتدٌ رجاؤه» وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى وشكراً له» ورضاً به 


أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى 
لشكره. 
أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه. ومعانيهاء والتعلق بما؛ فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى, متعبدٌ» وداع بما. 
أن المحبة لا تنفك عن الرجاء؛ فكل واحد منهما بمد الآخر»ء ويقويه. ا 
_ أن المخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف؛ فكل راج خائفُ» وكل خائف راج. 
أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ريّه» فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما 


١‏ أن في الرجاء من الانتظار» والترقب» والتوقع لفضل الله ما يوعجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة 
أسمائه» وصفاته» وتنقّنْ القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسمء وصفة. 

اللهم إنا نسألك حبكء؛ وخوفكء ورجاءك؛ وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد.." )١(‏ 

"والسموات» فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على البعض كبني آدم. 

بل إن هذا التفاضل ف امحبة يعلمه كل إنسان من نفسه بحسب الحب الذي قام ف قلبه لأي محبوب كان؛ سواء كان حباً 
لوده أو الامرانة أو لرياشعه أو الصديقه أو غير للق كات هبه مده الأشاء صل خرحاث و قلتي أله علذقة لتعلق القلب 
با مخبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوه؛ ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه» إلى غير ذلك من درجات الحب 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة» فإذا علم تفاضل الناس في حب 
هذه الأشياء من محبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله أعظم. 

وقد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تفاضل الناس فيها قال تعالى: لومِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَخْذُ مِنْ دُونٍ 


6 2 يي 


الله أنْدَاداً يوتحم كحت الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدٌُ حا له ... 4 .١‏ 

وقال تعالى: موقل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وََبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُةْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشوئكمْ وََعوَالٌ الْمركتُمُوهَا وَيحَارَةٌ تَدْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِن 
تَرْضُوْتَا أحَتٌ إِلَيكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ َتَرْيْصُوا حَقٌى يَأ اله بأمْره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ» .١‏ 
فهاتان الآيتان فيهما دلالة على تفاضل الناس في المحبة» ففي قوله: للأَسَدٌَ خب في الآية الأولى وقوله: طأَحَ4 في الآية 
الثانية أعظم دلالة على ذلك» لاستخدام أفعل التفضيل فيهما الدال صراحة على 


١/7 رسائل الشيخ الحمد في العقيدة محمد بن إبراهيم الحمد‎ )١( 





.١5 6 سورة البقرة الآية:‎ ١ 
0 ااضيزة الفويات الكو ا"‎ 

"قزل تن قال: الله لإبْرَاهِيمَ 0 » فَإِبْرَاهِيمْ خَلِيل اللَهِ وَحُحَمَدٌ حَبِيبُةُ. وَقٍ الصّجيح أَيْضًا: !د ِنّْ أَبرا ِل 
كُلّ حَلِيلٍ من خُليه» #الميككة فد لبقت لكزو. قال تعان : لك لمعه [الاعماف» ]لآل عقية: 
:2 . طقَإِنَ الله يحب الْمْتّقِينَ 4ك " عمران: 5/] (آلِ عِمْرَانَ: 75) . إن الله يحب النَوَابِينَ وبحب الْمْتَطهّرِينَ» 
[البقرة: ؟١؟؟]‏ (الْبَمَرة: ؟5؟5) . 
َبَطَلَ قَوْلُ مَنْ حص الخُلَّ بإبْرَاهِيم وَالْمَحَبَةَ بمْحَمّدِء بل الخُلّهُ خَاصةٌ بِماء والْمَحَبَةُ عَامَةُ. وَحَدِيتُ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الل 


عَنْهُمْ الّذِي رََاهُ الَمِذُِ الذي فيه: «إنَّ إِْرَاحِيم حَليل الل ألا وأنا حَبيب الله ولا فَخْر» : 1 يَنْبْتْ. 


[مَرَاتِبُ الْمَحَبِّ] 
والفككة غائرة: 
أوا: العلاقة وَهِي تعلق القلبٍ بلْمَخبُوب. وَالَانَة: اده وي ميل الْقَلْبِ 
انُصِبَابُ الْقَلْبِ إِلَيْه بيت لذ تلكة عتاسقة #الصباب المَاء في الحُدُور. 
الرَابِعَةُ: الْعرَاه وَهِيَ الحْبٌ اللَّانمُ لِلَقَلْبِء وَمِنْهُ الْعَرمْ لِمْلَارَمَتهِ وَمِنْهُ: «إإِنَ عَذَابمَا كَانَ غَرَامَاكه [الفرقان: 15] (الُْرْقَانِ: 
)"0 
"مراتب المحبة وما يوصف الله تعالى به منها 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وامحبة مراتب: أوطا: العلاقة» وهي تعلق القلب با محبوب 
الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. 
الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم لملازمته» ومنه: «إإِنَّ عَذَايَا كَانَ غَرَاماً [الفرقان:180] . 
الخامسة: المودة والود» وهي صفو امحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: مسَيَجْعَلْ مْْمْ البَحْمَنُ وذا# [مريم:17] 
السادسة: الشغف» وهي وصول امحبة إلى شغاف القلب. 
السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه» 
وإن كان قد أطلقه بعضهم. 
واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف. 
وقيل غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. 


١ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/49‎ )١( 
١58/١ (؟) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز‎ 
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الثامنة: التتيم. 

وهي بمعنى (التعبد) . 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلة» وهي انحبة التي تخللت روح امحب وقلبه. 

وقيل ف ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل ف معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى 
من هذه الأنواع بالإرادة والود وا محبة والخلة حسبما ورد النص. 

وقد اختلف في تحديد امحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً» ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء؛ وخفاء 
هذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك] . 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد أشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله قد أشار إلى ذلك 
في كتبه» في (روضة المحبين) » وفي (طريق المجرتين) » وني (مدارج السالكين) » وذكر تعريفات للمحبة» وذكر أيضاً ترتيبات 
امحبة أو أقسامهاء وهي هذه الأقسام العشرة التي أولما العلاقة» ثم الصبابة» إلى آخرها التي هي الخلة» وجعل هو وغيره هذا 
الترتيب تقريبيا ومنهم من قدم بعضها على بعضء ولا شك أتما أسماء لأنواع من المحبة» أي: أن منها ما يكثر استعماله 
ومنها ما لا يكثرء ومنها ما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى كالعشق» والصحيح ما علله به من أنه محبة مع شهوة. 

والله تعالى يوصف بالمحبة وبالخلة وبالإرادة وبالمودة» يوصف بهذه الأربعة من العشرة» أما البقية فلم ترد» فلا يجوز أن تستعمل 


في حق الله تعالى» فالصبابة مثلاً والعلاقة والعشق وما أشبههاء هذه مستعملة اصطلاحياً في أنواع من المحبة. 

ولا شك أن امحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث بميل إلى امحبوب بعض الميل» ويعرض محبوبه على نفسه أو يواسيه 
بنفسه» ويكون له من الأثر ذلك الميل» وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلكء وقد تكون أسباباً ظاهرة كإحسان ونحو 
ذلك؛ فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده, وهو الذي خوطم وأعطاهم, فإذا 


أحبوه كان سبب المحبة هو الإحسان» كما أنك تحب من أحسن إليك. 


وقد تكون الحبة لأسباب قاصرة غير متعدية» كأن تحب أي إنسان لصلاحه وإن لم يلك منه نفع دنيوي» ولكن رأيته صا حاً 
وتقياً وزاهداً وورعاً وعابداً فأحببته لذلك» وجعلت محبتك له عبادة تؤمل الثواب عليهاء حيث إنه يحب الله وأنت تحبه 
وهكذا محبتنا لربنا لا شلك أن أعظم أسبابما كونه الذي يملك العباد» وهو الذي يتصرف فيهم, فهذه من أسباب محبتهم له 
وأنه هو الذي وعد من أحبه وعبده بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب» فكان هو أهل المحبة وأهل المودة التي تحبه 
القلوب وتوده» ويكون لما آثار كما سبقت الإشارة إليه» وأن الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على 


البدن في كثرة عبادته» وف نضرة خلقته» وفي تأثره بذلك من كثرة العبادة ونحوها. ." (1) 


١7/1١5 شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين‎ )1١( 





'عقيدة أهل البدع في الخوف والرجاء 
الرجاء: هو تعلق القلب برحمة الله. 
والخنوف: وجل القلب من عذاب الله. 
وهنا طائفتان منحرفتان: طائفة المرجئة غلبوا جانب الرجاء» وقالوا: لا تضر الذنوب» ومهما كثرت المعاصي فإتما لا تضر» 
ما دام أن الإنسان مؤمن» لا يضر عندهم ذنب. 
والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوف» ويسمون: الوعيدية: وهم الخورج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار» ولا 
يجعلون لهم توبة» ويقولون: إنحم قد لا يوفقون للتوبة» وأتمم لا يخرجون من النار» فهؤلاء غلبوا جانب الخوف.." )١(‏ 

"[ثبت له صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلى مراتب المحبة وهي الخلة» كما صح عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قَالَ: (إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) وقَالَ: (ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن) والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قَالَّ: الخلة لإبراهيم وامحبة محمد, فإبراهيم خليل الله 


وُحَمّد حبيبه. 


وفي الصحيح أيضاً: (إني أبرأ إلى كل خليل من خلته) واللحبة قد ثبعت لغيره» قال تعالى: الله حك الْمَْسِنِينَ [آل 
عمران: 4 ]١١‏ » فَإِنَّ الله يب الْمُتَقِينَ [آل عمران: 75] » إِنَّ الله يب الَوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطَهَرِينَ [البقرة: ١؟١]‏ . 
فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم وا محبة بمحمد» بل الخلة خاصة بمماء وامحبة عامة» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 


الذي رواه الَرْمَذِيُ الذي فيه: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) لم يثبت. 


وا نحبة مراتب: 


أولها: العَلاقَكُ وهى تعلق القلب اليو 


والثانية الإرادةٌ وهي ميل القلب إِلّ محبوبه وطلبه له. 


الثالثة: الصّبابةٌ» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب الماء في الحدور. 


: إِنَّ عَدَابحَا كَانَ غَرَاماً [الفرقان:58] . 


الرابعة: العَرَامُ وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته» ومنه 
النامسة: المَوَدّمُ والودى وهي صفو امحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: سَيَّجِعَلٌ 2 البحمَنُ أ [مرم: : وأ . 
السادسة: الشّعَفْء وهي وصول امحبة إِلى شغاف القلب. 


7/4٠ شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 





السابعة: العشقٌ» وهو الحب ال مفرط الذي يخاف عَلَى صاحبه منه» ولكن لا يوصف به الرب تَعَالٌ ولا العبد قِ محبة ربه 
وإن كَانَ قد أطلقه بعضهمء واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف, وقيل: غير ذلكء ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق 
محبة مع شهوة.." )١(‏ 

"ولذلك لما قَالَ المُصْيَِفٌ هنا: [وإن كان قد أطلقه بعضهم] يقصد الصوفية» ثم يذكر أن العلماء أو الباحثين اختلفوا 


ف سبب منع اطلاق العشق عَلَى الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ منه وإليه» فقيل: لأنه ١‏ يرد وهذا كلام صحيح . 


وقيل: غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة») ولا تعارض بين السببين؛ لأنه أولاً: ١‏ يرد» وما ١‏ يرد لا 
نطلقه عَلَى الراجح, والأمر الثاني أيضاً: أن العشق كما بينا لا يكون إلا مع الحب الشهوانٍ الإباحي» فهذه اللفظة مستهجنة 
ومستقذرة في حق الله -سُبْحَائَةُ وَتَعَالكَ فلا يجوز أن تطلق عليه. 


المرتبة الثامنة: وهو بمعنى التعبد» وكأن محبة المحبوب قد استعبدت هذا المحب حتى صار متيماً وكثيراً ما ترد هذه الكلمة أيضاً 
في أشعار العرب» وفي أخبار العشاقء فَيُقَالُ: متيم بماء أو تيمتني» ومن أشعار الصوفية في ا تيموني هيموني» أي 
سين مسا لق قتا ...ا 

وتَِّم: معناها عَبّدء ولذلك يُقَالَ: ل 
عَنَةُ فتيم الله معناها: عبد الله وفلان متيم بالحب أي : مستعبد با لحب وصلت به محبته ِل درجة العبودية للمحبوب. 


التعبد 

المرتبة التاسعة التعبد: ومعناها أن يصل به الحب إل أن يتعبد تعبداً ويقول إنه عبد كما في البيت المشهور عن عنترة بن 
شداد: 

وأنا يا عبل عبد في الموى ملك يناك وفي القرب ابن عم 

يعني هو ابن عمها في النسبء ولكنه في الحب عبد, وكثيراً ما يذكر ذلك الشعراء.." (5) 


"إنما يوصف الله تَعَالَ من هذه الأنواع الأربعة فقط: بالإرادة» وبالود وبامحبة» وبالخلة فالإرادة قد جاءت في الوحي 


كما ذكرنا في مبحث الإرادة الله يُرِيدُ أَنْ يَثُوب عَلْيْكُمْ [النساء: ] وهي بمعنى: يحب ذلكء فهذه مرتبة من مراتب 
امحبة التي هي الإرادة فقد ورد النص كما قِ حق الله تََارَكَ وَتَعَالَ) ووردت صفة الود 5 الَْذِينَ آمَنُوا ياوا الصّالحتات 


95 


سَيَجْعَْ ُمْ اليَحمَنُ ود [مريم:97] وصفة المحبة: إِنَّ اللَّهَ يب التَوَابِينَ وَيحبُ الْمُتَطَهّرِينَ [البقرة:77؟] » وصفة الخلة (إن 


77 / شرح الطحاوية لسفر الحوالي سفر الحواللي ص‎ )١( 
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الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً) هذه الأربع فقط هي التي يوصف با الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ والميّتُ الباقية لا 
يوصف با الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وهي: الغرام» والصبابة» والعشق» والتتيم» والشغفء والعلاقة. 
قَالَّ الْصِيّفُ بحمة الله: 
[وقد اختّلف في تحديد المحبة عَلَى أقوال نحو ثلاثين قولاً] والتحديد معناه: التعريف للمحبة» والمتكلمون اختلفوا في ذلك» 
فمنهم من يقول: تعلق القلب: ومنهم من يقول: ميل القلب وإرادته الشيء» ومنهم من يقول غير ذلكء إِلى أن أتوا بثلاثين 
تعريفاً. 
وكلها لا فائدة فيها؛ لأن توضيح الواضح من المشكلات»؛ وامحبة أوضح من أن تُعرّفها الطفل الصغير جداًء فلو قلت له: 
تحب كذاء فيقول لك: نعم؛ فهو يعرف معن الحبة.." )١(‏ 

"[المسألة الأولى] : 
أن المؤمن في َعلْقهِ بربه - عز وجل - في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من 
أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومَتَّعَهُ بملاذّها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة 
وهي رؤية وجه الله الكريم . 
ومن أحب تَعَلّقَ بامحبوب» وإذا تَعَلّقَ القلب بامحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضياً عنه متمتعاً 
بلذة النظر إليه وحادثته وتحيته» كما قال سبحانه لهو الَّذِي بُصَبْي عَلَيِكُمْ وَمَلَائَِيهُ ليُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَلْمَاتٍ إِلَ الثُورٍ 
كان بالْمُؤْمِنِينَ يَحِيمًا (45) خَيتُهُمْ يَوْمَ يلْقَونَهُ سَلَامٌ وََعَدَّ للُمْ أَجْرًا كرما [الأحزاب:*45-4] » فهذا أعلى أنواع 
التمتع. 
والقلب إذا خشع لله - عز وجل - وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة 
والصلاة؛ فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب - عز وجل - وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها الشَمَرُونَء الذين 
تعلقت قلوبهم بالرب - عز وجل -.." (5) 

"[المسألة الأولى] : 
كلمة ("لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله") من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله - عز وجل - وبإهيته وبأسمائه وصفاته» 
وفيها الإقرار بِتَخَلِي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقّدَرْ إلى ما عند الله وحده. 
ففيها الفرار من الله - عز وجل - إليه وحده سبحانه وتعالى» وفيها النَّحَلِّي من رؤية النفس التي أوجبت الحلكة في الدنيا 
والآخرة على طائفة من الخلق. 
فمعى (لا حول ولا و) : 
(لا) : هنا نافية للجنس؛ يعني جنس الحول. 


(1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي سفر الحوالي ص/4 5 
(؟) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/87١‏ 
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(حول) : هو إمكان التَّحَوُلُ من حالٍ إلى حال وحتى رفع الكأس إلى فيك؛ وحتى حركة ثوبك وحركة عمامتك؛ وحتى 

حركة عينيك؛ فإنَّ هذا التحوّل من حالٍ إلى حال في أي شيءٍ تفعله فإنك تنفي جنسه. وتنفي القدرة على هذا التحولء 

إلا أن يكون بالله - جل جلاله -. 

وهذا فيه التبِيُوُ من الحول والقوة» وأَنّهُ لا يمكنك أن تتخلّى عن الله - عز وجل - طرفة عين» حتى في طرف عينك وفي 
حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنَّه لا تير من حالٍ إلى حال ولا قدرة لك على تحول شأنٍ من شؤونك مهما قك إلا 

بللله - عز وجل -. 

(ولا) : لا نافية للجنس 

(ُوهَ) : يعني أَنّكَ تنفي جنس القوة التي بما تُوجد الأشياء والتي بما تُحَصّل الأمورء تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك 

استقلالاً» أو حاصلة لك في إحداث الأشياء» وهذا منفيء إلا أن تكون بالله - عز وجل -. 

وهذه الكلمة العظيمة فيها: 


-١‏ أولا: توحيد الربوبية: 


وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله - عز وجل -. فإنَّ الإيقان بأنَّ الله - عز وجل - هو المدبر للأمر مَإِيُدَيْرْ 200 
ِل 0 ا 2 دعر وعل 0 ا ل ار 1 
م 0 لاما ار ل 


َعْدِوك [فاطر: ؟] , وأَنّهُ ما تسقط من ورقة» وأنه ما من شجرة, ولا هبوب ريح» ولا تحرك في وليد ولا في جنين ولا في دم 
في العروق» ولا في حركة حيوان صَّعْرَ أم كب وأنَّ ذلك كلّه بتدبير الله - عز وجل -» وأنَّ كلماته الكونية - عز وجل - 
وسعت كل شيء» كما قال - عز وجل - في آخر سورة الكهف «إقل لَّوْ كان الْبَخْرْ مِدَادًا لَكلِمَاتٍ رَي لنَفِدَ الْبْخْرْ قَبْلَ 
أن تَنَمَدَ كَلِمَاتُ ري وَلَوْ جِنْنَا بمثْلِهِ مَدَدَافُه [الكهف:9١٠١]‏ » يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره - عز وجل - الكونية 
تجا عدت :ف احزال العناف. 

فتَنْظُرُ إلى توحيد الربوبية وتَعلَمْ نك لا فِعْلَ لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم - جل جلاله -. 

ومن أعظم ذلك الذي تَمَيَا فيه من الحول والقوة الحداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن» فإنه لا يمكن لعبدٍ 
يرى نفسه أَنَّهُ يفعل ويفعل وأنَّهُ يَقْدِرُ وأن يُوَفْقَ أبداً؛ بل لا يُوَفْقَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وف شأن 
الحداية وَمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِكه [الإسراء:937] » سبحانه وتعالى. 

ب ثانا لوتحيك' الألوهية: 

فيها توحيد الإلمية أيضاً في أَنَهُ إذاكان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنَّ المرء والمخلوق لا يمكنٌ له أن يفعل إلا بالله وحده دون 
ما سواه» فلماذا يتعلق قلبه إذاً بغير الله من الآلمة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية» القوة المادية 





أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بحذه الأشياء؟ 
فإنما يكون إذً تعلق القلب بمن يملك الانتقال والتْقْلةُ من حال إلى حال ومن يملك القوة.." )١(‏ 

"ج/ هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام؛ لكن المقصود الاجتماع: الإجتماع على الدين» والدعوة تكون إلى الدين 
الذي أمرنا الله - عز وجل - بالاجتماع عليه؛ وهو ما نزل به القرآن وصّحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف 
الصالح؛ هذا هو الدي نكما قال - عز وجل - لإشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به تُوححا وَالَّذِي أَوْحبْنا إَِيِكَ وَمَا وَصّيْنَا به 
ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ ولا تَتَمَتقُوَا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُْ إِلَيْه4ه [الشورى:١]‏ الآية» وكذلك 
قوله - عز وجل - في سورة آل عمران لإوَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حَِيعًا ولا تَمرَقُوأ© [آل عمران:١٠١]‏ » «إولة تَحُوئُوأ كالَذِينَ 
تَمدَُواْ وَاخْتَلَفُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُه [آل عمران:5١٠١]‏ » والآيات في هذا المعنى كثيرة وأوضحت لكم هذا مراراً. 
فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته وكان عليه 
السلف الصالحء وأمّا ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لاشك أنه ليس الدين 
الأول هو شىء جديدء ولذلك صار فُبْقَةٌ وافتراقاً عما كانت عليه الجماعة الأولى» لهذا يجب أن يُحَافَظٌ على ماكانت عليه 


الجماعة الأولى قبل أن تَفْسْدٌ وتحدث الفِرْقَةَ والاختلاف, وهذا مما يحب الدعوة إليه بتثبيته» بتثبيت العقيدة في النفوس 
والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالعمل الصالحء ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل 
وعدم الذهاب إلى العقليات. 


من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع عل م الله - عز وجل - أمر المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود 


في الشريعة أَمَرَ به الله - عز وجل - وأمَرَ به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

فالإجتماع نوعان إجتماع ف الدين وإجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته ولزوم طاعته في المعروف» فإذا أمر بالمعصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

سه / يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخِرَقٌ في مقدمتها ومؤخرتهاء وأكثر هذه السيارات تَخْصُ باكستانيين وأفغان» 
وتوضع هذه الخرق لدفع العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص عا في بلد التوحيد؟ 

ج/ هذه الأشياء التي علق ربما تكون من التمائم» وربما لا تكون. 

ولهذا ينبغي أن يُتَكَبَتْ من ذلك فإذا ثبت أنما تميمة عُلْقَتْ مثل خيوط حمر أو أرنب على الزجاجة أو على خلف المقعد 
الخلفي يوضع رأس حيوان» أو وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كُتْرْ ما أصابه منها وأشباه 
ذلك هذا ظاهر أتما من التمائم. 


فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه, وإزالتها إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. 


)١(‏ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/7/اه 


517 





ووجب أيضاً أن يقوم أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل؛ لأنَّ الشرك هو أخبث ما يكونء هو التعلق بغير 
اله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات» وأتما تدفع العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك» هذه من 
الاعتقادات الفاسدة, والنبي صلى الله عليه وسلم صَّحَّ عنه أَنَّهُ قال «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» )١(‏ وقال أيضا «من 
تعلق تميمة فقد أشرك» (3) و (تَعَلَقُ) تشمل شيين: 

حر سبى + اق 
فمن عَلَّقَ شيفاً علق قلبه به فقد أشرك. 
والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يُسْتَخْدَمْ تميمة» لا من جهة وضعه في السيارات للحفظ أو لدفع العين» ولا أيضاً من 
جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض النساء ويُلْبَنَء هذا كله من جهة التمائم» أو يجعل القرآن في خرقة وتُرِيَط أو 
ُعَلّْ هذا كله من حهة التمائم ويجب أن ينهى عن ذلكء وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه داخل في العموم وصيائةٌ لهم من 
استعماله في غير ما شرع الله - عز وجل -. 


)4377( سبق ذكره‎ )١( 
)01( ".)17404( المسند‎ )١( 

"[السائل] لكنه اعتد اعتماد ا كليّاً على هذا الشيءء فهل يدخل في الإعتقاد؟ 
[الشيخ] ليس بشرط» فقد يعتمد دون اعتقاد. 
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[السائل] أن..... إعقاد يسبب الإعتماد؟ 

[الشيخ] لا الإعتقاد هو أَنّهُ في قلبه ليس فيه أنَّ الله نافعه ولاء إِنما هذا السبب ماّي» يعتقد في داخله أنَّ المادة هي كل 

شيء» هذا هو الإعتقاد. 

لكن الإعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهره. 

فلا يُسَوَى هذا بمذا. 

لهذا صار الإعتماد على الأسباب ح-يعني بالكلية- ما هو بالإعتماد على الأسباب فقطء الإعتماد على الأسباب بالكلية 

يعني دون اعتماد القلب على الله - عز وجل -» هذا محرم» أو نقول يدخل في نقض التوحيد» شرك أصغر أو شرك خفي» 

أمّ الإعتقاد فهذا كفر ظاهرء أن يعتقد أنَّ الأسباب كافية ولا نافع 

مثلاآً الطبيب سيعمل لك عملية» يقول خلاص ما جاء في قلبه أنه يعظم الإعتماد على الله فعله. .. . كذا 
هذا عمل يعني فاته الأفضلء» لكن في قلبه فيه أصل الإعتماد» لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا 


مثلاً جاء وقال: أبد» الطبيب يكفيء ما دام في قلبه أي شيء من التوكل على الله» اعتمد على السبب فقط فهذا يدخل 


5 شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص//‎ )١( 
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إِمّا محرم أو شرك أصغر أو شرك خفي بحسب الحال. 
لكن المسألة الثانية: اعتقد أنَّ هذا السبب كافيء يعني قال يكفي الطبيب» هذا كفر إذا اعتقد قلبه ما فيه أحد يعتقد أنَّ 
الإعتماد على الأسباب فقطء يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده إيمان؟» ما يمكنء المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على 
الله - عز وجل - لكن يعتمد على الأسباب ظاهراً بحسب الحال. 
س5/ ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنَّ الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا 
خوفٌ محرم» والشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد قال إِنّه شرك أصغر؟ 
ايه نعم» وش ظهر لك؟. أنَّه محرم» محرم ما هو بشرك أصغرء وهو توسع. الشرك الأصغر فيه نوع تشريك لأنه ما ترك الأمر 
والنهي خوفاًء يعني ما هو مصلحة؛ بس مجرد خوفء إلا أنه إيش؟» خاف منهمكخوفء, أو قدّمَ خوفه منهم على خوفه 
من الله» فيه نوع تشريكء بس الأظهر التعبير بانحرم. 
س7/ الخنوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» هذا التعريف لخوف الشرك يصح؟ 
لا لا يصح لأنه النوف الشركي والخوف السريء يعني يُعطي شيء غيبي ما لله - عز وجل - من الخنصائصء يعني يؤذي 
بدون سبب ظاهر. 
س8/ لو قال شخص لولا فلان ما كان كذاء بدون مع الله سبحانه وتعالى هل يكون فيه نوع من الشرك الأصغر؟ 
هذا شرك أصغرء إذا كان أَنَّهُ في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة» يعني فيه نعمة حصلت له» قال (لولا فلان ما حصل لي كذا) 


» أو اندفع عنه مصيبة فقال (لولا فلان لك يأتيني كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 


س3/ والذي ورد في السنة (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) وقول عمر لحفصة (لولا أنا لطلّقكِ رسول الله صلى 
اله عليه وسلم) ؟ 

ج/ هل القائل الآن هو المشفع الْتَمَضَّلْ عليه؛ أو المتفضّل؟ 

الْمَمََلُء وصورتنا التي نتكلم فيها متَمَعمّلَ عليه؛ لأنَّ الْتَمَضَّلْ عليه يتعلّق قلبه بمن تَمَضّلَ عليه. 

مثلاً لو أقول لك (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة) تمن لفك لكن ,القلت هنا ماق عاق هنا 
يدخل بحث آخر كالفخر مثلاً أو يدخل في ضوابط أخرى؛ لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من النافع» 
لأنَّ من انتفع تعلّقَ قلبه بمن أحسن إليه» فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك. 

أمّا حديث (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) هذا لم يدخل من جهتين: 

الجهة الأولى: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مُتَمَضّلء والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو اندفاع التّقمة. 
الجهة الثانية: أَنَّ قوله (لولا أنا) يقصد به لولا شفاعتي له وشفاعته صلى الله عليه وسلم تُقبّنَ ابتداءً أم بفضل الله؟ 

بفضل الله يعني شفاعته ما ثُقْبَل إلا بإذن الله فرجع الأمر -ولو لم يذكر ظاهر- إلى الله - عز وجل -. 

وكذا قول عمر (لولا أنا لطلّقكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنّهُ التفضّل عليها. 

ولو قال إنسان (لولا الموى ما اختلف الناس في هذا) فهذه ما فيها شيء. 

فأقرب شيء تنضبط به ماكان في أمرين: 


كت إن 





الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباس» فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. 
اللو اف كردن كر تعلّقَ القلب 34 السدسي» [فااسعفيل تعلق بلسي مخض القدرك ليا ولففاً. 
س١١/‏ بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العَئّاف إذا كان هو إمام مسجدء فهل تصلِّي في بيتك أو تُصَلِّي في المسجد 


معه؟ 
لا تصلي في بيتنك» تصلي في جماعة أخرى إِلّا إذا اضطررت يعني للصلاة وتخشى من التفريط لأنَّه قصارى الأمر الصلاة 
خلفه باطلة» ظاهر؟» وفي الصلاة خلفه تقوية له أو تركية له.." )١(‏ 

"وحبيب رب العالمين 


يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين» بل خليل رب العالمين» لو قال الشيخ الطحاوي: "وخليل رب العالمين" 
لكان أولى؛ لأن الخلة أكمل من امحبة» ثبت له -عليه الصلاة والسلام- الخلة كما ثبتت لإبراهيم. 

قال -عليه الصلاة والسلام- : (إِنِ أبرأ من الله أن يكون لي منكم خليل» إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) 
وبالحديث الآخر: (لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكرا خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن) يعني نفسه. 
فإذن الخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم والخلة أعلى مقامات امحبة» أعلى مقامات امحبة, وامحبة ثابتة لغير الخليل قال الله 
تعالى: ظإِنَّ اله يحب الْمْتَقِينَ (4) 4 إن الله يحب الْمْحْسِيِينَ )١9(‏ 4 إن الله يحت النَوَابِينَ وَيْتُ الْمْتَطهْرِينَ 
(0؟5) © . 

هذه امحبة ثابتة لم» لكن الخلة فوق ذلكء والخلة لم تكن إلا لاثنين: لإبراهيم ومحمد -عليهم السلام-» فهما الخليلان. 
وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم وامحبة لحمد» ويقول: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا 
باطل» بل محمد أيضا خليل الله. 

ويروى في ذلك حديث روه الترمذي: (إِن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) هذا حديث ضعيفء لا يصحء 
رواه الترمذي: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) هذا حديث ضعيفء في سنده ضعيفان: زمعة بن صالح؛ 
وسلمة بن وهران» وهما ضعيفان؛ فلا يصح الحديث. 

والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله» فقول الشيخ: "هو حبيب الرحمن" يوهم أنه لا يثبت الخلة محمدء 
لو قال: 'وخليل الرحمن"» "وخليل رب العالمين" كان أحسنء لو قال الطحاوي بدل "وحبيب رب العالمين": "وخليل رب 
العالمين" لكان أحسن؛ حتى يثبت الخلة» فالخلة ثابتة لاثنين: لإبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-. 

والخلة هي تماية المحبة - تمايتها-؛ وذلك لأن المحبة مراتبء امحبة لما مراتب» وطا درجات ومراتب: 


أول مراتب المحبة العلاقة» وهي تعلق القلب بالبحب» ثمة علاقة تعلق القلب بالحب. 


المرتبة الثانية: إرادة» وهي إدارة ا محبوب وطلبه له إرادة المحب للمحبوب وطلبه له. 
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المرتبة الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إلى المحب» بحيث لا يملكه كانصباب الماء إلى الحجور. 

الرابع: الغرام» وهو الحب الملازم للقلب. سمي غراما لملازته له» ومنه الغريم» مي غريها لملازمته لغيمة صاحب الدَّين إذا لقي 
المدين لزمه» ومنه قوله تعالى في جهنم: «إإن عَذَابمَا كَانَ غَرَامَا (55) 4 يعني ملازما. 

المرتبة الخامسة: المودة والودء وهو صفو امحبة وخالصها ولبهاء ومنه قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاِحَاتِ سَيَجْعَل 
ْم البحمَنُ وُذا (97) © . 

المرتبة السادسة: الشغفء وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب» وهو غلافه» وهي الجلدة التي دون الحجاب. 

الماقية الشاعة:"العسئ توهى اليه المفرط الل مدن عل ضاتعية وهذا لأا يوقق يه الره» :هذه المرتيةا لا يوضات يا 
الرب» ولا يوصف العبد بما في محبته لربه؛ لأنه لم يرد» ولعل الحكمة في ذلك أنما محبة مع شهوة. 

الثامن: التتيم» وهو التعبد» ومنه تيم الله أي عبد الله» يقال: تيمة الحب. أي عبّده وذلله. 

التاسع: التعبد» وهو غاية الذل مع غاية ا محبة» يقال: طريق معبد إذا وطئته الأقدامء غاية الذل مع غاية ا محبة» ومحبة العبودية 


خاصة بالله» ولا تكون إلا لله» وهي غاية الذل مع غاية الحب, فإذا صرفت لغير الله كانت شركا. 

العاشر: الخلة» وهي ميت خلة لأنما لتخللها القلب والروح» تتخلل القلب والروح حتى تصل إلى سويدائك» كما قال 
الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني *** ولذا سمي الخليل خليلا 

والخلة هي نحاية امحبة وكمالماء ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحدء القلب يمتلئ ما يتسع لأكثر من خليل واحد؛ ولهذا 


قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله) 

يعني نفسه -عليه الصلاة والسلام-. 

يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر ولكن قلبي امتلأ بخلة الله فليس فيه متسعء لو كان فيه متسع لكان لأبي بكر 

لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليلء امتلاً قلبه -عليه الصلاة والسلام- بخلة الله فلا يتسع لأكثر من واحد.." )١(‏ 
"الكفر بالطاغوت من معان (لا إله إلا الله) 

ثم قال رحمه الله: [وهذا معنى (لا إله إلا الله) ] المشار إليه هو الكفر بالطاغوت والإيان بالله. 

وقوله: [هذا معنى (لا إله إلا الله) | كيف يكون هذا معنى (لا إله إلا الله) ؟ والجواب: قوله: (لا إله) هذا هو الكفر 

بالطاغوت؛ لأنه ينفي العبادة عن كل معبود» وقوله: (إلاّ الله) إثبات لجميع أنواع العبادة لله وحده. وهذا هو الإيمان بالله 

عز وجلء إذاً: قوله: [معنى: (لا إله إلا الله) ]| أي: ما تضمنته هذه الآية من حصول الإيمان» وذلك من ترتيب الاستمساك 

بالعروة الوثقى على هذين الأمرين: الكفر بالطاغوت, والإيمان بالله. 

ثم قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة: [وَف الدِيث: (رَأَْ الأَمْرٍ الإسلام؛ وَعَمُودُةُ الصّلاةُ وذروة سنامه الجهاد 

ق شبيل الله] :» 
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وهل هذا الحديث دليل للمسألة السابقة أم لا؟ الحقيقة أن بعض الشرّاح قال: إنه دليل على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت 
وبعضهم قال: إنما أراد المؤلف رحمه الله ختم الرسالة بمذا الحديث؛ لما تضمنه من المعاني العظيمة التي هي بيان رأس الأمرء 
وبيان ما يقوم به» وبيان ما يبلغ به الغاية. 

وعندي أن هذا دليل وبراعة اختتام. 

أما الدليل ففي قوله: (رأس الأمر الإسلام) » والأمر هنا المراد به الدين يعني: رأس الدين الإسلام, والمراد بالإسلام هنا 
الشهادتان؛ ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث: (رأس الأمر شهادة ألا اله إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدًا رَسُولٌ الله) » فالإسلام المراد 
به هنا الشهادتان» وهو الاستسلام لله عز وجل بالعبودية» أي: إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون غيره» وعلى هذا 
يكون فيه دليل على ما تقدم؛ لأن شهادة ألا إله إلا الله هي الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت؛ فيكون فيها دليل لما 
ذكره رحمه الله في قوله: [افترض الله عَلَى جّمِيع الْعِبَادٍ الْكُفْرَ بالطَّغُوتٍ وَالإِعَانَ بالله] . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لكديك العدردة الصلاة) فهذا فيه بيان مرتبة الصلاة في هذا الدين» وأنما من هذا 
الدين كالعمود للخيمة» وليس للخيمة قيام بلا عمود» بل لا قيام للفسطاط إلا بعمود» فمن لا صلاة له لا إسلام له 
هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب: (لا حظّ في الإسلام لمن لا صلاة له) 
» وكل هذا مما ورد عن الصحابة. 

وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله -وهو من التابعين-: (لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيقاً من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة) » فالصلاة شأنها كبير» وأمرها خطير» ويكفي في هذا الوصف قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(وعموده الصلاة) . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (من أراد أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه) » فبقدر ما يكون مع 
الإنسان من تعظيم الصلاة والاختمام بما والعناية بما والإقبال عليها والتبكير إليها وتعلق القلب بما يكون معه بقدر ذلك 
من الإسلام» ولذلك كان أول ما يسأل عنه الناس من الأعمال بعد التوحيد مما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة» 
فهي أول مسئول عنه؛ ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بمذه العبادة الجليلة» وأن يهتم بحاء وأن تكون منه على البال دائما 
فهذا هو المعيار والميزان الدقيق» فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك» وهذا القول 
عن الإمام أحمد ذُكر في كتاب (تعظيم قدر الصلاة) . 

وأما قوله: (وذروة سنامه الجهاد) فذروة الشيء أعلاه؛ والمراد أعلى شيءٍ في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله يعني: الجهاد 
لإعلاء كلمة الله تعالى واعلم أن الجهاد والصلاة هما العبادتان اللتان تكرر الأمر بمما والثناء على أهلهما في الكتاب والسنة» 
بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: (لم يرد من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة والجهاد حثاً وأمراً وفضلاً) » وهذا يجعل 


الإنسان يحرص على أن يكون نصيبه وافراً في الأمرين.." (0) 
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"وهو واجب لا يتم الإبمان إلا به وسبق دليله. 
الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا 
اميت تصرفاً سرياً في الكون؛ ولا فر ق بين أن يكون نبياًء أو ولياً» أو طاغوتاً عدوا لله تعالى. 
الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في 
حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه. أما لو أعتمد عليه على أنه سبب 
وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به. إذا كان للمتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تحوز فيه النيابة 


فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه ِأيَابَيَ اذْهَبُوا فُتَحَسمَسُوا مِنْ يُوسْفَ وأخيد» 


[سورة يوسفء الآية: 81] ووكل النبي صلى الله عليه وسلم؛ على الصدفة عمالاً وحفاظاًء ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء 
ووكل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقى من المئة 
بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة.." )١(‏ 
"أقسام العلو 
نعجب من هؤلاء المبتدعة إذ لم يقبلوا نصوص الكتاب والسنة بل أولوهاء وقالوا: إن المقصود منها أن العلو للفوقية هنا 
فوقية المكانة والقدر» بمعنى أن الله في العلو له المكانة» وإلا فإنحم لا يقبلونه» وأهل السنة يقولون: إن العلو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: -١‏ علو قدر وهي المكانة. 
الْقَاجِرْ قَوْقَ عبَادِوك [الأنعام:8١]‏ . 


المبتدعة لا يجادلونا في علو القدر ولا في علو القهرء ولكن يجادلونا في علو الذات» ولا يثبتون الله في العلوء أما نحن فنثبت 
أنواع العلو كلها لله» ونقول: إن لربنا الكمال فيها كلهاء ونقول: الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه علواً يليق بجلاله 
وعظمته سبحانه وتعالى. 

والقول بعلو القدر وعلو المكانة لله تعالى أمر تأنف منه العقول» فإذا جكت إلى شخص مثلاً وقلت له: إنك والله لك منزلة 
في نفسي أفضل من الحمار والكلب» هل ينبسط أم يغضب؟ قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فلو جاء إنسان يوازن بين السيف وبين العصا فإنه قد نقص قيمة السيفء وإذا قيل: إن الله خير من خلقه وأفضل من 
خلقه فهذا تنقص للرب سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الأمر مغروس في الفطر (أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه منزلة وقدراً 
وقهراً) ومع وجود هذا الأمر وهو أمر فطري نثبته لله لكن ليس هذا هو مدح للرب سبحانه وتعالى» بل إن المدح أن نثبت 
له سبحانه وتعالى الكمال المطلق» ومنه إثبات علو الذات له سبحانه وتعالى» وبهذا يبطل كلام هؤلاء في تأويلهم على أن 
العلو يقصد به علو المكانة أو أن المقصود أن الله خير من خلقه سبحانه وتعالى. 
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انطلقوا إلى النصوص الدالة على الدليل الفطري, عندما قلنا لحم: إن الإنسان إذ يقول: يا الله يجد قلبه يتعلق بالعلوء قالوا: 
تعلق القلب بالغلى لآنالسماء .حي تقبلة الدعاى .وهذا الكلام ياطل وليمن :بضحييم لا لغة ولا شرع ول عقلاه القبلة في 
اللغة هي ما تستقبل بوجهكء فهل نحن إذا دعونا نرفع أبصارنا إلى السماء؟ لاء بل تمينا عنه: (لينتهين أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم) تمينا أن نرفع» ولهذا يسمى ما يقبل به الإنسان قُبل» وخلفه يسمى دُبر» 
ندعو الناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يتوجهوا بوجوههم إلى السماء. 
ثم قال العلماء: لم يأتِ دليل على أن هناك قبلتين: قبلة للصلاة وهي إلى الكعبة» وقبلة للدعاء وهي السماءء فهذا لم يرد 
فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ولم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء وقولنا بمذا يدل على ابتداع 
هؤلاء القوم؛ وأنحم جاءوا بأمر محدث. 
ثم قال العلماء: إن القبلة تقبل النسخ» فكان الصحابة يستقبلون بيت المقدس سابقاء ثم صرفوا إلى الكعبة» لكن في توجه 
الإنسان بقلبه إلى العلو لا يمكن أن يطرأ عليه نسخ؛ لأن هذا شيء مركوز في الفطر» وما كان في فطر الناس مركز لا يحدث 
فيه النسخ أبداً ثما يدل على بطلان ما جاء به هؤلاء القوم» ويدل على انحرافهم. 
واعترضوا على قضية الدليل العقلي» بإنكار بداهته» فجاء المبتدعة يقولون: نحن عقلاء أم مجحانين؟ قلنا: أنتم عقلاء» قالوا: 
نحن إذاً لا نقبل» الدليل العقلي يحب أن يتفق فيه العقلاء كلهم ونحن لا نقبل. 
فنحن نقول لمم: إن كان دليلنا العقلي باطلاً فما توردونه من الأدلة في نفي علو الله تعالى أشد بطلاناًء أي: أنتم أكثر 
عمقاً في الباطل» وإن كان قولنا حقاً وقولكم حقاء فنحن أكثر تمكناً في الحق منكم, فتميز أهل السنة بقلة الباطل -على 
فرضه تنزلاً- وبكثرة الحق في هذا الأمرء وما دامت القضية الدليل العقلي أصبح أمراً مشتركاً بيننا وبينكم فإننا نسأل ونقول: 
فطر الناس معنا أم معكم؟ نقول: مع أهل السنة وليس مع المبتدعة» فزاد أهل السنة بفطر الناس» ثم نسأل فنقول: أدلة 
الكتاب والسنة معنا أم معكم أيها المبتدعة؟ ف أهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي (الفطرة وكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم) وبهذا ترجح دليلهم العقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى والإقرار به» وبحذا نعلم أن الله سبحانه 
وتعالى له العلو بجميع أنواعه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات سبحانه وتعالى» ولا نتعرض لذلك ولا ننفيه.." )١(‏ 
"حماره الذي يركبه ويساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيها حاجته من غير أن يستعبده )١(‏ 
فيكون هسلوغاء إذا فسنة الشر جزوغاً وإذا فسهة اكير مفوعاً. 
١‏ - ومنها ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به إذا علق قلبه به صار مستعبداً له» وربما صار معتمداً 
على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل 
على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة 
تعس عبد الخميصة". وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها 


سخطء وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله 


ه/١‎ 4 شرح لامية ابن تيمية عمر العيد‎ )١( 





ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث: "من أحب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" وقال: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله". (؟) 

وشرح الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع متفرقة كيف أن أعظم أصول المعاصي كلها هو تعلق القلب بغير الله وأن سبب 
انمحراف الناس عن الإيمان انحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. 

ويقول: "إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه» وفرغ قلبه 
محبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته» وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمّله الله همومها وغمومها وأنكادهاء ووكله إلى نفسه 


فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغاهم. 
وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق 


)١(‏ من بلايا زماننا هذا أن الكنيف أصبح من وسائل استعباد القلوب» كيف لا وعباد الدنيا يصنعونه من الذهب الخالص 
(؟) العبودية» هن + 1١+‏ مقتطفاتك:1(7) 

"ومحبته وخدمته. قال تعالى: «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر اليّحْمّن نُمَيْضْ لَهُ سَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» )١(‏ 
ويقول: "الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب 
على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. 
ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة» كما قال إمام الحنفاء «ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون» فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على الرب 
الجليل. 
والتماثيل جمع تمنال وهو الصورة الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركوث إليه عكوف مته على التماثيل التي 
قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. 
ولهذا كان شرك عبّاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتمم على تماثيلهم» فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته 
بحيث يكون عاكفاً عليها فهو نظير عكوف (عباد) (؟) الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبداً لما 
ودعا عليه التعس والنكس فقال: "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" (5) . 
ويقول: "ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. 
ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتحريد الإرادة عن شوائب الموى وإرادة الخلق. فيكون علمه مقتبساً من 
مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة". (9) 


١١١ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي سفر ال حوالي ص/‎ )١( 





)١(‏ ثم قال بعد الآية: " قال سفيان بن عبينة: لا تأتون بمثل مشهور من للعرب إلا جنتكم به من القرآن» فقال له قائل: 
فأين في القرآن: أعط أخاك تمرة» فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ فقال: في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناً فهو له قرين. الفوائد +«/ا- ٠5‏ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق 
(5) المصدر السابق» ص 75 
0) “الصدر السايقة ضر كي" 0 

'عن عمران بن حصين رضي الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: ما 
هذا؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها فإنما لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا " ١‏ رواه أحمد بسند 
لا بأس به. 
وَإنما كانوا يدعونها على معنى أنما وسائط وشفعاء عند الله» لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون 
أن ذلك لله وحده. كما قال تعالى: إِدَا مَسَكُمْ الضّدُ فَإليْهِ بخارُون م إِذَاكُشَفَ الضدد عَنْكُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْكُم بِرَِمْ يُشْرَكُونَ 4 
1 
قلت: فهذه الآية وأمثالما تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وف الآية بيان أن 
الله تعاللى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله. والتوحيد ضد ذلك. وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب 
إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. 


. ابن ماجه: الطب (١81ه*) , وأحمد (5/ه4:5)‎ ١ 
)5( سورة النحل آية: 9ه-ع ه.."‎ * 

"وقال السيوطي: " قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه 
وصفاته» وباللسان العربي وما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بتقدير الله تعالى". 


قوله: "والتمائم". قال المصنف: "شيء يعلق على الأولاد من العين". وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة» وهي ما يعلق 


بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين» وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله 


وبأسمائه وصفاته. 
فرخص فيه بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود رضي الله عنه. و"الرقى": هي 
التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من العين والحمة 


١١1/ص ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي سفر الحوالي‎ )١( 
١١17/ص فتح الجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )1( 
"5 ؟‎ 





قال المصنف: "لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. 
منهم ابن مسعود . 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته» فقالت 
طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص١»‏ وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال أبو جعفر الباقر 
وأحمد في رواية. وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال 
جماعة من التابعين» منهم: أصحاب ابن مسعود وأحمد ف رواية اختاره كثير من أصحابه» وجزم بما المتأخرون» واحتجوا بمذا 
الحديث وما في معناه؟. 


١‏ الرواية بذلك ضعيفة» ولا تدل على هذا ؛ لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبار. ويكتبه في ألواح ويعلقه في 
عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة» والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل 
تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله» وعمل كبار الصحابة 


١‏ في قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد تمى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع الضر أو 


جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين 
البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير 
من الشرك والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر.." )١(‏ 

"باب: " ما جاء في التطير" 


قوله: "باب ما جاء في التطير". 

أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تَطَيّر يتطير» و "الطيرة" بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: اسم مصدر من تطير 
طيرة» كما يقال تخير خيرة» ولم يجئ ف المصادر على هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم., فنفاه الشارع وأبطله. وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. 

قال المدائني: "سألت رؤية بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. 
والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد". 

ولما كانت الطيرة من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواجب لكونمها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته١‏ ذكرها المصنف 


١717/ص فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 


تددن 





-رحمه الله- في كتاب التوحيد تحذيرا نما ينافي كمال التوحيد الواجب. 

وقول الله تعالى: «إآلا نا طَائُِِمْ عِنْدَ الل وَلكِن أَكْترَهُْ لا يَعْلَمُونَ» .١‏ 

وقوله: «قَالُوا طَائركُمْ مَعَكُْ أَإِنْ ذْكْرْت بن أَنْكُمْ قَوْمّ مُسْرِفُونَ 4 *. 

قوله: "وقول الله تعالى: 8إآلا نا طَائِيهُمْ عِنْدَ اللو الآية" ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: «أقَإِدًا جَاءَتْمُمْ الحَسَنَة قَانُا 
ْنَا هَذِه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَطَنُوا مموسَى وَمَنْ مَعَهُ)ه الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة -أي المتُضْب 
والسعة والعافية» كما فسره مجاهد وغيره- قالوا: لنا هذه, أي نحن الجديرون والحقيقون به. ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة. 
أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه» فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: «إألا إ؛ 


طَائِيُهُمْ عِنْدَ اللو . قال ابن عباس: "طائرهم: ما 


١‏ وذلك بتعلق القلب ككا خوفا وطمعاء ومنافاتما للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره» واعتقاد النفع والضر في 
طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد, وإنما تذهب وبحيء في ضرورة معايشها وشئونما. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين 
وذات الشمال أثرا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطر وتمكن الخرافات والجهل وعمى القلوب. 
وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تحري في بروجها ومداراتما المستقر لماء اعتقدوا لما تأثيرا في الكون» 
وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. 
؟ سورة الأعراف آية: .١1١‏ 
مدورة يدن ال و00 

"عِنْدِكَ قل كل مِنْ عِنْدٍ اللَهِ قَمَالٍِ هَوُلاءٍ الَْوْمِ لا يَكَادُونَ يتكزرة خريا خا أكاباة يذ 4 اللدكما مايل 
مِنْ سَيْعَةِ فَمِنْ نَفْسِكٌَ# اي ان بل اللاو ادن جا ار ا 
مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنما لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 
قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك" استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات. 
و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و "القوة" على ذلك بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلحية الذي هو إفراد الله 
تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 
قوله: "'وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل " ؟. رواه 


أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود' . 


٠١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ه‎ )١( 





ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك» الطيرة شركء الطيرة شرك ثلاثا ". وهذا صريح في تحريم الطيرة» 
نما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 

قال ابن حمدان: " تكره الطيرة". وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: " والأولى القطع بتحرمها؛ لأتما شرك» وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟ " 

قال في شرح السنن: " وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنمم كانوا يعتقدون أن يُذْحِيُه بالتوكل "". رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: " مَنْ رَدّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ 

الطيرة تحلب لم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكأتهم أشركوا مع الله تعالى". 

قوله: "وما منا إلا" قال أبو القاسم الأصبهان والمنذري: " في الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء 


من ذلك" 5 اه. 


١‏ سورة النساء آية: م/ا-لم. 
؟ صحيح: أبو داود: كتاب الطب )591١(‏ : باب في الطيرة. الترمذي: كتاب السير (5 )١51١‏ : باب ما جاء في الطيرة 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجة: كتاب الطب (57/8") : باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. ابن 


حبان (4701 -١‏ موارد) . وصححه الألباني في الصحيحة برقم (475) . وزيادة: "وما منا إلا ... " مدرجة كما نص على 
ذلك البخاري وغيره. راجع الترغيب والترهيب للمنذري (54/5) . 
“ الترمذي: السير (5 )١51١‏ » وأبو داود: الطب )599١١(‏ » وابن ماجه: الطب (/8ه؟) », وأحمد )4:1١0/١١583/١(‏ 
0 

"'يستعملها إلا في ما أحبه الله ويبعدها عن كل ما يغضب الله تعالى )١(‏ » لا أن الله يحل ف تلك الجوارح» والرسول 
صلى الله عليه وسلم لعظم وأجل من أن يتصور ربه على هذه الصفات. 
وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأولياء للمنوئي فيه مقال تحت عنوان "دور الكمال" ذكر فيه أن 
الصوفية قد تطورت فشاركت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال: "وقد خطى الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأولى 
الفاصلة فانتقل من حال الفناء التي قال بما البسطامي إلى فكرة الاتحاد» وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى درجة يتحد 
فيها الروح اتحاداً تاماً بخالقها عن طريق الشهود" (؟) . 
ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معروف في البوذية والمسيحية» وإِنما هو بمعنى أنه مجرد ملاحظة روحية» 
ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد» وإِنما هي زيادة تعلق القلب بخالقها فقط» ومن قال إن 
ملاحظاته جعلته متحداً مع الله فلا شك في خروجه عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف القول. 
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لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية وهي الحال التي يسموتها بالفناء 
وعين التوحيد وحال الجمع» وهي الاتصال بين العبد وبين ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يزعمون. ويصل الإنسان 
إليها - بزعمهم - بكثرة الذكر حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغني عن الذكر بمشاهدة المذكور - حسب تخيلاتهم السقيمة 
الإلحادية - فاتضح مما سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات» فهي داخلة في النهاية كلها في دائرة واحدة 
هي القول بالحلول مهما تعددت صوره (3) . 


.5545 /١١ فتح الباري‎ )١( 
.776 /١ انظر:‎ )5( 
)1( انظر: ما كتبه د. صابر طعيمة في كتابه الصوفية معتقداً ومسلكاً ص /1ه”*.."‎ )( 
"المقطعة أو العجمية أو الصور "عقارب.. حيات".‎ 
والتمائم: تسمى حجباً أي حروزاً.‎ 
والتولة: نوع من السحر من عمل السحرة لتقريب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.‎ 
د‎ 6 
. حاشية: شك الراوي هل قال شيخه "قلادة من وتر" أو قال "قلادة" وأطلق ولم يقيد]‎ ١[ 8*8 48 
قال الشيخ أثابه الله: وأكثر الرواة ذكرها مقيدة.‎ 
دم تند تنا‎ 
َ مه: 5 [وغن عيد اله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً كل إليه". رواه أحمد والترمذي]‎ 
قال الشيخ أثابه لله: من تعلق ولم يقل من علّق ليعم تعلق القلب. ومن وكله الله إلى مخلوق فقد وكله إلى ضيعة» والله تعالى‎ 
هو الذي تعلق إليه الآمال لأنه هو مسبب الأسباب.‎ 
اباي : تعم التعلق القلبي والتعلق انس‎ 
الأصل أن هذه التعاليق من الشرك الأصغرء لكن إذا اعتقد فيها التأثير وصرف قلبه إليها بالكلية فذلك من الشرك الأكبر.."‎ 
00 
رواه أحمد والترمذي.‎ ١ " 'وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: " من تعلق شيئا وكل إليه‎ 
يرخص‎ ١ التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم‎ 


٠١١١/« فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د. غالب بن علي عواجي‎ )١( 
فوائد من شرح كتاب التوحيد عبد العزيز السدحان ص/4 ؟‎ )١( 


الندنا 





الرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من 
العين والحم: 


والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 


ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم 
آل عبد الله الأغنياء عن الشرك» معت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "؛ قال 
المصنف - رحمه الله تعالى -: "لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهي عنه» منهم ابن مسعود - رضي الله عنه - ". والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد تمى عنها رسول 
لله صلي الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكره؛ لتعلق القلب 
بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف هذه الأمور 
الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع ما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله صلي 
الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وقد تقدم 
دليله في الباب قبل هذا. 

وقوله: "وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا " من تعلق شيئا وكل إليه "رواه أحمد والترمذي " وعبد الله بن عكيم بضم المهملة 
مصغرا ويكنى أبا معبد الجهنى الكوفي. قال 


١‏ رواه أحمد في " المسند " 54/ 5١١‏ » والترمذي رقم )5١77(‏ في الطب: باب ما جاء في التعاليق وهو حديث حسن 


كما قال الألباني في " صحيح الترمذي رقم )١1791(‏ .." (1) 

"ويعجبني الفأل قالوا: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة " .١‏ 
ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: " ذكرت الطيرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل» 
ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 


ولا قوة إلا بك "؟. 


يوافقها ويلائمهاء والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه» وكذلك 
جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا 
سمعت الأسماع أضدادها أوجب لا ضد هذه الحال فأحزنتهاء وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته 


وعزمت عليه» فأورث لما ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك". 


)١(‏ كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/9ه 
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قوله: "عن عقبة بن عامر " هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه عن عروة بن عامر القرشي كذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي» وقال غيره الجهني» واختلف في صحبته, فقال 
الماوردي: له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صحبة له تصح, قال ابن القيم: أخبر صلي الله 
عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ففضل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 
الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. 

قوله: " ولا ترد مسلما " قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

قوله: " اللهم لا أت بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك "أي لا تأت الطيرة 
بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا: النعم» 


والسيعات: للصائبء ننه في لم1 


١‏ رواه البخاري رقم (5757) في الطب: باب الفأل ورقم (51/75) : باب لا عدوى » ومسلم رقم )5١74(‏ ف السلام: 
باب الطيرة والفأل » وأبو داود رقم )591١5(‏ ف الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم )١515(‏ في السير: باب ما جاء 
في الطيرة » وابن ماجه رقم (5701”) في الطب: باب من كان يعجبه الفأل ... إلخ , وأحمد في"المسند" ”* / ١١8‏ و 
لوه و8 و17 و 075. 


؟ رواه أبو داود رقم )*10/١9(‏ في الطب: باب في الطيرة » وإسناده ضعيف»ء وعروة بن عامر قال الحافظ: مختلف في 


صحبته. وانظر جامع الأصول (١١لمه)‏ 00 
"'وعن ابن مسعود مرفوعا: ' الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ١‏ رواه أبو داود» 


والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأتما 
لا تحلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 

قوله: " ولا حول ولا قوة إلا بك "» والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده» ففيه التبري 
من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلمية الذي 
هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 

قوله: "وعن ابن مسعود مرفوعا: " الطيرة شرك. الطيرة شرك وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل ". رواه أبو داود 


والتردمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود " ولفظ أي داود: "الطيرة شرك 2" ثلاثاء وهذا صريح قٍِ ريم الطيرة 


١5 ١/ص كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
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وأتما من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله» قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحرعها؛ لأتما شرك وكيف يكون الشرك 
مكروها الكراهة الاصطلاحية. قوله: "وما منا إلا " قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار التقدير: وما 


منا إلا وقد وقع في شيء من ذلك. انتهى. 


١‏ رواه أبو داود رقم )"55١(‏ في الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم (54 )١71١‏ في السير: باب ما جاء في الطيرة» وأحمد 
١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال. ورواه ابن حبان (571 )١‏ "موارد"» وابن ماجه رقم (/519*) 
» قال الحافظ في الفتح :١ 1١/١١‏ "وما منا إلا" من كلام ابن مسعود رضي الله عنه - أدرج في الخبر» وقد بينه سليمان 
بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه". قال الحافظ: "وإنما جعل ذلك شريكا لاعتقادهم أن ذلك 


يحلب نفعا أو يدفع خيرا فكأنهم أشركوا مع الله تعالى". 
وقوله: "ولكن الله يذهب بالتوكل" إشارة إلى أن من وقع له ذلكء فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من 
ذلك. انظر: "الأحاديث الصحيحة" رقم )47١(‏ . 
قال الخطابي: "قوله وما منا إلا" معناه إلا من يعتريه التطير". وقال محمد بن إسماعيل البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر 
هذا ويقول: هذا الحرف ليس من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكأنه قول ابن مسعود - رضي الله عنه -.." 
)00 

"الذي إذا سّئل به أجاب. 


- زيادة الإيمان: فكلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته ازداد إيمانه. 
ه - الشعور بالقوة والثبات: لأن العبد يركن إلى القويّ القادر الغالب. 
5- تعلق القلب بالله: فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلب منه الرزق» والذي يعلم أن الله جبار يخاف منهء والذي 
يعلم أن الله عليم يراقبه ... وهكذا. 
٠١‏ - الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة: متَعَلّم هذه الأسماء والصفات أشرف ما يُمكن أن يُدرسء» وتعلمها 
وتعليمها خير عمل يُقام يف أ "0 
"وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب . تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة كرمه . سبحانه .. 
وقيل: هو الثقة بحود الرب . تعالى ١١‏ . 
وقال الجرجاني: "الرجاء في اللغة: الأمل وفي الاصطلاح تعلق القلب حصول غبوب ف المستقيل "أ ها 
والذي نستفيده من تعريف الرجاء في اللغة والاصطلاح أن الرجاء هو الأمل في الخير وترقب حصوله وانتظاره ممن يملكه 
ويقدر على تحقيقه لمن أمله فيه ورجاه منه. ولا يكون ذلك إلا من الله . جل وعلا . فعلى العبد أن يجعل قلبه معلقاً بالله 
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خوفاً ورجاءاً فلا يرجو إلا الله . تعالى . وحده لا شريك له ولا يجوز للإنسان أن يرجو سواه فيما لا يقدر عليه إلا هو . 
سبحانه وتعالى . كما يفعله الذين ينادون الأموات؛ أو غيرهم رجاء حصول مطالبهم من جهتهم لأن هذا شرك أكبر إذ 
الرجاء نوع من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله . جلا وعلا ‏ فلا رجاء إلا في الله . تعالى . وقد دلت سورة "الزمر" 
على أن الرجاء عبادة» وأنه حق من حقوق الله . تعالى . على خلقه في آية واحدة منها قال تعالى: ظأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ 


للّل سَّاجداً وَقَائِماً در الآخرةٌ ويزجو رَمَة رََّه كن هَل يَسْئّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِا يََدكَرُ ولو الألبَاب 4 


هذه الآية من السورة فيها مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل» وهذه الأمور متقرر في العقول تباينها 
وتفاوتماء فليس المعرض عن طاعة الله والذي يتبع هواه كمن هو مطيع بأفضل العبادات» وهي الصلاة في أفضل الأوقات 
وهو الليل فوصفه بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاء وذكر . تعالى . أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما 
سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن» فعلى العبد أن يكون في عبادته خائفاً من 
عقاب الله راجياً لرحمته» ولا بد من الجمع بين الخوف والرجاء في العبادة» وفي الآية رد على من ذم العبادة خوفاً من النار 


أو رجاء الجنة. 


-١‏ مدارج السالكين ؟/ه". 
؟- كتاب التعريفات ص )١( "..١٠١١‏ 

"غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره - فقويت النفس على مُباشرة بعض هذه الأسباب» 
اعتهاذاً على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر - ففي هذه الحال مباشرة ذلكء» لا سيما إذا كانت مصلحةً عامة أو 
خاصة" .)١(‏ 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: " التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع, فإذا استعملها الإنسان فرجع بما من سفر 
وامتنع بما عما عزم عليه» فقد قرع باب الشرك» بل ولجه وبرئ من التوكل على الله سبحانه» وفتح على نفسه باب الخنوف 
والتعلق بغير الله" (5). 
"فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكّل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر 
خواطرها من قبل استكمالها. قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس» فمرّ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: خير خير» 
فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه» لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاوس مع صاحب له 
في سفرء فصاح غرابُ. فقال الرجل: خيرء فقال طاومن: وأ خير عند هذا؟ لا تصحب (9) " (5). 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (الطيرة شرك» الطيرة شرك» الطيرة شرك) ثلاثاً (ه). 
'وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنما من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى ... 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/:57 
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قال ابن مفلح: والأولى القطعٌ بتحريعها؛ لأنما شرك ... وإنما جعل الطيرةً من الشرك؛ لأنحم كانوا يعتقدون أنَّ الطيرة تحلث 
لهم نفعاًء أو تدفع عنهم ضرّاً إذا عملوا بموجبهاء فكأتحم أشركوا مع الله تعالى. 


(1) قتح امجيد (©1) وما بعدها. 

(؟) مفتاح دار السعادة (؟/ 55 ؟). 

(7) أخرجه الطبري عن عكرمة؛ كما في فتح الباري .)١١5 /٠١(‏ وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في المجالسة 
وجواهر العلم (*/ 75917)» برقم (9337). 

(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟/ 570)» ينظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (ص 4/8 ؟). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب باب في الطيرة برقم (٠799)؛‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 


أ داود برقم )0 9 قال التردمذدي حديث حسن صحيح.. " )000 


” منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين أحمد بن علي الزاملي ص/417‎ )١( 
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